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( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


ملخص الرسالة 
العمانيون والجهاد الإسلامى في شرن إفريقية 


4 -"؟1اه / ١55:‏ - اام 


تبرز أهمية هذه الرسالة فى معالجتها لحركة الجهادى الكبرى التى قام بها اليعارية 
العمانيون ضد البرتغاليين في شرق إفريقية» والتي تحقق بسببها طردهم ( أي البرتغاليين) من 
مناطق شرق إفريقية ومن ثم تأسنيس حكم إسلامي امتد على جزء كبير من سواحل الشرق 
الإفريقى مما كان له أكبر الأثر فى نشر الإسلام فى أعماق القارة الإفريقية 

تتكون الرسالة من أربعة فصول صدرتها بعد المقدمة بتمهيد قدمت فيه عرضاً موجزاً لنشأة 
المدن والإمارات الإسلامية في ساحل شرق إفريقية وعلاقتها بعمان قبل وصول اليرتغاليين» كما 
قدمت فيه أيضاً عرضاً موجزاً للأوضاع فى الساحل العمانى و الخليج قبيل الاستعمار البرتغالى. 
أما الفصل الأول فقد تحدثت فيه عن دوافع الاستعمار البرتغالي لساحل شرق إفريقية وعمان 
وآثار ذا ذلك الغزى على 0 | لعربية الأفريقية وعلى 0 العربية و لاسي في ساحل 
الاك والتجارية في تلك المناطق. وفي ) الفصل الثاني تحدئت عن العواكنيت ونور فى 
تصفدة الوجود اليرتغالي؛ » تطرقت فيه إلى مر احل بناء الوحدة العمائية يقيادة الإمام (ناصر بن 
مرشد اليعربي ٠١4‏ - 59١٠ه‏ / 15154 - 15441م) وجهاده فى سييل تخليص عمان من الاستعمار 
البرتغالى ذلك الجهادى الذى أسفر عن استعادة عدد من الموائيرء والنقط الساحلية العمانية. 
وفى القصل الثالث تحدثت عن جهاد ادام 00 ين سدف اساي 49 - ٠١ؤ١1اله‏ / ١514‏ - 
وتحرديده لعددى من الأساطيل العمانية يهنا عرة: الفيليية 2 0 شرق إفريقية» كمأ حجاهد 
البرتغاليين في عدة أماكن مثل السواحل الجنوبية للجزيرة العربية والبحر الأحمرء وكان لهذا 
الإمام دوراً مهما في إثارة الحماس وروح الجهاد فى صفوف المسلمين في ساحل شرق إفريقية. 
أما فى الفصل الرابع فقد تحدثت عن حهاد الإمام (سيف ين سلطان الأول ١١١4‏ - "7١اه‏ / 


5 - ١1ل١ام)‏ تطرقت فيه إلى دعم البحرية العمائية فى المحيط الهندى. ومطاردة السفن 


البرتغالية في المحيط الهندي وشرق إفريقية» وإرسال اسطول إلى ساحل شرق إفريقية وطرد 
البرتغاليين من كافة القسم الشمالى في الساحل وإعادة حكم المسلمين إلى هناك» كما تحذثت 
عن تصفية الوجود البرتغالي في شرق إفريقية وأثره في تركيز دعائم الإسلام في تلك المناطق. 
أما الخاتمة فهي تتضمن أهم نتائج هذه الدراسة» تليها بعد ذلك الملاحق الضرورية ثم قائمة 


القضانىو العنا حجن 
والله “ التوفيق 7 
الباحث المشرف عميد الكلدة 
عبدالر حمن على عبدالله السديس الأستان الدكتور ه. الأستان الدكتور 
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العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية الممانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 

العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 





ِو 





| أجشعسف ؟سسمسسسصددية 


والمرسلين .. وبعد  :‏ ظ ظ 


شهدت بحار الشرق الإسلامي في أوائل القرن العاشر الهجري - 
السادس عشر الميلادي طلائع الاستعمان الأوربي في العصر الحديث 
والمتمثل بالغزى البرتغالي الذي تعرضت له السواحل الشرقية 
الإفريقية»ء وسواحل الهند الغربية والخليج العربى والبحر الأحمرء 
ومما لاشك فيه أن نجاح البرتغاليين في اكتشاف رأس الرجاء الصالح 
والسيطرة على المحيط الهندي ومعابر التجارة الإسلامية واحتكارهم 
لتجارة الشرقء يشكل نهاية عصر قديم وبداية عصر جديدء يختلف اختلافاً 
جذريآ عن العصر الذي سبقه» ذلك أن مدن وإمارات ساحل شيرق إفريقية 
ومنطقة الخليج العربي كانت تعيش عصراً ذهبياً في الملاحة والتجارة 
خلال الفترة التي سبقت مجيء البرتغاليين إلى بحار الشرقء لم تلبث أن 
فقدت أهميتها التجارية بتحول التجارة إلى الطريق البحري المباشر 
حول إفريقية إلى موانىء الأطلنطي في غرب أورباء وانتقلت المناطق 
التي سيطر عليها البرتفاليون إلى مرحلة من التدهور والانكماش» منذ ‏ 
بداية العصور الحديثة. بل إن هذا التدهور كان له تأثير على بقية 
أجزاء العالم العربي والإسلامي» وبصفة خاصة المناطق الاسلامية 
والعربية التي كانت تمر من خلالها تجارة الشرق عبر بحارها وموانثها 


| وتستفيد من وراء ذلك فو ائد كبديرة. 


إن الغزى البرتغالي لبحار الشرق هو فى حقيقته امتداد لحروب 





صليبيّة تعرضت لها حواضر العالم الإسلامي في الشام ومصر » ومن ثم 
سواحل الشمال الإفريقي والمغرب العربي والتى وضع البرتغاليون 
أقدامهم على أرضها واتخذوها مرتكزاً ينقضّون منها على أهدافهم التي 
حددوها. ظ 


لقد. قن القزو البوتفالن الممال "الشرة تمرعلة. جديدة جنا :كاري 
الشرق الإسلامي وهي المرحلة التي يمكن أن يطلق عليها مرحلة التوسع 
الأوربي الأولء إذ إن المجال لم يترك للبرتغاليين وحدهم وإنما نافسهم 
العديد من القوى الأوربية وبخاصة هولندا وانجلترا وفرنسا حيث 
حرصت كل واحدة منها على بسط نفوذها في الشرق الإسلامي وتدعيمه. 
ولاتكمن أهمية هذه المرحلة في تنافس القوى الأوربيّة فيما بينها فحسبء 
وإنما في جهود القوى الإسلامية و العربية للتخلص من نفوذ البرتغاليين 
وسيطرتهمء وقد بدأ العثمانيون الذين تصدوا لزعامة العالم الإسلامي 
من السعولات: الآولى: مق 'القرن: العاقتى الهتهرى 27 السادس. عش 
الميلادي» صر اعهم ضد البرتغاليين على غرار مافعله المماليك قبل زوال 
دولتهمء ولكن الصراع العثماني البرتغالي لم يكن صراعا متكافئاً من 
حيث موازين القوى البحرية والعسكرية. ‏ 0 

ولاغرى في ذلك فقد أثبتت مناطق شرق إفريقية والخليج العربي بحكم 
طبيعتها البحرية وفي مختلف عصورها التاريخيّة أن القوة البحرية هي 
القوة الوحيدة القادرة على السيطرة على ضفافهاء ومما يؤكد ذلك أنه على 
إثر انتهاء العصر الذهبي للملاحة والتجارة الإسلامية في المحيط 
الهنديء تمكنت القوى الأوربية التي تميزت بتفوقها في المجال البحري 
كالبرتغاليين و الهولنديين والانجليز من السيطرة على مقدرات المنطقة. 


ولقد كان ساحل شرق إفريقية إحدى تلك المناطق التى استقر فيها 





العرب والمسلمون مكونين مدنآً وامارات إسلامية نمت وازدهرت وكانت 
إيذ انآ بدا اسهد جديدء اتسم بظهور تغيرات في الأوضاع السياسية 
و الاقتصادية و الاجتماغية بل أصبحت تلك المنطقة مركز إشعاع حضاري 
إسلامي لنقل الحضارة الاإسلامية إلى مجاهل القارة الإفريقية» حيث قامت 
هذه المنطقة بدور الوساطة في مجال العلاقات الحضارية و الاقتصادية 
بين عرب سواحل الخليج العربي والجزيرة العربية» وبين شعوب شرق 
ووسط إفريقية» ولكن نصيبها أن كانت أولى مناطق الشرق الاسلامي 
التي تعرضت للغزى البرتغالي في وقت كانت فيه على أبواب مرحلة 
انتقالية زات حضارة مزدهرة. ظ 


والواقع أنه قد تثار أمامي نقطة عاطفيّة وهى أنه قد يصعب على 
الباحث العربي أن يبدأ التاريخ الحديث لأحد أجزاء الوطن الإسلامي 
بالغزو والاستعمارء هذا فضلاًٌ عن أن الفترة الزمنيّة موضوع الدراسة: 
هي في مجموعها فترة انكماش في الوطن الإسلامي وتسلط استعماريء 
ومع ذلك فإن مما يخفف ذلك الشعورء تلك الصفحات المشرقة التي أمكن 
تسجيلها لأبناء عمان في جهادهم ضد البرتغاليين» ليس لتحرير بلادهم 
فحسبء بل مد يد العون و المساعدة للمناطق الإسلامية الأخرى لتخليصهم 
من السيطرة البرتغالية وبخاصة ساحل شرق إفريقية. 


وعليه فقد تم اختياري لموضوع «العمانيون والجهاد الإسلامي في 
ساحل شرق إفريقية ٠:74‏ - 1117ه / 1714 - 1781ن) محاولاآ إبراز حركة 
الجهاد الكبرى التي قام بها اليعاربة العمانيون. ذلك الجهاد الذي أدى 
. إلى طردى البرتغاليين من سو احل عمان وإلغاء دورهم السياسي و التجاري 
والعمكرى فى الشليع القربي» وتدرين ساكل شرق اقررفكة من ١السسارة‏ 
البرتغالية» والذي يعتبر بحق نقطة تحول في تاريخ الإسلام في تلك 





المحاطاق: حيث تم وضع الأساس لحكم عربي إسلامي امتد على جزء كبير 
من سواحل شرق إفريقية وأسهم في تغلفل الإسلام إلى أواسط القارة 
الإفريقية» ومحاولاً كذلك إبراز الدور الرائد للجزيرة العربية وعلاقتها 
بساحل شرق إفريقية وهي علاقة وثيقة ومتينة ومتصلة. 0 


وتات عدم وجود دراسة تاريخية عن الجهاد العماني ضد البرتغاليين 
واثره في انتشار الإسلام وتركيز دعائمه فى ساحل شرق إفريقية» في 
طليعة الأسباب التي دفعتني إلى اختياري لهذا الموضوعء إضافة إلى 
إبراز هذا الجهانى وأهميته فى مقارعة الاستعمار الأوربى للبلاد 
الإسلامية فى الغصر الحديثء وأيضاً افتقار المكتبة العربية إلى 
المصادر والمراجع العربية والإسلامية التي تتناول الجهاد الإسلامي 
ضد البرتغاليين» وإن وجدت مقالات متناثرة عن ذلك فإنها أحجمت عن إبراز 
العامل الديني في صراع العمانيين ضد البرتغاليين» وعالجت الموضوع 
فوم حربي وتجاري حول حقوق السيادة» وربما ذلك عائد إلى أتها 

سدتقت مادتها الوص كدر يدناك كاف للتمحيص و التحليل. 


وتجدر الإشارة إلى در استين تاريخيتين لدولة اليعارية فى عمان» 
إحد اهما لعائشة السيّار (دولة اليعاربة في عمان وشرق إفريقية 1514 - 
1» والذي ركزت فيه البحث على قيام الدولة وتنظيماتها و أوضاعها 
الاجتماعية والحياة الفكرية» وعلاقاتها الخارجية2» والغزى الفارسي 
لعمان» وتدهورها ثم سقوطهاء علمآ إنها لم تتطرق لموضوع درا ستنا هذه 
- الجهاد العماني ضد البرتغاليين وبخاصة في ساحل شرق إفريقية - إل 
بالقليل من الدراسة والتحليل فضلا عن كوته يفتقر إلى تحديث معلومات 

وتوشيقها. 





أما الدراسة الثانية فهي : (أسرة اليعاربة في عمان ذطباءدلا م7 
(1967 ,05020) ,لقد0 5ه لإإمقصزط) ل (ياخرست 756ناط)83 ,2.2). 

و الذي تطرق فيها لقيام الدولة ودور الاإمامة الإباضية في ذلكء كما 
تطرق إلى التجازة والعلاقات التجارية بين الدول الأوربية في المنطقة» 
وأفسح حيزاً كبيراً من الدراسة للحديث عن الدور الانجليزى و التنافس 
مع الهولنديين: وتحدث في إحدى جزئياته عن التعارك العماني البرتغالي 
وأثره على التجارة الدولية تحت عنوان : الحرب فيما وراء البحار 
والتوسع الإقليميء والذي وصفه بالقرصنة العربيّة والحرب في سبيل ‏ 
التجارة» حيث أفرد فصلاً كاملا حاول من خلاله اثبات أن القرصنة هي 
المحرك الرئيس للعمانيين في حربهم ضد البرتغاليين والقوى الأخرى 
متهم إياهم بإعاقة التجارة الدولية» والقى باللائمة على الإنجليز الذين 
كان يتعين عليهم - حسب قوله - وضع حد لهذه المهزلة التي ترعاها حكومة 
الإمامة في عمان. ْ 


. وبالرغم من أن هاتين الدراستين ركزتا على دراسة الدولة 
ونواحيها المختلفة» ولم'نقدما دراسة خاصة ومتميزة عن الدور الجهادى 
لأمتهاء بل قدما عرضا لهذه المرحلة في أثناء تناولهما دراسة دولة 
اليعاربة فى عمانء إلآ أنه - احقاقاً للحق - فقد استفدت منهما فى تلمس 
بعض نو ا حي طريقي. 


هذا ولايخفى على باحث التاريخ أن يلاحظ مدى صعوبة البحث في 
هذا المجالء حيث لمست بنفسي ذلك منذ الشروع في وضع مخطط عام 
لموضوع الرسالة عند التسجيلء فقد واجهت صعوبة تحديد أبعاده وإطاره 
العام نظراً لارتباطه وتداخله في كثير من فتراته بموا ضيع ومناطق شتىء 
مثل ارتباطله بالوضاع في الخليج العربي ارتياطا مباشرآء أو السو احل 








الجنوبية للجزيرة العربية أو سواحل الهند الغربيّة» وقد احتاج مني ذلك 
إلى الكثير من الجهد في توزيع فصول الرسالة وجزئياتها المختلفة بما. 


احتوته من معلومات. ' 


لقد اقتضت طبيعة البحث ودراسته تقسيمه إلى أربعة فصولء صدرتها 
يتويد .عن 'الأوضاع اف ,ساح خترق اإقريقنة قبل وضول. البركفالبين إضادة 
إلى عرض موجز للهجرات العربية والإسلامية ونشأة المدن والإمارات 
الإسلامية في تلك المناطق وعلاقتها بعمان» كما تحدثت فيه بشيء من 
الإيجاز عن الأوضاع في عمان و الخليج قبيل السيطرة البرتغالية. 


أما الفصل الأول فقد خصصته لدراسة الاستعمار البرتغالى لساحل 
شرق إفريقية وساحل عمان ١1184 - هأ4١* - 1١٠54(‏ -7١16م)»‏ تحدثت فيه عن 
الدوافع الدينية والاقتصادية للاستعمار البرتغالى باعتبارهما الدافعين 
الرئيسين لهذا الاستعمارء ثم تتابع الحملات البرتغالية على ساحل شرق 
إفريقية» وتأكيد السيطرة البرتغالية على تلك المناطق وترسيخهاء ثم 
السيطرة البرتغالية على الساحل العمانيء ومارافق ذلك من ممارسات 
دينيّة وتعسفيّة وموقف الأهالى منهاء كما أشرت فى ثنايا هذا الفصل 
للجهود المملوكية و العثمانية للحد من خطره. 


وفي الفصل الثاني تحدثت عن العمانيدن ودورهم في تصفية الوجود 
البرتغالي جهاد الإمام (ناصر بن مرشد اليعربي ٠١4‏ - 5ه١٠ه‏ / 1514 - 
6 ناقشت فيه توليته الإمامة معلناً بذلك قيام دولة اليعاربة في عمان» ثم 
جهوده في تحقيق الوحدة الوطنية ولمّ شمل القبائل العمانية المخئفة 
تحت قيادة واحدة» ثم بدء مرحلة الجهاد العمانى ضد البرتغاليين» و التي 
تحدثت فيها عن أوضاع البرتغاليين في الشرق قبيل بدء الجهاد العماني 











0 


ضدهم وتركز الوجود البرتغالي في الساحل العمانيء ثم المواجهة 
الفسكرية العباشرة بين العماضين رو البرعفالسين .و المجوم ١‏ الال على 
(تسشقط): وكهوين (كلفان. .ومخطفة” اعون :وحضان .سهان ) ومعافوة- اليدنة 
الأولى حول (مسقط) عام ٠١45‏ - 4#١٠ه‏ / 1588 - 1588مء ثم تطور 
الأوضاع الداخليّةه واحتدام الصراع بين الامام (ناصر) وبني جبرء 
والذى تبحض عن كم نمه وزو أل تهديدهمء بعد ذلك تحدثت عن تجدد 
الجهان. العبان اكد البركفالنين .و اهجوم على ا(مشقطة وكدرين (منعار) 
عام ٠و١ث‏ - #م١لاه‏ / 1540 - 1548م ثم اعد الكبير على (مسقط) 
ومعاهدة الهدنة عام 68٠١٠ه‏ /15468م» ووفاة الإمام ناصر بن مرشد عام 





ءاه / 6ام. ظ 


أما فى الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن جهاد الإمام (سلطان بن 
سيف الأول ٠١64‏ - 0١9١٠اه‏ / 1544 - 504ام) تطرقت فيه لتوليته الامامة: 
وطرد البرتغاليين من بقية أجزاء الساحل العماني ودوره في إذكاء روح 
الثورة والجهاد ضد البرتغاليين في ساحل شرق إفريقية» ثم استنجاد 
المسلمين هناك بالازمام (سلطان)» الذىي أرسل قوة بحرية هاجمت 
البرتغاليين في كل من (زنجبار وبته)» وبعض المدن هناكء وذلك عام 57١٠3ه‏ 
/ 1دكام. ّْ 
ا 
انه قاى بنفسه حملة بحرية إلى ساحل شرق إفريقية» قام خلالها بمحاصرة 
البرتغاليين في (ممباسه) ثم سقوطهاء وهاجمت قواته البرتغاليين فى معظم 
أجزاء الساحلء وذلك خلال الفترة من الا١٠‏ - ١الا١اه‏ / 1556 - 556امء 
ثم تطرقت في هذا الفصل أيضاً إلى مطاردة البرتغاليين في ساحل الهند 
ظ الغربي والهجوم على (ديو) عام وه / 1564م ثم العودة إلى ساحل 
شرق إفريقية والهجوم على قلعة البرتغاليين في (موزمبيق) وحصارها عام 








6ه / 1534مء وتحدثت عن الجهاد العماني ضد البرتغاليين فى سوا حل 
كنوب الحزيرة العونية والبمن. الأحمزدرو اقرة على الجهاة فى معائخل 
شرق إفريقية ثم مواصلة الجهادى العماني في ساحل شرق إفريقية, 
والهجوم على (بنّه) عام 844١٠ه‏ / 1574م ووفاة الإمام (سلطان بن سيف 
الأول). ٌْ 


وفي الفصل الرابع تحدثت عن .جهاد الإمام (سيف بن سلطان الأول 
58-64١1اه‏ / 1541 - ١11م)‏ ناقشت فيه توليته الإمامة و التنافس على 
الإمامة بينه وبين أخيه (بلعرب بن سلطان» و أثر ذلك على حركة الجهاد 
العماني» ثم الأوضاع في ساحل شرق إفريقية قبيل تولي الإمام (سيف بن 
سلطان)» وجهوده فى دعم البحرية العمانية فى المحيط الهندي» ومحاولاته 
استعادة الهيبة البحرية العمانية وذلك بمطاردته للسفن البرتفالية في 
الخليج العربي والمحيط الهنديء ثم بلوغ الجهاى العماني ضد 
البرتغاليين ذروته وذلك بإرسال أسطول عماني إلى ساحل شرق إفريقة 
خسان ((نمتاشه) كر ينقوطيا عا اذلف ا اللكذاء وطرن.. الدرك اتسين من 
بقية أجزاء الساحلء وتعيين وال عماني على (ممباسه) وإعادة حكم المدن 
الأخرى إلى الأسر التي كانت تحكمها قبل وصول البرتغاليين والتي 
حمق أضول:عمانية :ثم رعو القدل: التركفالية على يسقوط (ممياسية)» 
وكذلك تطور الأوضاع فى الخليج العربي وأثرها على حركة الجهاد 
العمانى فى ساحل شرق إفريقية» ووفاة الإمام («سيف بن سلطان الأول)» ثم 
تصفية الوجود البرتغالي في ساحل شرق إفريقية و أثره في تركيز دعائم 
الإسلام وانتشاره في تلك المناطق. 





وقد ختمت الدراسة بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التى توصلت إليهاء 
وذيلت دراستى بعدة ملاحق رأيت ضرورتها لتوضيح بعض حوا نب 


الدراسة. 


وعن المادة العلمية التي قامت عليها فصول الدراسةة؛ فقد اعتمدت 
فيها على عدد لاباس نه من الوثائق غير المنشورة و المنشورة و المصادر 
المخطوطة والمطبوعة» والمراجع والبحوث والرسائل الجامعية» حيث 
استفدت من هذه المصادر فى القاء الضوء على عدد من الجوانب التي 
عالجتها الرسالة. ظ 


ومن الوثائق غير المنشورة : وثائق سجلات مكتب الهند (بلندن) 
والمعروف إختصاراً ب (1028) (05:مع228 300 '[(5ة:طئنآ 04412 10013) و التى 
تنقسم إلى قسمين : وثائق برتغالية تمت ترجمتها إلى الإنجليزية» ووثائق 
الوليرة: كنا رهم إلى يقن وكائن رد ارقا لارجنة"اللرسية: 


أما الوثائق البرتغالية فهى عبارة عن مراسلات بين نائب الملك 
البرتغالي بالهند وملك البرتغال» ومراسلات قادة البرتغاليين بمناطق 
الشرق المختلفة ونائب الملك» والتىي تلقي الضوء على الأوضاع 
البرتغالية بالشرق في تلك الفترةء» وعلاقتهم بالأمم الأخرى» ومن بينهم 
العمانيين» حيث تحدثت عن تنامي القوة العمانية وموقف البرتغاليين منهاء 
ومدى الاإرتباك الذي أصاب القيادة البرتغالية. أمام النجاحات التي 
ققتها البحرية العمانية ضدهم في الميادين المختلفة وأش ذلك في 
ساحل شرق إفريقية والخليج العربيء كما أن فيها وصفا لبعض المعارك 
التي وقعت بين الجانبين وموقف القوى المختلفة منهاء وتجدر الاإشارة 
إلى أن الأرشيفات البرتغالية تحفل بمادة تاريخية كبيرة» خاصة وان 





البرتغاليين كان لهم سبق الاتصال بمناطق الشرق الإسلامي المختلفة منذ 
السنوات الأولى للقرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادىء 
واستمرت إلى مايقرب من قرنين من الزمان» ولكن مشكلة عدم معرفة اللغة 
البرتغالية قد حال دون الرجوع إلى تلك الأرشيفات» إل أنتي حاولت جاهداً 
سد هذه الثغرة بالرجوع إلى طائفة من الوثائق البرتغالية التي تمت 
ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية منذ زمن بعيد. 


أما الوثائق الإنجليزية فهي وثائق شركة الهند الشرقية البريطانية ' 
المتعلقة بالخليج العربي والمحيط الهندي ويصفة خاصة (رسائل من 
الهند 101 ده 15ع::161) وى (سجلات الوكالات 05:معع5 '130129) وهي 
عبارة عن رسائل خاصة و أصلية من الوكلاء التجاريين والمبعوثين في 
مناطق الشرق المختلفة» وفي مقدمتها الخليج العربي» إلى مديري الشركة 
فى (سورات 50586): على ساحل الهند الغربي أو (بمْباي 'ا80:02)» أو 
رسائل مديري الشركة في الهند إلى إدارة الشركة في (لندن)» وتحفل هذه 
المجموعة بالعديد من المراسلات الخاصة عن المنافسات التجارية في 
المنطقة» وعن علاقة الشركة بمنطقة الخليج العرفي ووأ نجه ات السياسية 
والعسكرية فيهاء وبخاصة تقارير الوكلاء في كل من ( أصفهان وجمبرن ‏ 
(بندر عباس) وجاسك» والوكلاء المتنقلين على السفن التجارية» وقد تم 
العثور بين هذا الكم الهائل على وثائق غاية في الأهمية» حيث قامت برصد 
الصراع الدائر بين العمانيين والبرتغاليين ومراحله المختلفة» كما 
ألقت الضوء على القوى المحلية والأجنبية في المنطقة» وعلاقات بعضها 
. ببعض» والملاحظ على هذه الوثائق أو المراسلات»ء أنها ظلت تصف 
أحداث الجهاد العماني ضد البرتغاليين بشيء من الواقعية والحياد 
حتى أواخر عهد الإمام. (سلطان بن سيف الأول» وذلك عندما برز 
العمانيون قوة بحرية لها وزنها في الخليج العربي والمحيط الهندى. 





عندها بدأت تلك المراسلات تحذر من تصاعد القوة العمانية وتصف 
العرب بالقرا صنة. وأخذت في حث المسؤولين في شركة الهند الشرقية 
الانجليزية والحكومة البريطانية على ضرورة الحد من نشاط العمانيين 
وإضعاف قوتهمء وبالرغم من ذلك» فقد كانت خير معين لي على تتبع بعض 
مراحل الجهاد العماني ضد البرتغاليين. ظ ظ 


ومن الوثائق غير المنشورة أيضا : (وثائق أرشيف وزارة الخارجية 
الفرنسية 58]:3286165 811431165 465 4871765) وبخاصة المراسلات 
السياسية الخاصة بيفارس (261556 ,520111006 عمو جزوع) و التي تلقي 
الضوء على تطور الأوضاع فى الخليخ العربي والتحديات المحلية 
والأجنبيّة التى بدأت تواجه العمانيين وذلك في عهد الاإمام (سيف بن 
سلطان الأول). ظ 


والواقع أن هذه المجموعة من الوثائق المختلفة» تقدم مادة علميّة 
غنيّة عن الأوضاع في الخليج العربي والمحيط الهندي في تلك الفترة 
لاغنى للباحث عنهاء وقد استفدت منها يما يخدم موضوعي مع التزامي 
جانب الحيطة والحذر عند الاعتماد عليها. وجدير بالذكر أن هذه الوثائق 
تصعب قراءتها بسبب قدمها وطريقة الكتابة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين» ونعني بذلك اختلاف أشكال الحروف اللاتينية 
عن الحروف الحالية المستخدمة في الكتابة إلى جانب نسخها باليدء كما 
أنها غير مرتبة حسب الموضوعات ولكنها جمعت على أساس تتابع 
السكوات: 


أما الوئائق المنشورة. فأهمها (وثائق الآباء الكرملدبين يفارس 
8 هذ 0322211165 عط 04 علءنزوهردءة) و التى نشرت غفلاً فى جزئين فى 





لندن عام 1984م وشي غنية بالمادة العلمية وبخاصة فيما يتعلق بالمسلمين» 
وقد كان منصرو هذه الطائفة منتشرين في جميع أنحاء الخليج العربي 
ويخاصة ساحل عمان» وكانوا شهود عيان لما وقع بين العمانيين 
' والبرتغاليين من حروب على طول الساحل العمانيء وفي مياه الخليج ‏ 
العربي المختلفة. 

ومن الوثائق المنشورة أيضآ (مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة 
تاريخ الغزى اليرتغالىي لسواحل المغرب والبحر الأحمر والخليج 
العربي) نشرها (أحمد بوشرب) الذي قام بجمع كثير من الرسائل 
والمعاهدات المحفوظة فى الأرشيف الوطني البرتغالي» والمتعلقة 
بمراحل الغزو والسيطرة البرتغالية على المناطق المذكورة» وفيها 
معلومات عن تعسف البرتغاليين وطغيانهم: وتسمح هذه الرسائل أيضاً 
بدراسة المخططات البرتغالية لإغلاق البحر الأحمر والخليج العربي 
بوجه الملاحة الإسلامية» فضلاً عن الدوافغ المختلفة التي حدت 
بالبرتغاليين لاكتساح مناطق الشرق الإسلاميء وبرغم ماتحمله هذه الوثائق 
5 وجهات نظر موالية للبرتغاليين فإن بالمستطاع اعتمادها لسد الكثير 
من الثغرات التى تركتها المصادر العربيّة» إذا ما استخدمت بشيء من 
انعيظة و الكذي وقك.. انيف مني ؟اخطلذقا من هذا الذطان» وحدس 
بالذكر أن الدكتور (يوشرب) قد نشر هذه الوثائق عدة مراتء إن ظهرت 
لأول مرة في مجلة (المناهل المغربيّة)7'» وظهرت للمرة الثانية في مجلة 
(الخليج العربي)"' و أخيراً قامت مجلة (الوثيقة)'') البحرانية بنشرها 
وهي النسخة التي اعتمدت عليها. 
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لامذام.ء ص ١155‏ - 1ام١ا.‏ 


ومن الوثائق المنشورة كذلك (حوليات شركة الهند الشرقية 482815 
لاللمد00) 10018 أكدظ ع16طصجممو عط 014) و التي صنفها (حون بروس 
8106 8ط10) ونشرت في (لندن عام 01١8٠١‏ والتي حوت كثيزاً من 
المعلومات عن البرتغاليين و أوضاعهم فى الشرقء وعلاقتهم بالأمم الأخرى 
ومخاصة العمانيين» و العلاقات مع فارس» كما أنه يلقي الضوء على تذمر 
المسؤولين في شركة الهند الشرقية البريطانية من تنامي القوة العمانية 
في أوائل القرن الثاني عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادى. ظ 


والواقع أنني اعتمدت على جزء لابآأس يه من هذه الوثائق غير 
المنشورة والمنشورة» مع إيماني أن هذه الوثائق الاجنبيّة لايمكن أن 
تكون عمدة الباحث العربي المسلم وسلاحه الوحيدء بل لابد من البحث 
عن وثائق ومصادر عربيّة تصحح معلوماتها أو تكملهاء أى على الأقل تمكن 
من مر اقبة مدى صحتها ودقتها وموضوعيتها . ظ ظ 


ولعل أهم عيب تحتوى عليه هذه الوثائق الاجنبيّة هى عدم تغطيتها 
للمناطق العربيّة والإسلامية تغطية كاملة» فهي لاتتحدث إلآ عن أشياء لها 
صلة بمصالح الدول المستعمرة» فهي بذلك تعبر عن وجهة نظرهاء إضافة إلى 
أنها حررت على يد أناس كانوا يهدفون من ورائها تمجيد أنفسهم ودينهم 
وبلادهم الأمر الذي يجعلها تفتقر إلى الموضوعية في بعض الأحيان 
افتقاراً لايحتاج إلى إثبات» ومع هذاء فهى تبقى في غياب وثائق ومصادر 
عريدة مادتها العلمية الوحيدة. 


وبالإضافة إلى تلك» فقد اعتمدت الدراسة علنى عددى من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة» يأتى فى طليعتها المصادر العمانية التى كان من 





المتوقع أن تمدنا بمعلومات وافية عن الاستعمار البرتغالي وعن الجهاد 
العماني بصورة لاتقل أهمية عن المعلومات التي زودتنا بها المصادر 
البرتغالية» |5 أنها - للاسف الشديد - جاءت مخيبة لآمال الباحثين. ذلك 
لأن المصادر العمانية قد تجاهلت وبشكل يكون تامآء أحداث الغزو 
البرتغالي للشرق وبخاصة منطقة الخليج العربي حتى مجيء الإمام (ناصر 
بق حرشن التعربى ).هيف قو افر :بعد ذلك الكثير رمن المعدوماتة رولكن على 
وفرتها النسبيّة نجدها في مصدر يكاد يكون واحداء و الذي يعتبر بحق أهم 


بن قيصر (ت بعد سنة ١٠١٠ه)»‏ وتأتى أهمية هذا المصدر من أن المؤلف 
كان معاصراً للأحداث التي وقعت في عهد الإمام (ناصر بن مرشد» ولذا 
أعطانا صورة واضحة عن الجهود التى بذلها الإمام لتحقيق الوحدة 
الوطنيّة في عمان» وجهاده للبرتغاليين في الساحلء ولكن الملاحظ عليه أنه 
لايعطي تفصيلآٌ للمعارك التي خاضها الإمام ضد البرتغاليين مماثلاً 
للتفصيل الذى حظيت به حهود الاإمام لتوحيد البلادء وصراعه مع 
المغارضتين وهذة سمة غليت على كافة المصادى: العماتية» كما" أنه لأيهتم 
بذكر تاريخ وقوع الاحداث» إضافة إلى إكثاره من استعمال الكلمات 
الدارجة وتكلف السجع. 

وقد استقت المصادر التي تلت (ابن قيصر) معلوماتها عنه خصوصاً 
فيما يتعلق بالعقدين الأولين من عهد الإمام (ناصر بن مرشد) وعن ذلك يقول 
السالمي: «وانما كتبنا من سيرة هذا الإمام مالم نكتبه في سيرة غيره لأن 
بعض أصحابه ( أى ابن قيصر) قد أرخوا بعض سيرته.»7) 


 قيلعتو نورالدين عبدالله بن حميد السالميء تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانء» تحقيق‎ )١ 
مطيعة الشبابء الطبغة الأولى» القاهرة‎ ٠» ابراهيم طفيش الجزائري الميزابي, ج ؟‎ 
.١١ .واه ,اص‎ 





وفك المصاكن 'العماقة: البابة زتارية عماق: النقحسو اين كتان كشن 
الغمة الجامع لأخبار الأمة) لسرحان بن سعيد الأزكوري»7" الذى يعتبر 
من المصادر الرئيسة للتاريخ العماني» وقد اعتمد إلى حد كبير خلال 
تدوينه لفترة در استنا على كتاب ( ابن قيصر)» بيد أن الأزكوري قد عدل من 
بعض روايات (ابن قيصر) وأضاف إليها وحذف منهاء ولكنه لم يشر إلى 
مصدرهاء ومع هذا فإن هذا المصدر الذى استمر يحوادثه حتى عام 
١ه‏ / الام يعد مصدرنا الأول فيما بعد الاإمام (ناصر بن مرشد) 
وبخاصة تحرير (مسقط) من الاستعمار البرتغالي على يد الامام (سلطان 


بن سيف الأول). 


وهشناك مصدران آخران بكادان يكونان صورة طبق الأصل لكتاب 
محمد بن عامر بن راشد المعولى (ت بعد سنة 18١1ه)‏ والثاني (تاريخ 
أهل عمان) لمؤلف مجهولء والفارق الوحيد بين هذين الكتابين وكتاب 
(كشف الغمة) هو أن كشف الغمة يقف فى اخباره عند عام ٠١4١١اه‏ / 
4م في حين يمضي هذان الكتابان إلى أبعد من هذا قليلاً فيصلان إلى 
حو الى عام 8وااه / 55ام. ٠‏ 


)١‏ تجدر الإشارة إلى أن السيد (روس 2055©). والذي كان معتمداً بريطانياً في 
(مسقط)ء قد نشر ترجمة للقسم العماني من هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية» وذلك 
في مجلة الجمعية الآسيوية في البنفال عام 1414م تحت عنوان (حوليات عمان). 
انظر : 

لقأقنا 0315 0104 12012 ,5210 فاط مقطءتذ لاط مم0 01 2[15ضصدمك ,.©8.6 رؤوه1]آ 

[1 آلا .8701 ,لدعمع8 01 '9ا1ع5001 عأغقأد4 ع5 04 531كناه1 عط ,1728 
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ومن المصادر العمانية أيضآء والتى تناولت الأحداث في هذه 
المرحلة» كتابان هما (الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين) 7" و 
(الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أكئة عنان) الحم دن محمد نوق رت 
سنة 1/4؟1١اه)ء‏ وقد اعتمد المؤلف في الكتاب الأول على المصادر التي 
سبقته» وينفرد أحيانآ بمعلومات عن الصلات بين العمانيين والبرتغاليين 
والمعارك التي جرت بينهماء أما الكتاب الثاني فهو مجموعة قصائد 
وأبيات نظمها المؤلف فى أحداث عمان» وكرّر كششيراً من الأحداث التي 
أوردها فى الكتاب الأول. 


وتجد فى ثنايا هذين الكتابين بعض المعلومات المتناقضة أحياناً مثل 
تفاخ القادة» أو تواريخ بعض الحوادث» ممأ يسند عى التروي عند 
الاستفادة منها والاعتمان عليها. 


ظ ويعد كتاب (تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» لنور الدين عبد الله انِن 
حمنيد السالمى (ت 115اه) من أشهر ماكتب عن عمان في نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي» وقد تميز بالدقة فى نقل الروايات التاريخية 
ونقدهاء إل أنه ذكر بعض الروايات ذات الطابع الأسطورىء وليس هناك 
شك أنه | طلع على المصادر العمانية التى سبقته و استفاد منهاء ويميل - 
على مايبدو - إلى الأخذ عن (كشف الغمة) - فيما يخص موضوعنا على 


)١‏ لقد نشر (جورج بادجر 830865)ء وهى أحد الباحثين الانجليز في تاريخ عمان هذا 
الكتاب الذي تناول تاريخ الأئمة والسادة البوسعيديين. نشره باللفة الإنجليزية. 
وأشناف له منقدينة تازكقرة تتلئلنة + اتن «١‏ ظ ظ 

د15 اتلد5 لاط ,مقد0 01 05الإلزء5 220 2:05تم1 عط 4ه 111510117 . ,.0) ,اعع820 

1871 ,مه0دمة) 30 





الأقل - أكثر من اعتماده على (ابن قيصر » وذلك عائد إلى سهولة لفظ 
(كشف الغمة) وأمانته في النقلء إلآ أن ذلك أدى إلى وقوعه في الأخطاء 
نفسها التي وقع فيها مؤلف (كشف الغمة» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال 
مقارنة النصوص في الكتابين» وقد تحقّظ كثيراً فى الأخذ عن ( ابن رزيق) - 
رغم أنه اعتمد عليه في بعض الرواياتء وذلك عائد إلى عدم ثقته فيه» حيث 
يمثل (ابن رزيق) وجهة نظر السلاطين» وأطنب فى مديح أسرة 
البوسعيديين» أما ( السالمي) فقد تعرض لتاريخ عمان من وجهة نظر الأثمة 
الإياضيين» ويمكن للقارىء أن يتعرف منه على ميول واضح فى آرائه ‏ 
السياسية فهو يميل إلى المذهبي الإباضي. 


ومن الجدير بالذكر أن المصادر العمانية برمتها لم تتطرق بالتفصيل 
إلى الجهاد العماني في الخليج أو في ساحل شرق إفريقية والمحيط 
الهندى كتفصيلها الذع درجة علية فى ذكر الصراعات القبلية والمشاكل 
الداخلية فى عمانء» بل اكتفت بإشارات مقتضبة عن ذلك الجهاد الذى يعد 
صفحة مشرقة في التاريخ العماني. 


وإلى جانب المصادر العمانية» فقد قمت بالرجوع إلى عدد من المصادر 
العربية والإسلاميّة» ومن تلك المصادر (السلوة في أخبار كلوة) لمؤلف 
مجهول (ت بعد سنة 1460ه» و الذى يتميز بأنه يلقى الضوء على البدايات 
الأولى للاستعمار البرتفالي لساحل شرق إفريقيةه ورغم أنه يتحدث عن 
تاريخ (كلوة) إل أنه ربطه بكل التيارات السياسية التي كانت تدور في 
ساحل شرق إفريقية والخليج الغربي والبحر الاخمر» كما تتيع بعض 
الحوادرث إلى الهندء وبتحليل نصوصه.؛ نستطيع التعرف على نوع وطبيعة 
العلاقات التي كانت سائدة بين مدن وإمارات الساحلء والملاحظ عليه 
أنه تحدث عن الحوادث التي وقعت باختصار شديد فى بعض الأحيان. 
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ومن تلك المصادر أيضآا (تحفة المجاهدين في بعض أحوال 
البرتفاليين» للشيخ أحمد بن زين الدين المعبري الملباري (ت بعد سنة 
١ه)‏ (اء ويعد من أهم المصادر العربية الإسلامية ومن أقدمها من 
حيث تناوله لامتداد النفون البرتغالي في المحيط الهندي» وتوضيحه 
للأهداف الصليبيّة والاقتصادرية التىي دفعت البرتغالين بالتوجه إلى 
الشرقء ويدوّن بدقة وصول البرتغاليين إلى ساحل الهند الغربيء و الأعمال 
التي قاموا بهاء وتصالحهم مع بعض امار اتهاء كما تطرق إلى الحملات 
"التي كان قد بعث بها المماليك والعثماتيون لمقارعة البرتغاليين في الهندء 
وأفسح حيزاً كبيراً لأعمال البرتفاليين التي تسيء إلى الإسلام 
واضطهادهم المسلمين» كما أنه درّن الأحداث التى جرت فى ساحل 
«ملبار) بدءاً من سنة 4١1ه‏ / 1148م حتى سنة ١44ه‏ / 5856امء ومع أن 
هذا الكتاب يمتان بدقة الملاحظة والتحليل إلا أنه لم يتطرق لى لات 
العربي والجزيرة العربيّة إلآ بإشارات قليلة. 


ومن المصادر الهامة أيضا (بدائع الزهور في وقائع الدهور) لمحمد 
بن أحمد بن إياس (ت سنة ٠47ه)‏ والذى يعتبر من المصادر الهامة فيما 
يتعلق بالسنوات الأولى لقدوم البرتغاليين؛ هيك كان مفاضير] "لها فقن 
أسهب في وصف تدهور الحالة الاقتصادية في بعض البلدان الإسلامية 
نتيجة الغزو البرتفالي وبخاصة في مصرء وكذلك تحركات البرتغاليين في 
المحيط الهندي والخليج العربي» وجهود المماليك فى مواجهة 
البرتغاليين» ويستطيع المتتبع لكتاب ( ابن إياس)» أن يلحظ أنه انفرد في 
ذكر بعض الحوادث مثل موقف الصفويين من البرتغاليين وهجوم 


)١‏ قام محمد سعيد الطريحي بتحقيق هذا المخطوط والتعليق عليه كما قدم له بمقدمة 


ضافئة أوضحت بعض جوانب الغموض فيهء بيروت 194014٠6‏ . 


فى 





البرتغاليين على البحرين واستيلاتهم عليها. . 


ومن تلك المصادر (طبق الحلوى وصحاف المن و السلوى) لعبد الله 
ابن على الوزير (ت سنة 47١١اه)ء‏ والذى تعود أهميته إلى كونه يؤرخ 
لفترة من فترات التاريخ لم يتناولها الباحثون بصورة وافية» وهي الفترة 
التي أعقيت جلاء" التشناكييق عن :النمن ويخاضة الققرة عن 5 
له / 5 -15174ام وشضي التي تناولها هذا المصدرء مسجلا الكثير 
من الاحداث ليس في بلاده اليمن فحسبء بل حظيت البلدان الإسلامية 
المجاورة باهتمامه. فسجل الكثير من الأحداث التي دارت في تلك 
الفترة ويأتي في طليعتها الجهاد العماني ضد البرتفاليين الذي اتخذ 
من سو احل جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر ميدانا له في فترة من 
فتراته. ويكاد يكون المصدر الهام إن لم يكن الوحيد - حسب علمي - 
الذى رصد تلك الاحداثء: كما أهتم بأحد اث العالم الإسلامي الأخرى» 
كالصراع العثماني الفارسيء والنشاط العثماني في البحر المتوسطه 
وصراع الأشراف فيما بينهم بمكة وعلاقتهم بالعثمانيين» والأوضاع في 
الحجاز خلال مواسم الحجء ورغم شموليته وتعدد مواضيعه إلا أن 
الملفت للنظر فيه هو تعصبه الشديد للإمامة في اليمن وللمذهب الزيدي» 
لدرجة أدت به إلى توجيه الانتقاد إلى المذاهب الأخرىء كابتذ اله لأهل 
السنة الأتراك وامتعاضه من انتصار الإمامة فى عمان على البرتغاليين: ‏ 
ورغم ذلك فإنه يظل من المصادر الهامة التي استفدت منها بما يخدم 


موضوعي. 


ومن المصادر أيضاً (مخطوط تاريخ ولاية المزارعة. في إفريقية ‏ 
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الشرقية). ١‏ للأمين بن على المزروعي (ت سنة 55١١ه)‏ و الذي يحتوي 
على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالوجود العربي الإسلامي في ساحل 
شرق إفريقية فى فترة من أدق الفترات التي شهدت الصراع 
الاستعماري وتكالبه على تلك المنطقة» كما يلقى الضوء على الجهاد 
العماني وطرد البرتغاليين من ساحل شرق إفريقية» وتكمن أهمية هذا 
المخطوطء في أن مؤلفه واحد من أبناء ساحل شرق إفريقية» وينتسب إلى 
أسرة لعبت دوراً بارزاً في تاريخ المنطقة» ورغم أنه يعتبر حديثاء إل أنه 
استمد تلك الأهمية من أن المؤلف قام ينقد وتفنيد بعض الروايات التي 
وردت في بعض المصادر الأحنبية اعتماداً على مخطوطات ووثائق تحتفظ 
بها أسرته وكذلك روايات كبار السنء إلا أنه لم يشر إلى تلك المخطوطات 
أو الوثائق. ‏ 


يضاف إلى ذلك بعض المصادر المخطوطة والمطبوعة التى استفدت 


منها فى بعض حزئيات هذه الدراسة. 


وينبغي الإشارة إلى أن كثيراً من المصادر الأجنبيّة أغفلت الدور 
الهام الذي قام به العمانيون فى انهيار الأمبراطورية البرتغالية في 
بحار الشرقء وذلك يعزى في - تقديري - إلى عدة اعتبارات من أهمها : 
أقعك: الفضنازى اعقمدت: - إلن .تمد كين < على تقارين: الشتركات الاوريية 
ومذكرات وتقارير مستشارين عسكريين وسياسيين ورحالة ينقصهم الحياد 
من ناحية و الاطلاع العميق على أحوال البلاد وعاداتهاء أيضاً كان معظم 
هؤلاء المؤلفين أسرى للون سياسي معيّن حكم نظرتهم للأمور وبالتالي 


)١‏ تجدر الإشارة إلى أن الدكتور ابراهيم الزين صغيرونء قد أجرى دراسة أولية لهذا 
المخطوط في مجلة عالم الكتبء. المجلد السادسء العدى الثاني» الرياض 
18/1 . ظ 
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نتائج أبحاثهم: ولذا فقد كانت أحكامهم بعيدة كل البعد في كثير من 
الآحيان عن الحياد الضروريى لمعالجة القضايا التاريخية» ولاننسى حقيقة 
هامة وهي أن من حاول من هؤلاء الكتاب الاستفادة من المؤلفات المحلية 
كانت تنقصهم الدراية والمعرفة باللغة العربيّة بصفة عامةء واللهجات 
المحلية بصفة خاصة؛ مما أكّر على محدودية ثقافتهم. 


ويأتي في طليعة تلك المصادر الأجنبية التي اعتمدت عليها المصادر 
البرتغالية التي تشكل أساسا هاما لدراسة تاريخ السيطرة البرتغالية في 
الشرق الإسلامي» وذلك لأنه في الوقت الذى شحت فيه المعلومات عن 
أحداث هذا الغزوء وبخاصة فى المصادر العمانية» فإن الباحث لايجد 
بدا من الرجوع إلى هذه المصادرء سواء ماكان منها بشكل مذكرات أو 
رحلات» أو كتياً أصلية مستندة على هذا أو ذاك. 


ومن أهم هذه المصادر : (مذكرات أو تعليقات الفونسودى 
البوكيرك) والتي صدرت مترجمة إلى . الإنجليزية بعنوان (786 
415061010 ع2آ هكده5[لىه غأدع01 01 5ع00222621311)) ويعد هذأ المصدر في ١‏ 
مقدمة المصادر البرتغالية ذات الصلة بأحداث الغزو البرتغالي» حيث إن 
( البوكيرك) من أكبر القادة البرتغاليين في الشرقء وتولي منصب نائب 
الملك بالهند منذ عامه١اه‏ / 1585م وحتى وفاته عام ١؟4اه‏ / 6٠١وامء‏ كما 
يعد (البوكيرك) المؤسس الحقيقي للأمبراطورية البرتفالية في الشرقء 
ولذا جاءت هذه المذكرات تحمل روح المبالغة في إظهار أفضال أبطالهاء 
فهي تشيد بالانتصارات الكبيرة والأحداث الضخمة التى قام بها 
البرتغاليون في الشرق ٠‏ وتتضمن وصفاآً عن حالات الحصار والمعارك ‏ 
وذبح الأعداء وإحراق المدنء ونهب الأموال والسفنء كما أن فيها 
معلومات عن المخططات البرتغالية للهيمنة على بلاد الشرق الإسلاميء 
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وهو عمل يحمل روح القسوة والتعصب لدى البرتغاليين» ورغم ذلك فإنها ' 
لاتخلو من الفائدة الكبيرة للباحث» وبخاصة عن بداية السيطرة البرتفالية 


ومن المصادر البرتغالية أيضاً (كتاب باربوسا 212:6 4ه علهمه80 غ18 
/) لمؤلفه (دوارتي باريوسا)ء والذى ترجم إلى اللغة الإنجليزية: 
ويتميز هذا الكتاب بأنه من أول الكتب البرتغالية الذى سجل لنا تاريخ 
البرتغاليين بعد سنوات قليلة من دخولهم المحيط الهنديء حيث رحل 
المؤلف إلى الشرق مع إحدى الحملات البرتفاليةه ومحتمل أنها حملة ‏ 
(كابر ال) عام 405ه / ١٠16م»‏ وعمل في خدمة الحكومة البرتفالية بالشرق؛ 
كما أنه عمل مع (البوكيرك) شخصياء وعادى إلى البرتغال عام *47ه / 
١م‏ وقد قدم لنا وصفاً دقيقاً لكل المناطق التى زارهاء ومنها ساحل 
شرق إفريقية والخليج العربيء كما تحدث عن الحوادث التي وقعت فيها 
في تلك الفترة» ورغم أن هذا الكتاب يركز بصورة أساسية على النوا حي 
الجغرافية والبشرية» إلا أن إرشاداته التاريخية على جانب كبير من 
الأقمية» .ولكن.. :القارى». .يلمين. 'كقافلة. غزة. ,تعض ١‏ التمفاقق: التي :تمس 
البرتغاليين» ومروره السريع على بعض الحوادث التي لاتشرّف القيادة 
البرتغالية»ء ورغم ادعائه بأنه ألف هذا الكتاب من أجل اكتشاف 
الحقيقة» إلآ أنه ظل يعبر عن وجهة النظر البرتغالية الاستعمارية شاء أم ‏ 


ابى. 


ومن المصادر اليرتغفالية الهامة (أسسدا البرتفالية ع065ع20:1)08 عط 
8 لفاريا سوز! فكناه5 5ذ:ه5؛ و الذى ترجم إلى اللغة الإنجليزية» وصدر 
لأول مرة في (لندن 1745)» ويقدم عرضآ شاملا للنفوذ البرتغالي في ساحل 
شرق إفريقية والخليج العربي والمحيط الهندي» ويحمل معلومات على 
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جانب كبير من الأهمية» ويتميز عن غيره من المؤلفين البرتغاليين بكثرة 
تدوينه للحوادث التاريخية» وشموله مناطق عدة من الشرق الإسلامي» وقد 
دون في هذا الكتاب الأساليب التي كان ينتهجها البرتغاليون ضد أهالي 
الشرق»ء سواء في المعارك الحربيّة أم على السواحلءأو ضد السفن 
الإسلامية كما أعطانا صورة واضحة عن حالة البرتغاليين في 
مستعمر اتهمء وعلاقة بعضهم مع بعض» و أسلوب حياتهم؛ بيد أن مما يؤخذ 
عليه تصويره: للأعمال الوحشية والقتل والتمثيل بالاسرى الذين قام 
بأسرهم البرتغاليون» بالبطولة» مما يعكس تعصبه الشديدء وحقده على 
المسلمين وتفسيره لبعض الوقائع تفسيراً أبعد مايكون عن الحياد الذي 
يجب أن يكؤن عليه الباحث التاريخي. 


ومن المصادر البرتفالية كذلك (رحلة بدرو تكسيرا 06 17220715 عط 
18 020ع2). التي ترجمت إلى الإنجليزية ونشرت في (لندن ؟1505)., 
وقد أقام المذكور مدة طويلة بالهند من عام ١44ه‏ / /4و١‏ إلى 95١٠اه‏ / 2 
مع حيث غادرهاء ولكنه عاد إليها عام ١١٠اه‏ / 4٠١15مء‏ ثم غادرها عن 
طريق الت يعن هدة حدق وخظلر )"لان امول قن د بمنطقة الخليج عدة 
مرات برفقة الأسطول البرتغالي» فقد حظيت هذه المنطقة بمعلومات وافية 
في هذا الكتابء وتحدث عن مشاهداته للأحداث التي وقعت في سواحل 
الخليج وجزره» وأعطى صورة واضحة عن السكان وعلاقتهم بالبرتغاليين؛ 


وإلى جانب ذلك فقد اعتمدت على عدد من المصادر الأجتبيّة الأخرى 
منها : ( الفترة البرتغالية في شرق إفريقية أكدظ مذ 262100 عد5ع نع ن:202 عط 
(ا(لجوستوس ستر اند ان 3 ,5:202065) نشر مترجمآ إلى الانجليزية 
لأول مرة عام (1888) ثم نشر للمرة الثانية بواسطة (جي - كيركمان» بعد 


مف 





أن علق عليه وكتب حواشيه (نيروبي 1458)» وهي النسخة التى اعتمدت | 
عليهاء وقد ركز المؤلف على دراسة الوجود البرتغالي في ساحل شرق 
إفريقية» وأولى اهتمامآ كبيراً بالصراع العماني البرتفالي في تلك 
المناطق» وقد جاء عاما: وشاملآ فيما يخص ساحل شرق إفريقية في تلك 
الفترة كما تطرق بشكل مختصر إلى النشاطات البرتغالية في بعض 
المناطق الأخرىء مثل البحر الأحمر والخليج العربي. ' ' 


ومن تلك المصادر (البرتغاليون في . الهند 15 ءوعناون::ه 786 
82 لفريدرك شارلز د انفرز .8 ,7675م823ء» الذي صدر في (لندن ,))١8845‏ 
وتحدث عن الغزو البرتفالي الشرق» .من القرن :الفامس عش :وح - 
الثامن عشر الميلادي» وتطرق إلى الصراع العماني البرتفاليء كما 
تحدث بشكل مفصّل - إلى حد ما - عن بعض المعارك البحرية التي حدثت 
بين الطرفين» وقد استقى معلوماته عن وثائق شركة الهند البريطائية 
وبعض المصادر البرتفالية» ويعد من المصادر الهامة لدراسة الوجودى ‏ 
البرتغالي بالشرق وعلاقته بالأمم الأخرىء» ويؤخذ على المؤلف عدم حياده 
في معرض سرده. للأحداث ومناقشتهاء وعبّر عن وجهة النظر الغربية 
إزاءها. 


ومن تلك المصادر كتاب (وثائق تاريخية وجغر افية وتجارية عن إفريقية 
الشرقية) لشارلز جيان» أو جوليان: والذىي صدر فى (باريس )١1855‏ وترجمه 
إلى العربيّة مختصراً : يوسف كمال (سنة 1477)» والمؤلف هى أحد ضياط 
البحرية الفرنسية الذي زار ساحل شرق إفريقية والخليج العربي في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى» وقد تحدث عن الغزو 
البرتغالي لتلك المنطقتين» ويفيض بمعلومات قيمة عن طرد البرتغاليين من 
ساحل شرق إفريقية» وعن العلاقات التي كانت قائمة بين الخليج العربي 
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وساحل شرق إفريقية» واعتمد في كتابه على بعض الوثائق التي يذكر أنه 
حصل عليها من ساحل شرق إفريقية ومن (لشبونه)» ورغم القيمة العلمية 
لهذا الكتاب إلآ أنه لايخلى من الأخطاء » ويخاصة في معرض حديثه عن 
الوقائع العسكرية التي وقعت بين العمانيين و البرتغاليين سواء من حيث 
تاريخ وقوعها أى في عهد أى من الأئمة حدثت. 


ومن المصادر الأجنبية أيضاً ( الخليج بلد انه وقبائله) لصموثيل مايلز 
5 والذى ترجم إلى العربية» ورغم أنه صدر في أوائل القرن 
العشرين الميلادي إلا أنه يعد من أشهر المؤلفات الأوربيّة للباحثين في 
تاريخ الخليج الحديثء وبالذات الدراسات التي تتناول الغزو البرتغالي؛ 
د اسكمن. ششورقه عن :اعفاد على التصادن. التركفالنة: "الأشاسنة: وهو 
يحتوي على معلومات قيّمة بالرغم من عدم تنظيمهاء وقد أغفل المترجم بعض 
المعلومات التي وردت في حواشي النسخة الأصليّة وأعطى وصفا 
للجهاد العماني ضد البرتفاليين» وبعض الحملات البحرية العمانية إلى 
ساحل شرق إفريقية. | 


ومن المصادر كذلك (تاريخ الخليج) لأرنولكد ولسون "أ والذى يعد 
واحداً من أبرز المصادر الهامة عن الخليج العربيء وذلك لأن مؤلفه 
الذي كان قد عمل لدى حكومة الهند البريطانية»ء وأحد مسؤوليها في 
الخليج قد أفرد ثلاثة فصول عن وصول البرتغاليين إلى الخليج والمحيط 
الهنديء والصراع بينهم وبين الإنجليز والهولنديين» ودور العمانيين 
وغيرهم في طرد البرتغاليين من الخليج؛ ومما يزيد من قيمة هذا الكتاب , 


يوسفء الكويتء بدون تاريخ» والأخرى قام بها محمد أمين عبدالله. مسقطء 
04 وهي النسخة التي اعتمدت عليها . 
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أنه احتوى على قائمة فريدة من المصادر الوثيقة الصلة بالأحداث» بيد 
أن هذا الكتاب قد خلا من قائمة المصادر تلك فى ترحمته العربية. 


ومن المصادر التي اعتمدت عليها في بعض جزئيات البحث» كتب 
بعض الرحالة» ومن أهمها (رحلات جون فراير: رواية جديدة لتاريخ شرق 
الهند وفازسن استغرقت تسع سنو ات 15177 - 1541 .[ ,موعبوط) 
2 580761 رككقعز عملا؟ وماءط زوجع لمة 10013 أكة8 01 الانامعءعة بع21 لى 


(1915 ,20603مآ) 7015 3 ,1681 - 


:24 
7015 3 ,1674 - 1672 10013 هذ عد عططة عط 2ه واع 1 عزل 


والذي ترجم إلى الإنجليزية ونشر فى (لندن .)١1158‏ 


ورحلة مارتن (مذكرات فرانسوا مارتن موسس بوند شيرى ١5508‏ - 
١)‏ 1 [ 
لاتعط202016 ع0 5ناء2036ه5 8422118 5زمعمورظ ع0 وعم011صمع81 ١ل‏ , 0غ31311) 


(1932 ,ؤنهوط) ,715 3 ,1696 - 1665 


320 120165 أكقظطظ 12160 ,نقنرهظ ع1ط80 3 13116 115[ء04 مجنزع1ط 01 و15ع:7ج15 ع15) 


(.1665 ,20082مآ) ,1265613 1313م 


وإلى جانب تلك المصادر » فقد قمت بالرجوع إلى عدد من المراجع 
التاريخية» فشكلت هذه المراجع رافداً مهما لما اعتمدت عليه من مصادرء 





وكان من أهمها ( العمانيون وقلعة ممباسا) لمبارك بن علي الهنائي وهى من 
أبناء ساحل. شرق إفريقية» و (جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار)!؟ لسعيد 
بن على المغيري» و (عمان عبر التاريخ» أربعة أجزاء) لسالم بن حمود بن 
شامس السيابيء و (إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي) للسيد رجب 
حر ازء و(عمان وشرق إفريقية) لأحمد حمود المعمرىء و (دكالة والاستعمار 
البرتغالي) لأحمد بوشربء و( الخليج العربي دراسة لتاريخ الاإمارات 
العربية فى عصر التوسع الأوربى الأول ١6١7‏ - 1450) لجمال زكريا قاسم. 


وإلى جانب ذلك فهناك بعض المراجع والدراسات المعربة ومن 
أهمها (آسيا والسيطرة الغربية) لبانيكارء ى (البندقية جمهورية 
أرستقراطية» لشارل ديلء و (في طلب التوايل ) لسونيا هاوء 
. و( الاستعمار البرتغالي في إفريقية) جمس دفيء و تاريخ عمان) لفليبس 
وندال» وى (سطور من تاريخ البحرين والخليج اعتماداً على الوثائق 
الهولندية) سلوت - ج - بء و (التهديد العماني ونتائجه في أواخر 
القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر») لورنس لوكهارت» و 
(التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق إفريقية) كيركمان - جي. 


كما أن هناك بعض المراحع والدراسات الأجنبيّة التى لاغنى 
للبياحث عنها لسد يعض الثغر ات ومن أيرزها : 


/ أصل هذا الكتاب مخطوط أتمه مؤلفه (سعيد بن على المغيري) عام لاه*اه‎ )١ 

6064م وحقق مرتين الأولى بواسطة عبدالمنعم عامر وصدر بالقاهرة 

164/>» والثانية محمد على الصليبي2ء مسقط 1145/1405. وهي النسخة 

التي اعتمدت عليها؛ ويعتبر من أهم المراجع عن تاريخ ساحل شرق إفريقية رغم 

أنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة لاإبران أهميته بشكل أكبرء كما ينقصه التحقيق 

لكثير من النصوص التي تحتوي على معلومات غاية في الأهمية تتصل بجوانب 
كثيرة من تاريخ المنطقة. 
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0035 . لفريمان حرنفيل .5 ,الثزدء61. 


- وتاريخ شرق إفريقية 845122 ك8 4ه 815011 لروش طكناءع2. 


- ساحل شرق إفريقية - وثائق مختارة 4123322 أكقظ ع5 2026215ناءعه20 اإعع16ء5 


- وتاريخ بثّة بالسو | حلية ع]جم 01 2156017 5883111 ى لورشر 78320617 . 

- والبرتغاليون في الساحل العربي ‏ الجنوبي ع5 04 عدعناون26هط عط 
أ0035) 42351327 5)نا50 لسارحنت اروهعع562 . 

- ق ..... 12980635 115 320 442168 )835 لكويلاتد 1380م000 . 

- و 0 - 1460 15ه55ع5000 1115 4 03203 12 773500 لحينه 
0 ... وغير ذلك من المراجع والدراسات فا لوث التي كانت 
عونآ لي على إتمام هذه الدراسة. 


وتجدر الإشارة إلى بعض البحوث العربية و التي كانت خير معين لي 
على إتمام هذه الدراسة ومنها : (المراحل الأولى للوجودى البرتغالي 
في شرق الجزيرة العربية) لعبدالعزيز الشناوي» و (الاستعمار 
البرتغالي وأثره على الروابط العربية الإفريقية) لجمال زكريا قاسم 
و (موقف المماليك ودول الخليج من الاستعمار البرتغالي) ليوسف 
الثقفي» و (نفوذ الجبور في شرق الجزيرة العربية بعد زوال سلطتهم 
السياسيّة) لعبد اللطيف الحميدان» و (دور عرب عمان في إقصاء 
البرتغاليين عن الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن السابع 
عشر) لطارق نافع الحمدانيء ز (نظرة جديدة للإنجازات السياسية 
والعسكرية والتجارية البرتغالية) لعبد الأمير أمين» وى (دور العرب 
الحضاري في شرق إفريقية) لشوقي الجملء و(تحرير ساحل عمان 
وانهيار الأمبراطورية البرتغالية في الشرق) لصالح العابدء و (معركة 
تحرير مسقط) لغانم محمد رميض»ء و (دور عمان في بناء حضارة شرق 
إفريقية» لر أفت غنيمي الشيخ. ظ 


يض 





وقد حاولت الاستفادة من هذه المصادر والمراجع والبحوث فيما 
يتصل بموضوع بحثيء أو ببغض من حزئياته» وهناك مصادر ومراجع 
وبحوث أخرى كثيرة لايعني عدم ذكرها التقليل من قيمتها العلمية, 


والواقع أن الباحث العربي يشعر بالامتعاض عندما يرى هذا الكم 
الوائل .هق الصا وال ا عع :و الجعوة. الأجتينة- ال كتيت عن 
ش تاريخ الاستعمار لهذه المنطقة» سواء لساحل شرق إفريقية أو الخليج 
العربيء وهي المنطقة التي تعد من أول المناطق العربية الإسلامية 
التى تعرضت للغزو والسيطرة الأوربية فى العصر الحديث» وآخر 
منطقة تتخلص مناه في وقت تعاني فيه المكتية العربية من شح في 
المصادر والمراجع الإسلامية التي تعالج تلك الت ا 


وتجدر الإشارة إلى الجهد الذي بذلته وزارة التراث والثقافة في 
عمان في الاهتمام بتجميع المخطوطات المتعلقة بتاريخ عمان بصفة 
خاصة وتاريخ الخليج العربي بصفة عامة» وكذلك في إصدار سلسلة 
تراثنا والتي عالجت جوانب مختلفة من تاريخ عمان وعلاقته بساحل 


شرق إفريقية» وقامت بترجمة العديد من الكتابات الخاصة بذلك.7ا 


هذا وقد تطلب مني جمع المادة العلمية لهذه الرسالة بذل المزيد من 
الجهد والعناءء فقد أدى ذلك إلى ضرورة البحث عن المصادر 
والمراجع اللازمة من جهات مختلفة» فسافرت إلى كل من سلطنة عمان 
ومصر والمملكة المغربيّة» وكذلك بريطانيا والتي قضيت بين مرا كزها 





)١‏ انظر : حصاد ندوة الدراسات العمانية. عشرة محلداتء وزارة التراث والثقافة بعمان. 
مسقط » ٠ه‏ / 5ام. 


التاريخيّة فترة ليست قصيرة» حيث أمكنني ذلك من الإطلاع على بعض 
المصادر الهامة والتي كانت معاصرة للأحداث وأخذت حاجتي منهاء 
وتمكنت كذلك من تصوير عدد لابأس به من الوثائق التي تتعلق بموضوع 
الرسالة. ظ ظ 

د فقد جمعت هذه المتفرقات المستدرهة من عددى كبير من 
المصادر والمراجع في موضوع واحدء أرجى أن أكون قد وفقت في 
دراسته وعرضه على الوجه المطلوب؛ وحقيقة فائني لم أقصد بتعداد 
هذه الصعاب التي واجهتني أثناء عملية البحث أن أستدر عطف 
القارىء» أو أعطيه صورة مبالغآً فيها عن الجهد المبذول فى هذا 
البحث» فهذا أمر متروك لأفق القارىء وتقديرهء وإنما قصدت أن 
التمس العذر فيما عسى أن يظنه موضعاً للنقد أو مكاناً للتقصير. 


وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي. الدكتؤر ' 
يوسف بن على بن رابع الثقفي أستان التاريخ الحديث المشارك بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى - الذى أشرف على 
الرسالة وكان لتوحيهاته السديدة وملاحظاته القدمة وتعاوته اليثاء 
ولاتتجيمه المستهن خين مدن الى يكن لله سيدا نه .وتياك على اأقجار 
هذا البحث. [ 


كما أتقدم بالشكر والامتنان لجامغة أم القرى» ممثلة في كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية» عميدآ؟ وأساتذةء وإلى الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية الذين أتاحوا لى فرصة الالتحاق 
بالدر اسات العليا في هذه الكلية العريقة التى أفتخر بأن أكون أحد 
خريجيهاء والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة اللذين تفضلا بقبول 


. #5 





الاطلاو-ومتاقشنة: الرسالة مقدرا ,ماضوق أطقاه ,مهنا .من« توجبهات 
سديدة وارشادات وملاحظات قيمة» كما يسعدني أن أشكر الدكتور 
خمون. محم الفحيدئ "أسكاذ: (الكارمغ ‏ المساعة يكلية: اللغة العريية 
والعلوم الاجتماعية بالقصيم وفاء لمساعدته لي خلال البحثء كما أشكر 
كل من الأستاذ ابراهيم بن محمد المعمّر مدير شئون الموظفين في 
وزارة التعليم العالي» والأستاذ فيصل عبد الرحمن المعمّر مدير مكتبة 
الملك عبدالعزيز بالرياض على مساعدتهما لي أثناء جمع المادة 
العلميّة. وأخيراً أرجو من الله العلى القدير أن تكون هذه الدراسة 
قد حققت الهدف العلمى المنشود وأرجو المعذرة عن التقص والخطأ ( 
فالكمال لله وحده والخلل من سمات اليشرء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
وك الغالسة. 


 ثحابلا‎ 





قاكمة بالاختصارات المستعملة 
في كتابة الوثائق و المجلات العلميّة في حواشي البحث 


, ؛, 
5 3 


١‏ - سجلات مكتب الهند بلندن : ظ 
605 »01112 120123 2 1001 


؟ - أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية : ظ 
5 112115 5ع 1175م - لضام 
المذكرات والوثائق الخاصة بيفارس : 
225 ,1006111236115 أء 15462001765 - ع75ع2 .100 اء .لدع 831 
المراسلات السياسية الخاصة يفارس : 


265 .2011110106 ع50ملممووء 0252© ع عوروع201..28 .زرو 


* - جمعية الكنيسة التنصيرية بلندن : 


501 714155101212373 لطاع تناطن) - .0.11.5 


؛ - مجلة التاريخ الإفريقي : 
.2150137 1122م 01 0101221[ ح .فل 


ه - معهد الدراسات الشرقية و الإفريقية بجامعة لندن : 


5 1133م 3520 31غ)2ة0116 01 [موطء5 - .ذ.خ.5.0 





العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية الممانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 








| ألكو مذ 
١‏ - الأوضاع في ساحل شرق إفريقية قبل وصول 
البرتغاليين. 
عرض موجز لنشأة المدن والإمارات الإسلامية في 
ساحل شرق إفريقية وعلاقنها بعمان. 


؟ - الأوضاع في عمان والخليج قبيل السيطرة البرتغالية., ‏ 





* الأوضاع في ساحل شرق إفريقية قبل وصول البرتغاليين : 
أطلق الجغرافيون المسلمون (ساحل الزنج) على الساحل الشرقي 
لإفريقية من رأس (غردفوى 0010102401) على خط عرض (50هر١١)‏ شمالاً إلى 
خليج (دلجارو 86183:0) على خط عرض )٠١(‏ جنوباً وهو ماعرف أيضاً باسم 
(زنجبار 7 وهي كلمة فارسية تعني ساحل الزنج»!© وهى مايشمل 
حالياً الجزء الجنوبي من جمهورية الصومالء وكلاً من جمهوريتي كينيا - 


تثز أ نيا. 
(ش ويعتبير عرب جنوب الجزيرة العربية وعمان"! أهم وأقدم الشعوب 


)١‏ الإدريسي أبى عبدالله محمد بن محمد ٠‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ج ١ء‏ عالم 
الكتب. الطبعة الأولى. بيروت 4.4اه / 544١م.‏ ص 8ه - 5ه؛ محمد محمد أمين, 
تطور العلاقات العربية الإفريقية في العصور الوسطى. بحث في كتاب (العلاقات 
العربية الإفريقية» دراسة تحليلية في أبعادها المختلفة) معهد البحوث والدراسات 
العربيةء القاهرة 1951/8ام.. < 

؟) ‏ ذكر بعض الباحثين وجود اتصالات قديمة بين ساحل شرق إفريقية وشعوب وادي 
الرافدين ووادي النيل. حيث كشفت الحفريات والنقوش عن وجود تأثيرات سومرية 
وأشورية رهم إلن عهد 0000 الآكدي الذي حكم العراق حوالي عام ١7+١١(‏ ق. 

' ! م), كما علل بعض المؤرخين أيضاً التشابه في طراز البناء والتقاليد ويعض 

المعتقدات فى ساحل شرق إفريقية مع ماكان من عادات وتقاليد لدى السومريين 

والآشوريين دليل على تلك الإتصالات. كما ذكر أيضاً أن الفراعنة فى مصر سجلوا 

على معايدهم رحلات سفنهم إلى شرق إفريقية منذ عهد الأسرة الخامسة (0١65؟‏ - 

قم) والواقع إن ماذكر حول تلك الإتصالات لايزال بحاجة إلى مزيد من البحث 
والتقصي . ّْ ظ 

لمزيد من التفصيل انظر: ْ 

11م 01 أكدم) أكقظ ع158 04 2115601 )زمطكظة ,. لامآ ,هادع م110111 

ظ .10 .م ,(1929 بهم قكدم]) 

جورج فاضلوا حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي. ترجمة يعقوب بكرء 

مكتبة الأنجلى النصرية:ء القاهرة. +71اه / 568١امء‏ ص 554. 





العربية إتصالاً بساحل شرق إفريقية» وذلك بحكم الجور الجغرافي من 
ناحية» وبتأثير الرياح الموسمية من ناحية ثانية» حيث كان لها أثشر بارن في 
قيام تلك الاتصالات» إن مكنت السفن الشراعية المعروقة باسم (الداوات 
وا من القيام برحلتين على الأقل فى العامء ففي الخريف تدفعها 
الرياح الموسمية الشمالية الشرقية من سواحل جنوب الجزيرة العربية 
والخليج العربي نحى ساحل شرق إفريقية» بينما في فصل الربيع تدفعها 
الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من سو احل شرق إفريقية نحو قو اعدها 
على الخليج العربيء حيث يتم التعامل التجاري خلال دورة الرياح تلك.9) 
ولم تقتصر الاستفادة من تلك الرياح على العرب فقطء بل استفاد منها 
الهنود أيضاأء حيث تواجدوا في ساحل شرق إفريقية في وقت مبكر من 
تاريخه.5) 

لقد كان لقيام دول عربية فى اليمن ذات حضارات زاهرة منذ القرن 
الرابع عشر قبل الميلادء وهي دول (معين» سبأء حمير) التى قامت 
حضار اتها وثرواتها أساساً على العمليات التجارية البرية مع أنحاء 
متفرقة من شبه الجزيرة العربية والشام والعراق والبحرية عندما كان 
أهلها يجلبون السلع من الهند وشرق إفريقيه» ثم تنقلها القوافل إلى بلاد 
الشام ومصر والعراق وآقاليم شبه الجزيرة العربية» كان لها دور في 
تنمية الاتصالات بين الجزيرة العربية وساحل شرق إفريقية» ومع ازدهار 
تلك التجارة وتقدم فنون الملاحة زادى اتصال العرب بساحل شرق 


)١‏ الدوات جمع داو وهي المراكب الصغيرة ذات الشراع الواحد والمستعملة قديماً في 
المحيط الهندي. انظر: حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي. ص 559 . 
؟) المرجع نفسه. ص .١4٠‏ 
؟) المقدسي محمد بن أحمدء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم» ليدن, 5١15ء‏ ص 0 
ومابعدها؛ / ظ 
.7 .1938(,2 ,2008مرآ) ,127206325 115 320 41263 أكقط ,.2 ,له 1أم تام 
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إفريقية. 3 


وعن تلك الفترة يؤكد مؤلف كتاب الدليل الملاحيى للبحى, الارتيرى(”) 


(“اع851(8 7543115 5نا1م1:ء2) على كثرة السفن العربية في ساحل شرق إفريقية 


) 


( 


ويعرفون اللغة.9ا 


الحموي شهاب الدين ياقوتثء معجم اليلدان» ج - هه دأر ديروت» ددروت .٠ه‏ / 


4لامء ص 4١5١ - 14١‏ 
محمد حسين الزبيدي. هجرة العرب والمسلمين إلى شرق إفريقية. مجلة المؤرخ 
العربي ء العدد الخثالث لث والعشرون. بغداد ,م ص ١٠٠ل‏ . 


من المرجح أن مؤلفه أحد الأغريق الذين عاشوا في الإسكندرية في مصر في القرن 


الأول الميلاديء وبيدو أنه كان تاجراً أو ربان سفينة شاهد بنفسه المناطق التى 
تحدث عنها . وتوجد ترحمة اتجليزبة لهذا الكتاب نشرها .1./لآا ,51011 بعنوان : 
(1912 ,علممملا بع80) .ع5 مقعم طالاوط عط 04 وسامعءط عط" 


.9 ,أأه.م0 ,.2 ,1320مناه© (3 
والواقع أنه 34 يحدث توغل فعلي وعلى نطاق واسع للعرب والمسلمين إلى داخل 
القارة الإفريقية إلا في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجريء التاسع عشر 
الميلادي»ء وذلك عندما نشأت المراكز الإسلامية على خطوط القوافل الممتدة 
الساحل إلى داخل القارة ومنطقة البحيرات مثل (تابورا) و (أوجيجي) وغيرها. ا 
دخل الإسلام إلى كل من (أوغندا) و (الكنفو) وغيرها . 
لمزيد من التفصيل انظر : 
سليمان ناصر اللمكيء حميد بن محمد المرجبي. فاتح الكنقى. مجلة الهلال. يوليو 
,مص "لان؛ 
يواقيم رزق مرقس رزقء حميد بن محمد المرجبي (تيوتيب) رسالة ماجستير غير 
منشورة. معهد البحوث والدراسات الإفريقيةء جامعة القاهرة رقم “". القاهرة 2.١505‏ 
ص 4١١‏ ! 

67 .ص ,(1912 ,2ه00همط) ,قعتكهم 5ه أروعط عط1 ..28 .1 ,14211300 
5 113206 320 11320615 :3203عنآ 12 دندماأ؟آ ,.ظ.1 رمدم تزجطعهك 


(1979 ,1[لطلفلا11) ,دمملعم متكا 03تادعناظ دة دصذ1ك1 04 غموء سطئتاطة:855 عط لج 


؟ 





ويعتقد أن العرب في هذه الفترة لم يتوغلوا إلى داخل القارة الإفريقية: 
وإنما اكتفوا بإقامة بعض المراكز التجارية على الساحل حيث يفد إليهم 
مندوبى القبائل الأقريقية ليقوموا بعملية التبادل التجاري معهم بما 
يحملونه من ذهب وعاج ورقيق مع مالدى العرب من بضائع جلبوها من بلادهمء 
حيث يتم نقل تلك البضائع إلى الأسواق العربية. ‏ 


دفع انهيار سد مأرب في اليمن عام ١٠٠١م‏ بهجرات عربية إلى كافة 
الأنحاء داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ونظراً للجوار الجغرافي بين 
اليمن وساحل شرق إفريقية فقد اتجه بعض تلك الهجر ات إلى تلك المناطق؛ 
مما زادى من التأثير العربي فى سكان الساحل من القبائل الاإفريقية 
ويعتقد البعض أن الاختلاط الذي تم بين العرب والقبائل الإفريقية في 
تلك الفترة كان بداية لظهور ثقافة مميزة المعالم أخذت من كلا الشعبين؛ 
وكان من مظاهرها استخدام اللغة السواحلية لغة تخاطب وتفاهم بين 
المجموعتين." 


أخذت حركة التعامل التجارى بالتشاط وانتعشت إلى درجة كبيرة 
وبخاصة تجارة الذهب والعاج والرقيقء» وشهدت الجزيرة العربية وقود 
أعد اد من الزنوج الذين جاء بهم العرب من شرق إفريقية للاستفادة منهم 
فنشتى :شيادين العفل كجن اسه :القوافل :و الؤاعة .مكل كما تز وجو | 


)١‏ ترمنجهامء الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيةء ترجمة محمد عاطف النوويء مكتبة 
الأنجلوالمصرية: الطبعة الأولىء القاهرة *8”'اه / “ا5ام. ص 1١٠‏ ؛ 
محمد حسين الزيددي. هجرة العرب والمسلمين إلى شرق إفريقية. ص .٠١54‏ 
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فيما بينهم وتناسلوا أيضاء) وعلى الرعّم من أن المعلومات عن حالة 
العرب في ساحل شرق إفريقية في الفترة التي أعقبت رحيل صاحب الدليل 
الملاحى ليست وافية لدينا حتى ظهور الإسلاء في القرن السابع 
الميلاديء إلآ أن الأمر الذي لاخلاف فيه هى أن الصلات لم تنقطعء وظلت 
قائمة إلى أن بدا الإسلام يحدث تغييراً جذرياً في حالة العرب بوجه عامء 
وفي تاوت ساحل شرق إفريقية بوجه خاص. 


وفى فجر الايسلام عندما لمس نبيناً محمد مَلثَمٍ مايلقاه العملمون هة 
,عنة و اخطيان: “ارعق الهم بالجهزة إلى الحيمةة» برهذة لقنو + 

الارتباط الوثيق بين شرق إفريقية والجزيرة العربية» فالشرق الإفريقي - 
كما أسلفنا - قريبء و الوصول إليه ميسورء ولعل في إيعاز الرسول ملك إلى 
اصكاية: بالهجرة. إلى «الحيظة ادو 14 عمبيقا يانيع سكلكون استقياة ليا 
هناك» وهذا ماحدث بالفعل» فالصلات العربية الإفريقية ذات جذور موغلة في 
القدم» والمهاجرون العرب فى القرن الأول الهجرى وجدوا من سبقهم من 
العرب في الهجرة إلى تلك الديارء كما وجدوا مجموعات عربية ترتبط معهم 
عرقبيآ وثقافياء!”) وبالرغم من أن هذه الهجرة كانت إلى الحبشة إلا أنه 
لايستبعد أن تكون ذات تأثير كبير على ساحل شرق إفريقية لاسيما أنه من 


)١‏ جمال زكريا قاسمء إستقرار العرب في ساحل شرق إفريقيةء حوليات كلية الآداب 
جامعة عيبن شمسء العدد العاشرء القاهرة /1951. ص 497/1 - 
سيد حامد حريزء المؤثرات -العربية في شرق إفريقية. مجلة البحوث والدراسات 
العربية. العدد الحادي عسر ء القاهرة ثحكاء ص 1١5‏ 
') الطبري أبى جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبوى الفضل 
ابراهيمء ج ١ء‏ دار المعارفء الطبعة الرايعةء القاهرة ٠٠:١اه‏ / ٠54١ام,/‏ ص 58" 
6 
الواقدي أبى عبدالله محمد بن سعد الطبقات الكبرى2 ج ١٠ء‏ دار بيروتء. بيروت 
٠ه‏ / 186امم ص 7٠١”‏ - 2.501 


١ 





بين المحموعة التي هاجرت إلى الحبشة شخصيات من وجهاء قريش الذين 
لحقدل أنهم كانىوا معروفين لدى اليمنيين من ذوى العلاقة الدائمة يساحل 
شرق إفريقية. 


لقد شهد ساحل شرق إفريقية بعد ظهور الإسلام نشوء كثير من المدن 
والإمارات الإسلامية والعربية فى هيئة سلسلة متصلة» تبد أ من سوا حل 
الصومال شمالاً وحتى موزمبيق ومصب نهر الزمبيزى جنوباء بالإضافة إلى 
الحزر المتناثرة فى مواحجهة الساحل.37) ومهذ ا أصبح لدى العرب دو افع 
جديدة غير الدافع التجازي وهى محاولة الاسة م فى تلك المناطق؛ 
لم تقتصر اليا العربية فحسب بل من المناطق الإسلامية 
كافة. 9©) 


كانت المنازعات السياسية بين المسلمين - وبخاصة في عهد الدولتين 
الأموية والعباسبية - من العوامل التى ساعدت على تدفق الهجرات 
العربية إلى ساحل شرق إفريقية» حيث انتقلت جماعات عربية من سو احل 
شبه الجزيرة العربية - وبخاصة من اليمن وحضرموت وعمان والإحساء - 
حاملة معها الدين الإسلامي الحنيفه الأمر الذي أدى إلى انتشاره في 


)١‏ المغربي أب الحسن علي بن موسى بن سعيدء كتاب الجغرافية. تحقيق اسماعيل 
العربي. المكتب التجاري للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» بيروت ١75١ه‏ / ١1517مء‏ 
ص -2١‏ 8-25 //؛ ظ ٠‏ 
جمال قاسم.ء الروابط العربية الأفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية» بحث في كتاب 
(العلاقات العربية الأفريقية - درا اسة ا يخية للآثار السلبية للإستعمار) معهد البحوث 
والدراسات العرييةء القاهرة. /الا9١1.‏ ص ؟1١.‏ ا 

؟") كوثر عبدالرسولء دراسات في الهجرات الحديثة إلى إفريقية. حوليات كلية الآداب . 
حامعة عين شمس, العدن الثاني عشرء القاهرة. 191,ء ص .701١ - 7٠١‏ 


؟كء 





تلك المناطق بالإضافة إلى إنشاء المنازل والمراكز التجارية هناك.() وقد 
تحولت تلك المنازل والمراكز التجارية مع مرور الزمن إلى مدن عربية 
إسلامية يسكنها المهاجرون العرب» ومن ثم أصبحت مراكز التقاء ( 
حضاري و اختلاط سكاني بين العرب والأقارقة.9ا 

إن هذا الانتشار العربى الاإسلامى ماهو إلا مرحلة من مراحل 
556 الإسلامي وإن كان يختلف عن حركة الفتوح الإسلامية المشهورة» 
حيث: إنه الى كن .من كتميق بخلاقة أو عرولة إسلامية يل حاء نضهة جهو 
جماعات وفدت إلى تلك المناطق بقصد التجارة والاستقرار.9! وقد حكّم 
عامل الجوار على تلك الجماعات أن مدت تجارتها وحضارتها إلى تلك 
المنطقة. ظ 


لقد انجذب العمانيون والحضارمة على وجه الخصوص إلى ساحل 
شرق إفريقية بأعداد كبيرة في تلك الفترة» وقد كان للعامل البيئي أيضاً دور 
في ذلك» حيث يسكن هؤلاء في بيئة ظهيرها طارد فكان من الطبيعي أن 
يفدو.!: إلى هناك في مجموعات انتشرت واستطاعت أن تطبع مناطق واسعة 
بلغتها. وديانتهاء وأن تتدمج مع السكان المحليين») ففي عهد الخليفة 
الأموىي عبيدالملك يبن مروان ه" - 5م ه / 588 - وملام جاءت أولى 
الهجرات الجماعية إلى ساحل شرق إفريقية» وذلك على إشر اتباعه سياسة 


١84٠0 عبدالرحمن زكيء الإسلام والمسلمون في شرق إفريقية, مطبعة يوسفء القاهرة‎ )١ 
. 7 ص‎ ءاقال١‎ / 
.48” - 8١ المغرييء كتاب الجغرافية. ص‎ )” 
شوقي عطالله الجملء تاريخ كشف إفريقية واستعمارهاء مكتبة الأنجلو المصرية.‎ )" 
الطبعة الأولىء القاهرة. ١89١ه / 19171م. ص 54. ظ‎ ' 
محمد صفي الدين أبى العزء إفريقية بين الدول الأوربيةء الطبعة الأولى. القاهرة‎ )4 
4ه / 4هكامء ص 5ه - 117؛ ظ ظ‎ 


محمد محمد أمينء تطور العلاقات العربية الأفريقية فى العصور الوسطىء ص 47. 
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متشددة تجاه القائمين بالحركات المناوئة للدولة الأموية» حيث خرجت إلى 
هناك هجرة عربية بأعداد كبيرة» وعندما علم الخليفة عبد الملك بن مروان 
بذلك أرسل أخاه حمزة إلى تلك .المناطق لنشر الدين الأسلامي ومد 9 
الأمويين» وقدل إنه حكم منطقة (كيو | بو) جنوب مقديشى فى أرخبيل لامى.١‏ 


ولقد لعب العمانيون دوراً بارزآ في تنمية التجارة في المحيط الهنديء 
ولعل أنعزال إقليم عمان عن قلب الجزيرة العربية جعله لايشارك في حركة 
الفتوح الاسلامية مشاركة فعليّة» بالإضافة إلى انشغالهم. في منازعات 
داخلية بين القبائل.' كما أن موقع عمان البحرى كان له أثره فى توجه 
سكانه إلى الملاحة والتجارةء حيث عرفت عمان بخصوصيتها في النشاط 
التجاري بين الخليج العربي وشرق إفريقية بإعتبارها قاعدة الخليج التي 
تستقيل السفن القادمة إليه والذاهبة منه إلى مختلف الأقطار وبخاصة 
قوق إفوكنةة يل أذ الجوانية. «الغفاقفة :تضق مهارن لليضاعم. 'القعاررة 
الواونة للخليج.!"؟ وقد ظهرت مهارة الاين أن صناعة السفن و١‏ إتقانهم 
فن الملاحة الشراعية بإعتبارها الوسيلة الوحيدة لسكان الساحل 
العماني. ظ 

وتعتبر هجرة الأخوين سليمان وسعيد إبني عياد الجلندي من الأزدء من 
أهم الجماعات التي خرحت من عمان خلال الفترة من 76 - 868 / 3 - 





.55 المرجع تسن 6 ص‎ (١ 
؟) حجحمال قاسم. الأصول التارد يخية للعلاقات العربية الأفريقية. معهد البحوث والدراسات‎ 
ظ العربيةء القاهرة ه9اه / هلاؤامء ص 08. 1 ظ‎ 
المقدسي» أحسن التقاسيم2» ص ؟51.‎ (ّ 
محمد أبو العلا محمد.ء موقع عمان الجغرافي وعلاقاتها المكانية. الطبعة الأولى,.‎ 
القاهرة 6ه٠:1اه / 15868م.‎ 
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ه:/م وهما من شيوخ العرب الذين حكموا عمان فى أيام الدولة الأموية: 
حيث ثارا على الخليفة الأموى عبد الملك إبن مروان وقد تغلبت عليهما 
جيوش الخليفة وذلك غام هاه / 110م؛ حيث خرجا مع جماعتهما إلى ساحل 
شرق إفريقية» ولايعرف على وجه الدقة المكان الذي نزلا فيه بالرغم من أن 
البعض يشير إلى أنهما نزلا في (بتة)!؟ إحدى جزر أرخبيل لاموء وقيل 
أنهما نزلا فى (مافيا).9) 9©) 

وتبع هذه الهجرة هجرات أخرى استقرت في أماكن متفرقة من ساحل 
شرق إفريقية» فقد وفدت إلى هناك هجرة زيديّة من اليمن عام ؟؟١ه‏ / ٠15ام‏ 
ويتزعم هذه الطائفة من الزيدية (زيد) أكبر أحفاد الإمام على بن أبي طالب 
الذى ثار على الدولة الأموية عام ؟17١ه‏ ٠4م‏ وقتل في إحدى المعارك معهاء 
ففر أتباعه» وهاجر بعضهم إلى شرق إفريقية.) ويبدى أن نجاح الهجرة 


)١‏ بتة أى باتا : هي احدى الجزر المقابلة للساحل الإفريقي الشرقي وتقع إلى الشمال من 
(ممباسة) وتضم بعض القرى التابعة لها مثل (فازا) ى (سيو) وهي الآن تابعة 
لجمهورية (كينيا) انظر الملحق رقم ( 1-5 ). ظ 

؟) مافيا : إحدى الجزر المواجهة لساحل شرق إفريقية» تقع إلى الجنوب من جزيرة 
(زنجبار) وهي الآن تابعة لجمهورية تنزانيا . انظر الملحق رقم ( 1-5 ). 

؟) السالمي نور الدين عبدالله بن حميد ء تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. صححه وعلق 
عليه أبى إسحاق إبراهيم طفيش الجزائري الميزابي» ج ٠ء‏ مطبعة الشبابء الطبعة 

الثانية القاهرة ٠65”*اه‏ / ١197م,‏ ص 5١‏ - 11؛ 
محمد عبدالله السالمي. ناجي عسافء عمان تاريخ يتكلمء الطبعة الأولى» دمشق 
8ه /1155م, ص (١١٠؛‏ 
فاروق عمر فوزيء مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني , الطبعة الأولى بغدادء 
16ه/ الاثاامء ص 5" 
خولة محمد شاكر الدجيليء العلاقات العربية الإسلامية مع الساحل الإفريقي ‏ 
الشرقيء رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة يغداد .١44٠‏ ص .140٠ - ١18١٠‏ 

4) الطبريء تاريخ الرسل والملوكء ج /اء ص ١18١‏ ومابعدها؛ 
المسعودي أبو الحسن بن الحسينء. مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد 


1- 


العمانية بزعامة الأخوين الجلندى كانت دافعا للزيديّة!4الهجرة إلى تلك 
المكاطاة: 


وقد تبعت تلك الهجرة هجرات أخرى من الزيدية في الفترة من عام 
- 11#اه / لاملا - ٠6لام‏ فانتشروا في ساحل ينادر بالصومالء وتوغلو! 
ليك إلى الداخله واتسع ملكيم حتى شم منطقة!6 متديشو.”© كما لعب 
الحضارمة دوراً بارز؟ في عمليات الاتصال بساحل شرق إفريقية وإنْ اقتصر 
نشاطهم على النواحي التجارية» إل أن ذلك لم يمنع من استيطان عدى كبير 
مذهغ فى,ظانة. المقاناق ركيت 'اركطلة مسالتههم هدالنة: و هسهو | قينا معد 
مترا ركيسنا' من «المنافين «الكن اتفسم :إلدها. «السكان. ,لغرب الي :ساطل: 
شرق إفريقية إبان قيام سلطنة زتجبار في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر. الهجريء التاسع عشر الميلاديء كما كان لهم جهود مشكورة في 
الدعوة إلى الدين الإسلامي في تلك البقاع.9' كما اهتم الخليفة العباسي 
(هارون الرشيد ١7١‏ - 9#اه / 85/ - 405م) بساحل شرق إفريقية عندما علم ‏ 
بشهرة عبد الملك بن مروان هناكء لذا شجع الهجرة إلى تنئك المناطق» حيث 
رسن بعض رجاله من أجل التشييد والبناء» وريما وصلت سفتهم إلى 


محي الدين عبدالحميدء ج ". دار الفكر العربيء الطبعة الخامسة:ء القاهرة *78١اه‏ / 

377مء ص 7١7‏ ومايعدها . « ظ 
.8 ,(1877 ,2002مل) ,150ن1 01 15019 عغط1 ,.ىة ,عمم52 (1 

)2 مقديشوى هي العاصمة الحالية لجمهورية الصومال 

؟) توماس آرنولدء الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين. مكتية 2 
النهضة المصريةء الطبعة الثالثةء القاهرةء /الا؟اه / ا56امء ص 0758؛ [ 
,001 آ]) ,00050 132طهعق طأتنام5 عط 01 عو5عناعن 202 ع12 ,.8.ظ ,اموعع 2ر52 
٠‏ .9 .2 (1967 
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(زتجبار» نينا 2_8 المعروفة بالجزيرة الخضراء.9ا 


فى القرن الثالث الهجرىء التاسع الميلادي إستقبل ساحل شرق 
إفريقية هجرة جديدة من إقليم الاحساء”) فى شرق الجزيرة العربية» حيث 
خرج سبعة أخوة من أهل السنة من قبيلة الحارث أو الحرث على رأس 


جماعة من أنصارهمء وكان خروجهم على أثر نزاع بين الدولة العباسية. 


)١‏ (زنجبار) ثاني أكبر جزر ساحل شرق إفريقية بعد جزيرة مدغشقر وتبلغ مساحتها 
ميلاً مربعاً ولاتبعد عن الساحل أكشر من. خمسة وعشرين ميلاً وتشتهر 
بخصويتها الزراعية. كما أنها أكبر منتج ومصدر للقرنفل في العالم.. وهي الآن تابعة 
لجمهورية تنزانياء بعد اتحادها مع تنجانيفا بعد سقوط الوجود العربي فيها عام 
4ه / 19554مء وأطلق على البلدين بعد التوحيد اسم جمهورية تنزانيا. أما 
(بمبا) فهي جزيرة صغيرة تقع إلى الشمال من (زنجبار) لايفصلها عنها إل بضعة 
أميال. وتقدر مساحتها بحوالي 580 ميلاً مربعا . انظر الملحق رقم ( 5-5). 

؟) محمد أمينء تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى. ص /4؛ - 548. 

*) الحسا أو الاحساء بالقصر والمدء جمع حسي وهي الأرض يستنقع فيها الماءء أو 
كثبان الرمل يجتمع حولها المطرء وهي احدى المناطق التي تدخل في التسمية القديمة 

ش ظ ظ للبحرينء والتي تشمل جزيرة (أوال) وهي دولة البحرين الحالية. وكل من (القطيف, 
هجرء والاحساء). وغيرها من المدن والدول الواقعة على الضفة الغربية للخليج 
العربي» والاحساءالآن احدى مناطق المملكة العربية السعوديةء ويعرف بالمنطقة 
الشرقية للمملكة. ورغم شهرة هذا الإقليم في الوقت الحالي بالبترول إلا أنه يشتهر 
بالعيون المائية الكثيرة. ومزارع النخيل الواسعة. والحبوب والفاكهة وغيرها . 

لمزيد من التفصيل انظ | / 
الهمداني حسن بن أحمد ٠‏ صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الاكوع. أشرف ( 
على طبعه حمد الجاسرء دار اليمامةء الرياض 44١١اه‏ / 1914 ص 47". 

آل عبدالقادر محمد بن عبدالله. تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم 
والجديد . أشرف على طبعه وعلق على بعض حواشيهء حمد الجاسرء الطبعة الأولى. 
الرياض ااه / 0١15م.‏ ص “9 - 4 - ه ومابعدها. 
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والقرامطة ! ونزلوا على شاطىء بنادر في شرق إفريقيه وامتد نفوذهم 
حتى جنوب (ممباسة»"! وفي ذلك المكان إصطدمو! بجاماعات الزيدية 
الذين اضطرو! إلى الإتسحاب إلى الداخل حول أودية نهر جوبا.؟ وكان 
لهجرة هؤلاء الأخوة آثار بعيدة المدى حيث يرجع. إليهم الفضل في تأسيس 
إمارة (مقديشى) التى تزعمت ساحل شرق إفريقية لفترة طويلة» كما يرجع 
إليهم الفضل أيضاً في تأسيس مدينة (براوة) والتي تقع إلى الجنوب من 
(مقديشو). ‏ وكان تأثيرهم كبيراً على حركة انتشار الإسلام في تلك 
المناطق. ظ ظ 


)١‏ القرامطة فرقة ادعت الإنتساب إلى العلويين» وتظاهرت برغبتها فى القضاء على الظلمة 


(ّ 


(ّ 


0 


والففسدين: :ويك التؤركون أن الشداء:ظوورهم بالبحزين كان ستنة :145ه/: أؤكم: 
وقد بلغت حركتهم من القوة والخطورة حداً عظيماً » وشملت العراق والشام والحجاز 
ومصرء فقد انشيبت أضفارها في جسم العالم الإسلاميء وعاثوا في الأرض فساداً , 
وأخافوا السيلء وقتلوا الحجاجء واعتدوا على حرمة المسجد الحرامء وقتلوا الناس 


فيهء وثقلوا الحجر الأسود إلى (هجر) وأرعيوا الناس. ورغم أن حركة القرامطة 


ضعفت في العقد الأخير من القرن الرابع الهجري إلا أنها لم تنته إلآّ في العقد 
السادس من القرن الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي . انظر : 

الطبريء. الرسل والملوك ج لاء ص 150. اليماني محمد بن مالك الحمادي. كشف 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة.ء الطبعة الثانية. ه/اااهء ص 4١57‏ 

ابن كثير عمادى الدين أبي الفدا اسماعيل بن عمرء البداية والنهاية. ج ١١ء‏ مكنية 
المعارفء بيروت 5١15ه‏ / 1547م ص ١م‏ - 8م - 46. ظ 

(ممباسة) تقع على مسافة مائة ميل إلى الشمال من جزيرة زنجبارء وقد لعبت دوراً 
ريادياً في تاريخ شرق إفريقية في الماضيء وهي الآن من الموانىء الهامة لجمهورية 
كينيا على المحيط الهنديء وهي اليوم عبارة عن جزيرة صغيرة على الساحل الكيني 
ويربطها بالساحل جسر طويل. انظر الملحق رقم ( 1-5). 

حسن أحمد محمودء الإسلام والثقافة العربية في إفريقيةء مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة 1957.ء ص ؤه". ْ ظ 

المسعوديء. مروج الذهب. ج ؟". ص 41707 جمال قاسمء الأصول التاريخية, ص .5١‏ 


م 


كما أ اسنحات. الجنافات. الزدسية إلى اخخلاطهم وتزاوجهم. مغ 
بعض القبائل الأقريقية مما نتج .عنه شعب عرف بإسم ( الأموزيدج)» ويبدو 
أن هذا الإسم تحريف سواحلي لكلمة الزيدية."! بات واضحاً تدفق 
الهجرات إلى ساحل شرق إفريقية وبأعداد كبيرة في ذلك الوقت مما يدل 
على عمق الصلاة بين الجزيرة العربية والخليج العربي وبين ساحل شرق 
إفريقية. ففى عام ه"اها / هكم حلّت في شرق إفريقية هجرة فارسيّة 
شيرازيّة بزعامة (الحسن بن على) وأولاده الستة» يرافقهم حوالي ألف 
ومائتي رجلء ويقال أنهم نزلوا في عدة أماكن من ساحل شرق إفريقية» كما 
يعزى إليهم تأسيس إمارة أو مملكة الزنج التى امتدت إلى عدة مدن على 
الساحلء كما يعزى إليهم أيضاً تأسيس مدينة (كلوة!”) 1118 وا تخذوها 


)١‏ اين بطوطة أبى عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتيء تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفارء تحقيق على المنتصر الكنانى. ج ١٠ء‏ مؤسسة الرسالهء الطبعة 
الثالثة. بيروث 7"٠11١اه‏ / 1م ص غحف وماتمكننا؛ ظ 
خولة الدجيليء الغلاقات العربية الإسلامية مع الساحل الإفريقي الشرقي. ص 86. 

") كلوة مدينة تقع على ساحل شرق إفريقية إلى الجنوب من (مافيا) كان لها دور كبير 
في تاريخ ساحل شرق إفريقية منذ القرن الخامس الهجري وحتى قدم البرتغاليون في 
أوائل القرن العاشر الهجري. وهي الآن تابعة لجمهورية تنزانيا. انظر الملحق رقم 
(1-6). ظ 

؟) المؤلف - مجهولء السلوة في أخبار كلوة. تحقيق محمد علي الصليبي» وزارة التراث 
والثقافة بعمان. مسقط. 6٠5١ه‏ / 1940م. ص /؟ - :5. 
وينسب كثير من الباحثين المعاصرين تأليف هذا المخطوط إلى (عبدالله بن مصبح 
الصوافي). والواقع أن المذكور كان قد كلفه السيد (برغش بن سعيد بن سلطان) ١‏ 
سلطان زتحبار خلال الفترة ١741‏ - 905اهم/ ٠6٠ا4١‏ - 1488مء كلفه بنسخ العديد 
من الكتب ومنها هذا المخطوطء وعلى هذا يكون الصوافي قد عاصر حكم السيد 
(برغش بن سعيد) بينما صاحب المخطوط ينسب إلى نفسه أنه قد ولد عام 4١4ه/‏ 
ام أي عند قدوم البرتغاليين. وعلى هذا يستبعد أن يكون (الصوافي) هى مؤلف 
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شرق إفريقية» ولايمكن أن نتكر ماتركه هؤلاء الفرس من تأثير كبير على 
الأرب الس واحلي والفنون المعمارية: وطريقة المأكل والمليس ومظاهر 
الحضارة المختلفة. )0( أما عن أسياب عاتن هذه الهحرة 56 أن 
او لواحيب من شأنه نسبة إلى أمه مما دفعه لقن سيل 
أهله وحاشيته وهاجر إلى ساحل شرق إفريقية» بينما رواية. أخرى تقول إنه 
كان حاكمآ (لشيراز) وفرٌ منها إلى شرق إفريقية بعد أن قام (طفرل بك) 
السلجوقى بغزوها عام 47؛4ه / ه٠١٠مء'"'‏ وبناء على هذا الرأى فإن 
هحرتهم قد تمت في الفترة مابين عامي /51: - "5:9 ه / 6ه١٠‏ - ٠م‏ بيثئمأ 
ماع ووو اراي أخبار كلوه) أن هذه الوم نننجت فى وتميف 
القزن الثالث الهجرى." 


المخطوط. وقد أشار المحقق إلى ذلكء. والجدير بالذكر أن السيد (نرغش) قد 
قلاع هذا المخطوط إلى (خون كيرك 12151) القنصل البريطاني العام في (زنجبار) 
والذي أهداها بدوره إلى المتحف البريطاني (بلندن) وهي تحمل اليوم رقم (5535) 
وعليها اسم (الصوافي). 
انظر : السلوة في أخبار كلوة. ص ٠6-١١-له.‏ 

)١‏ جيانء وثائق تاريخة وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقيةء ترجمة يوسف كمال. 
القاهرة, الطبعة الأولى, 1ه / 7امء اص 488 
أحمد علي أحمد محمدء كلوة تاريخها وحضارتها من القرن العاشر إلى القرن 
الأقامين. عثير القبلاذئ».«رسالة فاسقير خسن متشورة ‏ حافعة القاهرة. را 
5 ظ 

؟) محمد عبدالله النقيرهء انتشار الإسلام في شرق إفريقية ركيت الغرب: له» دار 
المريخء الرياض ؟ كت / "مامص ٠١‏ 
أحمد علي أحمد محمد . كلوة تاريخها وحضارتها. ص 3 . 

*) السلوة في أخبار كلوهء ص .5٠0‏ 





ومهما كانت أسباب ودوافع هذه الهجرة فقد نجح ( الحسن بن علي) في 
تأسيس مملكة إسلامية زاهرةء سيطرت على أجزاء واسعة من الساحل» 
واستمرت حتى بدأت طلائع الغزو البرتفالي تصل إلى هناك فى أواثل 
القرن العاشر الهجرىء الخامس عشر الميلادى»"؟ ورغم مالهذه الهجرة 
من تأثير على مختلف أوجه الحياة في ساحل شرق إفريقية: إل أنها لم تبلغ 
القدر الذى بلغته التأثيرات العربية بل لانبالغ إذا مازكرنا أن تلك 
المؤثرات الفارسيّة لم تلبث أن ضاعت في غمار غلبة الحياة العربية في 
لك المناطق. ظ 

وتتوالى الهجرات العربية إلى ساحل شرق إفريقية» فقد تمخضت 
الأحوال السياسية المضطربة فى عمان عن هجرة عمانية كبيرة عام ١ه‏ / 
04م وكان ير أس هذه الهجرة (سليمان النبهاني)29 الذي استقبله العرب 


)١‏ السيد رجحب حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي. مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة 7”84١ه‏ / 1558م ص ه؛ ظ 
أحمد على أحمد محمدء كلوه تاريخها وحضارتها. ص 5. 

”") التبهانيون أو النباهنة : هم من الأسر التي حكمت عمان في فترة من الفترات» ولايعلم 
على وجه الدقة تاريخ توليهم الحكم ويخاصة ملوكهم المتأخرينء وتُذكر أن حكمهم 
امتد حوالى خمسمائة سنة ولكن ليس من المؤكد أنه شمل حميع أنحاء عمان: فقد 
عادن 50 صراعاً مع الإمامة الإياضية التي انتصرت عليه في بعض الأوقاتء ولكن 
العوك, :اق حتيع.. من اظل.ميار .على تعفن اعزاء عمان ومدتة عدن عناء دزلة 
اليعارية في عمان عام 4"١٠ه‏ / 1574م أى قبل ذلك بقليل وهم مايرمز لهم يملوك 
بني تبهان المتأخرين. 

لوده أفن التفصيل انان + 
الأزكوري. سرحان بن سعيدء تاريخ عمان المقتبس من كشف الغمّة الجامع لأخبار 
الأمة. تحقيق عبدالمجيد القيسىء الطبعة الثانية» وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقط 
[ 5 1ه / 1585م ؛ 

السالميء تحفة الأيان» ج ١؛‏ 
سالم بن حمود بن شامس السيابيء عمان عبر التاريخ» ج *. الطبعة الثانية. مسقط 
5ه / 7ام. 
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في (بتة 7)22::4 إستقبالاً كبيرآء واستطاع (سليمان النبهاني) بعد ذلك أن 
يصاهر حاكم (بتة) - وهو من سلالة الشير ازيين حكام (كلوة) - ويرث عنه 
حكم المدينة» قيل بتنازل حاكم المدينة له عن الحكم وقيل بعد وفاة الحاكمء 
وبذلك أصبح (سليمان النبهاني) أول حكام أسرة بني نبهان في ساحل شرق 
إفريقية. 9" وقد كان لهذه الهجرة أثر كبير في تاريخ المنطقة» حيث 
استطاعت أن تحقق انتعاشاً كبيراً في ساحل شرق إفريقية» ولم يأته القرن 
الثامن الهجرى» الرابع عشر الميلادى» إلآ وقد ضمت هذه الأسرة عدداً من 
مدن الساحل إلى حكمهاء » بل استطاعت فى ب بعض الفترات أن توحد معظم 
أحداء الساحل تحت لوائها وانتعشت في ظل ذلك الحركة التجارية: 
وأصبح هذا الاإزدهار عامل جذب نشط لعدد كبير من التجار العرب» ‏ 
وبخاصة من عمان وحضرموتء كما أدخلت الزراعة في بقاع كثيرة» وظل 
النباهنة يحكمون (بتة) حتى خضوع ساحل شرق إفريقية خضوعاً مباشراً 
لعمان في ظل الحكم البوسعيدي! في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الهجرى التاسع عشر الميلاري.©) ظ ظ 


0 (1913 ,ع210طصصقن) .عمات 01 لممآ عط .0.8 ,لمدعلك (1 
جمال قاسمء استقرار العرب في ساحل شرق إفريقية. ص ؟51. ظ 
ول1321081 ,14 .7210 ,آ].هة.[ ,9:8 01 181156011 111طولزاوكة ,.ذ ,1ءم:13 (2 
اا ظ :18 .م ,1913-14 
حسن أحمد محمودن.ء الإسلام والثقافة العريية فى إفريقية. ص .1٠٠‏ 
لكالا لمقعمة !1" 01 :غ035) عط 01 116 إولازوء انز ع1 .© 11ألاضة01 (3 
:2 .م (1962 ,6074020) 
شوقي عطا الله الجملء دور العرب الحضاري في شرق إفريقية. مجلة الوثيقة 
العدسن الثالث عشر ء السنة السابعة. البحرين. 4٠5اه‏ / 488١م‏ ص 5ه. 
4) لمزيد من التفصيل عن دولة البوسعيديين والتي خلفت دولة اليعاربة على حكم عمان 
عام 6١١ه‏ / 744١م‏ وأمتد سلطاتها إلى ساحل شرق افريقية انظر: جمال قاسمء 
دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقية مح مكتية القاهرة الحديثة. +848١اه‏ / 
4ام. 
) حمال قاسم. الروابط العربية الأفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية, ص 18. 
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ويشير بعض الباحثين إلى أن هجرة (سليمان النبهاني) لم تكن عام 
١ه‏ / :5١١١م‏ وإنما كانت بعد هذا التاريخ بمدة طويلة تمتد حتى عام 47/ه 
! 1147م ويعزون. ذلك للصراع على السلطة في عمان في تلك الفترة. 
والواقع أنه لايمكن الأخذ بهذا الرأى لأن هجرة (سليمان النبهاني) لو 
حدكة عدن هذا النحو وفي ذلك الوقت المتأخر لتعذر عليها إحداث الأثر 
الكرين افن النطلفة وكمها:عدد؟ من مدن الساحل شعت لو اجهاء و الذئ 
تحدث عنه أصحاب الر أيين معاء وكان نفوذ هذه الأسرة موجود؟ أثناء قدوم 
البرتغاليين» بل يُذكر أنه كان لها سلطان يسمى ( أبا بكر) حكمها في الفترة 
من عام 815 - ودده / ( ١15‏ - 660كام أي قبل التاريخ الذى أشار إليه 
أصحاب الرأى الأخير الذي نفنده الآن.7ا 

كما يذكر (المغيرى) أن حكام (بتة) قبل عام 440ه / ٠14١م‏ كانوا من 
أهل (بتة) الأصليين وليسوا من المهاجرين إليهاء ويستند في ذلك إلى أنه 
وجد حجراً قد كتب عليه أن السلطان (عمر بن محمد بن السلطان أيا بكر) 
البتاوي مات يوم الاثنين ١١‏ شعبان سنة ٠6٠5هه‏ وأن هذا الحجر موجود 
الآن في إدارة الآثار في (ممباسة) و أنه وجده فى (بتة) وذلك دليل على أن. 
حكام (بتة) كانوا من (بتة) نفسها وليسوا من التباهنة.') وباعتقادى أنه 
لايمكن الأخذ بهذا الرأيء لأن تاريخ وفاة السلطان الذي ذكره (المغيري) 
كان قبل قدوم هجرة النباهنة بحوالي قرن كامل من الزمان و التى تمت عام 


18 .2 (1954 ,271ع51311) ,معلركهة أممظ 01 '[1115:01 ب بطعكسعجه ‏ (1- 
رجب محمد عبدالعليم: العمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره حتى 
قدوم البرتغالينء الطبعة الأولى. مسقط 04٠:١ه‏ / 1544ام.ء ص 6١؟.‏ 
؟) سعيد بن علي المغيري. جهينة الاخبار في تاريخ زنجبارء تحقيق محمد علي 


الصليبيء وزارة التراث والثقافة بعمان. الطبعة الثانية. مسقط 05٠؛اه‏ / 1585مء. 


ص اآلاا. 
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١ه‏ مما يدل على أن حكام (بتة) الذوق أشان إليهم كانوا قد زال أمرهم 
عتد قدوم النباهنة في بداية القرن السابع الهجريء كما أن البتاويين 
المشار إليهم لايستبعد أن يكونوا من سلالة (إبني الجلندي) الذين 
هاجروا إلى تلك المناطق في أواخر القرن الآول الهجريء وقد تطرق 
(رويش «ءناء8) إلى هذه النقطة حيث أشار إلى أنه كان (لبتة) حاكمان 
مختلفان» واحد من بيت) الجلندى) الذي حكم من حو الي عام ١ه‏ - 50مه / 
- ١7١١م‏ حينما عزله (سليمان حسن الكبير) سلطان (كلوة)» والثاني 
أسسه النباهنة على يد (سليمان بن مظفر البنهاني)» حيث أصبح هذا 
الأخير أول حاكم (لبتة) من البناهنة» وقد حكم من هذا البيت حوالي 
اثنين وثلاثين سلطاناً حتى عام ١١4ه‏ / 8١16م‏ عندما قدم البرتغاليون.39ا 
وعلى هذا فإن البناهنة يكونوا قد حكمى!ا(بتة) منذ أواتل القرن السابع 
الهجرى. ظ 


وفي النصف الثاني من القرن السابع الهجريء الثالث عشن 
الميلادي تدفقت موجات كبيرة من الهجرات إلى ساحل شرق إفريقية على 
إثر اجتياح المغول للعراق» حيث لحق هؤلاء بمن سبقوهم من المهاجرين 
إلى هناك.١!‏ وترتب على ذلك آثار بعيدة المدى فى تطور العلاقات 
والإتصالات بين ساحل شرق إفريقية والجزيرة العربية» وأوجدت الأرضية . 
الصالحة لانتشار الإسلام و الحضارة العربية في تلك المناطق. 0 


ونتيجة لاندماج المهاجرين العرب بالأفارقة» فقد أصبحنا تنجد جنساً 
الإمارات والمدن الإسلامية فى ساحل شرق إفريقية مزيجاً تجمع فى 


.19 ,02.11 ,.8 ,اعوناعظ (1 
”) جمال قاسم. الروابط العربية الإفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية. ص ١؟.‏ 
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أنظمتها بين الأصالة الإقريقية وأخرى عربيّة إسلامية. إن هذا الجنس 
الذي تبدى عليه الصفات الزنجيّة المغدّلة هى الجنس السواحليء الذي 
جاء ثمرة الزيجات 'التى نمت على المدى الطويل بين قبائل البانتو 
الإفريقية وبين الجاليات العربية والفارسنة التي استقرت في تلك 
المناطق. 00 


لقد اعتنق السواحليون الإسلام وصاروا يقلدون المسلمين في كل 
مايتعلق بحياتهم الاجتماعية» وبمرور الزمن وبإستمرار عملية التكامل 
والهجرة نشأت لغة جديدة إفريقية في بنائها ولكنتهاء متأثرة تأثراً كبيراً 
بالعربية في مفرد اتهاء وتختلف بإختلاف القبائل التي يحتك بها العرب 
احتكاكآ متفاوتآً بين القوة والضعف وقد كتبت بحروف عربية» وهي اللغة 
السواحلية. “اومن الجدير بالذكر أن اللغة السواحلية انتشرت 
انتشارً واسعا نتيجة لإزدياد الحركة التجاريةه كما حملت القوافل 
التجارية اللغة السواحلية إلى داخل القارة الإفريقية إبان سلطنة زنجبار» 

حيث. تمتد طرق القىافل إلى التحيرنات الإستوائية وحوض الكتغوء و التي 
أصبحت فيما بعد لغة التخاطب فى المعاملات التجارية بين مجموعات 
السكان الوك وماع» شرق إفريقية” 


والواقع أن اللفة السواحلية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالإسلام الذى 


بأطه1ع30) رأكة0) 14228 01 5ع021ع26 61م اتوت ع1 ,.1آ.ى ,ستلوكه (1 
,6 (1973 

:24-30.مم (1971 ,دملهم]) ,لماعمط عنتهقاكة النطوه5 ,ل بأتعممومع 1‏ (2 
باتيبى - ه - مء إسهام اللغة العربية في إنماء اللغة السواحلية وتطويرهاء مجلة 
الإسلام اليوم. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. العدد الثانيء الدار 
البيضاء . ع.ع | / 15/815 ءض) 22-45 ٠‏ 

حريزء المؤثرات العربية في شرق إفريقية. ص 5. . 
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أصبح فكرآ محليآ وثقافة وطنيّة يسَرت انتشاره في تلك المناطق"؟ إن إقامة 
العرب في ساحل شرق إفريقية إقامة دائمة كان إيذاناً ا يوان 
تلك المنطقة» اتّسم بظهور تغيرات في الأؤضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وأدى إلى ظهور المدن والإزإمارات الإسلامية تحت رئاستهمء 
وكان لهم أكبر الأثر في انتشار الدين الإسلامي بين القبائل والشعوب 
الأفريقية. 


ومع إظلالةة القرة: "الفامين:. المرئ: المادي: عتين. «السلارى: 
استكملت مدن وإمارات ساحل شرق إفريقية مقوماتها وسماتها العربية 
الإسلامية» كما أدت الهجرات العربية المتوالية إلى طمس معالمها 
الفارسيكةه .بو استتهالة: اللن. دن .غرنية: ضرفة ,وشكلة. سلشتة: ازن ا نديها 
الساحل والجزر المواجهة له.9! وهذه المدن من الشمال إلى الجنوب هي 
(براوةء قسمايوء بتة» لاموء ماليندى»9'؟ ممباسة: يمباء زنجبارء مافياء كلوة: 
موزمبيقء سفالة).!؟ وفي خلال تلك الفترة كان الإسلام قد انتشر في تلك 
المدن والمراكز وأصبح لكل مديئة مسجدها الخاص بها. بل أصبحت 
مراكز اشعاع إسلامي واضطلعت بدور رائد في حركة انتشار الإسلام في 
شرقبو أو اط إفريفة: 


)١‏ محمود طه أبو العلاء التأثيرات العربية في شرق إفريقية. مجلة الجمعية الجغرافية 
الفضنوية و هاين 45 دهن 114 ْ 

؟) حسن أحمد محمودء الإسلام والثقافة العربية في إفريقية. ص 459. 

؟) ماليندي تقع إلى الشمال من ممياسةء وهي الآن إحدى موانىء جمهورية كينياء وقد 
لعبت دوراً كبيراً في تاريخ ساحل شرق إفريقية» ويخاصة إبان السيطرة اليرتغالية 
حيث تحالف حاكمها مع البرتغاليين عند مقدمهم للوهلة الأولى وظل حليفاآً لهم طوال 
فترة وحجودهم فى فى المنطقة. انظر الملحق رقم ( 05-5 . ظ ش 

4) انظر الملحق رقم ١‏ 1-5). 
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ويعطينا ابن بطوطة الذى زار المنطقة عام ”اه / ١18١م‏ وصفاً دقيقا 
عن ازدهار ورخاء المدن والامارات الإسلامية هناك» إذ تعتير. اين نطوطة 
من الرحالة العرب الذين كتبوا عن شرق إفريقية» حيث ذكر في وصف كلوة 
أنها من أفضل وأحسن المدن وأتقنها عمارة» وذكر بأنها على اتصال 
بمدينة سفالة بالجنوب التي تعتبر مخزنا للتبر"! » كما ذكر أنها ذات 
ثروات ضخمة: و أهلها على جانب كبير من الثراء وسعة العيش»؛ وأيضاً 
ذكر في وصفها أنها من أكبر مدن ساحل شرق إفريقية.9) 


كانت المدن والإمارات الإسلامية فى سسناحل شرق إفريقية رغم 
ازدهارها ونموها تفتقر إلى القوة الحربية المنظمة» وقد يكون عذرها في 
ذلك أنها صرفت اهتماماتها إلى التجارة» ولم تغر النواحي العسكرية 
اهتمامآً كبيرآء حيث إن العرب المهاجرين هم الذين أسسوها وامتلكوا 
الأراضي فيهاء كما تولوا تصريف السلع التجارية التي تأتي من داخل 
القارة إلى الأسواق العالمية»'؟ ولهذا السيب كان تموها بطيئاً؛ فحظيت 
التجارة باهتمامهم ورعايتهم حيث كانت مضمونة مأمونة» وتعايشو | مع 
الوطنيين الأفارقة قة تعايشا سلميا ولم يستعملو | معهم القسوة والظلم©) لذا 


)١‏ التبر : يطلق على خام الذهب والفضة قبل صهره واستعماله. د أنه بالذهب ارك 
منه بالفضة. انظر : يوسف الحكيم ابن الحسن عليء الدوحة المشتبكة في ضوايط 
دار السكة. تحقيق حسين مؤنسء دار الشروقء الطبعة الثانبةء القاهرة 05٠:اه‏ / 
ماص 77 . 

؟) ابن بطوطةء تحفة النظارء ج اعءص “78 - .7١84‏ 

؟) حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربي. ص .٠١‏ 

4) جلال يحيىء العرب في شرق إفريقيةء مجلة نهضة إفريقيةء العدد الثاني والعششرون 

القاهرة. .١4649‏ ص 428؛ دبولت أحمد صادقء شرق إفريقية . دراسة في جغرافية 

الإسلام. بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول لجنة انتشار الإسلام» جامعة 
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مب يجد البرتغاليون عند أول قدومهم إلى ساحل شرق إفريقية صعوبة تذكر 
فى إخضاع تلك المدن نظراً لافتقارها إلى القوة العسكرية والتنظيم 
الحربي. 

قام العرب الذين هاجروا واستقروا هناك بدور كبير في تغيير معالم 
الاقتصاىد فى تلك المناطقء حيث جلبوا معهم العديد من المحاصيل 
الزراعية مثل زراعة قصب السكر والسمسم والبهارات وغيرها من 
المزروعات» كما علّموا الأفارقة حرفة الزراعة» وقاموا كذلك بغرس عدد من 
الأشجار المثمرة.") كما قام .العرب أيضاً باستخراج المعادن كالذهب 
والفضة والحديد والنحاس.( وكانت كميات من الذهب ترد إلى الدؤل 
الإسلامية من (سفالة) حتى سميت (سفالة الذهب) وكذلك أدخل العرب تربية 
الإبل واعتنوا بتربية الماشية والأغنام وصارت الجلود والمواد العطرية 
والعاج والصمغ من أهم صادرات المنطقة.! ومن الجدير بالذكر أنه 
رغم نمى بعض المدن في ساحل شرق إفريقية وتوسع سلطتها إلا أن 
الفلاحظ. أن الشاحل لى مخضم على. افد اوه لنقوة: إمازة بو ااحدةه و زتها 
شهد كثيراً من الوحدات الاسلامية على طول الساحل تتفاوت سلطاتها 
ونفوذها من إمارة أو مدينة لأخرى. 

وقد اندهش البرتغاليون من تحضر المدن فى ساحل شرق إفريقية عند 
وصولهم إليهاء وقد عبر عن ذلك الرحالة البرتغالي (ياريوسا (1 ,83160538) 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كلية العلوم الاجتماعية. ج ١ء‏ الرياض 99*اها ‏ 
4م ص .75-١‏ ظ 

' .5 حرازء إفريقية الشرقية والإستعمرا الأوربي. ص‎ )١ 

( الاودريسي » نزهة المشتاق». ج ١اء‏ ص 5١‏ - 89؟ المغربي» كتاب الجغرافية. ص ”م - 
45. | 

الستعوةئان عروع الذه ع درن /121. 11:2 آبى: القذا امسامدل دن مهمه بنك 


عمر . تقويم اليلدان» ج ١‏ بأريس ص ١5‏ . 
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بقوله : ”عندما وصلت مراكب فاسكودى جاما 0308 ع1 م7350 إلى سقاله 
فوجثت مفاجأة كبيرة» حيث وجدوا موانىء تطن كخلايا النحل ومدناً ساحلية 
عامرة بالناس لاتقل نشاطاً عن مدنهم ة فى اليرتغال» وروا تجارة بحرية نافعة 
فى الذهب والحديد والعاج اكه والأقمشة والجلون» حنى السفن 
التحارية التي وجدها اليرتغالدون كانت أكير وأضخم حجماً من سفنهه. 2١7»‏ 
وعلى الرغم من إعجاب وإشادة الملاحين والمؤرخين البرتفاليين بازدهار 
مدن وإمارات ساحل شرق 58 إل أنهم لم يتوانوا في ددر 


وكما أسلفنا فقد كانت علاقة ساحل شرق إفريقية بعمان علاقة وشقة 
ومتصلة» وترجع إلى أزمنة قديمة» وقد توطدت هذه الروابط بحكم لكان 
والتبادل. القماري: أو كم بنانتشان. ‏ الأسلاع اكافياء :وتوفقة: لك الووا ميا 
أيضاً بعد ظهور المراكز الاستيطانية والتي تحولت إلى مدن يسكنها 
العرب من جميع أجزاء الجزيرة العربية وبخاصة عمان. 9) وكانت هذه 
المراكز الاستيطانية هي الأساس الذي قام عليها الحكم العماني في 
شرق إفريقية فيما بعده وبخاصة بعد نجاح عمان في عهد الأسرة اليعربية 
وكذلك في عهد الحكم البوسعيدي في توحيد تلك الكيانات وتجميعها تحت 
زعامتهاء وثمة ملاحظة أخرى تؤكد عمق العلاقة بين ساحل شرق إفريقية 


5 ©5) 01 ا7لامعع8 هذ : 8315053 13:6ا2 4ه علموط عط1 (1 
0 (آلهة 1515 963 156 350101 06622 120132 ع5 ده عنامء500 
,00 8آ1) ,10320265 1628170111 [1421053 لإ5 ]عع] 202110811656 1526 11023 
[ .7 - 4 .مم ,1 .701 ,(1918 ,لإأع 50 6نا11211 
؟) المسعودي. مروج الذفب. ج .١‏ ص 7١٠؛‏ 
حمال قاسم. عمان في شرق إفريقيةء حصاد ندوة الدراسات العمانية. ج ". مسقط 


سن)| ١14١!‏ ص إلا .8١‏ 
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وعمان» وهي أننا نجد أن المجموعات التي هاجرت من عمان إلى هناك كانت 
هي الأكثر تأثيراً ونفوذآ»"؟ وتأتى هجرة الجلندى و النباهنة من عمان إلى 
ساحل شرق إفريقية مثالا على ذلك» كما أن دافعهما إلى الهجرة هناك دليل 
على أنه كانت توجد روابط قديمة بين عمان وتلك المناطق» إن لايعقل أن 
يلجأ أبناء الجلندي والنباهنة ومن معهما وهما من حكام عمان ويفرا ‏ 
بنفسيهما وبمن معهما إلى أماكن خالية من الوجود العماني.9 ومما يؤكد ‏ 
عمق الارتباط الحضاري بين شرق إفريقية وعمان» هو تطلّع سكان ساحل 
شرق إفريقية في وقت الشدة إلى الوطن الأم وبخاصة عمان عندما قدم 
البرتغاليون» وبدأوا في تخريب وهدم المدن والإمارات الإسلامية هناك 
بل نستطيع القول إنه ترتب على تلك الصلاة ظهور دور عمان واضحاً في 
تحضير ساحل شرق إفريقية وهو دور كبير إذا قيس بمساحة عمان أو حجم 
سكانهاء ولذلك يعتبر هذا. الدور من أهم الأدوار التي سجلها التاريخ 
لعمان. 19 


لقد ظل ساحل شرق إفريقية ينعم بدرجة كبيرة من الرخاء و الرفاهية 
حكن أوائل: القن العاشن ‏ الهجرع». أواخن. القرن- الخافس عشر 
الميلادي» على أنه لم يقدر لهذه الحالة أن تبقى طويلدٌء فقد جاء 
البرتغاليون الذين غزوا الساحلء ومن ثم سلبوا ماكان يتمتع به العرب 


86 المرجع نفسه2. ص .8١‏ 
') سعيد بن علي المغيري. جهينة الأخبار في تاريخ زنجبارء تحقيق عبدالمنعم عامر. 
وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقط 949"١ه‏ / 197/4. انظر المقدمة. ص » ط . 
,0022201 ,5 مآ 34155102217 320 153015 1213ة أحدظ ,هآ .3 ,1م123 (3 
ْ 1 ب529.م (1860 2 
رأفت غنيمي الشيخء. دور عمان في بناء حضارة شرق إفريقية»ء حصاد ندوة 
الدراسات العمانية. ج *. مسقط. .١44٠‏ ص .١6"‏ ظ 


والمسلمون من سيطرة على تجارة المحيط الهندى» وأدت السياسات 
البرتغالية التجارية والعسكرية إلى خر اب تلك المدن وتدهورهاء وقدّر لتلك 
المناطق أن تقضي مايقرب من قرنين من الزمان تحت الحكم البرتغالي قبل 
أن ينجح العمانيون في طرد هؤلاء الغزاة وتصفية وجودهم في أوائل 
القرن الثاني عشر الهجريء الثامن عشر الميلادى. 
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الأوضاع فى عمان والخليج قبيل السيطرة البرتغالية : 





تقع عمان في الجزء الجنوبي الغربي من الخليج العربي؛ وقد كان 
ساحل عمان يمثل مركزاً هامأ في تجارة الشرق» حيث يحتوى على عدة 
موانىء هامة مثل (مسقطء ومطرح» صحارء وقلهات» وقريات)7 و التي تعتبر 
من أهم مراكز التجارة في الخليج العربى آنذاك» وحيث إن الطابع 
المميز لعمان هى الطابع البحري الجيلي الذي تفصله عن شبه الجزيرة 
العربية صحراء شاسعة هي صحراء الربع الخالي.9 لذا فقد ألقى 
الموقع الجغرافي الذي تتميز به أهمية خاصة على ذلك الإقليم الذي يحتل 
مركر]”هانا بالسية طرق "الموتة: إلى اليك واليكن الأحين بوكدرة 
إفريقية» وقد أتاح هذا الموقع للعمانيين أن يقوموا بدور هام فى تجارة 
الشرق منذ القدم» بل أصبحوا رواداً فى علوم البحر وشئون التجارة: 
يساعدهم في ذلك طبيعة أرضهم الخصبة زات المنتجات الزراعية الوفيرة: 


)١‏ انظر الملحق رقم ( 2-5 ). ظ 
ّ( الأصطخريء المسالك والممالك. تحقيق محمد الحينيء القاهرة ١58١ه‏ / ١115ام2‏ ص 
ظ 7 . 


5١ 





وينابيع المياه العذبة مما جعلها مركزاً لتموين السفن أيضا."! وتتمتع 
عمان بسواحلها الطويلةء وهي سواحل منيعة» بعضها صخري كثير ‏ 
النتوءات والجزر وأشباه الجزرء الأمر الذي أدى إلى قيام عدة موانىء 
نه ورك بعمانةالنيعية لللانتاطيل: الغوبية متذ هون يعيذة "© ويعتين ساعن 
عمان إبان الغزى البرتغالي مركزةً تجارياً مزدهراء وتمثل الموانىء 
العمانية مخازن تجارة الشرقء وتأتي في طليعتها (مسقط) التى تعتبر من 
أقوى المعاقل العمانية والتي وصفها ابن ماجد بقوله: 'مسقط بندر 
مشهور لم يكن له مثيل في الدنياء وجبل مسقط المشهور يراه أصحاب 
اسفن اله اهلة الخته هما مهل رسن "الستفق فده الناك وخهان؟» كنا أخة 
يصدر التمر و الخيلء ويستقبل السلع المختلفة من الهند وإفريقية.».7) 


إن سعة إقليم عمان و التباين في تضاريسه.؛ قد أديا إلى وجود اختلاف 
في الطريق الذي سار فيه تاريخ كل جزء من أجزائه في بعض الفترات» 
ويمكن لنا أن نميز بين قسمين رئيسين لإقليم عمان» وهما عمان الداخل 
وعمان الساحلء و اللذين يصعب الاتصال بين معظم أجزائهما إلآ من خلال 


ظ مكتبة لبنانء الطبعة الثانية. بيروتء 4٠5١ه‏ / 15ا19امء ص 417. 

؟) السيارء دولة اليعارية في عمان وشرق إفريقيةء دار القدسء الطيعة الأولى» بيروت 

ظ عبدالرحمن العاني» دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية حتى القرن الرابع 

؟”) كتاب الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد.ء تحقيق إبراهيم خوري وعزة حسن. 
دمشق. ١179١اه‏ / الاؤام. ص "7847 . 
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الأودية .و المسالك. التي تخترق جبال,غمان» !© إن هذين القسمين قد هرا 
بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاوتة في أشكالها ومظاهرهاء 
وكان ذلك بفعل الطبيعة الجغرافية لكل من 'هذين القسمين والنشاط 
الاقتصادى الذى يمارس بينهما إضافة إلى ماتعرضا له من تيارات بشرية» ‏ 
سلميّة كانت أم حربية من داخل الجزيرة العربية أو من خارجهاء على أنه 
بجت 81 يفوم أن التوزاضل. ‏ الجهاري: .واتتماعى .و الساس 
والاقتصادى كان مقطوعاً بين عمان الداخل وعمان الساحلء بل بالعكس كان 
التواصل فيما بينهما قائماً ومستمراً إلى درجة كبيرة.9' على أنه يمكن 
القول بأن عمان الساحل كانت أكش تأثراً بالمؤثرات الخارجية وأكثر 
توجهآ نحى الساحل والجهات الساحلية المجاورة لها في الخليج العربي 
وبحر العربه بينما كانت عمان الداخل أكثر تأثر؟ً وتفاعل بالمؤشرات 
القادمة من داخل الجزيرة العربية» وجدير بالقول أن عمان لم تصل إلى 
درجة من القوة والنهوض السياسي والعسكري إلآ عندما كان هذان 
الجزءان متحدين في سلطة سياسية واحدة» وقبيل الغزى البرتغالي كان 
ساحل عمان يشكل جزءاً أساسياً من أراضي مملكة هرمزء بينما كان جزء 
كبير من داخل عمان يخضع لسلطة أمراء النبهانيين الذين يعانون من 
الضعف والاتحلال ويعيشون صراعاً مريراً مع معارضيهم الذين يسعون 
لبعث الامامة الإباضية على أسسها الصحيحة.7) | 


)١‏ محمد متوليء 0 الخليج العربيء القاهرة. مكتبة الانجلى. ٠55١ه‏ / 1976م ص 
44 
أريكى. د. اىء المباني التاريخية الحربية في عمان منذ القرن السادس عشرء حصاد 
ندوة الدراسات العمانية, ج ه. مسقط. ١٠4١ه‏ / ٠198ماص 358١‏ - 787. 

”) عبداللطيف ناصر الحميدان: التاريخ السياسي لإمارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة 
العربية. مجلة كلية الآدابء جامعة البصرةء العدد السادس عشرء ٠118ء‏ ص 40. 


ّ( المرجع نفسه. ص 54. 


نف 


شهدت عمان مند الريع الأول من القرن التاسع الهجري؛ الخامس 
عشر الميلادي محاولة الآئمة الاباضسينت3) أستعادة تفوزهم السياسي 
السابق على عمان مستفيدين من حالة التذمر التى تعترى السكان تجاه 


)١‏ إن مذهب الإياضة حسب قول يعض المؤرخين هو فرع من فروع الخوارج الذين 
رفضوا موافقة علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - على قبوله لفكرة التحكيم التي 
اقترحت من جانب أنصار معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنهء وكان هؤلاء 
0 الكثير من أبناء عمان الذين داو يبنون هناك دعائم مجتمع حديدء 
والإياضيون من أشد الفرق الإسلامية تمسكاً بنصوص الشريعة وينفون عن أنقسهم, 
بل يتبرمون من نسيتهم للخوارجء ولايقيلون وصفهم بالخوارج حسب المقهوم الشائع 
لهذه التسمية. وتوصف الاياضية بالاعتدال في آرائها وواقعيتها في المواقف 
السياسية» اللذين أبعداها عن التزمت والمثالية سمات حركات الخوارج الأخرىء كما 
أنها نقلت ثورات الخوارج من حركات عنيفة غير مخطط لها إلى دعوة سرية تميزت 
بتنظيماتها الدقيقة, مكنتها من الحصول على فرص واسعة للنجاح» وتنسب الإياضة 
إلى عبدالله بن أباض - أحد علماء - النصف الثاني من القرن الهجري الأول. وهى 
من بني مقاعس من عمانء لجأ إليها بعد خلافه مع عبدالملك بن مروانء الخليفة 
الأموي, ونشط في نشر تعاليم الحركة الإياضية بهاء وقد استطاعت الحركة الإياضية 
تأكيد وجودها في عمانء. ونجحت في معظم الفترات في بسط نفوذها وزعامتها 
الدينية والسياسية على معظم القبائل العمانية. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
السالميء تحفة الأعيان في تاريخ عمان, ج .2١‏ ص ٠ه؛‏ 
عامر الموهوبيء عمان قبل ويعد الإسلامء وزارة التراث والثقافة بعمان.ء سلسلة 
تراثنا . العدد الثانى عسرء مسقط. ٠-19782/12اءصضص‏ 5 ١‏ 
على لخدي 201 الإياضية في موكب التاريخ, الطبعة الأولىء القاهرة *“78اه / 
14م مص مم8 . ام ظ 
عوض خليفاتء دراسات في النظم والعقائد الإياضيةء مجلة المؤرخ العربيء العدد 
السايعء يغدان. 2١941١‏ ص 45١5:‏ 
مهدي طالب هاشمء الاباضية في المشرق العربيء. رسالة ماجستير غير منشورة. 
حامعة يغداد, رقم 33 بغدان 03 ص هلا - 0-3 
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النفون الهرمزي المتحكم في المواتىء العمانيةه وكذلك تحى الحكام 
الخبواضين. الذين "عض تعليم وستارهم وحورفم لذااا افك عيض اسراح 
بين النباهنة و الإباضيين» و أدى ذلك إلى تدخل قوي من خارج عمان في هذا 
الصراعء وقد تزايد هذا الصراع في النصف الثاني من ذلك القرن 
فعندما نجح إمام الإياضية (عمر بن الخطاب الخروصي) في انتزاع الحكم 
من الشافكة وتم بالسلطة هذه سكو اك قاور كنوه (سلمان عن ستيان 
التبهاني) وأطاح به. وعاد النباهنة إلى سياسة البطش والتنكيل 
بالإياضيين المعارضين» الذين رموا بثقلهم مرة أخرى خلف (عمر بن 
الخطاب الخروصي) الذي وجد نفسه مضطراً إلى طلب المساعدة من بني 
جبر في الاحساء التواقين إلى ممارسة نوع من النفون في عمان» وقد بعث 
شيخ الحجيور"أ قوات كبيرة إلى عمان عام 441ه / 1187م نجحت في طرد 


)١‏ الأزكوري. كشف الغمة. ص '"؛ الحميدانء التاريخ اراي لإمارة الجبور. هه. 
؟) تشير بعض المصادر إلى أن قيام إمارة الجبور في الاحساء كان عام “4ه / 
4م تحت زعامة (زامل بن حسين الجبري) الذي فرض سلطانه على كل من 
الاحساء والقطيف. كما بسط - بعد ذلك - نفوذه على أجزاء واسعة من نجد وبلاد 
البحرين» وأقام صلة من الروابط والمصالح المشتركة بينهماء ويعزى لإبنه (أجود بن 
زامل) الفضل في تعاظم قوة الجبور وتوسعهم. ويخاصة في سواحل الخليج وعمان. 
ويذكر أن شهرة الحبور قد عاصرت طلائع الغزى البرتغالي للخليج العربى2» وقد 
تحدث بعض المؤرخين والقادة البرتغاليين عن قوة الجبور وسطوتهم. وقد خاض 
البرتغاليون صراعاً مريراً مع الجبور في بعض الأحيان ويخاصة حول السيطرة على 
جزيرة ري وقد استمرت قوتهم حتى نهابة الريع الأول من القرن العاشر 
. الهجريء السادس عشر الميلادي ويخاصة في بلاد الاحساء والقطيف واليحرين, 
حيث بدأت تفقد قوتها ونفوذها فى تلك الأقاليم في التاريخ المذكور في الوقت الذي 
لاتزال بعض فروعهم قوية ومؤثرة في عمان. 
لمزيد من التفصيل عن إمارة الجبور انظر : ظ 
آل عبدالقادرء تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديدء ص .١١٠١‏ 
الحميدان, التاريخ السياسي لإمارة الجبور. ص 44 - ه4 - !4 0م4. 





(سليمان النبهاني») وساهمت مع العمانيين في اعادة تنصيب (عمر بن 
الخطاب) أماماً لعمان الداخلء'' ويذكر (إبن ماجد) أن هذه المساعدة 
كانت مشروطة بأن. يحصل الجبور على جزء من الحاصلات الزراعية 
العمانية كل عامء وأن يمنحوا فرصة رعي ابلهم ومواشيهم في الأراضي 
العمانية. "' إن هذا التدخل العسكري للجبور في عمان وماتضمنه من 
شروط كان بداية لظهور الجبور كقوة سياسية تمارس نفوذآً واسعاً في 
عمان» والذي أخذ يزداد مع الزمن» مستغل تدهور الأوضاع الداخلية 
واضطر ابها في عمان والتى كانت عاملا” مساعداً على توسيع نطاق هذا 
النقوة.وتقويقة وسرقطلى ذلنا و اشتحا مما قوم الاماع (خاصن من مرشن) 
بحركة توحيد عمان في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجرى / 
السابع عشر الميلادى. 


)١‏ المراجع نفسه. ص هه. 
؟) كتاب الفوائد.ء ص "٠١١‏ 5079" ”0#". 
والجدير بالذكر أن المصادر العمانية لم تشر إلى دور الجبور في الأحساء في 
تنصيب عمر بن الخطاب الخروصي اماما لعمان رغم تطابقها في تاريخ تلك الأحداث 
مع رواية ابن ماجدء وليس من المستبعد أنها تجاهلت ذلك على اعتبار أن جبور 
الأحساء في نظرهم قوة خارجية فضلا عن كونهم غير اباضية. وقد دأبت المصادر 
العمانية على تجاهل الأحداث التي لاتشرف التاريخ العماني في نظرهم د 
الأزكوري؛ كشف الغمة. ص "/ا؛ 
ابن رزيق حميد بن محمدء الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديينء تحقيق 
عبد القتعم هامر :وعجمن: “مزمنى. “عبداللة..:وزارة الترات. والثقافة بعمان. سقط 
7ه /150197م, صن 558 
السالميء تحفة الأعيان. ج 2١‏ ص ١؟”‏ - 75". 
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:ذه / 1188م الأمر الذى أدى إلى عودة الفوضى إلى د اخلية عمان مرة 
أخرى واستمرارها وظهور عدد من الزعماء الطموحينء الذين أخذ كل 
واحد منهم يسيطر على جزء من البلادء الأمر الذي هيأ الفرصة لعودة 
(سليمان النبهاني) إلى السلطة مرة أخرى."ا ولكنه قتل عام 5ه / ١٠وام‏ 
على يد زعيم الإباضية (محمد بن إسماعيل الحاضري اليحمدي» الذي 
لايستبعد أنه قد استعان بالجبور من أجل الوصول إلى السلطة» على أنه 
يصعب القول بأن (محمد بن إسماعيل) هذا قد نجح في بسط نفوذه على جميع 
أجزاء عمان الداخل رغم أنه استمر بالسلطة حتى عام ”447ه / ه«"هامء 
وفي عهده استولى البرتغاليون على ساحل عمان.'"! وقد بقيت عمان الداخل 
مجز أة إلى مايشبه حكومات المدنء إل أن الساحل كان بعيداً عن تأثير ذلك 
الصراع حيث إنه - كما ذكرنا سابقآ - كان خاضعاً لسلطة حكام هرمزء لذا 
فإن دور سلطة المقاطعات الداخلية تجاه الغزو البرتغالي لساحل عمان 
يكاد يكون منعدمان» وفي خضم تلك الأحوال السياسية المضطربة في 
د اخلية عمان استولى البرتغاليون على الساحل العماني. 


أما الوضع السياسى العام فى متطقة الخليج العربى إبان السيطرة 
البرتغالية فيرتبط بوجود مملكة هرمز وهيمنتها على معظم أجزاء الخليج 


٠‏ الحميدان». التاريخ السياسي لامارة الحبور. ص لاه. 
؟) الأزكوري. كشف الغمة. ص "لا - 4/؛ 


السيابى, عمان عبر التاريخ. ج "'. ص .١ “#5 - ١*٠‏ 
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تمتعت بهذه الشهرة لمدة تزيد عن قرنين من الزمان”' ونعني بذلك منذ 
أواخر القرن الثالث الهجري / بداية القرن العاشر الميلادي وحتى 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلاديء عندما انتقل المركز 
التجاري إلى مكان آخر مجاور هو (هرمز) وهى - أي المدينة - ميناء رئيس 
لبلاد فارس» وتقع على المضيق الذي يحمل الاسم نفسه» وترجع أهميتها 
إلى كونها مركزاً تجاريآ للسلع الشرقية» كما أنها كانت نقطة التقاء 
القوافل المحملة بالتجارة من السند و أواسط آسيا وفارس.9 ولقد فقدت 
هذه المدينة أهميتها في أثناء الغزى المغولى لفارس والذي دمّرها عام 
اناه / أءظامء فانتقل تجارها وأقاموا مركزاً تجارياً في جزيرة (جروان): 
الكقائنة تسا على اظلقق 1 _علنها: لأسو تفينه وكع نمت و | ارت حكن 
أصبحت دولة عظيمة الثراءء كما أصبحت تمثل حلقة هامة في نقل التجارة 
العالمية بين الشرق والغرب''ا وذاعت شهرتها فاستطاعت أن تبسط 
سيطرتها وسلطانها السياسي على أجزاء مترامية من شواطىء الخليج 
العربي ومعظم جزرهء ومنها الساحل العمانيء» وهيمنت على التجارة في 

الخليج وفرضت الرسوم الجمركية على الموانىء التابعة لها.©) 


؛؛7١5 المقدسى. أحسن التقاسيم. ص‎ )١ 
نوار 0 هاب القيسيء الأهمية الأستراتيجية وملامح السياسه البرتغالية» مجلة‎ 
.١164 - ١58 الوثيقة, العدد الرابع عشرء السنة الثانية» 6-ع1/ 1944. ص‎ 
الأصطخريء المسالك والممالك. ص 44. ظ‎ )1 
؟) أبى الفداء تقويم البلدان. ص 9"؟؛‎ 
99؟ - ١.."8؛ ظ‎ .١ ابن بطوطةء تحفة النظار. ج‎ 
.م (1883 ,كتعة) ,8255028 ,830231 ,7115631 عاعوط0 ,.ظ ,كئتمدعد[‎ 2 
"..١  ؟ؤ؟9‎ ص١ ؛) ابن بطوطه.ء تحفة النظارء ج‎ 
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لقد كانت (هرمز) مملكة مستقلة!؟ يغلب عليها الطابع العربي الإسلامي: 
وكانت تضم مختلف الأجناس الإسلامية التي تسكن حول شواطىء الخليج 
العربي وغيرهاء بل أنها مع مرور الوقت اكتسبت صبغة عالمية عندما أخذ 
0 والأرمن والأدرنيين إلى الحد الذى بدت فيه وكأنها منطقة تجمع 
عالمية محتفظة - مع ذلك - بطايعها العربي الإسلامى."! كما كانت الدولة 
الصفوية ه٠1‏ - ©6؟١١اه‏ / ١5144‏ - "ااام قائمة فى فارسء» ومدت نفوذها 
وسيطرتها على العراقء» وانصرفت إلى فتوحات الشمالء وإلى حروب ضد 
العثمانيين» ولم حول أمور الخليج اهتماماً كبيرآء ولم يسجل التاريخ لهذه 
الدولة أية مواقف إيجابية ضيد اليرتغاليين» بل أن الشاه (إسبماعيل 


)١‏ هناك خلاف بين الباحثين بالنسبة لهوية مملكة (هرمز) فالكتاب الإيرانيون يغالون في 
إصباغ الهوية القومية على (هرمز) فيصفونها بأنها مملكة فارسيةء على حين يؤكد 
الباحثون العرب على الصبغة العربية (لهرمز) باعتبار أن اللغة العريية كانت هي 
السائدة. وأغلب سكانها من العربء وانتماء ملوكها إلى أصول عربية فضلاً عن 
تبعيتهم للمذهب السني وذلك على خلاف المذهب الشيعي الذي كان سائداً في فارس, 
أما المصنفون المسلمون القدامى فقد أكدوا على أن (هرمز) تتصف بالعالمية نسية 
إلى أنواع الأجناس التي كنبا ولكن: اللقة الغرتة هي لغة التعامل فيها مع غلبة 
الطابع العربي الإسلامي. انظر : ظ 
ابن بطوطة,ء تحفة النظارء. ج ١ص‏ 99؟  ."6.١‏ 
جمال قاسم. الخليج العربي» دراسة لتاريخ الامارات العربية في عصر التوسع 
الأوربي الأولء دار الفكر العنزي» القاهرة 8٠5١اه‏ / 546ام2 ص" - "٠١‏ 

3س( إين بطوطةء تحفة النظار. ج 2١‏ ص "١.١ "٠١‏ 
اين ماجدء كتاب الفوائد» ص "5٠١"؛‏ عبدالعزيز الشناوي المراحل الأولى للوحود 
البرتغالي في شرق الجزيرة العريية» مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية» ج 
؟ الدوحة 1507/1647 م صن  8-‏ [ 
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الصفوى 4066- ٠"ؤه‏ / ١544‏ - 1615ام)(! لم يجد غضاضة من طلب التحالف 
مع البرتغاليين ضد العثمانيين."! وبذلك فإنه يمكن القول بأنه لم يكن للدولة 
الصفوية في فارس أي دور فى مكافحة الغزى البرتغالي» بل إن موقف شاه 
فاأرس أسهم في توطيد النفون البرتغالى في الخليج العربي. 


أما على الجانب الغربي للخليج العربي فبالإضافة إلى الأوضاع في 


ماق لق سدق وكرقنا ‏ كانت ترجه إطارة: اتحدون ورعافلة محمد ,ون 
ون تنر :1 اعل, التجبرى )نو الك :قطن :تن إقلنم +" الهينا بن التطيف) 
بالإضافة إلى جزيرة ( البحرين) وقد أبلوا بلاء حسناً في مكافحة الغزى ‏ 
البرتغالي» كما كانوا من أوائل المتصدين لهم, وتمثل ذلك .في أنهم 
ارسلقا نقوناقيم هام #اكف 7 مانام الكمرة اميناء :(سنقط) كما ا حشدى) 


(غ١‎ 


( 


إسماعيل الصفوي : هو مؤسس الأسرة الصفوية التي حكمت فارس خلال الفترة ٠٠١؛‏ 
- ه"١اه‏ / ١1149‏ - !1لا١امء‏ وقد كان يجمع في تقكينة ضقة الشاه والمرشد الأكبير 
لدعاة المذهب الشيعي الاثني عشريء فهى زعيم روحي ودنيوي في آن واحدء اتخذ 
من السيف والقلم .والدعوة باللسان أساليب متكاملة لتحقيق أهدافه الخاصة والعامة, 
وقد اتخذ من المذهب الشيعي الاثني عشري مذهباً رسمياً للدولة. وأخذ يوطده في 
داخل فارسء ثم أخذ يتطلع إلى اشباع حماسته الدينية بنشر المذهب الشيعي على 
حساب القوى المناهضة له؛ فإصطدم بالعثمانيين وغيرهم. وقد أبدى استعداده 
للتحالف مع البرتغاليين واضعاً مصالحه الخاصة وحقده الشديد على العثمانيين في 
مقدمة أي تسوية أو تحالف مع البرتغاليين. وهكذا وبينما كان البرتغاليون يخشون 
من وجود جبهة إسلامية قوية ضدهمء وجدوا أن هناك من يريد أن يتعاون معهم. 
توفي عام ٠4هه‏ / 4١165م.‏ انظر : 

عبدالعزيز سليمان نوارء الشعوب الإسلامية. دار النهضة العربية.بيرروت و١‏ / 
/1ؤاءر ص 777 - 7701. 

صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربي» مكتبة الانجلو المصرية2 الطبعة 
الثانية . القاهرة. 941*اه / اام ص .١7‏ 


حو الي سبعة آلاف مقاتل لمساعدة أهالي (صحار) و الدفاع عنها.© وقد لجأ 
البوقتاليون: :إلى شيرب :ضار يلال (التعرية). للشعطة علق “الصور 
واضعافهم: وقد واكب الضغوظ البرتفالية تلك تحد جديد من مملكة (هرمز).: 

بعد أن أصبحت مقاليد الأمور بيد الوزير (خوجه عطار) فانتزع منهم 
(البحرين) عام ااه / هام ورغم أن الجبور استعاروها إل أن تأكيد 
السيطرة اليرتغالية على (هرمز) عام ١؟94ه‏ / 6١وامء‏ حعلهم وجهاً لوجه مع 
البُرتغاليين المتفوقين عليهم بقواتهم البحرية» إضافة إلى أنهم أخذوا 
يتخفون خلف ادعاءات مملكة (هرمز) بحقوقها في البحرين والقطيف.9) 
والواقع أن المستجدات التي أخذت تفرزها الأحداث في أواثل القرن 
العاشر الهجري السادس عشر الميلادي في منطقة الخليج العربي خاصة: 
وفي المشرق بوجه عام كان لابد لها أن تترك أثرها على الوضع السياسي 
والاقتصادي لامارة بني جبرء إن كانت هذه الأحداث أكبر من أن تستطيع 
هذه الإمارة التغلب عليها. وفى ظل هذه الأوضاع السياسية المضطربة 
والمعقدة» والتي تفتقر إلى سلطة سياسية قادرة على حمل عبء الدفاع عن 
المنطقة» استغل البرتعاليون تلك الأؤضاع وسيطرو! على تلك المناطق دون 
مقاومة تذكرء وتعرضت شعوبها لأفظع عوامل الإستغلال والعسف و الجور. 


0م غ0162) غط1' 01 7022131165صطمن) ع1 , : مكممقة ع10116عتاوتناط[آىم (1 
01 2011181656 عط دده 113251360 1آ ع نوع ناوناط 1م 10 
.0 - 2.77ص ,(1884 ,0082ضهم.آ) ,1 .701 رطععز8 07239 ع1 178773162 بز 
الحميدانء التاريخ السياسي لإمارة الجبورء ص ./١‏ 


او 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون رالجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإمبلامي في شرق إفريقية 





الفصل الأول 
الاستعمار البرتغالى لساحل شرق إفريقية وعمان 


* الدوافع الدينية. 
* الدوافع الإقتصادية. 
#* البرتغاليون في ساحل شرق إفريقية. 
(9404ه - 14484م). ظ 
#6 تأكيد السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقية. 
البرتغاليون وبناء قلعة (يسوع) في ممباسة. 
** إقامة نظام جمركي. 
السيطرة البرتغالية على الساحل العماني. 


(“اذه / /ا٠وام).‏ 


لقد عرفنا فيما تقدم الازدهار والنمو اللذين تمتعت بهما الإمارات 
والمدن الإسلامية في ساحل شرق إفريقية» ولكن ذلك الازدهار لم يدم طويلا: 
إذ بدت طلائع الغزو البرتغالي تفد إليهم؛ فقد استطاعت البرتغال أن تخرج 
. من عزلتها وتتغلب على صغر مساحتها وبناء أسطولها اليحري الذي يعد 
بداية لبناء إمبراطورية بحريةء» حيث امتد النفون البرتغالي على معظم 
ظ 53235 غرب إفريقية» فى أواخر القرن التاسع الهجري - الخامس عشر 
الميلادي - ونظراً للنجاح الذي حققوه في غرب إفريقية» فقد بدأ اهتمامهم 
بالتوجه إلى الشرق و الهند. ظ 


يرتبط الغزى البرتغالي للعالم الإسلامىي بسلسلة من الغزوات 
والنكبات التي توالت على العالم الإسلامي كله آنذاك» سواء في مركزه 
(العراق - الشام - مصر) أو في أطرافهء في آسيا وإفريقية وشبه جزيرة 
أيبيرياء ومنها: الغزو المغولي'" الذي استهدف الوجود الحضاري . 


)١‏ تعرضت مراكز الحضارة الإسلامية في القرنين السابع والثامن الهجريين - الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين - لأعنف حملات المغول ..... إثر قيام دولتهم الكبرى التي 
كانت تضم الصين وفارس ومابين النهرين وآسيا الصغرى وشرق اورياء وقد صحب 
ذلك وتبعه ضروب القسوة البالغة التي أدت إلى انقراض دولء وذهاب عروشء وقتل 
مئات الآلاف من الأبرياء. وقد دخل المغول يغداد في يوم الأحد ؛ صفر سنة 3165ه 
٠١ /‏ فبراير 64١١م‏ - حيث خرج الخليفة العباسي وسلم نفسه وعاصمته للمغول 
و اقيق أى شرط. ا 
للمزيد من التفصيل انظر : ظ 
ابن الوردي أبى حفص عمر بن مظفر بن عمرء تتمة المختصر في أخبار البشرء 
تحقيق أحمد رفعت البدراوي. ج ١.ء‏ دار المعرفة. الطيعة الأولى. بيروت 749اه / 
مما ص 4155 
فؤاد عبدالمعطي الصيادء المغول في التاريخ» دار النهضة العربية» ج ١‏ + بيروتء 
46اها/ 1980م ص 1١5‏ 558. 


؟7 


الإسلامي نفسه. والذي يصفه ابن الأثير «بالحادثة العظمى والمصيبة 
الكبرى التي عتمت الليالي عن مثلها"' ومنها الخطر الصليبي في بلاد 
الشام الذي سبقه وعاصره ثم عاش بعدهء وبالرغم من انتهاء الوجودر 
الصليبي في بلاد. الشام عام ٠ه‏ «!114م) إل أن العداء الصليبي قد 
استمر فى الغرب المسيحي عامة» وفي شبه جزيرة أيبيريا بوجه خاصء 
حيث كان للإسلام وجود هناك." 


إن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح قد أفاى البشرية» إل أن 
إقامة الحصون والمحطات التجارية على السواحل الإفريقية والعربية 
والآسيوية» وتجنيد المرتزقة: وقتل الأهالي وإرغامهم على العمل بالسخرة: 
وتهجيرهم واصطيادهم بالقوة إلى خارج القارة الأفريقية (تجارة الرقيق) 
كان من صلب الإستعمار البرتغالي. 


إذن ماهي دوافع البرتغاليين إلى القيام بحركة الإلتفاف تلك و التوجه 
إلى الشرق ؟ وسنركز على الدافعين الديني والإقتصاديء على اعتبار أن 
هذين الهدفين هما اللذان سعى البرتغاليون لتحقيقهماء بل كرّسوا جهودهم 
تكنمكيها: ظ 


الدوافع الدينية : 
فاك البركفال عدون أساسى فى ستلسلة الحروى. الستييية: :البلويلة شد 
المسلمين في الأندلس حتى فر عدد كبير منهم إلى الشمال الإقريقي؛ 


)١‏ ابن الأثيرء على بن أبي الكرم الشيبانيء الكامل في التاريخ. ج7١2‏ نشر المطبعة 
الدمشقية والمكتبة التجارية: القاهرة 744اه / 1568مء ص 178. 

؟) حسين مؤنسء رحلة الأندلس (حديث الفردوس الموعود). الشركة العربية للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولىء القاهرة 1784ه / 1154م ص 44" - 8846. 


يي 


فلاحقهم البرتغاليون واستولوا على (سبتة)7© 8١4ه‏ / 5٠41امء‏ وكانت 
اشيج انوطع الرتهالتوع. اقداعهم لازن :مره على الأرعي. الإفررقية 
الإسلامية» مما زاد من حماستهم لمواصلة الزحف والالتفاف على العالم 
الإسلامي» ثم إزدادوا عصبية وحقداً في فترة كثرت فيها مخاوف البابوية 
بعد سقوط ( القسطنطينية)9”) في يد العثمانيين عام /اماه/ “115١م‏ ا وقلقها 


من :تقدمهم ف في البحر المتوسط ووسط أورباء في وقت كان البايا (نيقولا 
الخامس ١م‏ - ٠66له‏ / ١447‏ - 100ام) يجد صعوبة في جمع كلمة الدول 
المسيحية ضد المسلمينء ويهذه الخطوة أعطت البرتغال البابوية نوعاً من 
الاطمئنان من الناحية الغربية»ء كما شكل الاهتمام البابوى حافزاً 
البركها لياق بوقيانة عدون ,مانا مكنهم من مواصلة زحفهم على البلاد 


)١‏ إحدى مدن المملكة المغربية , وتقع إلى الشمال منها على مضيق جيل طارق» وتعيش 
الآن تحت وطأة الإستعمار الإسباني. 

”) . كانت القسطنطينية قبل سوقطها تشكل قلعة مسيحية في بحر عثمانيء وقد تأخر 
سقوطها نسبة إلى موقعها الجغرافي. حيث تقع عند نقطة التقاء القارتين الآسيوية 
والأوربية على مضيق «البسفور) والذي يصل بين البحرين الأبيض والأسودء وأقصى 
عرض لهذا المضيق يصل إلى كيلومتر واحدء ولذا فهي من أهم المعاير الرئيسه بين 
القارتين. والحد الفاصل بين المسلمين في الشرق والنصارى في الغربء. ولكن 
الفدناتون:اتتاودوها وتوسعر دقن البلقاةة«وشترق اووراة:#وطلك شوك فى اللصسة 
العثماني حتى تمكن السلطان العثماني . (محمد الفاتح مم - كذذه / ١م5١‏ - 
1م) من فتحها عام لاهمه / “115١م‏ وقد سبب سقوطها هلعا في الأوساط 
الأوزبية. انظر: محمد فريد بك المحاميء» تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق 
إحسان حقيء دار النفائس» بيروت,. ١50١ه‏ / 1141م, ص 109 ومايعدها . 

*) صلاح العقادء المغرب العربي» مكتبة الانجلوالمصرية, الطبعة الرايعة, القاهرة. 2١914‏ 

ص ١15؛‏ ابراهيم شحاته حسنء وقعة وادي المخازن في تاريخ المغرب» دار الثقافة, 

الطبعة الأولىء الدار البيضاءء 99١اه‏ / 1575ام. ص 55؛ جلال يحيىء المغرب 

الكبيزء العصون الحديثة وهجوم الإستعمارء ج + دار النهضة العربية: ييروت: 

١ه‏ / ١4ؤامء‏ ص .١15‏ ظ 


الاسلامية.9) 


لقد جسد المؤرخون البرتغاليون المعاصرون للغزى البرتغالي الروح 
الصليبية لدى البرتغاليين: و أهدافهم التي يسعون إلى تحقيقها فها هى ذا 
(أنطوئيى بوكارى .4 ,8012+0) يقول: «عندما نجح البرتغاليون في نهاية 
المطاف في إيجاد طريق بحري إلى الهندء وأقاموا حصوتهم ومحطاتهم 
التجارية» لم يكن لديهم أي شك في أنهم يقومون بشيء ذى أهمية كبيرة 
بالنسية للعالم.... وبمار قائلآ: ”فقد كانوا ينظرون لإنجازا تهم على أنها 
عكسٌ للفتوحات الإسلاميية في القرنين السابع والثامن» فالعرب في 
انطلاقهم نحو الغرب وتوسعهم سيطروا على شبه جزيرة أيبيرياء وهاهم 
أولاء البرتغاليون الآن يهاجمون شواطىء جزيرة العرب نفسهاء ويهددون 
مدينة مكة المقدسة» ويخضعون الأمراء المسلمين لهم" والواقع أن 
المؤرخين اليرتغاليين أكدوا على الأهمية القصوى للعامل الديني» بل 
عطلق | «مكة. السخرك: الوكين لأحد اث الكشوف: الهفن افنة. ظ 


)١‏ قام الراهب البلجيكي (ويتي 015.04 ,771:6) بنشر ودراسة عدد من القرارات اليابوية 
التي صدرت لدعم البرتغال مادياً ومعنوياً لحثهم: على محارية المسلمينء وبيّن الدوافع 
التي أدت بالبابوية إلى دعم البرتغال. وجاء في مقدمتها خوف البابوية من التوسع 
العثماني في أوريا. وذلك في المجلة الدينية البلجيكية (51560116 060اع5آ 
0000 انظر : 

رع5161 .لالط 20111152156 16231151011 أء 202111163165 1165ناظ 5ع[ 

7 ,(1953 ,1ن8) ,201111 

..321.م (1876 ,5008أرآ),آ ,01لا ,12013 ع12 81560115 ع1 2111 120205 (2 

بكنجهامء س. بعض الملاحظات عن البرتغاليين في عمانء حصاد ندوة الدراسات 
العمانية. ج ". مسقط. ٠٠1:اه‏ / ٠58اما‏ ص 1856. 


7 


وتتجلى أهمية الدافع الديني بوضوح عند البرتغاليين من حرص ملوك 
البرتغال على محاربة المسلمين بالمغرب في المرحلة الأولى من توسعهم: 
مكانه» وتحويل المساجد إلى كنائسء وإنشاء الاسقفيات» وإرسال الكهوّان . 
والرهبان للعمل بهاء كما تتجلى هذه الروح في الشعائر و الطقوس الدينية 
ملوك المسيحية الآخرين إلى الإقتداء بهم.١'‏ بل عملت الكنيسة والملوك 

كانت الاتعامات البابوية الكاثوليكية على ملوك البرتغال تؤجج تلك 
الروح الصليبية المتوقدة فى تفوسهم» ومكن هذ أ الاهتمام البابوي 
البرتغاليين من موارد كبرى كان لها دورها فى حروبهم مع المسلمينء 
اليرتغالي (إدورد 8003104 /4”0م - 845ه / ١517378‏ - 1138م) من البابا اعتبار 
الحزوب الصليبية ضد المسلمين حروباً مشروعة»' وأصدر اللبابا 
(ا وحينوس الرايع ١2"١(‏ - 14ح) قراراً مؤرخآ في 8ك ديسمسر عام 5ه 
! 447١م‏ ضمن فيه الغفران لمن حج إلى البلدان الإسلامية التى استولى 
غليها: اليرتقالتوق» ولمن 'تضدة نفالة لتقطية' المضاريقك: العسكرية. 29 كم 


)١‏ رسالة الملك يوحذا الأول إلى ملك الأرغون. وخطاب سفير البرتغال لدى المجمع الديني 
سنة (1015م) انظر: أحمد بوشربء دكالة والإستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء 
آسفي وأزمورء ١54١‏ - ١4ه1ء‏ دار الثقافةء الطبعة الأولىء الدار البيضاء 4٠4٠١ه‏ / 
4م والمذكور اعتمد في بحثه هذا والذي نال به درجة الدكتوراه على عدد كبير 
من الوثائق البرتغالية المنشورة وغير المنشورةء كما اعتمد أيضاً على سلسلة طويلة 
من المصادر البرتغالية. | 

") أحمد بوشربء دكالة والإستعمار البرتغالي» ص .١6١‏ 


ع( المرجع نفسية »2 ص .١6١‏ 


يف 


مكنت البابوية ملوك البرتغال من التصرف - دائمآ للأغر اض الصليبَيه في 
واردات الجماعات العسكرية الاربع0© التي لم يكن لهم فيها حقء الأمر 
الذى مكنهم من أموال طائلة نظراً لغناها وكثرة اقطاعاتهاء كما ضمنت 
البابوية كذلك للبرتغاليين مساهمة كل البلاد المسيحية في مجهودهم 
العسكري. فلقد أصدر البابا أيضاً قراراً في يناير عام 845ه / 1447م تم 
بمقتغياء ,هيه وسافل: اتموين: '[العرون: اللعلدوية البرغالية. تديث” حي 
بموجبه لملك البرتغال حق التصرف في عشر واردات كنائس بلاده» وتنازل 
له البابا عن خمس واردات دولته» وارغم ( الكردينالات) على التنازل عن 
عشر واردات مناطقهم.9 ولهذا يؤدي الحصول على مزيد من الأموال 
و الإمناز انه مويدا ام التعروب بوإظيان. الفية بن العو على "الاسحس لان اف 
محاربة المسلمين وغزى بلد انهم. 


في عام 54هه / 1554م أصس البابا قراراً تم بمقتضاه تخصيص ءث 


)١‏ كانت هذه الجماعات العسكرية الأربع قد تكونت في فترات مختلفة للدفاع عن البرتغال. 
وصد أي هجوم إسلامي عليه. وكانت تستفيد من إقطاعات شاسعة تضمن لها أعداد 
هائلة من الفرسانء وهذه الجماعات هي : ظ 

١‏ - جماعة المسيح 0171156) 01016 » أقدمها وأقو اها التي أسست عام 18لاه 
/"م. والتى أصبحت وقت بداية الكشوف الجغرافية تحت رئاسة الأمير هنري 
الملاح . ظ 

١‏ - جماعة ,أفيزا 43715) التي تعززت بعد وصول أسرة (أفيزا) إلى حكم البرتغال 
بعد ثورة عام /ا4لاه / 786ام. 

"* - حجماعة ع6م28.آ عناقع513 . 

؛ - جماعة [10118آ ع0 01 ققع[ اذ . 
لمزيد من التفصيل عن تلك الجماعات انظر : 
أحمد بوشربء دكالة والاستعمار البرتغالي» ص 155. 

؟) المرجع نقسه. ص .١5١‏ 


74 


واردات كنائس البلاكد المسيحية لمحارية المسلمين» على أن يعود 
النصف للبرتغال» و أن تخصص النصف الثاني لمحاربة العثمانيين» ولكن 
كل شيء عاد في نهاية الأمر للبرتغاليين وذلك لإخفاق البابا في تجهيز حملة 
ضد العثمانيين. 219 


لقد التقت مصالح البابوية والبرتغالء حيث كان هذا البلد الصغير 
سبّاقً إلى إعلان الحزوب على المسلمين في فترة كثرت فيها مخاوف 
البابوية من التقدم العثماني في حوض البحر المتوسط ووسط أوربا بعد 
فتح (القسطنطينية) وفي وقت كان البابا يجد صعوبة في جمع كلمة الدول ( 
المسيهنة كن المسلسن» لذ "ققد أغطن. :الدوتفاليين .كوعا بعن. 'الاطيكنان 
للبابا من الناحية الغربية عندما قاموا بحملاتهم الصليبية ضد المسلمين 
فى الأندلس والمغربء كما أن لجوء ملوك البرتغالإلى الباجيه أفادهم كثيراً 
حيث وقّر لهم الدعم المادي اللازم والغطاء الديني. 


أنقسهم لمحارية المسلمينء فمنح البابا (أوجنيوس الرابع) البراءة 


الأولى للأمير (هنرى الملاح 01[ لإررع1] اذا - وكذره / ١8454‏ - 


0 ومن سيخلفه حق ملكية البلدان التي تم اكتشافها والتي يمكن 


)١‏ أحمد بوشربء دكالة والإستعار البرتغالى»ء ص ١١٠؛‏ ابراهيم شحاته حسنء وقعة 
وأدي المخازن» ص 519. ظ ظ 

") هو الإبن الثالث للملك (يوحنا الأول 1 1622 07ىلا - /الاله / ١888‏ - 1199م) ملك 
البرتغال. كان والده قد أرسله في الحملة التي احتلت (سبتة)ء والتي كانت معقلاً 
للمجاهدين المسلمينء ومن ثم عين حاكماً عليهاء وكان له برنامج مليء بالمشروعات 
الصليبية. فقد أراد غزو بلاد المغرب والقضاء على المجاهدين المسلمينء ولكنه 
أخفق. لذلك ركز على إخضاع الساحل الإفريقي الغربيء ثم الإستيلاء على بلاد غانة 
ونشر النصرانيةء وكان يرى أن الوصول إلى مصادر تجارة التوايل التي هي مصدر 


,”2 


اكتشافها مهما كان اتساعهاء أما البراءة الثاتية فقد متجها الباندا 
(نيقولا الخامس) للتاج البرتغالي والذى أعطاه حقاً أبدياً في أى أرض 
امفكن :أن تكقتنق كظين :تفلم الشسهوت: المكتشفة بخن الخطكة (علن بخ 
قوله) وغزو جميع البلدان والشعوب التي يسودها أعداء المسيحيين.” 
كما اقتفى أثرهم سائر البابوات في تحمسهم وتشجيعهم ومباركتهم لتلك 
الجهود. وقد كان من النتائج الأولية للبراءات البابوية الاندفاع 
الحماسي للبرتغاليين بإحتلال الثغور المغربية. 


وقد علق المؤرخ اليرتغالى المعاصر (باروس) وكاتب سيرة (هتري 
الملاح)» والذى أطلق عليه اسم (الأمير المقدس) علق على قرارات 
النادونة ومفهها | لدو ااذاع لملوك- اليوكفال وذلك: عخدما دكن إن الام ات 
هم أرباب كونيون مفوضون بتوزيع البلدان التي لاتخضع لطاعتهم على 
المخلصين للكنيسة الكاثوليكية. ”) 


قوة المسلمين أمر ضروري سيؤدي حتماً إلى إضعافهمء ومن ثم القضاء عليهم. 
انظر: الشنّاوي. المراحل الأولى للوجود البرتغالي في شرق الجزيرة العربية»ء ص 
8 . 

)١‏ أصدر الباب (ثقولا الخامس) هذا المرسوم عام 4هه / 1404١مء‏ ليضع حدآ للنزاع 
الأسباني البرتغالي حول ملكية بعض المناطق المتنازع عليها بينهما من غير أن يحدد 

موقفه من قضية الملكية تلك. حيث قبل بالصيغة البرتغالية القائلة بأحقيتهم بجميع 

المناطق غير المعروفة قبل اكتشافات (هنري الملاح). انظر : 
ظ 1594(,52.21,رضهلهم.آ) ,701.1 ,013صآ دز عوعنعناعه عغط1 ,0ط ,ور /امعد] 
يانيكار. ك. م.ء آسيا والسيطرة الغربية. ترجمة عبدالرزاق جاويد» دار المعارف, 
القاهرة ؟87"١ه‏ / 1157ام. ص 7". 

؟) علي غَنَّامء البرتغاليون والدين في غزوهم للشرقء مجلة الخليج العربيء المجلد 
العشرون. العدد الثالث. اليصرة 9484١.ء‏ ص .١5‏ 


لقد شكل هذ ١‏ الدعم المادي والروحي من البابوية حافزً ل (هنري 
الملاح) لتنفيذ رغباته وطموحاته التي يأتي فى مقدمتها معرفة الأراضي 
الوزاقنة كلف حزن العتارع :ىن امنصطلاع إمكاضة وحوي أع,ميناء مسجل 
أو عاهل مسيحي يمكن بواسطته أن يحقق تجارة مربحة»وتقصي إمتد اد 
أراضي المسلمين وتتبعهمواكتشاف أي حاكم مسيحي يرغب في تقديم 
العون له فى حروبه ضد الكفار (أي المسلمين». والعمل على نشر 
افص ائئة ,وجل كل االنقومن. :ألر أعنة في" الحماة مين |الخطيقة اندها رطلى 
حد قوله).0) ظ ظ 


ولبلوغ تلك الأهداف قام (هنرى الملاح) بإنشاء مدرسته الملاحية 
الشهيرة» وفيها أحاط نفسه برجال البحر من ربابنة الملاحة ورسامي 
الخرائط وعلماء الفلك» وبيناة السفنء» كما قام بإنشاء المراصد وترحمة 
التقاريرء وتعهد القيام بحملات سنوية تخترق كل منها مجالاً جديداً من 
العالم المجهول فيما وراء البحارء"" إن الرغبة في استكشاف أراض. 
جديدة جنوباً على طول الساحل الغربي لأافريقية لأهداف تتعلق بالتجارة 
والغزو ونشر النصرانية» وكذلك الرغية فى اقتبابسى أسلوب العدق 


؛١؟ على غنّامء البرتغاليون والدين في غزوهم للشرق» ص‎ )١ 
417١ شوقي عطا الله الجملء تاريخ كشف افريقية واستعمارهاء ص‎ 
نوال حمزة صيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري.‎ 
منشورات دارة الملك عبدالعزيزء الرياض *”0٠15١ه / “1587ام.ء ص 1ل - ه/.‎ 

1.1 .25160 ةن ,123كم أمدظ م1 2100ه2 عوعناع2020 عط1 ,.ل ,وع512320 (2 

2.29-30م (1961 ,0131201 ,11080 .1.5 .لع 177211011 [ 

يسري الجوهريء الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية» منشأة المعارفء. الإسكندرية 
لامااه / 14317م, ص 4154 يوسف بن علي الثقفي» دراسات متميزة في العلاقات 
بين الشرق والغرب على مر العصورء الطبعة الأولى: مكة المكرمة 409١ه‏ / 1544مء 


ص لله. 


م١‎ 


ووسائله في نشر الإسلام ومعرفة مدى هذا الانتشارء هي مجموعة آمال تعلق 
بها فكر هذا الأمير البرتغالي ودعمتها أسطورة غامضة ذكرت أن هناك 
امبراطورية مسيحية تقع في وسط إفريقية أو آسيا تسيطر على أراض 
واسعة: يمكن التحالف معها حتى يتم تطويق بلاد الإسلام و الوصول إلى 
منتوجات الشرق التي تدر على المسلمين أرباحاً طائلة."؟ بذلك تكون 
الخطط البرتغالية تشمل معظم القارة الأفريقية. 


وضع البرتغاليون تلك الخطط موضع التنفيذء ففي غرب إفريقية 
استطاع (هنرى الملاح) اكتشاف بعض المناطق الساحلية هناك» والتي 
كانت مرتكزاً لإنطلاقة المستكشفين والمغامرين البرتغاليين إلى داخل 
القارة ومحاولة الوصول إلى مملكة مالي المزدهرة تجاريآء و الوصول إيضاً 
إلى سناكم |النفت لحطفيق حلم (هترى. الملا عه ووالقالي:تهاتكوم فى الكضناء 
على تجارة القوافل بين غرب إفريقية وشمالهاء وتحويل مسارها من 
الداخل إلى الساحل حتى يمكنهم السيطرة عليهاء وإضعاف المسلمين في 
تلك المناطق بالسيطرة على تجارتهم.") ورغم أنهم أخفقوا في بداية الأمر 
إل أن جهودهم استمرت حتى بعد وفاة (هنرى الملاح» حيث زادت معرفتهم 
بالساحل الإفريقي الغربي» واكتشافهم أن إفريقية من المحتمل أن تهيء 


/ عبدالمجيد عابدين, بين الحبشة والعربء دار الفكر العربيء القاهرة 5!0“اه‎ )١ 
41مء ص 4154 جمال قاسمء الإستعمار البرتغالي وأثره على العلاقات العربية‎ 
الإفريقية. بحث في كتاب (العلاقات العربية الأفريقية.ء دراسة تاريخية للآثار السلبية‎ 
للاستعمارء معهد البحوث والدراسات العربية) القاهرة /الا9١اء ص ه.‎ 

؟) جمس دفىء الإستعمار البرتغالي في أفريقيةء ترجمة الدسوقي حسنينء. مكتبة 
الانجلوالمصريةء القاهرة “8“اه / 1959م ص ه«"؛ جمال قاسمء. الاستعمار 
البرتغالىيء ص ٠ .5١-5‏ 


كم 


لهم مورداً غنيآ للرق”' فقد عبروا خط الاستواء عام "لاده / 150مء 
ووصلوا إلى رأس «(كاترين عماعع © عم08)) عام ١8لىه‏ / هل110امء كما 


اكتشفوا مصب نهر الكنغوء واستمروا فى استكشافاتهم حتى أصبحوا 
على مقربة من نقطة التقاء السواحل الإفريقية الفربية بسواحلها الشرقية 
من. خلال رحلة (بارظيمو دياز 2132 ##اءعتمماء83:2) عام "اقله / /اى 14 ام كا 


أما محاولتهم الوصول إلى الامير اطورية العشتتفة: أن فملكة: القس 


(يوحنا) كما جاء في بعض المصادرء فإن | كان المقصود بها الحبشة وهو 
الراجح. فقد كان لهم ما أرادوا وذلك عندما وصلت أساطيلهم إلى المحيط 
الهندي» ونستطيع أن تقف على حجم وأبعاد تلك الاتصالات من خلال 
الرسالة التى بعث بها ( الفونسو دى اليوكيرك ناوتعناوهط1اة ع2 وكوووة )ا 


2) 


( 


(ّ 


عرف البرتغاليون الرقيق من خلال بحارة (هنري الملاح) الذين لجأوا إلى اصطياد 
الرقيق وبيعه لتغطية تكاليف الحملات التي كانوا يخرجون بهاء كما جلبوا هذا الرقيق 
معهم وبيعه في الأسواق الأوربية التي عرفته لأول مرة رقيقاً مجلوياً من السواحل 
الأفريقية الغربية. انظر: جمس دفيء الاستعمار البرتغالي في أفريقية» ص 5". 
سعيد عاشورء تاريخ أوريا في العصور الوسطىء ج ٠ء‏ الطبعة الخامسة. القاهرة 
هؤ"ه / هلاؤام2 ص 5 سوشاهاو2 في طلب التوايلء» ترجمة محمد عزيز 
فعت. مكتبة النهضة المصرية:ء القاهرة /الا“'اه / لاهمؤاامء ص .١1١١ - ١١15‏ 
البوكيرك : هو المؤسس الحقيقي للامبراطورية البرتغالية في الشرقء قدم أول مرة 
إلى هناك مع احدى الحملات التى جاءت عام 9١وه‏ / "0١15امء‏ وأثناء إقامته في 
الهند توصل إلى نتيجة فحواها أنه لايمكن للبرتغاليين فرض سلطتهم وهيمنتهم على 
تلك المناطق وتحقيق سيادتهم البحرية إل بإحتلال الموانىء التجارية على طول 
الطريق البحري من رأس الرجاء الصالح والهند و تحصينها. وقد عاد إلى البرتغال 
مخيل نفع هذا التصور الذي عرضه على الملك البرتغالي الذي وافق عليه إضافة إلى 
سد منافذ التجارة الإسلامية في البحر الأحمر والخليج العربيء ثم عاد إلى الشرق 
عام 7١9ه‏ / 1585م يحمل تفويضاً سرياً بتحقيق تلك الأهدافء وقد بدأ بتنفيذ ذلك 
عام *١9ه‏ / 7١6١م‏ فأحتل الساحل العماني وحزيرة هرمزء ثم تولى منصب نائب 


ام 


تائب الملك بالهند في ١١11/١1/١5‏ إلى ملك البرتغال يطلعه فيها على 
الأوضاع في الهندء ويخبره بأن الاتصالات جارية مع الحبشة بشأن توحيد 
.الجهود للقيام بعمل مشترك للسيطرة على البحر الأحمر والهجوم على مدينة 
(مكة) وتخريبهاء وبأنه استقبل مبعوث الحبشة وتباحث معه في هذا الشأن: 
كنا تذكن .واه ليس :متاك كقياك «تذكن فى ميدل: االوشنوك: إلى (ب2ة) انيما 
وأنها ضعيفة وقليلة المحاربين (على حد قوله» ويعوّل في رسالته على ' أهمية 
مساندة الحبشة له في تنفيذ مخططه. ا ظ 


والواقع أن الأتصالات مع الحبشة على هذا النحى قد شجعت 
البرتغاليين على محاولة تنفيذ مخططاتهم في البحر الأحمر. ففي رسالة 
أخرى من (البوكيرك) إلى الملك البرتغالى فى 6٠/١١/5١دام‏ يخبره فيها 
بعزمه على الالتحاق بالبحر الأحمرء و الهجوم على ميناء ( السويس) لتدمير 
السفن التي يُذكر أنها تتجمع هناك. وإذا كان (البوكيرك) قد أخفق 


الملك بالهند عام 6١4ه‏ / 1504م خلفاً لفرنسسكو بالميداء ثم بدأ بمهاجمة البحر 

الأحمر بوبذلك تكون البرتغال قد قذفت بأعتى رجالها تعصباً ضد الإسلام. والجدير 

بالذكر أن البوكيرك قد عمل منذ كان صفغيراً على محارية البلاد الإسلامية. وذلك 

باشتراكه في الحملا ت البرتغالية على .السواحل المغربية» وقد توفي في (جوا) عام 

١"ه‏ / ١٠6١‏ دام. انظر : 

10152017617 عط 01 1115019 ع2 01 12كى 2011101511656 116 ,.1 ,501153 

لإا طاكتاعصظ 0م1 173251366 عر 011180656 عط لإط 1201 01 0201656 220 

:139 .م .(1894 - 1695 ,2ه06هم.آ) ,1 .701 ,كمع 5667 قطمل جهن 

آرنولد ولسونء تاريخ الخليج» ترحمة محمد أمين عبدالله» وزارة التراث والثقافة 
بعمانء الطبعة الثانية. مسقط 08١1١ه‏ / 548١م‏ ص 51 - 56. [ 

)١‏ أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ الغزى البرتغالي لسواحل 
المغرب والبحر الأحمر والخليج العربيء: مجلة الوثيقة» العدد العاشرء السنة الخامسة, 
اليحرين»: 1541/15/07 ء ص .15١‏ ظ 

؟) للمصدر نفسه. ص .١5/‏ 


عم 


بالتعمق في البحر الأحمر أو الوصول إلى ( السويس) فقد نجح بالهجوم 
على (زيلع) في إطار مساندته للحيشة. ظ 


وتشير المصادر؛34أن مبعوث الحبشة الذى استقبله (البوكيرك) هو 
(ماثيى داهذط:843) الذى كان مبعوث ملكة الحبشة (هيلانة 1511203) إلى نائب 
الملك.. الترضماان باليتية وهيل رضالة انعا إلى علك. البرقال: لش 
عرضت فيها الملكة (هيلانة) تقديم العون والمساعدة بالرجال والعتاد 
للقضاء على الكفار (أى المسلمين)» وشكت له من خطر الأمارات 
الإسلامية المحيطة بالحيشة: كما حذرته من أن المسلمين في مصر 
سيهاجمون البرتغاليين وإنها على استعداد لمساعدتهمء وأيضاً ذكرت في 
رسالتها أنه قد آن الأوان لتحقيق النتبوءة القائلة بظهور ملك مسيحي 
يستطيع أن يبيد الأمم الإسلامية المتبريرة. وهذه الرسالة توضح مدى 
رغبة الجانبين في تحقيق تحالف بينهما ضد المسلمين» كما أن حرص 
البرتغاليين على إقامة مثل هذه الإتصالات» وما أحدثه وصول (ماثيو) إلى 
البرتغال ") من صدى يعكس فرح البرتغاليين بقرب تحقيق الحلم القديم 


1 هل لفك عاس ينين الحدقنة واللعوىه هن :914 نفك طاكيورم اخنواءحديوة عن 
الغلاقات نين مصن والحيشة فى العصور الوسطىء مجلة الجمعية المضرنة للدراسات 
التاريخيةء محلد 15.ء القاهرة 21954 ص ؟4؛ محمد عبداللطيف البحراوي» فتح 
العثمانيين. عدنء. دار التراث. الطبعة الأولىء القاهرة 4و"اه / 110/4م, 
ص ©66 - .١1١‏ 

)١‏ توجه (ماثيو) من (حوا) بالهند إلى (لشيونه) على متن إحدى السفن البرتغالية, 
وهناك قابل ملك البرتغال» وقد أحدث وصوله إلى (لشبونه) صدى كبيراً في الأوساط 
البرتغالية» حيث كانوا يعتقدون أنهم بذلك باتوا على وشك تحقيق هدفين هما: 
تحويل الحبشة إلى المذهب الكاثوليكي. وتحقيق أهدافهم الصليبية والاقتصادية في 
البحر الأحمر عن طريق التعاون مع الأحباش. ولذا فقد وافق ملك البرتغال على تقديم 
المعونة للحبشة في صراعها مع المسلمينء انظر: البحراويء فتح العثمانيين عدن 
ص 556 ٠‏ 457.غسان علي الرمال» صراع المسلمين مع البرتغاليين في يسن الأحمر. 
الطبعة الأولى. حدة 51٠:اه‏ / ه4قامء ص "2437,. .1١‏ 


برؤية مبعوث خاص من القديس (يوحنا) يعطينا دلالة أكيدة على قوة الدافع 
الدينى للكشوف الجغر افية البرتغالية. 


ولذا فقد تعهد البرتغاليون بدعم الحبسة ضد المسلمين والهجوم على 
(زيلع)9 والقضاء على المسلمين المتمركزين فيهاء وقد يكون هجوم القائد 
البرتغالي ونائب الملك بالهند (لوبو سواريز::50 مم ) على ميناء (زيلع) 
وإحراقه عام 47ه / 7١6ام‏ يدخل ضمن الاتفاق بين الطرفين» وكان 
(سواريز) قد حاول الهجوم على ميناء (جده) عدة مرات ولكن الرياح 
العاتية لم تمكنه من بلوغ هدفه. "ا 


وتجدر الإشارة إلى أنه سبق الجهود البحرية البرتغالية في الشرق 
جهودٌ سرية لجمع المعلومات عن أوضاع الشرقء» ودراسة ومعرفة مصادر 
تجارة التوابل» وطرق تلك التجارة عبر العالم الإسلامي» لذا فقد أرسل 
ملك البرتغال (يوحنا الثاني 485 - ١١9ه‏ / 11481 - 1190م) إثنين من أتباعه 


)١‏ زيلع : تقع على الساحل الغربي لباب المندبء. وقد كانت إبان الغزو البرتغالي تابعة 
لإحدى امارات الطراز الإسلامي». وكانت من المراكز التجارية الرئيسة في البحر 
الأحمرء والتي تصل إليها بعض تجارة المحيط الهندي. وكانت تمثل قاعدة جيدة 
لتموين السفن ولهذا فكر البرتغاليون في احتلالهاء حيث إن بناء قلعة برتغالية فيها 
سوف يمكن البرتغاليين في البحر الأحمر وكذلك الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة 
والمدينة المنورةء انظر : ظ 

ظ 2.233 ,1 ,7/01 ,أاء.م0) ,."1 ,501153 
البحراويء فتح العثمانيين عدن2. ص .8١‏ 
”) ابن الحسين يحي بن القاسمء غاية الأماني في أخبار القطر اليماني. تحقيق شعيد ‏ 
عاشورء ج ١.ء‏ دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 784١ه‏ / 1558ام2ء ص 
الي 3 


4 ,(1952 ,08001آ) .8151013 18 نهنذاذ] ,.ك ,لمقطعه تسن 


الى 


إلى بيت المقدسء ولكن عدم معرفتهما باللغة العربية أدى إلى إخفاق تلك 
المهمة؛ ثم أرسل الملك أمين سره (كوفلهام 0071158:0)) على ر أس بعثة 
غادرت (برشلونه) عام ؟497/ه / 1145م قيل إلى (نابولي) بإيطالياء وقيل إلى 
جزيرة (رودس)»: حيث انطلقت تلك البعثة إلى ( القاهرة) ثم اتجهت إلى 
عن رومق افذاك- اتقسيمة: النعثة إلى مين كسم توجه- إلى | الحنقنة” 
والآخر إلى الهندء وترأس هذا القسم (كوفلهام) نفسه. حيث زار أهم 
الحواضر على ساحل الهند الغربى.'' ثم عرج في طريق عودته على 
(هرمز)ء ومنها توجه إلى البحر الأحمر حيث زار (زيلع) على الشاطىء 
الإفريقي وسار بمحاذاته حتى وصل (سفالة) في أقصى الجنوب» ثم توجه 
بعد ذلك إلى ( القاهرة) حيث بعث بحصيلة معلوماته إلى بلاده. عاد بعدها إلى 
(هرمز) ثانية ومنها إلى (عدن) ثم إلى الحبشة حيث انقطع ذكره. "ا 


وهكذا تمكنت هذه البعثة من الحصول على ظروف وطبيعة تجارة 
الشرق من حيث حجمها وأنماطهاء وليس من المستبعد أنها حصلت على 
خارطات: هرينة عن المضيط. الهضي» ومعلومات مفظلة عن..طرى الملاعة 
والرياح الموسمية في هذا المحيطء ويعزز هذا القول ماذكره 
(الفاريز 41072162 ) من أن (كوفلهام) سأله عمًا إذا كان للخرائط التي 
أرسلها مع المبعوث اليهودي (يوسف لاميجو) قبل ثماني عشرة سنة بعض 
الفضل فيما تحقق للبرتغاليين من مكاسب في الشرقء وقد كان ذلك أثناء 
تمثيل ( الفاريز) لبلاده فى بلاط ملك الحيشة خلال الفترة من /ا97 - *878ؤاه / 


8 [1 11202558 501111511656 عط 4ه 1]32261076 ,.5 ,2ع:173م (1 
.م ,(1881 بممقهمة) ,لإلمقاى .8 .أكمدء1ة ,1527 - 1520 وجوعئز عط عمتميل ١‏ 
:268 
جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 5١4‏ - *4؟. 


.96 - 270 .2م ,أأ.مه ,.1 ,1782م (2 


الم 


دلأها - “و ملكا 


إن بعثة (كوفلهام) لها أهمية بالغة» حيث إنها تمثل الطلائع الأولى 
للغزى الصليبي إلى البخار الشرقية» كما أنها فتحت عيون الأوربيين 
ويخاصة البرتغاليين على مناطق كانوا يجهلونها في السابقء وإلا فكيف 
يجرؤ أسطول برتغالي لايملك الوسائل الكافية للدفاع عن نفسه أن يدخل 
البحار الإسلامية لولا علمه بخلو تلك البحار. من أي قوة بحرية إسلامية: 
وبالتأكيد فإن رسائل (كوفلهام) إلى ملك البرتغال وماتضمنته من وصف لبلاد 
الشرق وثرواته قد شحذت الهمم وقوت العزيمة» وقد أسهمت تلك الحجهود 
فى نجاح البرتغاليين في الوصول إلى بحار الشرقء وتهديد الأماكن 
الاسلامية المقدسة واحتكار التجارة. ظ 


لقد كشف ملك اليرتغال (عما كيل الأول 4.١‏ -158 ه / ١1860‏ - ١ام)‏ 
وهى يودع أول حملة بحرية متجهة إلى الشرق عن وجهه الصليبي السافرء 
وحدد في خطبة طويلة أغراض الحملة قائلا: (إن الغرض من اكتشاف 
الطريق البحري الجديد إلى الهند هى نشر المسيحية والسيطرة على 
تجارة الشرق وثرواته وحرمان المسلمين منها).9؟؟ 

وهنا نرى أن أى تقليل من شأن الدوافع الدينية لحركة الكشوف 


ظ .51 (1 
الجدير بالذكر أن (الفاريز) أرسل في سفارة من ملك البرتغال إلى بلاط الحبشة 
حوالي عام 0؟اه / ابريل ١٠5١م‏ ولبث فيها ست سنوات تقايل خلالها مع 
(كوفلهام) الذي قص له أخياره وزوده بيعض المعلوماتء وهذه السفارة تمثل أول 
بعثة معروفة من أوربا قد وصلت إلى بلاط الحبشة وعادت بسلامء ذلك لأن مثل هذه 
السفارات لم يكن يسمح لها فى الغالب العودة إلى بلادها مرة أخرى» كما حدث 
(لكوفلهام) الذي بقي في الحبشة قرابة ثلاثين سنة وتوفي فيها. ‏ 

؟) جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية2» ص .75١‏ 


مه 


الجغرافية البرتغالية لهى أمر ينافي الواقعء بل يتعارض مع الحوادث 
التاريخية فى تلك الفترة. ظ 


وقد علق (جيان) على أول رحلة بحرية برتغالية تصل إلى المحيط 
الهندي بقوله: ”إن الغرض من حضور فاسكو دي جاما إلى بحر الهند هو 
أن يحارب الصليب الهلال في أقصى بقاع المعمورة» أى أن تحارب روما 
مكة في مكان يبعد بأكثر من ألف وخمسماتئة فرسخ من الميادين المألوفة 
لاقتتالهما.» ”2 ولذلك عندما طلب السلطان المملوكي آنذاك من البابا أن 
يفك البرعةالدين عق عرب" النساديق الف قاد بندرة يناديم هذا لالب 
إلى ملك البرتغال مضيفاً عليه أن ذلك فقط ريثما تتحسن العلاقات بين 
المماليك ودول البحر المتوسطهء رد عليه الملك اليرتفالى (عمانويل) أنه 
سوف يجعل (مكة) هدفاً لمدافعه وجتوده؛ بل أكد للبابا أنه يتعين على الدول 
الأوربية النصرانية إن هي أرادت تخليص الأماكن المسيحية المقدسة 
أن توحد صفوفها تحت قيادته."! وباعتقادي أن طلب السلطان المملوكي ‏ 
هذا يظهر مدى الضعف الذي يعانيه المماليك في مصر لاسيما أن البابوية 
كما ذكرنا سابقا قد تعهدت الجهود البرتغالية برعايتها الروحية والمعنوية 
كما أنه يعكس حجم الأخطار التى بدأت تتهددى النفون السياسي 
والتجاري المملوكي في المحيط الهندي والبحر الأحمرء ناهيك عن 
الأخطار التي بد أت تتهدسدى الأماكن المقدسة الإسلامية. 


. 55١ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص‎ 22 4١ 
2( ,2002مآ) ,1 .701 ,13ممقتطاظ 01 8150119 كى ,./1لا ,ء[(8010.‎ 1928( 19 
القاهرة ١5"اه / 1557م ص 5١؛ أحمد السيد دراجء المماليك والفرنج فى‎ "49 
.155 القرن التاسع الهجريء دار الفكر العربيء القاهرة ١4١ه / ١1151مء ص‎ 


8م 


وتظهر الروح الصليبيّة البرتغالية بصورة عملية في سلوك: البرتغاليين 
مع المسلمين في المناطق الإسلامية التي سيطروا! عليهاء وقد أشار إلى 
ذلك مؤرخون مسلمون معاصرونء فقد ذكر (زين الدين المليبادي) ذلك يقوله: 
از مقيدهم. العم وشبتيم الكيرئ هديا" وجدركا "تسن وين الفستلفقة 
وادخالهم في النصر انية» وفعلوا فعائل قبيحة شنيعة لاتحصى من ضريهم 
للمسلمين والاستهزاء بهم وإحراق بلادهم ومساجدهم ووطى المصاحف 
والكتب بأرحجلهم واحراقها بالتارء وهتك حرمات المساجدء وإجبار 
المسلمين على السجود لصليبهمء كما عطّلوا أسفار الحج.»(ا 

إن البرتغاليين لم يكن لديهم من سبيل إلى تحقيق أحلامهم في بناء 
حضارة نصر انية في الشرق يدمرون من خلالها عصب الاقتصاد الإسلاميء 
إلآ أن يجدوا طريقاً يوصلهم إلى الهند دون أن يمر بديار المسلمينء» الأمر 
الذي دفعهم إلى الدوران حول القارة الإفريقية والسيطرة على المداخل 
التقليدية للبحار. العربية - البحر الأحمر - الخليج العربي ٠»‏ وبذلك 
رشعو يك التهانة الفرنية و الاعاذسية ل حرمى 1 ١‏ المستلمين من كور 
الاقتضادي الذى كانوا يستطيعون عن طريقه تكوين وتمويل قواتهم 
العسكرية التي يحاربون بها الصليبيّة سواء في المحيط الهندي أو في 
سواحل إفريقية الشرقية والغربية.'! لذا فقد نظر البرتغاليون ومنذ 


)١‏ المليباري أحمد زبين الدين بن عبدالعزيز المعبري» تحفة المجاهدين فى بعض أحوال 
العوتفالدين + حققة وعلق علنه :مهمه شفنة الظر يقن مؤستشة الوناء. الطرعة الأول : 
ديروت 08٠1اه‏ / 53954868 ص ؟157١. ١‏ 

701.1 ,1613-1863 ةلآ 120132 56 .01 21150197 ...0 .بنامآ (2 

:02.34-9 (02002,1877.آ) 
يوسف الثقفي. موقف المماليك ودول الخليج العربي من النفوذ البرتغالي في القرن 
السادس عشرء أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية2. ج ١ء‏ رأس الخديمة لا٠:1اه‏ / 

1941م ص 4149 محمد عارف الكيالي, الأسس الاقتصادية للاستعمار البرتغالي في 
الخليج العربي في القرنين السادس عشر والسابع عشرء مجلة الوثيقة, العدد الرابع 
عشرء البحرين ‏ م 1404اه/ 1544م ص .٠١١‏ 


الوهلة الأولى إلى كل من يخالفهم في العقيدة على أنه عدو للسيد المسيح 
تجب محاريته و القضاء عليه. 


لقد كانت محاربة المسلمين وتحطيم تجارتهم وتدنيس مقدساتهم هي 
الهدف الرئيس للحروب الصليبية البرتغالية» بل كان المسلمون في نظر 
البرتغاليين هم الأعداء الحقيقيين إن لم يكونوا الوحيدون» ويرى الفرد 
البرتغالي ولاقرق في ذلك بين الملك والنبيل أى الشخص العاديء أن 
محاربة المسلمين ضرورة يحتمها الدين والوطنء ويعقب (بانيكار) - وهو 
,ااهل الناهفن فى :تارك اللؤسع: الازروى :فى اننياات علي هن 1 :لاقو قاعلا 
١«سيظل‏ الشيء الكثير من تصرفات البرتغاليين في آسيا غامضاً لاسبيل إلى 
تفسيره مالم نتذكر. هذه الحقيقة على الدوام.72" وعندما نجح (فاسكو دى 
جاما) فى الوصول إلى الهند وعاد إلى البرتغال» أثار إنجازه هذا موجة 
عارمة من الفرح والتفاؤل» وأعتبر ذلك نصراً مبيناً للنصر انية على الإسلام: 
وهذا مادفع البابا (اسكندر السارس 448 - 04١1ه‏ / ١447‏ - #.وام)"ا أن 
يصدر قراراً منح فيه (عما نويل) ملك البرتغال الحق المطلق في غزى وقهر 
وفتح حجميع البلدان الواقعة تحت أعداء المسيح مسلمين كانوا أم 


وتشيد 0 شرا 


)١‏ آسيا والسيطرة الغربيةء ص 5؟. 
؟) كان هذا البايا من أصل اسبانيء وقد أظهر ميلاً نحو أسبانيا في أعقاب اكتشاف 
(كولميس) لأمريكاء وخصها بكل الأراضي المكتشفة أو التي ستكتشف على بعد أكثر 
من )٠٠١(‏ فرسخ غريىي أى جنوب جزر الرأس الأخضرء ولهذا ثارت ثائرة 
. البرتغاليينء» لأن هذا المرسوم حرمهم من حقهم المعترف يه من قبل البابوات 
السابقين منذ أمد بعيد. وعندها تحرك ملك البرتغال (جوا الثالث) لمفاوضة 
القشتاليين» وبفضل الحجة والرشوة حصل على تسوية مغايرة تماماً لذلك المرسوم 
. البابوي. انظر: علي غنام. البرتغاليين والدين في غزوهم للشرق. ص ١15‏ . 
') باتبكارء أسدا والسيطرة الغربية2. ص "١‏ - 0 


9١ 


إن الهدف البعيد للصليبية المتمظة فى الغزو البرتغالى» هو قص 
جناحي العالم الإسلامي في محاولة ماكرة للإجهاز على المقومات الروحية 
والقضاء على لغة القرآن. 


ونختتم حديثنا عن الدوافع الدينية للغزى البرتغالي بالرسالة التي بعث 
بها الملك البرتغالي (عما نويل الأول) إلى أسقف (بر افا) في 608/4/15ام 
والتى بشّره فيها بالانتصارات الهائلة التي حققها البرتغاليون في ساحل 
شرق أفريقية» ويخيره بنتائج هذا النجاح المبكر الذى سيوّدى حتماً (على 
حد قول الملك) إلى حرمان التجار العرب من أرباح الهند والشرق 
الأقصى التي تساعدهم على حربناء كما ذكر له في تلك الرسالة أيضاً 
بالضربة التي ستواجه المسلمين نتيجة هذا الانتصار وهذا النجاح. 
الذي لابد وأن يودى إلى انتصار كبير على الإسلام.١!‏ ورغم أن هذه 
الرسالة تتعرض لعمليات الربح والتجارة» إل أنها تعطي أولوية للعامل 
الديني» كما تعطي أيضاً للتوسع البرتغالي في الشرق صبغةٌ صليبيّة محضة. 


الدوافع الاقنصادية : 

ترتبط الدوافع الاقتصادية للغزى البرتغالي ارتباطا وثيقا مع الدوافع 
الشيفلة النذرحة يسنه الفقريق يتنهما »فقيل بوعبول: البرتالنين كاقت جهارة 
الشرق الأقصى والهند بيد المسلمين وأغلبهم من العرب - من جنوب 
وغرب الجزيرة العربية والخليج العربي -» وكانت الطرق الرئيسة البرية 
والبحرية تمتد من الهند إلى (هرمز) وأعالي الخليج العربي ووادي 
الرافدين ثم (حلب) في الشامء أو عبر الخليج جنوباً وغرباً إلى (عدن 


. 15" أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية. ص‎ )١ 


9 


وجدة) ثم مصر عبر البحر الأحمر ومن ثم نقلها إلى أوربا. ٠!‏ كما اضطلع 
العرب بتوزيع منتجات الشرق الأوسط وأوربا وسواحل شرق أفريقية بين 
مواثي المحيط الهندي.9) 


لقد كانت البرتغال مدركة تمامآ بأنها لن تستطيع المشاركة في أرياح 
التجارة الشرقية والغاء وساطة المسلمين لتلك التجارة طالما أن الحركة 
الدائمة لها تمر عبر الأراضي الإسلامية وتقوي من شوكتهم بما تدر عليهم 
من أرياح. لأجل ذلك فكر البرتغاليون بجدية ونشاط في البحث عن طريق 
آخر يوصلهم إلى الهندء ليتمكنوا من السيطرة على تلك التجارة بغرض 
الحصول على فوائد مزدوجة» وهي تقوية مركزهم سياسيآ و قتصاديا إضافة 
إلى إضعاف المسلمين بحرمائهم من تلك التجارة تمهيداً للقضاء عليهه. 9) 
والواقع أن الموقع الجغرافي للبرتغالء حيث تتميز بشواطئها الطويلة 


. تحقيق محمد مصطفى»‎ ٠ ابن إياس محمد بن أحمد. يداع الزهور في وقائع الدهورء‎ )١ 
ج هء الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة الثانية. القاهرة 7'٠5اه / 47امء‎ 
؛ نعيم زكى فهمىء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب»‎ ٠١ ص‎ 

طل*ءالقاهرة. *7*9اه / 91#امء ص 4٠١‏ حمود محمد النجيديء الموارد المالية لمصر 
.في عهد الدولة المملوكية الأولى» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم 
الاجتماعية. جامعة الإمام 0 بن سعول الإسلامية, الرياض 05١15١ه‏ / 1984مء 
ص >؟". ظ ظ ظ 

ظ 1 ,أأ.مه0 ,.8.8 ,أسموعزرء5 (2 

') إبراهيم طرخان. مصر في عصر المماليك الجراكسة, مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
الثانية. القاهرة. ١٠8*١ه‏ / 150١م‏ ص "1957؛ جمال حمدانء استراتيجية الاستعمار 
والتحريرء دار الهلال القاهرة 48*اه / 1518م ص 4560 بشير حمود كاظم 2‏ 
الكشوف الجغرافية البرتغالية» مجلة الوثيقة, العدد الثاني عشرء السنة السادسة, 
الجرين مام / 1544م ص ١7١‏ - 15. ظ 

4) لوبينز. دء التأثيرات الشرقية والنهضة الاقتصادية في الغربء ترجمة توفيق اسكندر, 
دار النشر للحامعات المصرية:ء القاهرة ١4"١اه‏ / ١55١م‏ ص .١11١‏ 


لف 


على المحيط الأطلسيء واتصالها المبكر بالمراكز التجارية الإيطالية 
ذات العلاقة التجارية مع الشرقء بالإضافة إلى تقدمهم في فن الملاحة 
جعلها مؤهلة للقيام بدور رئيس في حركة الكشوف الجغر افية.7) 
إن انغلاق الاقتصاد 'الأوربي وبخاصة بعد الفتح العثماني للقسطنطينية 
حيث باتوا يسيطرون على الطريق البري الوعرء و الذي كان يمتد عبر 
أواسط آسيا وحتى ‏ الأناضول» والذي كان الأورييون يعتمدون عليه في 
تجارتهم مع الشرق في حالة الإضطر ابات السياسية التي كانت تتعرض لها 
معابر التجارة الرئيسة الأخرى البحر الأحمر - والخليج العربي:9") 
إضافة إلى إقصاء الكارمية( عن تجارة البحر الأحمرء أدى إلى خسارة 
المدن التجارية الايطالية مركزها الاقتصادىء يضاف إلى ذلك سياسة 
المماليك الإقتصادية التي افقدت ماتبقى لتلك المدن من أفضليّة في 
)١‏ نوال صيرفيء النقوذ البرتغالي : في الخليج. ص .7١‏ 
' 61 شارل ديلء البندقية جمهورية أرستقراطية» ترجمة توفيق إسكندر وأحمد عزت 
عبدالكريم» دار المعارفء القاهرة, /751اه / 1947مء ص 148. 
*) الكارميّة مجموعة من التجار الذين سيطروا على تجارة التوابل من الهند والشرق 
الأقصى. واكتسبت هذه السلعة أهميتها نظراً لكونها من السلع الرئيسة التى 
تستوردها أوريا عن طريق مصرء كما أن نسية الربح فيها كانت عاليةء لذا فقد 
اشتهر عن المتاجرين بها الثروة والمالء وقد أدى ذلك إلى فرض ضريبة على هذه 
السلعة والمتاجرين بها من قبل الدولة المملوكية. رغم أن من سبقوهم كانوا يفرضون 
ضرائب على هذه التجارة»ء ولكن المماليك استحدثوا ضرائب أخرى عليهاء حتى وصل 
الأمر إلى نقل تلك التجارة إلى سلطة الدولة أثناء حكم السلطان المملوكي الأشرف 
برسباي. 
لمزيد من التفصيل عن هذه الطائفة انظر : 
المقريزي تقي الدين أحمد بن علىء السلوك لمعرفة دول الملوك2ء تحقيق محمد 
مصطفى زيادة, دار الكتب المصريةء القاهرة ١98:4‏ - 447١ء‏ ص 757 ؛ الشاطر 
يصيلى عبدالجليلء الكارمية. مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء المجلد 
الثالث عشرء القاهرة /ا4؟اه / ا55امء ص .7١8‏ 
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التعامل مع تجارة الشرقء وذلك بفرضها رسوماً عالية على تجارة التوايل 
المارة بالأرضي المصرية.١"‏ كل ذلك دفع الدول الأوربيّة إلى التطلّع إلى 
طريق آخر يوصلهم إلى مصادر تجارة الشرقء ويتخلصون به من وساطة 
المسلمين في تلك التجارة» فضلاً عن تعرض تجارتهم للأخطار في أحيان 
كثيرة بسبب الإضطرابات السياسية التي كان يتعرض لها الشرق 
الإسلامي أحياناء و أيضاً بسبب ماكان يقوم به تجار البندقية هن مغالات في 
وساطتهم التجارية» حيث تصل تلك التجارة إلى أوربا بأثمان باهظة. 9" 


والواقع أن سلاطين المماليك فى تلك الفترة لم يقدّروا الدور 
الاستراتيجي الذي كانت تقوم به مصر في التجارة الدولية» و أهمية هذه 
التجارة للاقتصاد المصرى وإلآ ماذا يعنى أن يفاجأ المماليك بوصول 
البرتغاليين إلى المحيط الهندي ويهددوا مصادر التجارة الشرقية الهامة 
لمصر ومن ثم يتم تحويل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح في ظل 
غياب عسكري و أمني مملوكي في تلك المناطق ؟ لقد كان من المفترض أن 
كوخ انالك ,وجوه .عسكرى فاقل .فى التكن “لاحن يحافظ: كان تلان 
وأمن مصادر تلك التجارة ومرورها من معابرها الرئيسة0) وقد يقول قائل 


)١‏ القلقشندي أبو العباس أحمد بن على بن أحمدء ضوء الصبح المسفر وجني الدوح 
المثمرء مطبعة الواعظء القاهرة 94”*اه / 1105ام2 ص “420 نعيم زكي فهمي, 
طرق التجارة الدولية. ص 05"؛ منى إبراهيم عبدالرحمنء السفارات الأجذبية فى مصر 
في عهد سلاطين المماليك. رسالة ماجستير غير منشورة.ء كلية الآداب» رقم 455١ء‏ 
جامعة القاهرة. ه9"اه / هملاؤامء ص /” - 58. 
؟) شارل ديلء البندقية جمهورة أرستقراطية2. ص .١55‏ 
*") بحدر بالذكر أن الدولة المملوكية الأولى /54 - 45لاه / ١١5٠‏ - 8'5"ام أدركت أن 
مصر معبراً تجارياً هاما فيما بين أوريا وإفريقية والهندء وشجع سلاطينها هذه 
التجارة بشكل كبيرء كما قاموا باتخاذ عدد من الخطوات التي أهلت دولتهم لأن تلعب 
دور الوسيط بين تجارة الشرق والغربء وكان من بين تلك الخطوات التي اتخذها 


إن مصر لم يسبق أن تعرضت للخطر من الجنوب. فالخطر د اثمآ يأتيها من 
الشمال والشرقء و أقول إن المماليك كان يتعين عليهم في تلك الفترة أن 
يكونوا على علم ودراية بالجهود البحرية البرتغالية ومحاولاتها المتكررة 
للدوران حول القارة الإفريقية لاسيما أن لهم علاقات تجارية مزدهرة مع 
أوربا وغرب إفريقية وعن طريق ذلك كان من الممكن العلم بالجهود 
البرتغالية المحمومة» وفي يقينى أنه لى كان للمماليك ا سطول عسكري في 
البحر الأحمر قيل وصول البرتغاليين لأمكتهم إحياضن الحملاة: المزسالة 
قبل تعاظمهاء وقبل أن تبدأ بالتتابع إلى الشرق وترسيخ وجودهاء أو على 
الاقل أن يؤدي هذا الوجود المملوكي إلى عرقلة التقدم البرتغالي ريثما 
يتم التقاط الأنفاسء ولكن الوضع المتردى الذى كانت تعيشه الدولة. 
المملوكية في تلك الفترة أدى إلى هذه النتيجة. ظ 


لقد كان من الضروري أن يشعر البرتغاليون قبل غيرهم بفداحة 
الأسعار والرسوم التي كان يفرضها المماليك وتجار البندقية» وبخاصة أن 
البرتغال بعيدة عن الأسواق الاإيطالية ومن ثم كان واضحاً أن اكتشاف 
طريق بحري مباشر بين أوربا والهند سيدر أرباحآً عظيمة ويهيىء مكانة 
مرموقة لمن يستطيع ذلك» وكان للبرتغاليين الدور الريادي في اكتشاف ذلك 


سلاطين المماليك ماقام به «الظاهر بيبرس) من حماية لطرق التجارة القادمة إلى 
فض ام الجتون: حيت: نكن قبا الأغراب: 'وطاقاع بيه كنك .ساكو (ستواكن) و 
(دهلك) من حملات وقّرت الحماية للتحارة العابرة إلى مصر مما أدى إلى نشاط 
التحارة القادمة من الشرق إلى الموانىء المصرية عير البحر الأحمر. 

لمزيد من التفصيل عن ذلك انظر: القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء 
نسخة مصورة عن مطيبعة الأميرية مطايع كوستاتوماس وشركاه 89١اه‏ / 1559مء 
ج ١١اء‏ ص 4١‏ - 445 عبدالعزيز الخويطرء الملك الظاهر بيبرسء دار الأصفهانى» 
الطبعة الأولى. جده 95"١اه‏ / 95ا5ام2 ص 3 - ١51١‏ ؛ حمود التجيدي» الموارد 
المالية لمصر في عهد الدولة المملوكية الأولى» ص 45 - ٠0ه.‏ 
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الطريق. 


إن البرتغال هي الدولة البحريةالافىالق حاولت الحصول على أكبر قدر 
ممكن من الارث الإسلامي في اسبانياء وجهود العلماء المسلمين في 
ميدان الملاحة والفلك: وصناعة السفنء وكذلك التجارة البحرية»! كما 
تخلصو | من الخرافات والأساطير التى كانت تطغى على علومهم البحرية 
وتغلف أذهانهمء وبذلك بدأ التحول المريع فى سير تجارة الشرقء فمنذ 
سيطرة البرتغاليين على بحار الشرقء بدأو! في تطبيق سياسة الاحتكار» . 
حيث عن ١‏ إن تهومان. القوى الشرية الإسلاقية ذفن النشاركة بخصيب فى 
تلك التجارةء وصارعهم البرتغاليون بعنف وقسوة.9! لذا فإن وصول 
البرتغاليين إلى بحار الشرق يعد خاتمة العصر الذهبي للملاحة الإسلامية 
في تلك الجهات و التي أشار إليها (ابن إياس) عندما ذكر أن وصول هؤلاء 


)١‏ زيغريد هونكه2. شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة كمال الدسوقي وفاروق 
بيضون. دار النهضة العربية» بيروت 84*١اه‏ / 555١م.ء‏ ص 1:18 - 9١4؛‏ 
00 قوع 21م أموظ 1186 كالء تطتاععء0آ1 أعع1ع5 ,.1 رع111تدرع01) 
53. ,(1962 ,04010) 
علي غنّام» أحداث فاصلة في إحلال النفون الأجنبي في الخليجء مجلة الخليج العربي. 
العدد الثالث» اليصرة 1146 ص 21٠١‏ 2 
وتجدر الإشارة إلى أن البرتغاليين قد وجدوا في اليهود وسيلة لنقل علوم العرب . 
الملاحية إليهمء. فعندما قام الأسبان بطرد اليهود من غرناطة بعد سقوطها عام 
4ه / 1951!امء لجأ هؤلاء وعددهم يقارب ١٠١(‏ ألف) إلى البرتغال» ونقلى معهم 
علوم العرب الملاحية» التي كانوا قد ترجموها إلى العبريةء والتي اشتملت على كثير 
من علوم الملاحة وبخاصة الجداول الفلكية وعلم المرشدات الملاحية» وكان لذلك أثره 
في تقدم البحرية البرتفالية. انظر: أنور عبدالعليم» ابن ماجد الملاح» أعلام العرب. 
العدد 2.58 القاهرة 410*اه / 950امء ص لاه4؛ الرمال. صراع المسلمين مع 
البرتغاليين في البحر الأحمرء ص 51. 


) المليبارى» تحقة المجاهدين فى يعض أحوال البرتغاليين: ص .710١‏ 


١ 


يف 


وصر اعهم مع المماليك أدى ال الاضرار يثروات البلان» كما عادىرت 
بمصادرة تجارتهم. ١‏ 


لقن اتبهن. 'البرقغاليون من النقانة عادر أ .شقان «الازباع القن 
يمكن أن يحققوها من وراء اشتغالهم بتجارة الشرقء وقارنوا بين أسعار 
التوايل فى ساحل الهند الغربي؛ وبين أسعارها فى سوق الإسكندرية. "ا 
فدفعهم رخص أسعار البضائع الهندية فى مصادرها الأصلية إلى أن 
نو اطلى )ا حوويقه الامتكار هذه القهارة بو انتو اها من أيدى “المسلمية: 
فحرصوا على تكثيف حملاتهم البحرية إلى هناك» وعندما عرضوا تلك 
البضائع فى أسواق (لشبونة) بأسعار رخيصة: انجذب التجار الأوربيون 


)١‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج 4. ص 186؛ 
ولمزيد من التفصيل عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في نهاية العصر المملوكي 
انظر: سعيد عاشورء العصر المماليكي في مصر والشامء الطبعة الثانيةء القاهرة 
5ه / 05وام؛ حون التعير ا النظام النقدي المملوكي 548 - ؟7اه / ١١6١‏ 
- !61امء رسالة دكتوراه غير منشورة:ء كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. الرياض 8٠:١اه‏ / 1988ام. 
؟) بدأت الأسواق الأوربيّة تزخر بيضائع الشرق الرخيصة الثمن عن طريق لشبونة» 
فقنطار الفلفل الذي يباع بالإسكندرية ب )١(‏ دوكاً عرضته البرتغال في أسواقها ب 
(0:) دوكاًء ويذلك تمكن الأوربي من الحصول على مايحتاجه من التوابل يثمن رخيص 
جدآً إذا ماقورن بالثمن الذي كان يعرضه تجار ايطاليا. و (الدوكات) هي العملة 
الذهبية لجمهورية البندقية. وكانت سائدة في أسواق مصر والشام نظراً للعلاقة 
التجارية بين تجار البندقية وأقاليم الدولة المملوكية. كما أنها معروفة أيضاً في 
أنحاء أوريا المختلفة نسبة إلى نشاط البندقية التجاري. انظر: شارل ديلء البندقية 
جمهورية أرستقراطية. ص "١؛‏ أحمد دراجء وثائق دير صهيون بالقدسء مكتية 
النهضة المصريةء الطبعة الأولىء القاهرة ٠٠1١اه‏ / ٠1548مء‏ ص ١45‏ ومايعدها؛ 
حمود النجيديء النظام النقدي المملوكيء ص 578 . [ 


١4 


إلمها» وحقة التركفاليون. أرناها طائلة كقيمة "ذلك ١‏ لذ[ 'أصييت:«العمارة 
الناريكة و الانتلامية ياهو نفابخة تقيجة "توي سان . الكمانة :إلى «طرية 
رأس الرجاء الصالح.ء ولحقت هذه الأضر ار بالمدن الإيطالية أيضاً. 


لهذا شرع البرتغاليوين حال وصولهم إلى بحار الشرق مبتدئين 
بالإمارات والمدن الإسلامية في ساحل شرق إفريقية. شرعوا في بناء 
مراكزهم التجارية هناك وكذلك فى الهندء وأضحت السيطرة في المحيط 
الهندي من نصيبهمء وذلك بالاستيلاء عنوة على معظم موانئها الرئيسة:» 
ودأبوا على مهاجمة السفن العربية التي تعمل بالتجارة هناك ونهب 
بضائعها واغراقها وقتل من فيها.9'' وليس أدل على ذلك من قصة السفينة 
(مريم) العائدة من الحج وهي تحمل (80*) راكبآ متوجهة إلى الهند عندما 
اعترضتها بعض السفن البرتغالية قرب ساحل (ملبار)!'! ومن ضمن ركابها 
عدد كبير من النساء والأطفال» فسلب البرتغاليون مافيها ثم أحرقوها بمن 
فيهاء ويصف أحد اليرتغاليين هذه المأساة يقوله: لقد استولينا على 
السفينة (مريم) العائدة من مكة والتي كان على ظهرها (80*) راكبآء وكان 
بينهم كثير من النساء و الأطفال» واستطعنا سلب (0٠٠٠ر١١)‏ دوكا منها نقدآء 
كنا سلينا ماقتمكة 3ه5دن)وركاث من السلمة قم أعرققا: ا لسشينا فم حمسد 


(١‏ نعيم زكي فهميء طرق التجارة الدولية. ص "ل/. 

؟) ابن الديبع أبي الضياء عبدالرحمن بن عليء قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. 
تحقيق محمد بن علي الأكوع. ج ؟. القاهرة 795اه / ااوامء ص .7١5‏ 

؟) يحتل إقليم مليار الجزء الجنوبي الغربي من ساحل الهند الغربيء وهى اقليم خصب 
تكثر فيه التوايل. وبه كثير من الموانىء الهامة مثل (كاليكوت - كوشين - كنانور). 
وينقسم الساحل في ذلك الوقت إلى عدد من الوحدات السياسية الصغيرة2» وهو 
يشرف على ساحل بحر العربء ويعرف الآن باسم (كيرالا 4.ئ1884[1) انظر: أحمد 
الساداتي. المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهمء ج ١»ء‏ مكتية الآدابء القاهرة: 


بدونء ص 71١18‏ 776. 
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من كان على ظهرها . 3) 
وهذا يعكس القسوة اليرتغالية المتناهية ضد السفن الإاسلامية دون تفريق 
بين التجارية منها وغير التجارية. 


لقد أخذ البرتغاليون يسعون إلى إغلاق منافذ البحار الهندية في وجه 
التجارة العربية والإسلامية» وبذلك سيطروا على مراكز المسلمين في 
الشاطئين الإفريقي والهندي وفي (هرمز) على الخليج العربيء ومنافذ 
البحر الأحمرء توطئة لتحويل التجارة تدريجيآ إلى مراكزهم التجارية؛ 
ولذا تكون خطتهم دفع العرب إلى بحارهم الد اخلية وإغلاقها عليهم.9") 


أما بالنسبة إلى شرق إفريقية» فإفريقية كلها لم تكن فى البداية هدفاً 
برتغالياً من الناحية الاقتصادية يماثل الهند بالرغم من كونها هدفاً دينياً: 
وإنما بالنسبة إلى البرتغاليين وسيلة للوصول إلى الهندء غير أن نظرة 
البرتغاليين تجاه شرق إفريقية قد تغيرت تغيراً جذرياً بعد وصولهم إليهاء إذ 
رأوا فيه أنه يتيح لهم مزايا اقتصادية ودينيةء!"؟ فقد وجدوا فيه إسلامآ 
ذا جذور عميقة» ومجتمعات إسلامية ترفض الولاء لهم فقرروا القضاء عليه 
وشرعوا في نشر النصر انية بكل السبل حتى يخلقوا لهم مراكز تدين 
بالولاء لهم فأنشأوا الكنائس والمراكز التنصيرية» وتدفق المنصرون في 


,1460-1580 5006655015 1115 320 وصرة© ع5 م0ع5قلا ,.12.6 رع13392 (1 
ظ ب ,(1970 ,2002م0آ) 

5>) حرازء افريقية الشرقية والإستعمار الأوربي » ص 4١5‏ بوسف الثقفي» دراسات متميزة 
بين الشرق والغرب. ص ١51-؟7".‏ 

؟) جيانء. وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص "“""؛ بازل 

ذاقدمين»: اقويقية تدك اشنواء: بجديدة: ترحمة بعال احمد دان الكقافة ,سوروت 


هاه / مكقارصس"؟7؟. 


ركاب الحملات العسكرية.( وكان هذا بالنسبة لهم مكسباً دينياً. 


كما وجد البرتغاليون أيضآ في ساحل شرق إفريقية اقتصاداً مزدهراً 
وتجارة راقية في مختلف السلعء فاحتكروا تلك التجارة» وفرضوا على 
السكان عدم التعامل مع غير البرتغاليين» كما استحوذت عليهم فكرة نقل 
الأفارقة إلى البرتغال والعالم الجديدء والتىي تطورت فيما بعد بطرق 
استغلالية بشعة فيما عرف بيتجارة الرقيق.' وكان هذا مكسياً اقتصادياً 
وسياسيآء فقد كان اهتمام البرتغاليين بتجارة الرقيق كبيراً جد منذ بداية 
حركة الكشوف البرتغالية» فقد كان (هنرى الملاح) يوليها اهتماما خاصاء 
وكان حريصاً على تسلّم عشر مايدخل للبرتغال من رقيق نتيجة احتكاره 
للمناطق المصدرة: فمنذ البداية تهافت البرتغاليون على الرقيق والأسرى 
وقنص الرجال على طول سو احل غرب إفريقية بما فيها المغرب» ويتجلى 
حرصهم على هذه ( السلعة) في تنازلهم عن الغنائم في أثناء الحروب للقبائل 
الحليفة» على أن تتخلى عن الأسرى»!'' حيث كان هؤلاء الأسرى يباعون في 
الأسواق المغربية ثم يتم نقلهم بعد ذلك إلى البرتغال وأنحاء أوربا 
الأخرى» وعمل الملك البرتغالي نفسه فى بداية التوسع على الحصول على 
بعض أولئك الأسرىء!» وقد شغلت هذه التجارة بال المسؤولين البرتغاليين 
على إختلافهم. كما أن الكنيسة تورطت في هذه التجارة» وقد ذهب أحد 
الباحثين إلى الحد الذي اعتبر فيه أول قنص نظم لسواحل إفريقية 


)١‏ عبدالرزاق عثمانء البرتغاليون في شرق إفريقية» مجلة الوثيقة, العدد الرابع عشرء 
السنة السابعة: الجرين 5 ام / 1141ام, ص 31 . 

؟”) جحمال قاسم. الإستعمار البرتغالي» ص 55 - 58؛ 
عبدالرزاق عثمانء» البرتغاليون في شرق أفريقية. 14". 

") شوقي الجملء تاريخ كشف إفريقية واستعمارها. ص ١١5‏ . 

4) أحمد بوشربء دكالة والإستعمار البرتغالي» ص ١66‏ . 


الغربية بمثابة العامل والمحرك الإقتصادى للكشوف"'! وكانوا ينهجون في 
ذلك شتى الطرق البشعة للحصول على الأسرىء» وفي عمليات القنص»ء وقد 
ساهمت الحاجة الأوربية الكبيرة إلى اليد العاملة» في تهافت اليرتغاليين 
على مختلف فتاتهم التجارية في الحصول على هذه السلعة» لذا فإن 
البرتغاليين قد استمروا في التعامل مع هذا الوباء. 

لقد اتسمت التجارة البرتغالية فى الشرق منذ بدايتها بطابع القرسّه 
والعنفء فعندما سأل التجار المسلمون(فاسكو دى جاما) عن سيب مجيثئه 
إلى هذه البلاد النائية ؟ أجاب ( المسيحية و التوابل) فقيل له ولماذا لم 
يقم بذلك ملك (فشتاله)» أو ملك (فرنسا) ؟ أجابهم بأن ملك البرتغال لايوا فق 
على ذلك ولن يسمح لهم به لأن هذا العمل من حقه هو."أ وهذا الطابع 
المتسلط للتجارة البرتغالية في الشرق يبدو واضحاً في كل خطوة من 
خطواتهمء ويكفي أن نشير إلى ذلك اللقب الكبير الذي أطلقه ملك 
البرتغال على نفسه (سيد الفتوحات والملاحة والتجارة مع بلاد العرب 
والحبشة والهند وفارس) كان ذلك عام ه٠1‏ ه / 1144١م:‏ أى قبل أن يحقق 
البرتفاليون أي وجود سياسي أو عسكري ذي شأن لهم في الشرق.''' لقد 
كانت التجارة ملكيّة» وكان الملك البرتغالي أكبر مزود للأسواق الأوربيّة 
الى اعطى. تيان كني ؟ التقلياة..الطلن .رو الأثماق كنا خرص عن 
احتكار السلع الأكثر رواجآء وكان البعض يتعامل معه في هذا الباب 
لازعيماً أو رجل سياسة ولكن واحداً من كيار التجار.'! وفى تلك الفترة 


. ١6ال شوقي الحمل. تاريخ كشف إفريقية واستعمارهاء ص‎ )١ 

”) عبدالامير أمينء الإنجازت السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية» مجلة الوثيقة, 
العدد الثالث عشرء البحرينء١5م٠غإم/1954848١ء‏ ص .٠١8‏ 

؟) المرجع نفسه. ص .٠١9‏ ظ 
علي غنّام البرتغاليون والدين في غزوهم للشرق. ص .١5‏ 

؟) أحمد بوشربء دكاله والإستعمار البرتغالي». ص .١61‏ 


قدّم أحد تجار البندقية النصح للبرتغاليين قائلً لهم: إذا كنتم ترغبون حقاً 
فى تجارة ناجحة فعليكم أن لاتنهبوا سفن منافسيكم.١‏ وعندما تأكد وجودهم 
عملوا عكس ذلكء حيث بادروا إلى ضرب منافسيهم سياسياً وعسكرياً 
واقتصاديآ لضمان نجاح الاحتكار لتجارة الشرق التي كانوا يخططون 
لها 9 ظ 


لقد عمد البرتغاليون إلى حصار معابر التجارة الإسلامية في اليحر 
الأحمر والخليجء وأبعدوا الأوربيين عن رأس الرجاء الصالح قبل أن 
يحاولوا الأستفادة من اكتشافاتهم عن طريق المنافسة النافعة» ولم يعتبر 
البرتغاليون رأس الرجاء الصالح اكتشافآ فنيّاً يمكنهم الاستفادة منه, 
ويعطيهم ميزة على منافسيهمء ولكن اعتبروه احتكاراً لايستند إل على القوة 
الغاكمة. 


مارس البرتغاليون القرصنة والسلب و النهب» واستخدم قسم منهم من 
قبل السلطات الملكيّة لجمع الضر ائبء ومنح فريق آخر منهم امتيازاً ملكي 
خاصاً لمزاولة التجارة لحسابهم الخاصء لقد كان هدف الكل الربح 
السريع بمختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة. ونستطيع أن نقف 
على ذلك من تقرير بعث به (جواو دى أريان 472142 26 1020) أحد 
المسؤولين البرتغاليين في الشرق إلى الملك (جوا الثالث) حول مصادر 
الدخل وايرادات جمارك (هرمز) مؤرخ في ٠ه‏ ذكر فيه أن 
(هرمز) تشهد أكبر رواج تجاري في ثلاثة شهور هي: إبريل» مايو» يونيوء 
حيث توفر إيرادات مختفة» منها الضريبة التى يدفعها حاكم (هرمز)» 
وإيرادات الجمارك التي تبلغ حوالي )7١(‏ ألف إلى (40) ألف دينار 


1 غدالاميز:أميق الأتحازات السياسئة والغسكرة البرتقاشة: هن 11 
( أحمد بوشسرب » مساهمة الوئائق البرتغالية»ء ص ١1548‏ . 


أشرفيء 7" تدفعها السفن القادمة من الهند وإفريقية» وكذلك القوافل 
الكمارية القائعة: لني فار بو الك نوسلها: سكديا بوكتلنة. .النخناته 
الواردة من (البصرة)» وضرائب تجارة الخيول» والغنائم البحرية التي 
نحصل عليها من مطاردة السفن التجارية اعتماداً على أسطول خاص 
' بمراقبة الخليج وبحر الهند مكون من (51) مركبآً عليها مابين )16٠١(‏ إلى 
)17٠١(‏ جنديء كما ذكر أن قيمة تلك الغنائم البحرية خلال السنة التي 
يغطيها هذا التقرير مبلغ (0؟) إلى (0؟) ألف أشرفي.”) ظ 


وتبرهن هذه الرسالة على هيمنة البرتغاليين على التجارة واحتكارهاء 
وذلك بالنظر إلى حجم الضر ائب التي فرضها البرتغاليون على السلطات في 
المنطقة» إضافة إلى المداخيل التى توفرها نقط الجمارك التى أقامها 
اليرتغاليون في أماكن عدة من الشرقء» كما وصف هذا التقرير عمليات 
المطاردة والسلب والنهب بالغنائم البحرية.. والواقع أن البرتغاليين 
د أبوا على مطاردة السفن التجارية الإسلامية فى المحيط الهندى وقد 


- 456 الدينار الأشرفيء سمّى بذلك نسبة إلى السلطان المملوكي (الأشرف برسباي‎ )١ 
/ 11988م) الذي قام بضرب الدينار الأسرفي في صفر 4179ه‎ - ١11551 / ه١‎ 
تمدن :وااو عندما: أل القعافل بالتقودا الذهدنة (الكذقنة م وامن .تصبهر. الكقدات‎ 
الموجودة منها في أسواق الدولة. وتحويلها إلى نقود ذهبية مملوكية. تحمل الوزن‎ 
الذي كانت عليه الدوكات. وهى ثلاثة جرامات وخمسون في المائة من الجرام‎ 
(:در"جم).ء ولقد حققت تلك النقود شهرة كبيرة» وانتشر التعامل بهاء وحازت على‎ 
ثقة المتعاملين ورضاهمء بعد أن عدمت الثقة بالعملة المحلية مدة ظويلة» وتمكنت من‎ 
الوقوف في وجه الدوكات الذهبية التي انتشر التعامل بهاء والاعتماد عليها في عملية‎ 
التبادلء دون غيرها. لمزيد من التفصيل انظر: حمود النجيديء النظام النقدي‎ 
المملوكيء ص 774 - 0؟7.‎ 

1 يشتوك تسافية الوكائق اليركهالءة :كل 101 
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مستكفيون الذلك" سقف اذا اما . 


عمد البرتغاليون إلى جمع الضر ائب بوسائل عديدة منها.تلك التي كانت 
تأتي من المواقع والموانىء البرتغالية وفي مقدمتها (جواء هرمزء 
ممياسه) ولعل نظام التصاريح أو الحوازات (56012/إ5 021326) كان من 
أهم مصادر الدخل الذي يلزم كل سفينة غير برتغالية وبخاصة السفن 
الإسلامية الحصول على تصريح عن طريق دفع ضريبة معينة في أحد 
الموانىء أو المراكز البرتغالية» ويحدد فى هذا التصريح حجم ونوع 
البضاعة التى ستحملها السفينة» كما أن جميع السفن غير البرتغالية 
عرضة للتفتيش فى عرض البحرء و أي سفينة لاتحمل مثل هذا التصريح فإن 
مصيرها المصادرة والتدمير.7 وقد بادر البرتغاليون بتطبيق هذا النظام 
فور سيطرتهم على مناطق الشرق ومصادر التجارة وهذا مايؤكد على قوة 
الدوافع الإقتصادية للغزو اليرتغالي. ظ 


[ق كلك القصاردم لمكن مهرد وسيلة التحمضرل على المخل التحست يل 
لتوجيه التجار إلى المر اكز التجارية البرتغالية6 يل لها أهداف أبعد من 
ذلك حيث استخدمت لغرض الهيمنة على التجارة وقطع خطوط موا صلات 
المسلمين في الشرقء وإضعاف القدرات الاقتصادية والعسكرية للعالم 
الإسلامى. ويتضح ذلك من رسالة بعث بها ملك البرتغال (عمانويل الأول) إلى 
ملكي أرغوث وقشتاله» وقد جاء فيها: "إن المسيحيين الذين اكتشفناهم!”ا 


؛١76 بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية. ص‎ )١ 
18071, ) ,شآ‎ 201111511656 )01511651] 21210 )2 012012036166 11 50716111 5512, 
. .مم (1985 ,مهلهم)‎ 415-28. 
يقصد بالمسيحيين الذي تم اكتشافهم الهندوس في الهندء فقد ظن البرتغاليون في‎ (1 


بداية الأمر أنهم نصارى ولكن من فئة أخرى. ‏ 


ووصلنا إليهم هنا ليسوا على درجة كافية من قوة العقيدة ورسخوهاء بل 
ينقصهم الإيمان الكامل الصحيح؛ وعندما يحين الوقت ويتحصنون بالإيمان 
المسيحى السليم» فسوف تتوافر لنا الفرصة لتدمير المسلمين في هذه 
البلدان بل ونحن لانزال تأمل بأكثر من هذاء فبعون الله ستقع في أيدينا 
هذه التجارة الكبيرة التي لايستمتع بفوائدها الآن سوى المسلمين. سوف 
ننتزعها مثهم وسوف تعودى الفائدة منها إلى رعايانا وسفننا""؟ وهذا يعكس 
الارتباط الوثيق بين الدوافع الدينية والاقتصادية للكشوف الجغرافية 
البرتغالية» لقد منعوا المسلمين من الاتصال بالمناطق المنتجة وحددوا 
للعرب نمط و أسلوب التجارة التى يجب أن يعملوا يها وهى التى ستعود 
بالتفع على البرتغاليين. 


لقد احتفظ البرتغاليون بالخطوط التجارية القديمة بين ساحلي البحر 
المتوسط الأوربي والافريقي: وحلوا محل تجار جنوب أوربا وتجار فرنساء ٠‏ 
ولغرض سياسة الاحتكار فقد أحدثوا تحولا كبيراً في المراكز التجارية 
الأكثر رواجآء فبينما كانت (سبته) مدينة تجاريةه استبدلها البرتغاليون 
بمدينة ( أسفي)9) في القرن العاشر الهجرى ». السادس عشر الميلادي , 
ومن ثم وسعوا التيارات التجارية التقليدية لتشمل كل المناطق التايعة 
لهم سواء في سواحل إفريقية أو فى سواحل آسياء وجعلوا الساحل 
الأفريقىي الشمالي الغربي مخازن السلع لديهمء فهو يستقبل البضائع 
الآسيوية ليتم توزيعها في المناطق الأوربية» كما أنه يستقبل البضائع 
الأوربيّة ليتم توزيعها أيضآ على أسواق الشرق.! وبهذا تكون المنتجات 


. ٠١7 عبدالامير أمين. الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية. ص‎ )١ 
أشن اعدئ مدن المملعة المقرية الان:‎ 41 


3( أحمد بوشسرب» دكاله والاستعمار البرتغالى, ص لأه١ا.‏ 


لقوق :تدييك اشير 156 بعالا وا ها وعزز الملك البرتغالي هذا 
التحول بنظام الإحتكار. 

وعلى الرغم من أهميّة اعيام الإقتصادية للكشوف الجغرافية 
البرتغالية » إل أن الأمر لم يقتصر على سلب التجارة العربية والإسلاميّة 
فى شرق إفريقية و المحيط الهندي فحسبء وإنما عملوا على تدمير الحضارة 
العربية والإسلامية عن طريق تجميد أشكال الإنتاج الزراعي والصناعي ‏ 
السائد آنذاك» وعلى الرغم أيضاً من أن الاستغلال والاحتكار التجارى 
هى الذي طبع الامبراطورية البرتغالية وأعطاها سمتها المميزة:» إل أنهم 
لم يغفلوا الهدف الديني الذى جاوا من أجله وبخاصة في الشرقء و الذي 
تمثل - كما ذكرنا - بحرمان العرب والمسلمين من المشاركة في تجارة 
الشرقء 9 بالإضافة إلى التعسف والقسوة التي كانتا سمة بارزة للقادة 
البرتغاليين ضد المدن والسفن العربيةء هذا إضافة إلى مارافق 
الإستعمار البرتغالي من نشاط تنصيريء تمثل في إنشاء المر اكز الدينية 


)١‏ غي دي بوشيرء تشريح جثة الاستعمارء ترجمة ادورد الخراطء دار الآدابء بيروت 
988اه / 1958مء, ص ؛؛ - 40. جمال قاسم.ء الإستعمار البرتغالي. ص 7١‏ ؛ 
ويجدر بالذكر أن الفتح الإسلامي كان ميزة وحسنة للبرتغال ولإسبانياء إن حقق 
ثورة اجتماعية واقتصادية كبيرة» فأزال سلطة الطبقات ونقل المجتمع الأوربي لأول 
مرة من مجتمع طبقي شبه عبودي (أقنان ونبلاء) إلى مجتمع لاطبقي بقضائه على 
الامتيازات للطبقات العليا الإقطاعية» وتوزيعه الأراضي على أكبر عدد ممكن من أفراد 
الطبقات المستغلة (الأقان). ويشير المؤرخون إلى أن الإزدهار الذي عم أسبانيا بعد ' 
الفتح الإسلامى يعود إلى التقسيم الكبير لملكية الأرضء إذن أين موقف العرب 
المسلمين هذا من موقف البرتفاليين عندما جاءوا إلى الشرق ؟ لقد نزعوا كل سلطة 
من الملوك والأمراء والرؤساء التقليديين أصحاب البلاد الأصليينء ووضعوا البلاد في 
الموضع الذي أرادوه لهاء واستحوذوا على ثرواتها الطبيعية وأدوات الإنتاج فيها. 
ودمروا الصناعات التقليدية والحرفية2. وحولوا الشعوب التى استعمروها إلى أيد 
عاملة ذليلة» وفرضوا عليها قوانين ومعايير تتفق وخصوصياتهم . انظر: محمد قارف 
الكيالي» الأسس الاقتصادية للإستعمار البرتغاليء ص .١١١‏ 


والكنائس حنباً إلى جنب مع المراكز التجارية والقلاع العسكرية 
ومحاولاتهم الدائية إلى الوصول إلى الأماكن المقدسة. 


والواقع أنه مهما حاول بعض المؤرخين التقليل من العامل الديني 
بحجة غلبة العامل الاقتصادى عليه وانصراف البرتغاليين إلى تحقيق 
المكاسب التجارية على حساب العامل الديني؛ فإن الحوادث التاريخية 
أثبتت عكس هذا التصورء فالشيء المؤكد أن العامل الديني شكل الإطار 
العام للسياسة البرتغالية في الشرق ويندرج تحته كل من العاملين 
الاقتصادى والاإستر اتيجيء أى أن العامل الديني شكل مرتكزاً أساسياآ 
لإنطلاق السياسة البرتغالية فى الاتجاهات المختلفة» ولتحقيق الأهداف 
المتنوعة» فلو أخذنا بالرأي الذي يقول إن الدافع الديني قد انتهى 
بمجرد أن بدأ البرتغاليون يغرفون من معين تجارة الشرق الر ابحة لأمكننا 
القينا ول اناق :١‏ +إذق “له يديع | لبرتفاليوق«سدافنة" (ممديهم. اأكارة شان 
السفيين فى الشرى: .ويلك يعدم الشرض. إلى ,مقدصاحهم. الاإشلايي: 
وتدنيسها كما حدث في ساحل شرق إفريقية وفى الهند وفى الخليج عندما 
قاموا في فترات مختلفة بهدم المساجد وتدنيسها والدوس على المصاحف 
بسنايك الخيل ؟ ثم لماذا هذا النشاط التنصيري الكبير الذي رافق 
الغزى البرتغالي منذ حملاتهم الأولى وإقامة المراكز التتصيرية ودعمها 
كنا" إلن .نعنب. مع الم كن «الكجاركة.' إشافة إلى يقفوا لتععل: نوهد اوه 
تكائرها”. :وطقوسها: “النسيفة 'فن. أومباط المحقفات المعلنة 
والمجتمعات الإقريقية في ساحل شرق إفريقية» كذلك محاولاتهم المتكررة 
الوصول إلى الأماكن المقدسة في الحجانء وجهودهم الدائبة للتحالف مع 
الحبشة النصر انية» كل ذلك تساؤلات ينبغي الإجابة عليها من قبل من يقللون 
من العامل الدينيء لقد كان بإمكان البرتغاليين المحافظة على مكاسبهم 
الاقتصادية وتطبيق احتكارهم التجارى استناد؟ً على أسطولهم البحرى 


المتفوق وعدم مواجهتهم لأية قوى بحرية بإمكانها أن تعرقل تحقيق 
مخططاتهم: إن الإسلام بالنسبة للأوربيين في الماضي والحاضر'! يشكل 
شبحاً مخيفاً يقض مضاجعهم ويصيبهم بالارتباك» ويتضح ذلك من خلال 
الرسائل المتبادلة بين القادة البرتغاليين في الشرق وبين حكومة لشبونة. 


)١‏ من الأمثلة الدالة على: تخوف الأوربيين من الإسلام انه عندما ارتبطت اللغة السواحلية 
في ساحل شرق إفريقية ارتباطاً وثيقآً بالإسلام الذي أصبح فكراً محليآ وثقافة 
وطنية يسرت انتشارهء ونتيجة للدور الذي كانت تقوم به اللغة السواحلية في عملية 
انتشار الإسلام فقد تم رفضها من قبل الإرساليات التنصيرية في ساحل شرق 

| إفريقية في ظل الإدارة الاستعمارية البريطانية أوائل القرن الرابع عشر الهجري - 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين الميلادي - حيث قامت 
الارسالنات: التتسورية بتضق الحكوية الاسنتمارية التريظانية على آن تق عن تبن 
اللغة السواحلية لغةٌ رسميةًء هذه الحقيقة تنعكس في المكاتبات الإرسالية في تلك 
الفترة»ء حيث كتب القس (توكر 11167) إلى السكرتير العام لجمعية الكنيسة 
التنصيرية في لندن بقوله : ظ 
«من المفضل حعل اللغة الانحليزية اللغة المحلية السائدة لمنطقة شرق إفريقية 
وحوض التيل..... يحب أن لاأكون آسفاً أن أجد بمرور الزمن أن اللغة الإنجليزية 
أصبحت لغة سائدة ومستمملة بأقاليم أخرى.... هذه الإمكانية كانت مختمرة في 
ذهني منذ زمن ... قبل فترة كتب العقيد سادلر 530167 في موضوع هذه اللغة 
واقترح علينا أن نشجع اللغة السواحلية. لقد أحبت يحزم منتقصاً من قيمة تلك 
الفكرة وعبرت عن نيتنا أن أقوم بكل ماأوتيت من قوة بدعم وتطوير اللغة الانجليزية 
ودراستها.... إن اللغة السواحيلية مثلها مثل اللغة العربية تعني (المحمدية) يكل 
ماتحمل من تأثيرات شرّيرة (على حد قوله) إذا كان لابد أن تكون هناك لغة رسمية 
للمواطنين في حكومة الوصايةء فإني أفضل - وبقوة - اللغة الانجليزية على اللغة 
السواحلية التي تعني الإسلام مثل مايفضل اللورد كرومر اللغة الإنجليزية على اللغة 
العربية في منطقة حوض النيل. انظر : 

ظ .104 1066222613 ,831/115 .8517 10 1م11 1 .0 ) ,410113765 .0.11.5 
والحقيقة أن هذه السياسة هدفت فى المكان الأول محاربة كل مايمت بصلة للثقافة 
الإسلامية ويتضح ذلك بجلاء من خلال النص الآنف الذكر. 


١. 


ونخلص إلى القول إلى أنه مهما كانت أهمية العامل الإقتصارى والجهود 
البرتغالية التي بذلت في سبيل تحقيقه إلآ أن العامل الديني يظل رائداً في 
مرتكزات السياسة البرتغالية فى الشرق» وفي الوقت نفسه يبقى العامل 
الإقتصادى عامل عريضاً وكبيراً لايمكن تجاهله فى أية دراسة جارة 


وموضوعية. 


البرتغاليون في ساحل شرق إفريقية : 

يعتبر بعض المؤرخين والباحثين القرن العاشر الهجري -السادس 
عشر الميلادى بداية الإستعمار الأوربى الحديث للقارة الإفريقية» إذ بدأ 
البرتغاليون بإفتتاح هذه الصفحة من تاريخ الإستعمار بنزولهم في سواحل 
المغرب واحتلالهم لمدينة (سبتة) عام 6١48ه‏ / 8٠4١م‏ - كما زكرنا 
سابقاً - وقد تواصلت جهودهم في عمليات الاستكشاف البحرئى على طول 
السواحل الجنوبية الغربيّة للقارة الإفريقيةه والتى توجت بوصضول 
(بارثيلمو ديان 8182 تاددءاءط:831) إلى رأس الرجاء الصالح عام ه44ه / 
4م ولكنه لم يستطع اجتيازه أما بسيب العواصف التي واحهته أو 
بسيب المشاكل التي حدثت بينه وبين بحارته. 7 


لقد واصل البرتغاليون محاولاتهم الوصول إلى المياه الشرقية» فبعد 
وقت قصير من إخفاق (بارثيلمو دياز) فى اجتياز رأس الرجاء الصالح. 
استطاع ملاح برتغالي آخر هو (فاسكو دى جاما 12302 16 7/3500) أن يعير 
رأس الرجاء الصالحء» ويصل إلى ساحل شرق إفريقية عام 54٠١1ه‏ / 1198م.: 
أي بعد حوالي عشر سنوات من محاولة (بارثيلمو دياز) التي لم يكتب لها 
التجاح» ووصل إلى (سفالة) على الساحل الافريقي الشرقى وأقام فيها 


7 ,701.3 رأك.مه .0.8 ,لامآ (1 


شهراً للراحة والتموين» ثم واصل سيره بعد ذلك حتى وصل (موزمبيق).7"! 


ولقي وبحارته ترحيبآً طيباً من أهالي البلاد ظناً منهم أنهم مسلمون أتراك 
أى مغاربة» وطلب (فاسكو درى جاما) من حاكم البلدة أن يمده بالأرلاء 
ليو اصل رحلته إلى الهند التى هي هدفه الرئيسء فأنفذ معه من يرشده إلى 
ذلك" ولكن الحاكم والأهالي استطاعو! قبيل إقلاع الحملة أن يتعرفوا 
على هوية هؤلاء القادمينء الأمر الذي دفعهم إلى عدم التعامل أو التعاون 


63 ,.آ .701 بأاع.مه ,.ظ ,58نام5ة (1 

جمال قاسمء الإستعمار البرتغالي. ص 7 ؛ 
وموزمبيق تقع في الجنوب من ساحل شرق إفريقية (أي جنوب رأس دليجارى)» وفي 
ذلك الوقت وأثناء وصول (فاسكودي جاما) يذكر أنها كانت تابعة لسلطان (كلوة), 
وقد كانت المعقل البرتغالي الوحيد في ساحل شرق إفريقية الذي لم يتمكن العمانيون 
من طردهم منهء وقد كان لها حاكم خاص يشرف على المستعمرات البرتغالية في 
القسم الجنوبي من الساحل والتي تكثر فيها مناجم الذهب. كما اتخذها البرتغاليون 
مركزاً لشحن الرقيقء وكان حاكمها في ذلك الوقت تابعاً لنائب الملك البرتغالي في 
(جوا) بالهند. وعليه أن يرفع التقارير إليه ليرفعها بدوره إلى (لشبونه) واستمر 
الحال على ذلك حتى عام 55١١ه‏ / 767١م‏ عندما أصبح لها حاكم مستقل عن نائب 
الملك بالهندء ومربوط مباشرة (بلشبونة)ء وقد ظلت البرتغال متمسكة بوجودها في 
(موزمبيق) حتى بعد أن اضطرت الدول الإستعمارية مثل انجلترا وفرنسا إلى 
الاعتراف بحق الشعوب الخاضعة لها بالاستقلال. ولم تظفر (موزمبيق) بالإستقلال 
إل في عام 44؟1اه / 141/4م, والذي أعقبه قيام جمهورية (موزمبيق) الحالية. 
انظر: راشد البراويء الرق الحديث في إفريقية البرتغالية» الطبعة الأولى» القاهرة, 
:8ه / 1958 ص 7 - */: شوقي الجملء الصراع العربي البرتغالي في 
المحيط الهندي والتحرر الأفريقي من الاستعمار البرتغالي. أبحاث ندوة رأس الخيمة 
التاريخية. ج »١‏ رأس الخيمة 43 ص 144 - 2197 [ 
؟) جحيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتهارية عن إفريقية الشرقية. ص 7١8‏ - 505؛ 
ابراهيم العدويء التجار العرب في أوغنداء مجلة نهضة أفريقية» العدد التاسع عشرء 

القاأهرة 69ه9١.ء‏ ص .١59‏ 


11١١ 


معهم وبخاصة بعد أن عرفوا أنهم تصارى قادمون من أوريا." وهذا 
الموقف من الأهالي يعكس نظرة المسلمين إلى نصارى أورباء والتي 
تمخضت عن الغزو الصليبي لبلاد الشامء؛ وليس مستبعداً أن سقوط الوجود 
الإسلامي في أسبانيا ومظاردة المسلمين هناك كان يلقي بظلاله على مسلمي 


شرق إفريقية. 


تحرك (فاسكو دي جاما) متوجهاآ إلى (كلوة) ولظروف ملاحيّة لم يتمكن 
من الرسوى فيها رغم ماقيل له عن شهرتها التجارية» و أن السفن تأتيها من 
الجزيرة العربية والهند بقصد التجارق وتوجه إلى (ممباسه) بعد أن أشار 
. عليه الأدلاء الذين في معيته» لكنه غير ر أيه وابتعد عن المدينة بعد أن كان 
على وشك الرسو فيها.'' ويُذكر أنه شك بمصد اقية مشورة الأدلاء» أو كما 
يُذكر أنه قال: إنني أشم من هذه المشورة رائحة الخيانة» ولايستبعد أنه 
شعر بذلك عندما اقترب من الميناء» حيث شاهد مظاهر عدم الترحيب من 
الحاكم والأهالي.'' ويحتمل أن أخباره وهويته قد وصلت إلى (ممباسه) 
قبل وصوله إليها الأمر الذى دعاهم إلى اتخاذ هذا الموقف. 


واصل (فاسكو دي جاما) رحلته متوجها إلى (ماليندي» وقد أستقبله 
حاكمها استقدالا خسن : وزوده بالمؤن و الأدىلاء لمواصلة رحلتهم إلى الهندء 
كما طلب حاكم ماليندي من (فاسكو دى جاما) أن يتوقف فى (ماليندي) عند 


)١‏ دونالد وايدنرء تاريخ إأفريقية حنوب الصحراءء ترجمة على فخري وشوقي الجملء. 
مؤسسة سجل العربء القاهرة 95١ه‏ / الاؤام. ص .1٠١7‏ 

؟”) المؤلف مجهولء السلوة في أخبار كلوة. ص ٠٠‏ ؛ جمال قاسمء الإستعمار البرتغالي» 
ص 84؛ بشير حمود كاظمء حركة الكشوف الجغرافية وأهدافها. ص .١8 - ١,7‏ 
ظ ج62 ,أ ك.00 سآ[ ,أمد1 (3 
محمد الغول. الصراع بين العرب والبرتغال في شرق إفريقية, مجلة العربي, العدد 
ء الكويت ١957‏ ص .٠٠١‏ 


1 


عودته من الهند.0! ويذكر أن (فاسكو دي جاما) استطاع من :خلال هذا 
الجى المفعم بالود أن يلتقي بعدد من التجار العرب في (ماليندي» جمع 
منهم حصيلة خبراتهم وتجاريهم عن الإتّجار فى المحيط الهندي.' إن 
هذا التّباين في المواقف من حكام المدن.التي. مرت بها السفن ‏ 
البرتغالية» مابين مرحب به وساخط عليه متخوف منهه؛ تلقي ظلالاً من الشك 
حول طبيعة ونوع العلاقات السائدة بيثهم. 


أبحرت السفن البرتغالية من (ماليندى) في أبريل 404ه / 148١م‏ تحت 
توجيه مرشدين حصل عليهم من (ماليندي) وبأمر من حاكمهاء والواقع أنه 
كشن الجدل حول الشخصيّة التي قامت باإرشاد. (فاسكى دي جاما) وتمكينه 
من عبور المحيط الهنديء ففى الوقت الذي تسكت فيه المصادر العربية 


المعاصرة عن اسم ذلك الرجل بإستثناء ( النهر والى) الذي أشار إلى أن 
(ابن ماجد)9! هو الذي أرشد فاسكو رى جاماء نجد المصادر الأجنبية 


)١‏ المؤلف مجهولء السلوة في أخبار كلوة ص ١ه‏ 4 جيان: وثائق تاريخية وجغرافية 

وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص .5١١‏ 
(2.20-21-30 ,أأء.م0 ,.3 ,و5320 (2 

جمال قاسم. الأصول التاريخية للعلاقات العريبة الأفريقية. ص "47؛ السر سيد أحمد 
العراقي» الإسلام والصليبيون في ساحل إفريقية» مجلة الوثيقة, العدد الثالث عشرء 
السنة السابعة» البحرينم .| / 15148 ص .14١‏ 

'") إبن ماجد : هو شهاب الدين أحمد بن ماحد التحدي» عاش في النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي. وعمّر حتى مطلع القرن العاشر 
الهجري - السادس عشر الميلاديء. كان ملاحاً مشهوراً من أهالي (جلفار) (رأس 
الخيمة) على الخليج العربيء له عدة مؤلفات في فنون الملاحةء وعلم الفلك والبحار. 
كان مشهوراً في زمانه من رواد الملاحة في المحيط الهنديء يعود إليه الفضل في 
تطوير وتحسين نظم الملاحة في المحيط الهندي. لمزيد من التفصيل انظر : أنور 
عبدالعليم , ابن ماجد الملاح. 


تديل 


تلقفت رواية (النهروالي) ورددتهاء بيئما المصادر البرتغالية المعاصرة 
أشارت إلى. أن ذلك الرجل هى مسلم ولكنها لم تشر إلى الإشم الصريح 
(لابن ماجد).١!‏ وباعتقادىي أنه إذا كان (ابن ماجد) فعلاً قد قام بإرشاد 
البرتغاليين لعبور المحيط الهندي فهذا فضل يسجل للملاحة العربية 
الامبلاترة توق ناس احهياء عم العلم. اآتقارمق :اللمؤكة: أن ازنا يوز ماحد . 
إذا كان هى الذي قام بذلك فإنه لم يكن يدرك أبعاد وخطورة مجيء هؤلاء» ‏ 
ولو أنني أميل إلى أنه ربما قام بذلك أناس آخرون كلفهم حاكم (ماليندي) 
ولايستغرب ذلك لأن المحيط الهندي وساحل شرق أفريقية بالذات ملىء 
بالملاحين وربابنة السفن الذين من المؤكد أنهم تردّدو!ا مراراً فيما بين 
شاطىء المحيط الهندي الشرقي والغربيء ولكن الشيء الذي لايمكن 
انكاره أن (فاسكى دي جاما) لم يصل إلى ساحل (ملبار) إلا و شل أدلاء 
ومرشدين يعرفون طرق الملاحة في المحيط ومن أهالي المنطقة. 


في مايى وصلت السفن البرتغالية إلى ساحل الهند الغربي أو ساحل 
(ملبار) على بعد عدة أميال من (كاليكوت)» واتصل بحاكمها (السامر)"ا 


)١‏ لمزيد من التفصيل عن الجدل الذي أثير حول شخصية ابن ماجدء وأنه هو الذي قام 
بإرشاد فاسكو دي جاما من ساحل شرق إفريقية إلى الهند انظر : النهروالي محمد 
بن أحمدء البرق اليماني في الفتح العثماني. أشرف على طيعه حمد الجاسرء دار 
اليمامة, الطبعة الأولى الرياض 47١ه‏ / 1957م ص 14-18 .؟ التاجر عليء الريان 
أحمد بن ماحدء دفاع وتقييم2. مجلة العربء ج “-4ء السنة الخامسة. رمضان 
وشوالء الرياض ٠5١ه؛‏ حسام الخادمء ابن ماجد ودوره في اكتشاف طريق الهند 
البحري ومظاهر التفكير العلمي في كتاباته» مجلة الوثيقة» العدد الثاني عشرء السنة 
السادسة. البحرينمم١/194848١.‏ 

”) السامر : أو السامريء أو الزاموريين» هى لقب كان يطلق على حَكّام امارة كاليكوت 

.في ساهل»متتاده وكان حاكن كالكوة ني اقوى سلظة«سياسية فى اذلف التساحل: 

أما (راجات) الساحل الآخرين والذين ينفصلون بولايات ستة مستقلةء. فهم يدينون 


1 


وحاول إقامة علاقة تجارية معه؛: ولكنه أخفق»' ويعزى ذلك إلى موقف التجار 
العوتةوالمصتمين الذي تكوى] جاكر (كالكوت» إلى .خظورة» الاق اع على 
عمل "كية 81:1 وريعوى :ذلك إلى 1 "الكهان: (العرت دو العسلمون فل عون 
بخطر هؤلاء القادمين الجدد ومنافستهم التجارية» فريما لاحظىوا حرصهم 
على السؤال والتقصي وجمع المعلومات الأمر الذي أصبحو! فيه موضع 
شكء لذا اتخذوا موقفاً معارضاً لوجودهم منذ البداية» وسنرى فيما بعد 
تأثير هذا الموقف على تعامل الحملات الآخرى معهم. [ 


إن إخفاق (فاسكوى دي جاما) في إقامة علاقات تجارية مع حاكم (كاليكوت) 
قد يتمخض عن إنشاء مركز تجاريء لايقلل من أهمية تلك الرحلة التي كان 
هدفها الأول اكتشاف الطريق المؤدي إلى الهندء و التعرف على الأوضاع 
السائدة في تلك المناطقء و أحوال أهلهاء فبعد أن مكثت الحملة في ساحل 
ملبار بعض الأشهرء عادت إلى ساحل شرق إفريقية» ويذكر أن (فاسكو دي 
جاما) بدا من شمال الساحل بالاعتداء على المدن هناك» حيث قصفها 
بمدافعه وروّع سكانهاء'؟ ثم رست الحملة في (ماليندي)» وهناك توطدت 
العلاقات بين حاكمها و(فاسكى دي جاما» فقد تبادلا الهدايا فيما بينهماء 


بالولاء (للزاموريين) في كاليكوتء ولى أنه ولاء اسمي فقط. 
لمزيد من التفصيل عن امارات ساحل مليبار. انظر : الساداتي» تاريخ المسلمين في 
شسه القارة الهندية. ظ ظ ظ 

)١‏ المليباريء تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين. ص ه4؟ - 145. والذي 
بذكر أن التجار العرب والمسلمين تريطهم علاقة قائمة على الود والإحترام المتبادل 
مع حاكم (كاليكوت). وأنهم يتعايشون ورعاياه تعايشاً سلمياً قائمآً على الاحترام 
والمصالح المشتركة. كما أنهم يزاولون شعائرهم بكل حرية. 

") الرمالء صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحو الأحمرء ص 155. 
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جيان» وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقيةء ص 705. 


وكان من بين الهدايا التى أعدها حاكم (ماليندي) كتلة من ( العنبر) طولها 
يزيد عن المترء كما أن (فاسكو دي جاما) قدّم له عدداً من الصناديق تحتوي 
على الهدايا التي كان قد أعدها قبيل قدومه من اليرتغال."؟ ويظهر أن 
(فاسكى دى جاما) حرص على إقامة مثل هذه العلاقة وتوطيدهاء حيث كانت 
الأساس وا انتهجها البرتغاليون منذ البداية في ساحل شرق 
أفريقية» والتي تقضى بالاعتماد على عناصر محليّة» تدافع عنهم بطريقة 
اد وو ل ا من الجهد والمال. 

ويذكر أن خطة (دي جاما) في أول الأمر كانت استخدام سياسة اللين 
أو سياسة ودّية مع سكان المناطق التي يمر بهاء ومحاولة عقد صداقات 
موقتة مع الحكام هناك» حتى يتيح له ذلك الوقوف عن كثب على طبيعة 
الأوضاع هناك ودراستهاء كما يُذكر أيضاً أن حكومة البرتغال قد أوصت 
الدلاحين الخ افقين زلدى انا ).والطتز الى مرلة: الساسة وعدم السعكه انم 
القسوة والعنفه ريثما يجدون موطىء قدم لهم هناك.!'أ وقد ضرب (سونيا 
هاو) مثلا على تلك السياسة» حيث ذكر أن حاكم (<كاليكوت) باعه أنواعاً 
رديئة من التوايل وبأسعار عالية» فقبلها (فاسكو دي جاما) لكي يظهر له أن 
معاملة البرتغاليين حسنهء وأسلوبهم مرض مع التجار.) وقد أوافق 
(سونيا هاو) على السياسة التي انتهجها (دي جاما) و المتسمة باللين» وذلك 
فنمنا يختص بساحل (مليبار) في الهندء ولكن اختلف معه فيما يخص ساحل 
شرق إفريقية» حيث أكدت المصادر بأن البرتغاليين انتهجوا سياسة 


.7١* سونيا هاوء في طلب التوايل.ء ص‎ )١ 

1( المرجع نقفسه. ص ٠١"‏ . 

') نفسهء ص .٠١8‏ وفي هذا الصددى يذكر أحد الباحثين أن (فاسكوى دي ٠‏ جاما) قام 
بحولة أمام ساحل مليار. وتصادف أن التقى يسفينة تحارية عربية فأمر بمهاحمتها 
والإستيلاء على البضائع التى تحملها ثم أغرقها بركايها. انظر: الشناوي.. المراحل 
الأولى للغزى البرتغالي لسواحل الجزيرة العربية. ص .51١‏ 


١1 


اتسمت بالقسوة معهم منذ البداية» سواء عندما أخفوا هويتهم عن سكان 
الساحل متظاهرين بأنهم أتراك» أو عندما قصف (دى جاما) بمدافعه مدن 
الساحل عند عودته من الهند وتوجهه إلى (ماليندي)» كما أشار إلى ذلك 
أيضاً (وايدنر) عندما ذكر أن (دي جاما) اتخذ موقفآ معادياآً لمدن ساحل 
شرق أفريقية من الوهلة الأولىء ويعزو ذلك إما إلى التعصب الديني» أو 
إلى خوفه من قوة العرب والمسلمين هناك والعمل على كسر شوكتهمء وقتل 
روحهم المعنوية منذ البداية.! لذا فإن القول بأن (دي جاما) قد التزم 
سياسة اللين في المرة الأولى من رحلته إلى الشرق وبخاصة فيما يتعلق 
بساحل شرق إفريقية قول ينافي الحقائق التاريخية الثايتة. ‏ 


تزودت الحملة بالمؤن اللازمة فى (ماليندىي)» ثم عادت إلى (لشيونه) 
التى وصلت إليها عام ه0٠4ه‏ / يوليو 1444م: بعد أن شحنت السفن ببضائع 
الشرق وبخاصة التوايل من مصادرها الأصلية» و أستقبل (فاسكوى دى جاما) 
استقبال الفاتحينء؛ وقد عير لملك البرتغال عن دهشته لما شاهده من مدن 
تزخر بالحياة والعمرانء» والنشاط الإقتصادي في ساحل شرق إفريقية.19. 
وتحققت أحلام أوربا فى الوصول إلى مصادر السلع الشرقية دون المرور 
بتلآن: | لمسامين. ظ ظ 


إن ماحسدهة (كوفلهام) من خلال الوصف والتخطيطء: جسده (فاسكو دي 
جاما) على الواقع العملىء فقد استطاع ربط (لشبونه) بالهند اعتماداً على 


( تاريخ إفريقية حنوب الصحراء». ص 5١لأ.‏ | 
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ميل 


الملك البرتغالي؛ فقد قدم له (فاسكى رى جاما) حصيلة ماشاهده ومايجب 
عمله في المستقبل في ضوء الظروف التي واجهته؛ وأهمها مسألة وجود 
العرب والمسلمين على شاطىء المحيط الهندى الإفريقي والآسيوي» و أن 
السفن في المحيط الهندى أقل كفاءة من السفن البرتغالية المزودة 
بالمدفعية» إضافة إلى أنه من الممكن القيام بتجارة رابحة مع الهند» وإقامة 
فن| 35 ومستتفهر أت على سواحل المحيط الهنديء استناداً على التفوق 
البحري العسكري."ا 


إن ماذكره (فاسكو دى جاما) فى البلاط الملكي في (لشبونه)» ولد د افعاً 
عند الملك (عما نويل) بالتفكير الجدى في الاستيلاء على ساحل شرق 
إفريقية أولآ2ء وضمه إلى الحكم البرتغالي. ومنذ ذلك الحين ركز 
البرتغاليون جهودهم نحو الساحلء وخصته حملاتهم بجزء كبير من نشاطها 
الحربي للسيطرة عليهء و اقتلاع الووود الإسلامي من شواطئه."' ويعزى 
الاهتمام البرتغالي بساحل شرق إفريقية لسببين هما : الأول - القضاء على 
الوخود العربى الإسلامي هناك» والسيطرة على تجارته» أما الثاني - فهو 
تهيئة ساحل شرق إفريقية ليكون بمثابة محطة إمداد وتموين للسفن 
البرتفالية من وإلى الهندء وقاعدة توفر الأمن والحماية لهذا الخط 
الملاحى. "؟ وبوصول (فاسكو دي جاما) إلى ساحل شرق إفريقية و الهندء 
يكون بذلك قد وضع أول ركيزة للاستعمار الأوربي للشرق الإسلامي في 
العمر العضث: ظ 


: 20.37-8 .وه .1 ,وعلموية (1 2 
سعد زغلول عبدربهء البرتغاليون والبحر الأحمرء مخلة دارة الملك .عبدالعزينء العدد 
الثاني, السنة السادسة:» الرياض1مع(م/1141, ص .1٠١‏ 

”) حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربي. ؟١.‏ 
") جمال قاسمء الاستغمار البرتغالي» ص 18. 


١١4 


أدى النجاح الذى حققته حملة (فاسكى دى جاما)» ومايحمله من 
اقتراحات حول طبيعة بلاد الشرق وسبل السيطرة عليهاء أدى ذلك بملك 
البرتغال إلى أن يعد حملة كبيرة بقيادة ( الفاريز كابر ال 086:1 817362) 
عام 5١٠9ه‏ / ١٠165مء‏ مجهز بكل آلات الحرب المدمرة» ويتألف من حو الي 
فلؤك عشيرة منفنة: على متنها ألف وخمسمائة رجلء» وأمام هذا الحجم 
الكبير لهذه الحملة التي تفوق بكثير حملة (فاسكو دى جاما)» يظهر للمرء 
حجم الأهداف التى كلفت بتحقيقها والتي تتمثل في إظهار سلطة البرتغال 
فى المحيط الهنديء والحصول على قواعد للسفن ومراكز تجارية في 
سواحل المحيط الهندى سواء بالمفاوضات أو باستخدام القوة» ومنع 
العرب والمسلمين من المتاجرة في ساحل شرق إفريقية وساحل ملبار 
ومهاجمة سفنهم في عرض البحر و الاستيلاء عليها باستثناء سفن (ماليندي)» 
والعمل على نشر النصر انية.”) ظ 


تخركت هذه الحملة من (لشبونه) عام “0ه / مارس ١٠16م»‏ وفي يوليو 
وصلت إلى (موزمبيق)» ومنها اتجهت إلى (كلوة)» وكان (فاسكى دي جاما) قد 
أن لحكومته أهمية السيطرة عليهاء لآأن سلطتها تشمل أجزاء عدة من 
الساحل» لذا فقد سلم (كابرال) حاكمها رسالة من ملك البرتغال تدعوه إلى 
عقد معاهدة معهمء ولكنه رفض هذا الطلبء ويقال أن فحوى هذه المعاهدة 
تعني قبول السيادة البرتغالية» فغادرها (كابرال) بعد أن استعدَ حاكمها 


)١‏ حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربى.ء ص ١١‏ ؛ بانيكارء آسيا والسيطرة 
الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة:ء القاهرة. .١44٠‏ ص .7١7‏ 


للدفاع عنها ١9.‏ ظ 

ولكن (كابر ال) تمكن من إنزال أحد رجاله بحجة المرض إلى المدينة» ليقوم 
بدراسة أحوالها عن كثبء ويمثابة جاسوس يسجل مايدور فيهاء ودراسة 
امكانياتها. العسكرية والبشرية» ومدى قدرتها على الصمود» ويأتي تركيز 
اليرتغاليين على (كلوة) لأنها - كما ذكرنا - كانت تسيطر على مجموعة من 
الجزر والمدنء فأراد البرتغاليون إخضاع حاكمها ليتم لهم السيطرة على 
المناطق التابعة لها بسهولة» غير أن التجار العرب تدخلوا في الأمرء 
وبيّنوا لحاكمها خطورة الإقدام على خطوة كهذه مع البرتغاليين الذين كما 
قالوا يهدفون إلى الاإستيلاء على البلاد وتجارتها.9ا 


توجه (كابرال) إلى (ماليندى) وهناك استقبله حاكمها استقبالاً حسناء 
فسلمه (كابرال) هداياه من ملك البرتغال رداً على الهدية التى كان قد بعث 
بها إلى الملك مع (فاسكو درى جاما)'!') ويعكس هذا الموقف المتخاذل من 
حاكم (ماليندي) طبيعة العلاقات السائدة بين حكام المدن والإمارات في 
الساحلء حيث يُذكر أن سبب اتخاذ حاكم (ماليندى) هذأ الموقف يعود إلى 
رغبته في طلب المساعدة من البرتفاليين لتقوية مركزه ودعم نفوذه في 


)١‏ المؤلف مجهولء السلوة في أخبار كلوةء ص ١ه؛‏ جيانء وثائق تاريخية وجغرافية 

وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص ؟١"؟؛‏ ظ 
ظ 02.011 ,آل ,1م123 

”) يذكر صاحب السلوة في أخبار كلوةء أن هذا البرتغالي لم يتم إنزاله في كلوةء وإنما 
كان من ضمن سيعة أنزلوا في بالتدع وكلتك اكد مالتدى بارال باحق متهم إلى 
كلوة. ويضيف أن هذا وصل إلى كلوةء وتشاوروا في أمره. وقرروا أنه أمانة لابد 
أن أهلها سيأتون في طلبهاء ويؤكد أنه جاء للتجسس على المدينة وأحوالها . انظر : 
السلوة في أخبار كلوة, ص ١ه-‏ ١ه.‏ 

") جمال قاسم, الاستعمار البرتفالي» ص 54 - 58. 

+) جمال قاسم.ء الأصول التاريخية. ص "5. 


الساحل ضد بعض المدن و أهمها (ممياسه)ء حيث أن التنافس بين هاتين . 
المدينيّن على أشده في تلك الفترة» وقد ذكر ( أوين 062) أن ساحل شرق 
إفريقية كان يعاني قبيل الغزو البرتغالي من انقسام وتمزق شديدين» و أن 
المنافسة محتدمة بين مدن الساحل ويخاصة (ماليندي). و (ممباسة)» ودخل 
دائرة المنافسة باقي المدن الأخرىء» وكان ذلك فرصة للبرتغاليين الذين 
استطاعوا استغلال تلك الخلافات وتعميقها.) 


لقد تمكن (كابرال) خلال إقامته القصيرة في (ماليندي) أن يرسل 
الرسل إلى الحبشة» لتقصى المعلومات عن أهلها وحاكمها الذين يدين 
بالنصر انية. ") ومن المعتقد أن هدف (كابرال) من البحث عن الحبشة هو 
محاولة الاتفاق مع حاكمها على تقويض نفون العرب في ساحل شرق إفريقية 
بعدما ظهر ل (كابرال) نفوذهم المؤثر على حكام المدن في هذه المنطقة: 
ومتى ماعرفنا أن النصر انية هي التي تحكم الحبشة» فإنه سبق أن ذكرنا 
بأن التحالف معها حلم يراود البرتغاليين ليفنغق ا سياساتهم وأهدافهم 
موضع التنفيذ. ظ ظ 


أبحر (كابرال) من (ماليندي) بعد أن تزود بالمؤن فى 405ه / “, 
أغسطس ١٠15م‏ متوجها إلى الهندء ووصل في الشهر التالي إلى (كاليكوت»» 
وقد كان وصولهم مفزعاً لحاكمها الذى رحب بهمء وسمح لهم دخول البلاد» 
ونجح (كابرال) فى إقامة مركز تجاري صغير فيهاء ومن ثم بدأ في تنفيذ 
بعض الأهداف المتاطة بحملته» والمتمظة بمهاجمة السفن والمراكب 


بعكم غه وعبمطة عط عممأصد8 10 وعم هئزه77 01 موا ,18.15 ع0 (1 
.6 2 701.11 ,510038522 320 13ط وعم 
”) المؤلف مجهولء السلوة في أخبار كلوة. ص ١0؛‏ حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار 


الأورسىء ص ؟١١.‏ 


1١ 


التعاوة: العريرة زو سيدا حدندين 1 فر نيا 11 وتامونا. بعياعفة 
تلك السفن المحملة بالتوايل؛ وطلبؤأ من حاكم (كاليكون) منع العرب 
والمسلمين من العمل بالتجارة وطردهم من بلدهء ووعدوه بأن التعامل معهم 
سيكون أكثر فائدة من تعامله مع العرب» ولكن الحاكم رفض ذلك الأمر 
الذي أدى إلى وقوع خلاف بيتهماء قام على. آأكرة. الحاكم يمسائدة: العرب 
والمسلمين بمهاجمة مركزهم التجاري وقتل حوالي ستين برتغاليآء كما 
منعوهم من تحميل سفتهم بالتوابل» فاضطر (كابرال) إلى الرحيل من 
اكالكوة): يعن أن .كويها: بمدافعه: وضرب السقق: الراسية: فيه 
وأحرقها."ا 


توجه (كابرال) إلى (كوشين وكنانور) فى الجزء الجنوبي من ساحل 
ملبارء واللذين يخضعان رسمياً لحاكم (كاليكوت)» وأبرم معاهدة مع 
حاكميهماء و أقام مركزين تجاريين فى كل منهماء ثم عاد إلى (لشبونة) بعد أن 
شحن سفنه بالتو ا بل» ووصلها فى عام 07٠5ه‏ / يوليى ١160ام.؟ا‏ 


والواقع أن حملة (كابر ال) لم تحقق أهدافها بشكل حاسم؛ صحيح إنه 


)١‏ المليباري. تحفة المحجاهدين يعدن أحوال البرتغالبين. ص 17؟. 
؟) المصديرنفسه .ص 4لا". ْ ظ 
"') نقسبه.ء ص 1/4 

22.113-14 ,701.1 ,ؤاء.مه0 ,.0آ ,وومط823 
ويذكر أن نجاح (كابرال) في إقامة مركزين تجاريين في كوشين وكنانور بهذه 
السرعة يعود إلى الخلاف القائم بين هذين الإقليمين وبين كاليكوتء حيث استغل ذلك 
(كابرال) وساعدهم على التخلص من حميع مظاهر تبعيتهم لحاكم كاليكوت. تلك 
المساعدة التي أدت إلى نجاح البرتغاليين في النفان إلى الأقاليم الداخلية خلف ساحل 
مليبارء حيث قاموا بإرسال مندوييهم لدراسة واستكشاف تلك المناطق. لمزيد من 
التفصيل عن ذلك انظر : 22.155-56 ,1510 . 


يفف 


نجح في إقامة مركزين تجاريين في (كوشين وكنانور)» ولكنه أخفق في إبراز 
سلطة ملك البرتغال وهيبته في ساخل شرق إفريقية عن طريق عقد معاهدات 
مع حكام المدن والامارات الاإسلامية في الساحلء كما أنه واجه مقاومة 
عسكرية في (كاليكوت) كبرى الولايات الهندية في تلك الفترة» ويعزى إخفاق 
(كابرال) في ذلك إلى حجم القوة التي وصل بها إلى المحيط الهنديء حيث 
وعل فى سنن سن من أصل ثلاث عشرة سفينة» وذلك عندما تعرضت سفنه 
لغواضف: شنديئة .عك. عبورة. نآسن: الرجاء ٠‏ الصالع قدمرت يعضص. سنفته: 
وعادت بعضها إلى (لشبونه) بعد أن تضررتء بينما ضلت بعض القطع 
الأخرى الطريق."ا ظ 

إن ماواجهه (كابرال) من رفض لسلطته في ساحل شرق إفريقية 
واخفاقه فى عقد معاهدة مع حاكم (كاليكوت) ومواجهته مع المسلمين هناك» 
قد عجّل بعودته إلى (لشبونه) يحمل انطباعآً فحواههء أن ثروات الشرق 
الهائلة لايمكن السيطرة عليها بالحملات العسكرية المتقطعة: حيث إن 
المسلمين لايزالون أقوياء في مناطقهمء لذا يتعيّن على البرتغال - إن كانت. ‏ 
تريد -السيطرة على ثروات الشرق - أن تحشد لهذا الأمر قوة عسكرية 
كبيرة أو تصرف النظر عن ذلك.) ويلاحظ أن نشاط البرتغاليين في هذه 
المرحلة ارتكز على محاولة إيجاد موطىء قدم لهم على شواطىء المحيط 
الهندي الإفريقية والهندية» كما يلاحظ أيضاً تركز هذا النشاط منذ 
البداية على مهاجمة ونهب السفن التجارية الإسلامية» وماقام به (كابرال) 
فى هذا الصدد يعتبر أول إشارة تهديد للسفن الإسلامية فى المحيط 


الهندي. 


:22.56-7 ,701.1 ,أأء,مه0 ,.(طآ ,28315059 (1 

جيان» وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص ١1؛‏ 
نانكان» امنا والسيطارة العريية فى زم ظ ظ 
.3 ,701.1 ,أأع.مه ,.آ ,53نامك (2 ظ 


١7 


والواقع أنه كلما زاد التوجه البرتغالي إلى الهند والحصول على 
مكاسب هناك ازدادت أهمية ساحل شرق إفريقية بالنسبة لهم أيضاء لأنه 
ناكا بو أكيها :أن أى. :قوف أوربية: حيدت: إلى التسطرة خلى. :لمر اكد 
الإقتصادية والاستراتيجية فى الهند وسواحل شبه الجزيرة العربية 
والخليج العربي لابدَ لها من تأمين خطوطها الملاحية و التموينية» ولن يتأتى 
ذلك إلآ بسيطرتها على ساحل شرق [فريقية» أو ضمان ولائه لها مادام 
الطريق الوحيد لهذه القوة هى رأس الرجاء الصالحء إضافة إلى 
ماستحصل عليه من مكاسب دينيّة واقتصادية» لذا فإنه من المؤكد أن من 
قترحات (كابر ال) التي قدمها إلى ملك البرتغال هي ضرورة فرض ا لسيطرة 
البرتغالية على مدن وإمارات ساحل شرق إفريقية» وسنلاحظ مصد اقية هذا 
التصور في الحملات البرتغالية التي تلت حملة (كابرال» وعليه فقد قدّر 
لسكان الساحل أن يدفعو! شمن الفاتورة الأولى من فواتير الاستعمار 
والتسلط البرتغالي الباهظة» ولاشك أن ذلك فرضه الموقع الفريدء 
والأقمية. الأسيض! عيحزة انحل كبرق [قررقنة يعد عقاف رن اسن الرحاء 
الصالح. ظ 


تأكيد السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقية : 


لقد برزت أهمية ساحل شرق إفريقية بعد أن تمكن البرتغاليون من ربط 
أوربا بالهند عن طريق رأس الرجاء الصالححء وقد قدّرت البرتغال تلك 
الأهمية لاعتبارات دينية واقتصادية إضافة إلى الأهمية الإستر اتيجيّة» التي 
ستجعلهم في موقع أفضل يمكنهم من السيطرة على الطريق الملاحي بين 
الشرق ور أس الرجاء الصالح؛ ويؤمن خطوط تموينهمء إضافة إلى قربه من 
مدخل البحر الأحمرء حيث يمكنهم استراتيجيآً من مراقبته» ومنع 
المساعدات التي قد يقدمها السلطان المملوكى للمسلمين فى الهند 
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لذا دفعت البرتغال ب (فاسكى دي جاما) للمرة الثانية عام 408ه / 
فبراير 7١16م‏ في أسطول يتكون من عشرين سفينة حددت مهمته بالآتي : 
تأكيد السيطرة الرتغالية على ساحل شرق إفريقية» وإغلاق منافذ البحار 
المطلة على المحيط الهندي وبخاصة البحر الأحمرء وجعل التجارة في تلك 
الفناطق عكر على البرقك البو »«ومتم "العرتبوالمسلعين من الاشتقال نيها: 
وتوفير الحماية للمراكز البرتغالية في (كوشين وكنانور) في ساحل مليارء 
عن حورت ميعة يدنه ين نهدا اللسازل ,تمباحية المرا كن الكفارية. 
العربية والإسلامية في المحيط الهندي. "ا 


وصل (فاسكو دي جاما) إلى (كلوة) وكان قد أدرك أهميتها من خلال 
رحلته الأولى» وفور وصوله إليها بدأ بقصفها بالمدافع بكل عنفء متبعاً في 
ذلكمساتية: الكفويقه ثم اقرهن بحضار؟ علخها «وهضتحرقها: إذااا الم سكف 
حاكمها لمطالبه» الأمر الذى دفع الحاكم إلى الاعتراف بسلطة ملك 
البرتغال على المدينة» وذلك بموجب اتفاقية أبرمت بينهما تعهد فيها حاكم 
(كلوة) بدفع ضريبة كبيرة قدّرت ب )16٠٠١(‏ مثقال من الذهب.9 ولكن حاكم 
(كنوة)وجخ عق :اتفاقة مع (فاسكى,ردى. جانا)- هرف مقائيزة. ‏ الأنتطول 
البرتغالي المدينة.9©) 


:2.64 .701.1 ,غاء.مه ,. ,هكتامك (1 
5008ه.آ) ,42121293ق أققظ م1 7415510231165 عوعع20211 83117 ,.[ ,012 
١‏ 2.5 ,(1960 
حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربيء ص .١4‏ 
< < 2.64 ,701.1 ,أتء.م0 ,.آ ,501053 (2 
عبدالرزاق عثمان. البرتغاليون في شرق إفريقية» ص 57. 
*) حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي.ء ص .١5‏ 


والواقع أن البرتفالي الذي نزّله (كابرال) في (ماليندي) والذي تم 
إرساله إلى (كلوة) - كما ذكرنا سابقاً - قد قام بدور فاعل في تلك الأحداث: 
'ويشرح ذلك صاحب ( السلوة فى أخبار كلوة) بقوله: *فى سنة الثامن بعد 
تسعمائة من الهجرة وصل نوخذا7) المذكور أول9) فى عدة مراكبء فلما 
وصل طلع إليهم ذلك التصراني"! وأخبرهم: بجميع الأخبار وحال البلاد: 
وذكر لهم أنه لايصلح للولاية على كلوة سوى حاج محمذين ركن الدين9 لأنه 
صاحب فضل ومروءةء وصاحب البلد الذي فيها (أي السلطان إبراهيم) ليس 
له مروءة مع كثرة أموالهء لكن إشترطوا عليهم بأن يُطلعوا عليكم الأمير 
إبراهيم يحصل بذلك جزيل الهبات» فأرسل النصراني في طلب إبراهيم» ‏ 
فأرادوا أن يشخّصوا له شخصا آخر فتبههم ذلك النصراني (أي 
الجاسوس) فلما لم يجدوا منه بد جهزوا الأمير إبراهيمء وطلّعوه إلى 
مركبهم.2) وعلى هذا النحو فمن المحتمل أن البرتغاليين لم يأخذوا ولو 
مؤقتا بنصيحة (جاسوسهم) بعزل السلطان (إبراهيم) وتوليه الحاج 


)١‏ نوخذا : أي قائد السفينة أى ربان السفينة. 

؟) المذكور أولاً : أي الذي أول من جاء من قادة البرتغالين» ويلقبه المؤلف ب (توخذا 
المرتي) والمقصود يه (فاسكوى دي جاما).ء حيث يشير المؤلف في ذكر أول من وصل 
من البرتغاليين بقوله: «وفي أثناء دولة الفضيل وصل خبر بأنه ظهر قوم من بلاد 
الافرنج» وهم ثلاثة مراكب واسم نوخذهم المرتيء انظر: السلوة في أخبار كلوة. ص 
”© . ظ ظ 

*) النصراني : المقصود به الجاسوس. 

4) حاج محمد ركن الدين : لم يذكر المؤلف هل هو من العائلة الحاكمة أم لاء ولكنه 
يشير إليه يقوله : «قام النصراني في البلاد وتجسس على أحوالها والبحث عن جميع 
الأمورء وحاج محمد يعرف كل شيء ويخبره بكل أخبار من قليل وكثيرء لأنه كان 
منطوياً على دغل وفتنة قديم» انظر: السلوة في أخبار كلوةء ص ؟1ه. 


6( المصدر نفسيه, ص ؟هم. 


افن 


(محمدين ركن الدين» ويبدو أنهم بذلك لم يريدوا إثارة الأهالىء ففضلوا 
عقد معاهدة مع السلطان (إبراهيم» ولكننا سنرى أن عزله سيتمء وذلك عند 
قدوم حملة (دن الميد) كما سيأتي ذكره. 


تحرك الأسطول البرتفالي متجهاً إلى (ماليندي)» وهناك قام بإحراق 
بعض السفن الإسلامية القادمة من الهندء واستولى على عدد منهاء وقبل 
أن يتوجه الأسطول إلى الهندء قام (فاسكو دي جاما) بفصل خمس سفن من 
الأسطول وعيّن عليها (سودر ع5005) قائدآ» و أوكل إليه مهمة الإبحار قيالة 
مدخل البحر الأحمر لمهاجمة السفن الخازرجة منه والقادمة إليه من 
الهندء ١‏ كما ترك مجموعة أخرى من السفن قبالة ساحل شرق إفريقية 
مهمتها ملاحقة السفن الإسلامية ومصادرتها أو تدميرهاء ثم واصل سيره 
إلى ساحل ملبارء وهناك وطد التفوذ البرتغالي في (كوشين وكنانور)» ثم قفل 
راجعاً إلى (لشبونه) حيث وصل إليها عام 6١اه‏ / “.وام. "ا 


لقد اتضح للمسلمين من خلال هذه الحملة حجم الخطر الذى 
يواجهونه وتواجهه تجارتهم فى المحيط الهنديء من خلال الوحشية 
والعنف الذى اتكيمة البرتغاليون» فقد قاموا بمطاردة السفن الإسلامية 
واحراقها أو الاستيلاء عليهاء والاعتداء على المسلمين في المدن 
والمراكز التجارية دون تمييز." ويلاحظ أن البرتغالين أخذوا يركزون 


5 ,701.1 ,أأ.م0 ,.2 ,501153 (1 
( المليياري. تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتقالدين. ص 418 
حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي. ص ١4‏ . 
الشك.««جمال الذي مصمه .ين أن يكين أحمد+» الصننا الناهن: بتكميل الثون الساهز 
في أخبار القرن العاشرء مخطوط مصور على ميكروفلم بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم 549. ورقة ا5". 
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على تحطيم وإضعاف سلطنة (كلوة) وسيظهر ذلك جلياً في الحملات القادمةء 
كما أنهم عرَّروا تحالفهم مع حاكم (ماليندي) الذي وقّر لهم محطة آمنة 
يمكنهم التوقف فيها والتزود بالمؤن» كما يلاحظ أيضآا اهتمام البرتغالين 
بدعم أساطيلهم وتعزيزها في المحيط الهندي» بحيث كانت الأساطيل تخرج 
تباعآ ودون انقطاعء الأمر الذى أعطى البرتغاليين الموجودين في الشرق 
نوعآ من الإطمئنان فى مواقعهمء ومكنهم من المضي قدماً 98 تركيز 
وجودهمء وجدير بالذكر أن (فاسكو دي جاما) قد ترك جزءاً من أسطوله في 
المحيط الهندى لمراقبة السفن الإسلامية وتدميرهاء وتوفير الحماية 
للبرتغاليين في (كوشين وكنانور) في الهندء وفي (ماليندي) في ساحل شرق 
فريقية. 


لقد كان تأثير هذه الحملة واضحا على المبادلات التجارية التى كان 
يقوم بها المسلمون» ومما يدل على ذلك أن سفن البندقية لم تستطع أن 
تحمل في عام 108ه / أواخر 505١م‏ من موانىء مصر و الشام سوى نصف 
الكميّة التي تعودت أن تحملها من قبلء وبدأت بذلك تقل أهمية مصر 
التجارية كمنطقة عبور عالمية.! 2‏ ظ ظ 

فى العام التالي دفعت البرتغال بأسطول آخر بقيادة (لورانزو 
رافاسكومء5ة834 9)1.0:322) الذى أوكل إليه بعض المهام في ساحل شرق 


)١‏ يوسف الثقفيء موقف المماليك ودول الخليج العربي من النفوذ البرتغالي في القرن 
السادس عشر الميلادي. ص ١157‏ . ظ 

؟>) هذا الأسطول جزء من أسطول كبير. أرسلته البرتغال عام 9١؟أه‏ / ”“١16مء‏ وعند 

وصوله للمحيط الهندئي قسم إلى أساطيل صغيرهء لكل منها مهمة خاصة. حيث 

اختص (رافاسكو) بساحل شرق إفريقية. و(البوكيرك) بحماية المراكز البرتغالية في 

(كوشين والخاكور): و (سلادانا 50104222) أوكلت إليه مهمة مهاحمة السفن العر بدة 
والإسلامية في القرن الإفريقي بالقرب من مدخل البحر الأحمر. انظر : 

2 ,701.1 بأأء.مه0 ,.1 ,301052 


١14 


إفريقية» حيث ظل يبحر قبالة الساحل لمدة شهرين» استولى خلالها غلى عدد 
من السفن الاسلامية المحملة بالعاج والصمغ والمنسوجات القطنيّة. 
وهاجم (زنجبار) وقصفها بمدافعهء وأرغم حاكمها على توقيع اتفاقية يدفع 
بموجبها ضريبة من الذهبء ويعلن خضوعه لملك البرتغال كما هاجم بعض 
المدن الأخرى.'' ومن الملفت للنظر أن الحملات البرتغالية في هذه 
المرحلة ارتكزت على عاملين رئيسسين هما : الأول - محاولة إقامة مراكز 
لهم في الشرقء إما عن طريق القوة أى عن طريق إبرام المعاهدات مع 
الحكام المحليين» ولكننا نلحظ عدم الجدّية التامة من البرتغاليين في تنفيذ 
تلن رعو ميم بمو الميقهة لنقا ومن تنكو يدل أن حملاتهم تأتى وسرعان ماتعود 
محملة بالتوابل» وفي تقديري أنه السبب الذي يعجل بعودة السفن إلى 
(لشبونه) قبل تنفيذ كامل أهدافهاء وبهذا يكونون قد وجهوا ضربة غير 
مباشرة للتجارة العربية والإسلامية عن طريق عرض بضائع الشرق في 
الشيوة) بوباسجاق, "اقل أها «القاكن عقون ::توجرة شرية مباشرة القمارة 
العربية والإسلامية عن طريق تدمير سفنهم ونهبها وإحراقهاء وإثارة الفزع 
والخوفه واتباع مختلف أشكال الوحشية» ومن الملفت للنظر أيضا ان 
البرتغاليين رغم مضى حوالي ثلاث سنوات على ظهورهم لأول مرة في 
الشرقء لم يواجهوا أي قوة اسلامية أو عربيّة» أو تكتل عربي إسلامي"! 


:2.74 ,1514 (1 
أحمد حمود المعمري. عمان وشرق إفريقية» ترجمة محمد أمين عبدالله. وزارة التراث 
والثقافة يعمان. مسقط ٠٠4١اه/‏ ٠14١م‏ 2ص .650٠‏ 
”) يعزى بعض المؤرخين والباحثين العرب والمسلمين تفوق البرتغاليين المبكر في الشرق 
إلى تقدمهم في سلاح المدفعية كعامل أوليء بينما يأتي عدم وجود قوة إسلامية ‏ 
فاعلة في الشرق كعامل ثانوي. وفي تقديري أن عدم وجود قوة عربية إسلامية وعدم 
توحد وتكتل القوى الإسلامية المتناثرة في الشرق هي العامل الرئيس الذي أدى إلى 
تلك النتيجةء ويقع اللوم في المقام الأول على الدولة المملوكية والتي كانت تمر بأسوء 
حالاتهاء وفي الوقت نفسه لايمكن اغفال التفوق البرتغالي في نظام التسليح. 


|] 


مما يعكس طبيعة الأوضاع السائدة في المنطقة وعدم تماسكها وتوحدها رغم 
الخطر الكبير الذى كانت توا جهه مقدساتهم وتجارتهم. 


اتخذت حكومة البرتغال عام ١١1ه‏ / 650850ام قراراً يقضىي بإقامة أول 
حكومة استعمارية في الشرق» وعدن وف ااتسشكق نا الميدا 82 مع2515 1:2 
48 ) نائدآ للملك في الشرقء الذى أبحر في العام نفسه يقود أسطول 
يتألف من عشرين سفينة و )1٠٠١(‏ جندي. وتوحي شبخافة هذا الأسطول 
وعدد جنوده بالمهمة التي يحملها على عاتقه» و التي من أهمهاء إقامة عدد من 
المراكز والقواعد العسكرية التجارية في ساحل شرق إفريقية والهندء 
وتدمير القوى البحرية في المنطقة التى من الممكن أن تهدد سلامة وأمن 
هذه المراكزء وعدم اتاحة الفرصة لأي نشاط بحري مملوكي وتدمير 
الموانىء المتوقع استفارته منها ١3.‏ 


تركزت جهود (دالميدا) فى ساحل شرق إفريقية على إقامة القلاع 
والمزاكز التجارية» حيث بدأ بمهاجمة (سفاله) وسيطر عليهاء و أمر ببناء 
قلعة فيها تضمن لهم السيطرة على مناجم الذهب فيها وإرساله إلى 
البرتغال. ") ثم توجه بعد ذلك إلى (كلوه)» ونظراً لأن حاكمها (إبراهيم) لم 
يلتزم بالمعاهدة التى كان قد عقدها مع (فاسكى دي جاما)» فقد قام (د الميدا) 
بإنزال عدد كبير من رجاله إلى المدينة» وبعد قتال عنيف في الشوارع 
والطرقات» واحراق المنازل والمساجدء تمكن البرتغاليون من عزل حاكم 
المدينة وتعيين حاكم آخرا ولم يجد أهالي كلوة أمام هذه الوحشية خياراً 


.2.43-44م ,أء.م0 ,.8 ,لسمقامنه© (1 

.3 ,701.1 ,أأء.م0 ,1 ,801159 (2 

؟) من المحتمل أن يكون الحاج (محمد بن ركن الدين) كما أوصى يذلك الجاسوس الآنف 
الذكر. انظر الصفحخة رقم ( 153 ) 


0 


سوى الموافقة على دفع ضريبة سنوية من الذهب والاعتراف بالسيادة 
البرتفالية عليهم» كما أقام البرتغاليون قلعة كبيرة على الساحل يسيطرون 
من خلالها على المدينة. 3 


في (كلوة) عمد البرتفاليون إلى إظهار بعض الطقوس النصر انية عند 
هجومهم عليهاء ويشرح ذلك المؤرخ البرتغالي (باروس 82:0:6) بقوله: "كان 
مقر رأن ينزلوا إلى المدينة في عشية عيد القديس جمسء وعند الفجر وبأمر 
من افده 1 ٠١‏ طلو كا القدر وعتدقا كممقى | “قامى | «الارلاة اعون انف 
عام لرئيس الكهنة الذى منحهم الغفران العام بموجب الأمر البابوي 
الذى يعطى لمن يهلك فى سبيل العقيدةء وعندما تم الهجوم وسيطروا على 
المدينة هبط رئيس الكهنة ومعه بعض الآباء الفرنسيسكان إلى البر ومعهم 
عليناق وتوجوو | إلن القصن ييركون اتسيحة: االشكرم ووشيعن | كيه ناكا 
على الورق» ثم أدى دالميدا الصلاةء ويعدها أمر جنوده بنهب المدينة 
وسلب كل مافيها من بضائع ومؤن.""ا 


توجه (دالميدا! ) بعد ذلك إلى (ممباسه» ودعا حاكمها إلى الإستسلام 
فلما رفض قام بقصف المدينة ثم أحرقهاء بعد ذلك أخذ ببناء بعض 
الحصونء كما أرغم حاكم (لامو) على الاستسلام ودفع ضريبة سنوية. 9 
ومن رسالة كان قد بعث بها حاكم (ممباسة) إلى حاكم (ماليندي) بصفته حليفاً 


)١‏ جيانء. وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقيةء ص 45؛ النقيره. 
انتشار الإسلام في شرق إفريقية ومنافضة الغرب له.ء ص 504؛ المعمري. عمان 
وشرق إفريقية2» ص .6٠0‏ ظ ظ 

”) نقلاً عن : فليبس وندالء تاريخ عمانء وزارة التراث والثقافة بعمانء الطبعة الثانية. 
مسقط *0١15١ه‏ / 1187م ص 44 - 10. 


.2.103 ,701.1 ,اأء.مه .1 ,501053 (3 


١ 


لليرتغاليين» يطلعه فيها على ما أحدثه (د الميدا) من دمار في مدينته» نقف 
على حجم المأساة التى تعرضت لها مدن وأمارات ساحل شرق إفريقية؛ 
وقد جاء في تلك الرسالة: (بارك الله فيكم ياسيّد عليء أكتب هذا لأبلغكم أن 
سيدا عظيما قد منّ بهذه البلدة وأحرقها وتركها خرابآ... وقد جاء إلى 
البلدة بقوة ووحشية قالقة حك أنه لم يترك رجحل أو امرأة كهلاً أو 
شاباً... بل وأصغر طفل... حتى أولئك الذين فروا من ضرو اته.. وشو 
.لم يكتف بقتل الرجال وإحراقهمء بل وأسقط حتى الطيور في السماءء إن 
رائحة الجثث في البلدة بلغت حداً شنيعاً حتى أنني لاأجرؤ على الذهاب 
إلى هناك كما لم أستطع التأكد أى تقدير مدى مانهبوه من ثروات البلدة.)7) 
إن هذه الرسالة النابضة بالحياة لاتتعدى كونها شعوراً بالمرارة' من حاكم 
(ممياسه) مما حدث؛ وتذكيراً لحاكم (ماليندي) بوحشية حلفائه وهمجيتهم. 


الجدير بالذكر أن وحشية البرتغاليين قد بلغت حداً كبيراً فى (ممباسه) 
حيث قتل معظم سكانهاء وقرٌ الباقون إلى خارج البلدة» ونهب البرتغاليون 
كمدات هائلة من ثرواتها بما فيها من ذهب وفضة وعاج لدرجة أن سفتهم لم 
تستطع حمل كل مانهبوهء و اختتموى| ذلك بإحراق البلدة كعادتهم.9 ويلاحظ 
أن (دالميدا) ركز بشكل أساسي على مدينتي (كلوه) و (ممباسه» فالأولى 
تعني السيطرة عليها أو إخضاعها السيطرة على مساحة شاسعة من ساحل 
شرق إفريقية» أما الثانية فنسبة إلى موقعها الإستر اتيجي الهام بالنسبة 
للبرتغاليين» ولكونها مركزاً تجاريآ للسفن القادمة من الهنه وسواحل 
الجزيرة العربية والخليج العربى والذاهبة إليهاء إضافة إلى أنه ليس من 
المستبعد أن الوحشية التى انتهجها (دالميدا) في (ممباسه) القصد 
منها تدميرها بحيث لاتستطيع تهديد (ماليندى) مركزهم الآمن» وذلك عطفاً على 





44-5 .م ,اق.م0 ,.28 ,لمهامنا60) (2 


فرق 


الخلاف بين المدينتين. 


لقد كانت السياسة البرتغالية الرسمية فيما يتعلق بساحل شرق 
فريقية ترتكز متذ. البداية على احتلال الساحلء والقضاء على الوجود 
الإسلامى فيه.ء والسيطرة على تجارته»ء ولم تفكر إطلاقاً في توسيع 
مستعمراتها نحو الداخلء لأن ذلك يشكل عبئاً عسكريآً وماليآ وإدارياء 
إضافة إلى شعورهم بتعذر الدفاع عن مراكزهم إذا كثر عدرها وتباعدت 
المسافة بينهاء9"ا وبخاصة أن البرتغال تعاني من قلة الإامكانات البشرية» 
ولهذا كانوا مدركين أن التوغل إلى الداخل عملية كثيرة التكاليف. 
فحصروا وحودهم فى الساحلء الأمر الذي أدى إلى نمى القوى الوطنية 
في الداخل بعيداً عن قسوتهم وبطشهم“.9 والواقع أن هذه سياسة 
(دالميدا) الذى كان يرى أن البرتغال لاتستطيع التورط في شئون البرء 
لأن الإنفاق على الجيوش البرية و البحرية معآ سيكون عبئآً كبيراً تنوء تحته 
امكانيات البرتغال المادية والبشرية» ويرى أيضاً أن تكتفىي اليرتغال 
بإنشاء المحطات والمراكز الضرورية لتموين السفن وحماية خطوط 
الملاحة والأسطولء لتضمن عدم تشتيت القوىء وتجعل من المتعذر الدفاع 
عن المراكز والقلاع البرتغالية إذ 15 وتباعدت المسافة بيثها. "ا 
ونستطيع القول في ضوء هذه المعطيات إن حملة (د الميدا ) قد تمكنت من 
تحقيق معظم. أهدافها فى ساحل شرق إفريقية» والتي كانت ترمي بصفة 
أساسية إلى إقامة المراكز التجارية» والقواعد العسكرية التى يستند 
عليها الأسطول البرتغالي في تحركاته في المحيط الهنديء إضافة إلى فرض 


. 5515 وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية.ء ص‎ ٠ جيان‎ )١ 
. ؟) صلاح الدين حافظء صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقيء عالم المعرفةء الطبعة‎ 
الأولى. الكويت ”٠:1اه / 1585م ص "ه.‎ 


16 خرازء افرئقة الشؤقرة والاسنتفماق الأؤرتي» هن‎ ١ 


تقذدا 


سلطة البرتغال على معظم مدن وإمارات الساحل. 


في عام ؟١4ه‏ / 5١6١م‏ خرج أسطول برتغالي من (موزمبيق) للقيام 
بعملية تأديبيّة ضدم بعض مدن الساحلء ولإحكام السيطرة عليهاء حيث توجه 
إلى كل من (مدغشقر) و (كلوة)» ثم توقف في (ماليندي)» وبعدها توجه إلى 
(براوه) التي أضطرت إلى دفع ضريبة لهم.7"ا 


عمد البرتغاليون منذ البداية في ساحل شرق إفريقية إلى عزل الساحل 
عن الداخلء ومنع سكان الساحل من 'الاتصال بالقبائل الأفريقية» مانعين 
بذلك تدفق سلع الداخل إلى الساحل والتي يقوم التجار العرب بتصديرها 
إلى مواني الخليج والجزيرة العربيةء'"! كما عمدوا إلى إثارة المنازعات 
والحروب الأسرية بين سكان الساحل بقصد إضاعفهم ومن ثم الانقضاض 
عليهم» وأيضاً عمدوا إلى قطع الاتصالات القائمة بين سكان ساحل شرق 
إفريقية وعرب الخليج والجزيرة العربية» ومنع قدوم هجرات جديدة إلى 
السناحل.9©) 


إن هذا التطور السريع للوجود البرتفالي في ساحل شرق إفريقية 
والمحيط الهندي يعزى جزء منه دون شك إلى تفوقهم العسكري» حيث 
يملكون البنادق النارية» والسفن المسلحة بالمدافع وغيرها من الأسلحة 


)١‏ حسسن إبراهيم حسن ٠‏ انتشار الإسلام في القارة الأفريقية. مكتية النهضة المصرية. 
الطبعة الثانية, القاهرة 787١اه‏ / 1157م ص 17/8. 
؟) بازل دافيدسنء أفريقية تحت أضواء جديدة. ص .51١5‏ 
ب(1961 ,ق0كسصمط) ,لس أكقةم<8 ع5ع202118 01 112145 أمع0© 1نا10 ,.0) ,31ع80 (3 
:2.141 
جمال قاسم, الاستعمار البرتغالي. ص 58. 


نارق 


الناريّة التى لم تكن معروفة من قبل في تلك المناطق»؟ كما استعمل 
البرتغاليون المدافع خارج السفن أحيانآء وكانت تحمل على عربات يدفعها 
الرجال أو تجرها الخيول في بعض الأحيان عند النزول إلى البر" ولكن 
د كنا كزنا قات الزله يطل خاي الخازع والتناض. مين سكام يلقن 
وإمارات ساحل شرق إفريقية رائداً في إتاحة الفرصة لفرض السيطرة 
البرتغالية بسهولة» حيث كان كل من أولئك الحكام يحاول زيادة نفوذه على 
حساب المدن الأخرى. 

ويمكن القول أيضآ إن الوجود الإسلامي في ساحل شرق إفريقية كان 
وجودآ حضاريآ واقتصاديا قام على أكتاف المهاجرين والعلماء والتجار 
من العرب وغيرهم؛ ولم يعتمد على التوسع العسكريء وبذلك لم تكن لديهم 
قدرات عسكرية كبيرة يعتمدون عليها في حالات الخطر الخارجيء الأمر 
الذى سهل للبرتغاليين السيطرة عليهم) كما أدى انشغال القوى 
الإسلامية الكبرى ؤبخاصة المماليك بمشاكلهم وخلافاتهم إلى عدم تقديم 
العون و المساعدة الو اجبة لاخو انهم في ساحل شرق إفريقية.©) 

فقد كانت دولة المماليك في مصر أكثر الدول الإسلامية الكبرى آنذاك 
شعوراً بخطر البرتغاليين» وبخاصة فيما يتعلق بمحاولاتهم تحويل طرق 
التجارة إلى رأس الرجاء الصالح.ء وتهديد الأماكن المقدسة:» مما كان يعني 
توجيه ضربة قاصمة للمصالح الإقتصادية و العسكرية و السياسية للمماليك. ")ا 





.١1؟ البرق اليماني في الفتح العثماني. ص‎ ٠ النهروالي‎ )١ 
.؟١١ دكالة والاستعمار البرتغالي. ص‎ ٠ ؟) أحمد بوشرب‎ 
. 545 جيانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص‎ )"* 
4( ب(1942 ,8ه0همآ)رمء21ة أكقظ طاناه5 2080 5مع:20 2لءم8010 ,.80 ,ممذكلء13‎ 
0 
متحمف. أفين صبالم» تجارة البحر الأحمر في عصر المماليك الجراكسة. ندوة البحر‎ 6 
,118٠ الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرةء جامعة عين شمسء القاهرة‎ 


.195 - ١1516 ص‎ 


1لا 


لذا فقد كان من الطبيعي أن يثير النشاط البرتفالي في المحيط الهندي ‏ 
ثائرة المماليك» الذين قاموا لمواجهة ذلك بنشاط سياسي وعسبكري» حيث 
اغمنية بالاتعانة! بولبكيريسي اسان اساي ف 
اليمن والهندء'"' كما قاموا بإستعدادى عسكريء وشرعوا في بناء السفن 
في السويسء والتي تمخضت عن إرسال حملة بقيادة (حسين الكردي» . 
لمواجهة البرتغاليين» والتي وصلت إلى (ينبع) ثم (جدة) ومنها إلى المحيط 
الهندي مروراً بالموانىء اليمنيّةه وفي عام 4١4ه‏ / أواخر 1508م» أحرز 


)١‏ البندقية : احدى المدن الإيطالية التجارية» والنتي على علاقة تجارية قوية مع الشرق 
عن طريق مصرء وبعد وصول البرتغاليين إلى الشرقء كانت البندقية من الذين تأثروا 
سلبياً بتحويل طريق التجارة إلى رأس الرجاء الصالحء لذا فقد حثت البندقية 
المماليك بضرورة القيام بعمل من شأنه الحد من خطورة البرتغاليين» وقد بعثت 
بوفدين إلى القاهرة الأول عام 48١هاه‏ / 05١65امء‏ والثاني ٠ه‏ / 54١165امء‏ وذلك 
لتحذير السلطان المملوكي من خطورة سيطرة البرتغاليين على تجارة المحيط الهندي 
وسيادته. وأنه لابد له من القيام بعمل يحد من تلك الخطورةء وعليه أن يتصل بأمراء 
الهند ليقوموا بقفل موانئهم بوجه البرتغاليين وغير ذلك من المقترحات. ولكن 
السلطان المملوكي أوضح لهم بأنه لوحده لايستطيع القيام بهذه المهمة. ويجب على 
البندقية مساعدته في هذاء ولكن البنادقة لم يستطيعوا مساعدة المماليك خوفاً من 
لوم أوربا لهم وتهديد ملك البرتغال لهم أيضاًء فأقترحوا على السلطان المملوكي 
تخفيض أسعار التوابل في مصر لكي يستطيعوا منافسة البرتغال في أوربا ولكن 
ذلك لم يجدء ويعد هزيمة المماليك في معركة (ديو) الشهيرة عام ١١1اه‏ / 605١م‏ 
على يد البرتغاليين. لم يجد البنادقة بد من التوجه إلى (لشبونه) لشراء التوايل 
كبقية الأوربيين. < 
لمزيد من التفصيل انظر: ابن إياسء بدائع الزهور.ء ج 24 ص ١١2؛‏ شارل ديل: 
الدندقية حمهوربة. أرستقراطية. ص 1-7 4٠“‏ أحمد دراج ٠‏ المماليك والفرنج». 
ص "17. 


السدّية في أخبار الممالك اليمنية. مكتبة القاضى محمد الأكوع الخاصة بتعز. رقم 


5" » ورقة 408 أحمد دراجء المماليك والفرئج. ص .١١5 - ١١١6‏ 


ادا" 


(حسين الكردي) انتصاراً مؤقتآ على البرتغاليين في (شيول) على: ساحل . 
الهند الغربي جتوب (بمباي» ولكن آمال المماليك ومعهم المسلمون قد 
تبددت بهزيمة الأسطول المملوكى فى (ديو)!! عام 6١4اه‏ / قيراير 1505م 
على يد البرتغاليين بقيادة (د الميد | ).9) 


له وقوع هذه المعركة في الفياه الهندية» إل أنها حدث زو أهمية 
بالغة لتاريخغ ساحل شرق إفريقية» فقد تمكن البرتغاليون إثر ذلك الانتصار 
من السيطرة على البحار الجنوبية والغربيّة للمحيط الهندي» وأصبح 
البرتغاليون قادرين على نقل جنودهم إلى أي جهة يريدونها برا وبحراً طالما 
أنه لم تعد هناك قوة بحرية تستطيع اعتراض سفنهمء الأمر الذى حقق لهم 
المزيد من المكاسبء وأعطاهم الفرصة من جديد لتحقيق كامل أهدافهمء 
وفرض الحصار على البحار العربية»''! وكان المسلمون فى ساحل شرق 
إفريقية ينظرون إلى المماليك في مصر أنهم القوة الوحيدة التي تستطيع 


)١‏ ديى جزيرة تقع على ساحل الهند الغربي. وتشكل مع (دامان وجوا) ولاية اتحاد هندية 
ويعد من الاتحادات الساحلية الهامة للهند الحديثة». وتبلغ مساحتها (٠١؛كم؟)ء‏ وقد 
اتخذها («الميدا) مقراً للحكومة البرتغالية في الشرق حتى عام 5١4ه‏ / ١٠5ام‏ 
عندما تم نقل مقر الحكومة إلى (حوا). انظر : المليبياريء تحفة المجاهدين. ص ٠١7‏ 
د #1 هق المقدمة: ظ ظ ظ 

”") ابن إياسء بدائع الزفور. ج 4. ص 4١٠١5‏ المليباري. تحفة المجاهدين في بعض 
أحوال البرتغاليين. ص ؟57٠؟ ‏ 7م41 ' 

[ :146-9 .2م ,701.1 ,1زء.م0 .لآ ,501053 


يوسف الثقفيء موقف المماليك ودول الخليج من النفوذ البرتغالي» ص ١6١‏ . 

ش ظ 61 ,701.1 رأك.م0© ,.0آ ,831059 (3 
حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي.ء ص 4١5١‏ الرمال. صراع المسلمين مع 
البرتغاليين في البحر الأحمرء ص ١١١‏ - 5؟١.‏ 
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الوقوف بجانبهمء ودرء الخطر عنهمء ولكن هزيمتهم في (ديو) قد بددت 
الآمال التى كانوا يتطلعون إليها. 


بعد إخفاق المماليك في معركة «(ديو) اتخذوا خططً دفاعية داخل 
البحر الأحمرء وذلك في (سواكن وزيلع) على الجاتب الغربي من البحر 
الأحمر كخط دفاع أولء وسهل تهامه و (جدة) كخط دفاع ثان على جانبه 
الشرقي.'' والواقع أن إخفاق المماليك في التصدى لليرتغاليين بثُ حالة 
من الرعب بين سكان ساحل شرق إفريقية» الذين اضطرو! إلى الاستمرار 
في خضوعهم للبرتغاليين» حتى تمكن اليعاربه العمانيون من تصفية وجودهم 
هناك في القرن الثاني عشر الهجري - السابع والثامن عشر الميلاديين. 


إن بداية القرن العاشر الهجرى - السارس عشر الميلادي - يعد 
بداية انهيار العصر الذهبى لمدن وامارات ساحل شرق إفريقية على يد 
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)١‏ ابن إياسء بدائع الزهورء. ج ١5‏ 4785 شوقي عطا الله الجمل. دور مصر في إفريقية 
فى العصر الحديثء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 04٠41١اه‏ / 1184امء ص 
.٠4‏ ومن الجدير بالذكر أن دولة المماليك تعرضت لفترة عصيبة من الاضطرايات 
الداخلية الدامية خلال السنوات الأولى التي تلت وصول البرتغاليين إلى الشرقء وذلك 
بسيب التنافس بين الأمراء. وقيام حركات التمرد والعصيان في أوساط المماليك 
الجلبان. ونزوعهم إلى الاستبداد والنهبء» وقد انعكس ذلك على عرش السلطنة» واهتز 
مركز الدولة اهتزازاً عنيفاً » وقد تعاقب على عرش السلطنة خلال ثلاث سنوات 4٠5‏ - 
لاه / ١548‏ - ١50١م‏ أي منذ وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي أريعة 
سلاطين. ولم يجد شؤلاء متسعاً من الوقت لتسخير إمكانيات الدولة لحرب 
اليرتغاليين» الأمر الذي أدى إلى عدم نجاح جهودهم في التصدي للبرتغاليين. - 
لمزيد من التفصيل عن هذه المرحلة انظر : حمود النجيديء النظام النقدي المملوكي؛ ‏ 

محمود رزق سليمء الأشرف قانصوه الغوري. مجموعة أعلام العرب. عدد 5م؛ 
الشناويء المراحل الأولى للوجود البرتفالي فئ شرق الجزيرة العربية. ص 545. 


١14 


الوه البق حوث مسطرى | بعلن ظك: المتائاق فى جنة زمنذة مسرو قبن اقلت 
السيادة من أيدي المسلمين إلى أيدى الصليبيين» وانتهج اليرتفاليون 
ندانبة" امف بالنطلكن: بو التكيز». أمظ إلى قن الي :العرب: الهو بكدين:” 
المسلمين إلى المناطق الداخلية» الأمر الذي هيأ الفرصة في الوقت نفسه 
إلى انتشار الاسلام بين القبائل الأقريقية في الداخل.7" وقد ركز 
البرتغاليون على القسم الجنوبي من الساحل القريب من مناجم الذهبء 
والذى يتمتع بإعتدال مناخه نظراً لبعده غن خط الاستواءء لذا فقد قاموا 
بإنشاء مركزاً لهم فى (سفاله)» وهى أول مركز إدارى» وأهم نقطة بدأ هنها 
نشاط البرتغاليين التجاري والتنصيريء ثم نقلوا هذا المركز إلى 
ا(فورفسية) .فى طلم (القرن: الحاري:«عقتى الوتجرى. 2 السائع. عش 
الميلادي؛ حيث اهتموا بتحصينها واعدادها قاعدة تجارية» وأمنيّة 
وتموينية»ء تخدم أساطيلهم العسكرية والتجارية التي تعمل فيما بين 
(لشبوته) .والشرق». وأصبحت بذلك (لشبونه) سوقا تجارية هامة للسلع 
الافويقنة :بو الشرقية يوق مقت :(مروفييق) 'الذ اك «معطة انمق الرقيد 
الإفريقي إلى («لشبونه) التي فيها سوق كبير للرقيق الإفريقي يمد العالم 
الجديد كله بحاجته منهمء وقد قدّر عدر العبيد الذي بيع فى سوق (لشبونه) 


عام 6ه / ام بحو الى (00٠ر١٠)‏ عبد 9؟ا 


اكتفى البرتغاليون فى شمال الساحل بمحالفة حاكم (ماليندىي)» بينما 


2.10-1م ,أ.مه ,.ظ ,أموءزجء5 (1 
0 02.6 ر[عنلع84 عط ,1 بكأأامء 01 )2 
صلاح العقادء جمال قاسمء زنجبارء مكتبة الأنجلوالمصريةء الطبعة الأولى» القاهرة 
4ه / أمثأاءدص ؟3؟. 
© :شوقن الجمل» الصراع. العري البزتقالن :قن المحيئة الهقدي. والقطرى الإفريقن عن 
الاستعمار البرتغالي» ص 144. ْ ظ ظ ١‏ 


١] 


وقعت المدن الأخرى تحت السيادة البرتغالية» والاعتراف بسلطتهم عن 
طريق دفع الضريبة» وكان البرتغاليون قد أنشأو! في بعض مدن الساحل 
مستعمرات رئيسة وقواعد بحرية»!" مثل (سفاله وموزمبيق) كما ذكرناء 
و(كلوة» كما أنشأوا مستعمرات أقلّ شأنا في مدن الساحل الأخرى مثل: 
(ممباسهه زنجباره بمياء يته» أما بقية المدن فقد احتفظت ببعض نظمها 
المحليّة مقابل قبول السيادة البرتفالية ودفع الضريية»9) والتي كان 
البرتغاليون يولونها أهمية كبرى» ويعتيرون أداءها دليلاً على 'الطاعة 
بو الكقير ووركات هته "الغر انب تود عرد ,من الحيوب أو الحو ا قنىة 
ولكن غالبا ماتؤدي نقدآ.9 ونلاحظ أن الاستعمار البرتفالي إتخذ شكلاً 
إستيطانيا في الجزء الجنوبي من الساحل بخلاف إستعماره لبقيّة الأجزاء 
الأخرى. ظ 

بدأ البرتغاليون فور سيطرتهم على ساحل شرق إفريقية بتنفيذ 
أهدافهم الدينية؛ فق يلوا على تضييق الخناق على المسلمين» وتمثل ذلك 
بالمشروعات البرتغالية التى سعت إلى القضاء على مظاهر الحضارة 
الإسلامية كما عملوا على نشر النصر انية» وظهر ذلك فيما أنشأوه من 
مراكز تنصيرية في مناطق متعددة من الساحلء على يد الأباء الكاثوليك من 
طوائف (سان أغسطين)» وطائفة (الآباء الجزويت) و (الدمنيكان).0©) 


)١‏ المغيريء جهينة الأخبار. ص 1150؛ حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي. ص 
4١ا.‏ 1 

”) صلاح العقاد. جمال قاسم . زتجبار.ء ص ”53 . 

*) أحمد بوشربء دكالة والاستعمار البرتغالي» ص 11؟. 

4) الدمينكان : طائفة من الجزويت انتسبت إلى القديس (دومينيكا 100102121): ويدأت 
نشاطها في أسبانياء وانتقل نشاط جماعة منهم إلى البرتغال» وكان لها نشاط 
خاص في العمل التنصيري في الصين والهند واليايان»ء وحين بدأت السيطرة ‏ 
البرتغالية على يعض أحزاء القارة الأفريقية. أسرع الدومينكان لضم هذا الميدان 
لنشاطهم. انظر : شوقي الجملء الصراع العربي البرتغالي والتحرر الأفريقي. ص 0؟1. 
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والذين عرفوا بحماستهم الشديدة لنشر الكاثوليكية ليس في الساحل 
فحسبء بل حاولوا التوغل إلى الداخل.١‏ ويبدو في أول الأمر أن 
البرتغاليين انتهجوا سياسة يعتبرونها أكثر طموحاً من سياسة التجار 
العرب فيما يتعلق باستغلال مناجم الذهبء الواقعة في المناطق الداخلية 
في القسم الجنوبي من الساحلء وبالتحديد في منطقة حوض الزمبيزي 
الداخلية» وكان التجار العرب و السق ا تطليون: :قل قدوم البرتغاليين 
يتتهجون سياسة إرسال القو افل إلى هناك بالتعاون مع مملكة (مونوموتابا )"ا 
التى تسيطر على مناجم الذهب و الفضة هناك.9ا 


أما سسياسة البرتغاليين الطموحة فكانت تهدف إلى ضم حوض 
مسري ياكدلة :إلى .تقوؤهم: وإتشاء خافدات :قايقة ياد أبكل تضسمن ١١‏ السيارة 
على مناطق الثرواتء مع وضع إدارة برتغالية على القبائل التي تسيطر على 
مناطق. المعائن: وقد جاء. ذلك .نتاء: على مقترحات. الفخصن (جوتسالق دى 
سيلفير | 51176158 1223 6026210).: الذى كان أول برتغالي يتسلل إلى الداخل 
ويعمل. في حاشية ملك (مونوموتابا)» حيث استمر هناك لعدة سنواتء 


. حبانء وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 77. الكيالي»‎ )١ 
.١١١ الأسس الإقتصادية للاستعمار البرتفالي. ص‎ 

0 مملكة مونوموتابا : تقع في حوض الزمبيزي في المنطقة الداخلية الواقعة فيما بين 
موزمبيق وسفالةء وهي تتكون من مجموعة من قبائل البانتى المهيمنة على مناجم 
الذهب في تلك المنطقةء ولها ملك يتولى إدارة شؤونهاء وقد سميت تلك المنطقة فيما 
نفف ا(روديسيا »:والتى اصيتعت فى ازا القرةالمشريق «مسنتعمرة 'بويظائية» الستقلت 
وقامت بها حكومة ارتكزت على سياسة الفصل العنصري وتتحدر من أصل أوربي: 
وبعد إنهاء تلك الحكومة في أواخر السبعينيات من هذا القرنء قامت بها حكومة 
وطنية إفريقية»ء وسميت نعد ذلك (زمبابوي). انظر: وايدرثرء إفريقية كوت 
الصحراء.ء ص ٠١١‏ - 9١٠؛‏ النقيرةء انتشار الإسلام ذ فى إفريقية. ص 4" 

؟) صلاح العقاد. جمال قاسم. زنجبار. ص 4؟. 2 
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استطاع اقناع الملك ورجال حاشيته باعتناق النصر انية» ولكن وشي به 
لدى الملك الذى ارتد عن التصرانية» وقتل هذا المنصر وغيره من 
المنصرين الآخرينء: كما نكل أيضاً بمن اعتنق ق التصر أنية من أتباعه» وقد 
جاء ذلك فيما بين عامي ومكة - /اؤفه / لاهه١‏ - 44وامء!؟ واتخذ البرتغاليون 
تصرف الملك مبرراً لإعلان الحرب على (مونوموتابا)» فأرسلوا حملة بقيادة 
قن اشسيكو نانكدق 0 ونوؤلءم3) الذى إستطاع أن يفرض على تلك 
المملكة الشروط التي تحقق الأهداف البرتغالية ومن أهمها: طرد العرب ( 
والمسلمين الموجودين فى بلاط الملك والمملكةء واعطاء المنصرين 
الحرية للقيام بأعمالهم على الوجه الذي يريدونه» والتنازل على مناجم ‏ 
الذهب في المنطقةء''! ونظراً لأنه لم تكن لدى البرتغال القوة البشرية 
الكافية لإحتلال كل منطقة الزمبيرى» فقد تعذر تنفيذ كامل الشروط 
البرتغالية» واعتبرت تلك الحملة فاشلة رغم تحقيق بعض الأهداف مؤقتاً. 
وكل مااستطاعت عمله تلك القوة العسكرية أنها حالت دون نمو قوة العرب 
والسواحلية المسلمين السياسية والاقتصارية المناهضة لهم. 

لم يستطع البرتغاليون الوصول إلى مناجم الذهب إلآ نادراء كما أن 
القبائل الأفريقية حالت دون معرفة البرتغاليين واستغلالهم لتلك المتاجمء 
كما أن جهود المنصرين لم تكن أوفر حظا لأن البرتغاليين لم يستطيعوا 
توفير الأعداد الكافية من المنصرين الذين يرغبون الذهاب إلى الداخل 
لإحداث الأثر المطلوب» إضافة إلى نظرة الارتياب التى تكنها تلك القبائل 
للبرتغاليين» 19 الأمر الذي أدى بالبرتغاليين إلى التدخل في المنازعات 


.1/4 جيان: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية: ص‎ )١ 

؟) صلاح العقاد. جمال قاسمء زنجبارء ص 9؟؛ شوقي الجملء الصراع العربي البرتغالي 
والتحرر الإفريقي. ص 180 - 185. ش 

(/ وابدئرء تاريخ إفريقية حنوب الصحراء.ء ص ٠١8‏ - 6١٠؛‏ حمس دفىء الاستعمار 
البرتغالي في إفريقية» ص - 18. ْ 


ك6 


القبليّة التي جلبت لهم مشاكل معقدة» وأدخلتهم في متاهات لايعرف لها 
كوانة مما أرع نهذ الى تحب قو ااعهودو الأكتقاء بإقامة حافيكين سعير صن 
لايتعدى تعدادى الواحدة منها على المائة جندىء!؟ ويعتقد أن الاحتفاظ 
بواقين” اللعاضتين. ‏ الذركن: مه :إيوات: المتصريق» :وترفين الكمانة 
للمستوطنين البرتغاليين رغم قلتهم؛ ونظراً لما تتعرض له تلك الحاميات من 
هجمات القبائل فقد اضطر البرتغاليون إلى عقد معاهدة جديدة مع 
(مونوموتايا) عام 4؟7١٠ه‏ / 6١15م‏ تعهدوا فيها بتقديه هدايا سنوية للملك» 
ليقوم بالحد من هجمات القبائل التابعة له على حامياتهم.") ورغم أن هذه 
المعاهدة وقرت بعض الأمن لبعض المستوطنين و المنصرين هناك إلآ أنها 

تؤد إلى شيء في سبيل تحقيق أحلام البرتغاليين في السيطرة على مناجم 
المعادن» وإقامة كيان برتغالي مستقل في المناطق الداخلية من الزمبيري»؛ 
ولا نبالغ إذا قلنا إن المستوطنتين البرتغاليين هناك لم يتركوا أثراً يذكر 
في ذلك الوقت. 


وقى القسم الشمالي من الساحلء فبرغم النزاعات بين المدن والتي 
أدت إلى تسهيل مهمة البرتغاليينء إلآ أن هذا لايعنى أنهم لم يواجهوا 
مقاومة من الأهالى: فقد قام المسلمون العرب والسواحليون تحت قيادة 
حاكم (ممباسه) بإثارة بعض القبائل الأقريقية وكونوا جيشآ جديداًء وفي عام 
و4 / 1م أخذ حاكم (ممياسة) يستحث سكان (زتجيار» ويمباء وبنه) 
وغيرهم لتنظيم حركة المقاومة» ولكنهم لم يستجسيو اء بل شكوه إلى 
(داكنها 8هع121) القائد البرتغالى الذي كان متوجها إلى الهند والمعين 


. 73768 جيان. وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص‎ (١ 
. 4 صلاح العقاد .ء حمال قأسم 2 زتحبارء ص‎ ( 


1 


نائبآ للملك فئ الشرق»! وكان في (زنجبار) ينتظر هبوب الرياح الموسمية: 
فاستفل ذلك وقام بضرب الحصار على (ممباسه)» وطلب من حاكمها التعهد 
بدفع فدية للبرتغاليين» والالتزام بدفع الضريبة السنويةء وعدم الاتصال 
بالعثمانيين» وعندما تلكأ حاكم (ممباسه) في الم افقة على ذلككء قام (د ا كهنا) 
بضرب المدينة بمدافعه وتدميرها.9 والواقع أن هذا التدمير هى الثاني ' 
(لممباسه) بعد التدمير الأول الذى قام به (ن الميدا ) عام ١١1ه‏ / 00وام. 
بعد أن حدّت الدولة العثمانية محل دولة المماليك في الشام ومصر 
والحجازء ورثت عنها تركة ثقيلة فيما يتعلق بمواجهة البرتغاليين الذين 
سيطرو! قبل أن يظهر العثمانيون في البحر الأحمر على مناطق شاسعة في 
شرق إفريقية» والهندء والخليج العربيء'!' ورغم أن العثمانيين وجهوا 
معظم جهودهم نحو البلقان» إلا أنهم مع ذلك قاموا بجهود كبيرة لاإحباط 
التحالف البرتغالي الحبشيء وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة؛ وجعل 
البحر الأحمر بحيرة إسلامية.'؟ ونظر البرتغاليون بقلق بالغ إزاء الجهود 


2.15 ,(1905 ,ه200مآ) ,2201605316 مع 1رلة أكدظ غط1' .0.81 ,5110 (1 

المعمري. عمان وسرق إفريقية» ص .65٠‏ 

؟) صلاح العقادء جمال قاسمء زنجبار. ص 0؟. 

*") ابن طولون شمس الدين محمد بن على بن محمد الصالحيء مفاكهة الخلآن في 
كرالية: الؤمانا» كتميق عصيلتى متهم ع1 'النؤسصة "العصيزنة: الماعة 'للاليفه. 
والطباعةء القاشرة 7814١ه‏ / 1554١م.‏ ص 40 - 45 ومابعدها؛ السيد مصطفى سالم . 
الفتخ العثماني الأول لليمن ١68‏ - 15”68ء. معهد البحوث والدراسات: العربية: الطبعة 
الثانية. القأهرة 44"“اه / 1لا5ام2ء ص 559 - .1١5‏ 

4) الشاطر بصيلي عبدالجليلء الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط 
الهندي وشرق أفريقية والبحر الأنتيو“النيقة: المضوية للدراسات: التاريشرة :. سفلد 
5 القاهرة ١456‏ - 1551١ء‏ ص 4١1١؛‏ عبدالوهاب القيسيء المجابهة البرتغالية 
العثمانية في المياه العربية. أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية. ج ١‏ ص 2.17١‏ 
ومن الجدير بالذكر أن الدولة العثمانية حلت محل دولة المماليك في الشام ومصر إثر 
هزيمة الجيش المملوكي من قبل العثمانيين في معركتي مرج دابق في الشام عام 


ل 


العثمانية فى المياه العربية» ففي رسالة بعث بها برتغالي مقيم في البندقية 
إلى ملك البرتغال مؤرخة فى 15/١١1651/1امء»‏ أخبره فيها بأن العثمانيين 
يبذلون جهوداً جبارة وجادة لإنشاء أسطول بحري با(السويس» وذكر أن 
المدافع ترسل غك ان كبيرة من العاصمة العثمانية إلى هناك» كما أنهم 
يحصلون على الأخشاب من لبنان اعتماداً على أسطول خاص ينزلها بمينائي 
(الإسكندرية ورشيد)» حيث يحملها (4000) جمل إلى السويسء و أيضاً ذكر 
في رسالته أن العثمانيين يو اجهون مشاكل فيما يتعلق بالأشرعة.7١)‏ 


شرع العثمانيون في مواجهة الخطر البرتغالي» وقاموا ببناء قاعدة في 
ميناء (السويس) لعملياتهم الحربيّة في البحر الأحمر والمحيط الهنديء 
واتخذوا قواعد للانطلاق على طول سواحل البحر الأحمر الشرقية 
وبخاصة (جدة) والسوا حل اليمنية» وفي عام ه44ه / 1658م أمر السلطان 
(سليمان القانوني 41 - 4لااه / 1١61٠١‏ - 55وام) بإرسال أسطول حربي 


ضخم من (السويس) هدفه طرد البرتغاليين من (ديو)» وعين (سليمان باشا 


5ه / أغسطس 8١١10م.‏ والريدانيه فى سيناء 7ه / توقمير 7١6١م‏ بقيادة 
السلطان العثماني سليم الأول 5١48‏ - ”اه / ١6١5‏ - ١٠160مء‏ ودخولهم كل من 
دمشق والقاهرةء ثم خضع الحجاز سلمياً لهم أثناء وجود السلطان سليم الأول في 
القاهرة. وفي عام ه94ه / 1658م سيطر العثمانيون على الاجزاء الجنوبيّة للبحر 
الأحمر يعد فتحهم عدن في العام نفسهء ويذلك أصبحوا وجهاً لوجه مع البرتغاليين 
في المحيط الهندي. 

لمزيد من التفصيل إنظر: الصديقي: محمد بن أبي السرور البكري والمعروف باين 
ابي السرورء التحفة البهية في تملّك آل عثمان الديار المصرية. مخطوط محفوظ بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ٠454‏ تاريخ؛ النهرواليء البرق اليماني في الفتح العثماني. 
السيد مصطفى سالمء الفتح العثماني الأول لليمن؛ عبدالكريم رافقء العرب والعثمانيون 
5 - 1411ء مكتبة أطلسء الطبعة الأولى. دمشق 1944١اه‏ / 1574ام. 

.١١7؟ أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية. ص‎ )١ 


١5. 


الخادم) قائداً للأسطول7 الذى ضم )٠١(‏ ألف شخص مع )١4(‏ لد 
والذى سيطر على عدن عام 6ه / 88وامء ثم توجه بعد ذلك إلى (ديو) 
لمواجهة البرتغاليين» وضرب حصاراً على حصن «ديو) على ساحل: الهند 
الغربي» ولكنه لم يكن ناجحآ.") والواقع أنه ترك انطباعآ لدى البرتغاليين 
عن الخطر المحتمل للقوة البحرية العثمانية في (السويس» ولكن 
(ستريلنك #هنام::5) يعزو عدم نجاح العثمانيين في هذه الحملة إلى أنهم 
أدنى مستوى من البرتغاليين في السفن والسلاح.' وفي تقديري أن قيادة 
الحملة المتمثلة فى (سليمان باشا الخادم) كانت سيئة وغير كفؤةء ولو 
توافرت لتلك الحملة قيادة مخلصة لكان هناك احتمال قوي لطرد البرتفاليين 
من الهندء فلم يكن يعوز تلك الحملة السلاح والرجالء بل تعوزها القيارةء 
وماالأساليب التي انتهجها (سليمان باشا الخادم) فى اليمن أو مع جنوده 
إلآ برهانآ على صدق ماذهبنا إليه. 


عاد (سليمان ياشا الخادم) بعد أن اتسحب من الهند““ إلى البحر 





)١‏ المورّعي شمس الدين عبدالصمد: مخطوط الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل 
عدالة آل عثمانء مخطوط مصور محفوظ بدار الكتب المصرية.ء تنحث رقم 77376ء 
ورقة 7؛ النهرواليء البرق النعاتي ص 18ل - 1/4. 

") المصيدرنفسه . ص 8/ - 44. عبدالوهاب القيسيء المجابهة البرتغالية العثمانية في 

الحاء الفوكة هن 1/0 1 00 
1574 - 1511 وطهعم عط قمة كلمس1 مقصه:0 عط؟ ,]0.1 ,ومتاوئى5 (3 
3 ,(1942 بكوع؟2 كزمهة!!1 1ه لإاتودعنائهن عط]1 نقصوطدن) 

1) في أثناء حصار الأسطول العثماني لقلعة البرتغاليين في «(ديو) على ساحل الهند 
الغربي اتخذ (سليمان باشا الخادم) قرارآً مفاجئاً ودون سابق انذار بسحب قواته 
والخروج من الهند عائدآ إلى البحرء مما أحدث ارتباكاً بين صفوف حملتهء ويعزى 
هذا القرار إلى عدة عوامل منها: تدفق الإمدادات البرتغالية على قلعة (ديو)ء ضعف 
الجبهة الهندية. وعدم تماسكها وتوحدهاء ارتياب أمراء الهند من (سليمان) وعدم 


ا حل 


0 حدث أكد وي العتماشية على السواحل اليمنية: م 
58ظ مشروع معو الأحباش, وحماية السو احل العريية 
الكدوئتة .فق الفحنات: البرتنالة٠-المتكررة‏ 9 هذه السئاسة الكن أدت 
أيضاً 0 (سو اكن» مصو ع» زيلع) "ا وفي قحد الذى ف فبه 
التي كان يقوم بها البرتغاليون» و الرامية الى اريت جيية اندرا في ييه 
وبين الأحباشء إلآ أن جهورهم في البحار الشرقية لم تؤد إلى نتائج 
حاسمة؛ كما أنهم لم يعملو| على تكوين حبهة متحدة من مدن وإماراتث ساحل 
شرق إفريقية لمقاومة الوجود البرتغالي» ومن الواضح أن العثمانيين 
البحر الأحمر في وجه البرتفاليين» وحماية الأماكن المقدسة في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. 


لقد تلقى ساحل شرق إفريقية مساعدة عثمانية غير مباشرة» تمثلت بقيام 


الوكوق كه والشوف: من قدره. اتقاى: أمراء الليته. عن الأنقا عانية تن .طردق:رسالة 
مزورة بعثوا بها إليهء وتذكر تلك الرسالة المرسلة من القائد العام البرتغالي إلى 
الحامية في (ديو) أن هناك أسطولاً يتكون من ثلاثمائة مركب قادماآً لنجدتهم. ' 
لمزيد من التفصيل انظر: النهرواليء البرق اليماني» ص *4 - .84؛ السيد مصطفى 
ور الفتح العثماني الأول لليمن. ص ١5‏ الرمال صراع المسلمين مع البرتغاليين 
في البحر الأحمرء ص 528. 
(١‏ النهروالي, البرق اليماني. ص 45 - 65؛ السيد 0 سالمء الفتح العثماني الأول 
لليمن. ص ١495‏ - ؟6١1-‏ 1678. 
7 حمال قاسمء الصراعات المحلية والدولية في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن 
ظ السادس عشرء ندوة البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة. جامعة 


عدقى سمس ». القأهرة. «ثرة أ, ص 5 . 


1" 


أحد القادة العثمانيين بمحاولة جادة لزعزعة الوجود البرتغالي هناك» وذلك 
في أواخر القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلاديء و الذي قام 
به أمير البحر (على ميرال بك» والذي كان مدفوعاً من قبل العثمانيين» 
حيث وصل إلى (مقديشو) عام ه49ه / 545امء وقام بإبلاغ أهلها أنه موقفد 
من قبل السلطان العثمانيء وقد نجح في تأليب بعض المدن على 
البرتغاليين» 9" وقد أوهم الأهالي هناك بأن أسطولآ عثمانيا في الطريق 
لنجدتهم» وذلك من أجل تشجيعهم على الثورةء فاشتعلت الثورة ضد 
البرتغاليين فى (ممباسهه ولاموء وفازاء وبراوه) وغيرها من المدنء كما 
استولى على بعض السفن البرتغالية. ولايعرف إلى أي مدى توغل (علي ‏ 
ميرال) جنوبا. إلآ أنه عاد من شرق إفريقية وبحوزته عدد من الأسرى 
البرتغاليين. 9" ثم عاد إلى شرق إفريقية عام 1441ه / 15848م» بطلب من سكان 
الساحل الذين وعدوه بالمساعدة والعونء» وكانت خطته أن يقوم أولا 
بالقضاء على (ماليندي) حليفه البرتغاليين» ولكن حاكمها طلب النجدة من 
البرتغاليين» الذين هاجموه في (ممباسه) حيث كانت تتزعم الثورة» ومركز 
(علي. ميرال بك)» في الوقت نفسه الذي قامت فيه بعض القبائل الإفريقية 
ينها حتلة ا(ممياسة) من البر فوقم: اتبيرا فى بيك التوكفاليوق الذي يفتو ننه 
إن «الشيوضة هو اسعفاري | تقودهن على السداحل مزق :أ شرع العاوت بحس 
المدن إلى الخضوع لهم."ا 


)١‏ جيان. وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 244؛ صلاح 
العقاد.. حمال قاسمء زنجارء ص 36. 
0 320 360أكصة؟1 ,173ء:ع1' 020ع2 01 13:15 عغط]1 ,.2 ,23[ء<ع1 (2 
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١54 


والواقع أن (على ميرال بك) كاد أن يحقق نجاحاً كبيراً في ساحل 
شرق إفريقية» إذ لم تستطع القوة البرتغالية التي جاءت بناء على طلب حاكم 
(ماليندي) و التي كانت تحت قيادة (تومي كوتنهو مطمنك [ده1 )» لم تستطع 
أن تحقق شيئآ في البداية لأن غالبية مدن الساحل كانت تقف خلف (علي 
ميال وعنيائدة .ولكن الأحد اث سنارت حسيىرغية البركفاليئن وحلفافهم فى 
الساحل» حيث تعرّض الساحل لغزو عشوائي قامت به كبرى القبائل 
الإفريقية المتوحشة في تلك المنطقة» وهي قبيلة ( الزيمبا 21568)» و التي 
بد أت عمليات الاجتياح من جنوب الساحل متوجهة نحو الشمالء» وعاثت 
فساداً وتخريباً بكل شىء تمر عليه من مدن وغيرهاء“؟ وكان الأهالي يتوقعون 
أن ينشغل البرتغاليون بالتصدى لتلك القبيلة» ليستغلوا هم ذلك بتحقيق 
بعض المكاسبء سواء بتدمير المراكز البرتغالية أو الهجوم على سفنهم 
بمساعدة القائد العثماني» ولكن الذي حدث العكسء حيث ترك البرتغاليون 
تلك القبيلة تواصل زحفها نحو الشمال حتى وصلت إلى (ممباسه)»ء فوجد 
(على ميرال) نفسه في موقف لايحسد عليهء الأمر الذي سهل على 
البرتغاليين القبض عليه» ثم قام (كوتنهو) بعملية تطهير وتأديب واسعة ضد 
المدن التى تعاونت مع القائد العثمانيء!"؟ وبخاصة (ممباسة) و أهالي (بته) 
الذين وقفوا مع حملة (على مير ال» ويذكر أن اثنين من أهل (بثّه) ذهبوا 
إلى الباشا العثماني في الدمنء وطليبوا منه مده بالمساعدة لحرب 
البرتغاليين» ولهذا تعرضت (بته) مثلها مثل (ممباسه) لانتقام (كوتنهو) القائد 
البرتغالي؛ وكذلك تم تدمير (ماندا وفاز) ولكن (فازا ) بعد ذلك عقدت معاهدة 
مع المبرتغاليين» وأصبحت من حلفائهم: وبذلك تم القضاء على ثورة الأهالي 


2.61-2-3 ,أأ.م0 ,1 ,1320م03) (2 
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٠ 


هناكء كما ضعف الأمل بقيام العثمانيين بمساعدتهم مرة أخرى.”ا 

مما سبق نرى أن المساهمة العثمانية فى الحد من الوجون البرتغالي 
في الساحل جاءت متأخرة قياسآ على بداية الوجود العثماني الفعلي في 
البحر الأحمرء إضافة إلى أن تلك. المساهمة لم تكن مباشرة» ومع ذلك فقد 
كانت إيجابية إلى حد ماء حيث كان مجرد ظهور العثمانيين في البحر الأحمر 
يعد عونا معنويآ للمسلمين هناكء بل كان مصدر إلهام لهم للقيام بالثورات ضند 
البرتغاليين» واستمر ارية هذه الثورات لاعتقاى المسلمين ,هناك بأن الدولة ‏ 
العثمانية سوف تأتي لنجدتهم يوم ما. ولاشك أن محاولة (على ميرال بك) 
تعتبر محاولة جادة لزعزعة الوجود البرتغالي في ساحل شرق إفريقية» ولكن 
في الوقت نفسه يتضح أن العثمانيين غير قادرين على إنزال أسطول كبير 
إلى المحيط الهنديء ولو أمكنهم ذلك لاستطاعوا الحاق أضرار فادحة 
بالبرتغاليين» أو القضاء على أسطولهم في المحيط الهندي في هذا الوقت 
بالذات» والذي شهد اندحار الأسبان والبرتغاليين في معركة الأرمادا| 
البحرية عام 447ه / 1088م أمام الانجليزء لكن على مايبدى أن ظروف 
الدولة العثمانية لم تمكنها من استغلال ذلك. 


)١‏ كيركمان. جيء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق إفريقية» حصاد ندوة 
الدراسات العمانية. ج مه مسقط ٠-م)‏ /م 4إ #من مم - .ولا . 0 


١ 


# البرتغاليون وبناء قلعة يسوع في ممباسة : 


بعد القضاء على جهود (على ميرال بك) أذعن سكان الساحل 
للبرتغاليين» على أن ذلك لم يستمر طويلا» إن مالبثت الحركات المناهضة أن 
عادت من جديد عام ١١٠٠ه‏ / 1641مء وذلك عندما قاد حاكم (ممباسه) حملة 
لمهاجمة (ماليندي)» التي أسهم حاكمها بالقضاء على جهود (علي مير ال بك) 
العثماني؛ 0 وفي أثناء زحفه على (ماليندى) سلط عليه حاكمها قبيلة 
(السججو ©5680850) الإقريقية ذزات العلاقة الوطيدة بأهل «ماليندى) 
و البرتغاليين» وقتل في هذا الهجوم حاكم (ممباسه) وعدد من أبنائه وجنوده» 
وهحمت هذه القبيلة على (مميباسه)» وعاثت فيها فساداًء» حيث أسروا النساء 
والأطفال والشيوخ؛ وقتلوا عدداً كبيراً من الناس.'! وتجدر الإشارة إلى 
أن (ممباسه) في تلك الأثناء لم تخضع خضوعا مباشراً للبرتغاليين» وإنما 
كانت تستكين لهم في معظم الأحيان عن طريق دفع الضريبة مع إقامة حامية 
برتغالية صغيرة لتأكيد التبعيّة لهمء لذلك كانت (ممباسه) تتزعم الحركات 
المناهضة للبرتغاليين في أحيان كثيرة» أما قبيلة ( السججو) المذكورة فهي 
التي تولت كبح جماح قبيلة (الزيمبا) الآنفة الذكرء عندما توجهت إلى 
. (ماليندي» وذلك بتحريض من حاكمها و البرتغاليين.9) ظ 


سيطرت قبيلة (السججو) على «(ممباسة) وبإيحاء من البرتغاليين 
بالذهاب إلى (ماليندى) لتقديم فروض -الولاء و الطاعة لحاكمهاء ونتيجة لذلك 


)١‏ مبارك بن علي الهنائي, العمانيون وقلعة ممياسة. ترجمة عبدالمنعم عامرء وزارة التراث 
والثقافة بعمان. ساغزتراثنا ء العدد التاسع. مسقط ١٠14اه‏ / ٠18ام.‏ ص 17- 185. 
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١ 


وضع حاكم (ماليندي) يده على (ممباسه»ء!! فكان ذلك فرصة للبرتغاليين بأن 
يطالبوا حليفهم حاكم (ماليندي) ينصيبهم من الغنيمة» لاسيما أنهم يطمعون 
ويخططون منذ فترة بإمتلاك (ممباسه» فتم الاتفاق بينهما على أن يستفيد 
البرتغاليون منها. بممارسة حقوق السيادة عليهاء"© والإشراف على 
إيرادات الجمارك فيهاء وإنزال الحاميات البرتفالية» وبالمقابل يسمح 
لحاكم (ماليندي) أن يقيم في المدينة» أى ينيب عنه من يشاءء و أن يتولى 
حكم سكانها العرب والسواحليةء وأن يحصل على ثلث إيراداتها 
الجمركية.9ا 


لقد أصبح مؤكداً لدى البرتغاليين أن سيطرتهم على ساحل شرق 
إفريقية من القلعة التى أقاموها في (موزمبيق) لم يعد أمراً كافيآء وأثه 
يتعين عليهم بناء قلعة أخرى في شمال الساحل» وإقامة حكومة جديدة تتولى 
إدارة هذا القسمء لذا قررو!ا اتخان (ممباسه) عاصمة لممتلكاتهم في 
ساحل شرق إفريقية» إدر اك منهم لأهميتها الإستر ا تيجية» وسهولة تحصينها 
بحيث تشكل نقطة يمكن الدفاع عنهاء!؛) وقد تم بناء تلك القلعة التي أطلقوا 
عليها قلعة (المسيح) أو قلعة (يسوع10505 16ا"1) عند مدخل الميناءء وقد 
بدىء في بناءها عام 7١٠٠ه‏ / 659١م‏ واستغرق سنتين» و ا ستكمل مع إضافة 
نقط أخرى فيها عام ٠4١٠ه‏ / ٠177م‏ وتعتبر أعظم حصون البرتغاليين في 
ساحل شرق إفريقية."! وبهذا ترسخت أقدامهم في (ممباسه)» وظهر معها 


.6 ,1أ.02 ,1 ,0مقامناه0© (1 
( الهنائي . العماندون وقلعة ممياسة. ص ؟١‏ - .١"‏ 
؟) حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي2» ص ٠١‏ . 
,6 ,(1934 ,أطمماء]8) ,قكةط205 كتادعز اتنا ,.24 ,3843283531 (4 
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,1729 - 1593 12001582358 12 20111811656 عط 320 كلناوةء1 ]101 ,.0.1) ,1ع807 
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١ ىه‎ 


تأكيد سيطرتهم على القسم الشمالي من الساحلء ومن ثم الإجهاز على 
المقاومة الوطتية هناك. 1 


إن بناء قلعة يسوع كان حلما يراود البرتغاليين منذ أن بدأ الوجود 
العثماني في البحر الأحمر والقرن الإفريقيء وتأكدت الحاجة إلى ذلك بعد 
الجهود التي قام بها (علىي ميرال بك) العثماني في ساحل شرق إفريقية: 
والتى - كما ذكرنا - أججت روح الثورة والتمرد على المستعمر."؟ ويمكن 
التساؤل : إذا كان من أهداف البرتغاليين فى إقامة قلعة لهم فى (ممباسه) 
الوقوف بوجه المد العثماني إلى ساحل شرق إفريقية» فلماذا إذن لم 
يقوموا بذلك عندما دخل العثمانيون اليمنء والقرن الأفريقيوعندما قدمُوا 
المساعدة للإمارات الاسلامية هناك فى حربهم ضد الأحباش ؟ وللإجابة على 
ذلك نقول: إن إخفاق (سليمان باشا الخادم) في الحاق هزيمة بالبرتغاليين في 
المحيط الهنديء وفي «ديُو) بالذات فى منتصف عام ه44ه / 88مامء 
واتسحابه إلى داخل البحر الأحمر وبدء العثمانيون بتحصين مداخله 
ومو انثئه» ومارافق ذلك من تذمر اليمنيين والهنود نتيجة الطريقة التي 
انتهجها معهم (سلميان باشا الخادم» إضافة إلى انشغال العثمانيين في 
ميادين أخرى مثل: فارس والعراق وأوربا.9! كل ذلك ولد اتطباعآ لدى 
البرتغاليين بأن العثمانيين لن يستطيعوا أن يقوموا بجهود عسكريّة أبعد 
من حدود اليمنء وإن قاموا بشىء من ذلك فسيكون موجها إلى الهندء كما 
أن العثمانيين استغرقىا وقتاأ طويلاً في تثبيت وجودهم في اليمنء الأمر 
الذي لم تتح فيه الفرصة لسكان ساحل شرق إفريقية للإتصال بهمء أمَا وقد 
بدأ اتصال سكان الساحل بالعثمانيين» وتوجت تلك الاتصالات بوصول 


)١‏ الهنائىء العمانيون وقلعة ممياسه. ص ١١ - ١١‏ ؛ 
ظ 7 ,02.611 .122 ,1123113213 
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١ هن‎ 


حملتي (على ميرال بك) ممثلا للعثمانيين» مع ما أحدثه ذلك من إثارة روح 
الجهاد والثورة لدى سكان الساحلء فإن نظرة البرتغاليين ستتغير حتماء 
وسيقكون :اسك |اتتدكة جدنة هال توي الحوقق هناك» وهو ,ماشحن عدا 
عزمهم على بناء قلعة لهم في (ممباسه» والوقوف بوجه سكان الساحلء 
وإخماد الثورة التي قايلها البرتغاليون بالقمع الوحشيء وقد جاء اختيار 
(ممباسه) لأهميتها الاستراتيجية كما ذكرناء ولكونها مركزآ لحركات 
النقاومة كنق..الدركغالسن: 


قام البرتغاليون بنقل حامياتهم العسكرية من (ماليندي) إلى قلعة 
(يسوع) في (ممباسه» ولذلك بدأ نجم (ماليندي) بالأقول» واكتفى البرتغاليون 
بإستمرار حاكم (ماليندى) على حكم (ممياسه)» مكافأة له على جهوده معهم؛ 
وأناب بدوره أخاه (أحمد) الذى انتقل إليها وجعلها مقراً له.١!‏ وتجدر 
الإشارة إلى أنه بعد بناء قلعة يسوع استقدم البرتغاليون مستوطنين 
برتغاليين للإقامة فى (ممباسه» كما بدأت طوائف الدمينكان والجزويت 
التنضيرية تفد إليهاء وقاموا يبناء عدد من الكنائس والمراكز التنصيرية 
في مدن كشرة من شمال الساحل. كما أخذ اليرتغاليون يشجعون الأوربيين 
على الاستقرار فى (ممباسه) والقسم الشمالي من الساحلء وأمدوهم 
بالمساعدة لزراعة الأراضي والتنقيب عن المعادن.9“) وعلى هذا التحو 
يكون قد تم القضاء على آمال وتطلعات مسلمىي الساحل بالتخلص من 
البرتفاليين» الذين بدأوا وكأنهم أقوى مما كانوا عليه سابقاً. ‏ 


لم يكتف البرتغاليون ببناء قلعة يسوع في (ممباسه) بل شرعوا في بناء 
قلاع أخرى ولكن ليس على مستوى قلعة يسوع؛ وبخاصة في المدن التي 


”) حمال قاسم.ء الاستغمار البرتغالى» ص 8/. 


١غ‎ 


تعاونت مع حملة (على ميرال بك)» فقد قاموا ببناء قلعة في (بثة) التى تم 
إخضاعها نهائيآً لسلطتهمء وربطها ب (ممباسه) وتعيين أحد مؤيديهم حاكماً 
عليهاء7 أما (بمبا) فقد قام البرتغاليون أيضاً ببناء قلعة بهاء وذلك لتأكيد 
سيطرتهم عليهاء ولقمع ثورة الأهالي فيها.) ونلاحظ أن البرتغاليين ركزوا - 

سلطتهم .و أكدوها في جميع المدن التي تعاونت مع العثمانيين» كما نلاحظ 
من جراء ذلك أن التأيثر العثماني كان قويا في تلك المناطق» كما أن 
تطلعات الأهالي لهذا التأثير كانت كبيرة أيضاً. 


بعد أن وطدٌ البرتغاليون سلطتهم على الساحل إثر بناء قلعة يسوع في 
(ممباسه) وغيرها من التحصينات الأخرى» شرعوا في إقامة نظام جمركي 
فيهاء وصاروا يرغمون السفن القادرمة من الهند محملة بالبضائع ومتوجهة 
إلى ساحل شرق إفريقية» يرغمونها على التوجه إلى (ممباسه)» لكي تدفع في 
مقر جمركها رسوماً تصل .إلى (75/) من قيمة ماتحمله» وقد أقاموا منشآت 
الجمارك في (ممباسه) بعد عام من سيطرتهم عليهاء أي في عام “١٠٠ه‏ / 
4م متخذين بذلك الخطوات اللازمة لتعزيز مركزهم الاقتصادى."ا 

كما أقام البرتغاليون نقطة للجمارك في (بثّة) وذلك عام *5١٠ه‏ / 1"7م: 
و أصدروا تعليماتهم إلى السفن بالتوجه إليهاء ولكنها أغلقت بعد إثني عشر 
غافا ,فق إقامديا سنت كأشرها" الواعيم عن تيرك فسابنة)4. وق كانت 
ايرادات ذلك الجمرك مناصفة بين البرتغاليين وبين حاكم (بثّة) الموالي 
لهم.'! وبهذا يكون البرتغاليون قد عرّروا مركزهم الاقتصادي إلى جانب 


م,أأه.02 ,20 ,154373113131 (1 
؟) المغيري. جهدنة الأخبار.ء ص 186. ظ ٠‏ 
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١ همه‎ 


سيطرتهم العسكرية و السياسية في الساحل. 


إن هدف البرتغاليين من إقامة القلاع والمراكز الاقتصارية في القسم 
الشمالي من الساحل وبخاصة (ممباسه)» هى حرمان مسلمي الساحل من 
الاتصال بالعشانيين» والقضاء على المقاومة الوطنيّة» و التي ملت ملحمة 
راك من ملام السهان ا لالعلامي) :حي :أن السنامية :فاك ميس ةلعو ] 
قط للحكم البرتغالي» بسبب ماكان يمظه ذلك الحكم من تهديد لعقيدتهم 
'وحياتهم السياسية والاقتصادية» إضافة إلى رفضهم المطلق الولاء لحكام 
كين ملعي ,وخيركيع. .مق شاط المتصرية. الترسالسن فى مدي 
الإسلامي. ولولا المنافسات التي كانت قائمة بين المدن والإازمارات 
الإسلامية بالساحل: و التي استغلها البرتغاليون ووجهوها لصالحهمء إضافة 
إلى تجنيد البرتغاليين بعض القبائل الإقريقية ضد المسلمين» أقول لولا تلك 
التتاحر وتنك المنافسة لما تمكن البرتغاليون من البقاء في بساحل شرق 
إفرقية لوال كك [الققره ذلك أنه لد كوا حهوم كور «شاطلةوإنها كل 
نويفة اتقوم بالكورة سمعزل هن المدن ‏ الاخرى» باستنا 'الثورة ادن مناحيت 
قدوم (على ميرال بك) العثماني» حيث اشتركت عدة مدن بالثورة» ولم تؤد 
محاولات حكام (ممباسه) المتكررة في التودد إلى حكام (ماليندي) و المدن 
الأخرى» إلى توحيد الصف الإسلاميء ومع ذلك فلم تخمد الثورات 
الإساذمة هذافة دل كلت سداتمرة عفنا رهق البرعفالسية: 


كانت قلعة يسوع فى (ممباسة) بداية الاحتكاك بين البرتغاليين وبين 
حاكم (ممباسه) الذى هى من سلالة حكام (ماليندى) هذا الاحتكاك الذي 
بدآت معه مرحلة جديدة من مراحل التصدي للبرتغاليين» ويتلخص ذلك بأنه 
حصل خلاف بين الطرفين حول إيرادات جمرك (ممياسه)» حيث يرى 
البرتغاليون أن حاكم (ممباسه) لايستحق ثلث مد اخيل الجمارك؛ إضافة إلى 


كه 


تذمرهم منه بحجة أنه لم يعد متعاوناً معهم كما ينيفى. ١‏ ويلغت تلك 
الخلافات ذروتها عام “؟١٠ه ‏ / 1511م. فأوعزوا لقبيلة 
(الوانيكا 118ز/ة7873-1) الأقريقية والمتعاونة معهم بقتله» ثم أخذوا ابنه 
(يوسف) وكان صغيراً إلى مركز نائب الملك في (جوا)'"؛ وعهدوا به إلى 
أحد الآباء الكاثوليك ليقوم بتنشتته على النصر انية» و أقام هناك زمناء ثم 
أعيد إلى «ممباسه) وعيّن حاكمآ عليها ليكون حليفآ لهم بعد أن صارن 


نصر أنيآء وسموه (دون جيرينمو شنجوليا). "ا 


أخذ (يوسف) يعمل على التريص باليرتفاليين» فاستغل احتفالاً أقاموه 
بمناسبة أحد أعيارهمء فقام بهجوم خاطف على القلعة» وقتل قائدهاء وهجم 
هو ومجموعة من أتباعه على الجالية البرتغلية فيها وأعملوا فيهم القتل» 
حتى تمكن من القضاء عليهم» دم بسط نفوذه على (ممباسه)»9) ويبدى أن 
(يوسف) تظاهر بالتنصر لإيهام البرتغاليين» ومنتظراً الفرصة كي يثأر منهم؛ 


. 7,5 حيانء وثائق تاريخية وحغرافية وتجارية عن إفريقية السرقية.» ص‎ )١ 

؟) جوا : إحدى الجزر الواقعة على ساحل الهند الغربي, اتخذها االبوكيرك مقر تكو 
البرتغال بالشرق بدلا من (ديو) وذلك عام 5١4ه‏ / ١٠16امء‏ بعد أن تولى البوكيرك 
منصب نائب الملك بالهند خلفاً لفرنسسكو ,الميدا. وتمثل مع (دمان وديو) ولاية 
اتحاد هنديةء والذي يعد من الاتحادات الهامة في الهند الحديثة وتبلغ مساحتها 
(0*كم؟) ومن أقرب مدن الهند إليها (بمباي)ء وماتزال آثار القلاع البرتغالية 
موحودة حتى الآنء وغالبية سكانها الآن نصارى. انظر : المليباري» تحفة تحفة المجاهدين, 
ص .5٠١‏ تعليق المحققء كما انظر الملحق رقم ( 5-ه ). 

2 ,.701.1 .م0 ,. ,501153 2 
إبرافيم شعراوي. يوسف الذي قال لا للإستعمار البرتغالى» صحيفة عمانء العدد 
"١ 4‏ ديسميرء 377 /اقلاه / الاأاماص ". ١‏ 

4) الهنائيء العمانيون وقلعة ممباسه. ص 4١9"‏ المغفيري. جهينة الأخبار في تاريخ 
ْ زتنجبار.ء ص 1846. ١‏ 


١ و6‎ 


وكان ذلك عام ١ه‏ / أغسطس ١157مء‏ كما قام أيضاً بالقضاء على 
المتتصرين الوطنيين» كما قتل بيده قائد الحامية البرتغالية وزوجته» ‏ 
والقس الذي كان يقيم الصلاة.'؟ وكان من نتيجة ذلك أن تقوى مركزه في 
(ممياسة). وكانت البداية الفعلية لحرب مريرة قادها ضد البرتغاليين. 


حفن (توستق؟ نمق اانه فاعنة ةركن التركتاليية: الذيق ادلو 
استعادة مركزهم والانتقام منه» ووجه جهوده للجهاد المقدس ضدهمء'"! وقد 
أرسل البرتغاليون حملة عسكرية من (جوا) لقمع حركته؛ إلا أنهم لجأوا 
للمناوشات خوفاً من استعدادات (يوسف) وأعوانه فى القلعةء ثم عادو| 
الى لكو ترولكنهم ,و اسلو :إرفنال العملاة بحت سكت ١‏ من :احتلال: القلعة 
بعد أن تركها (يوسف) عام 547١٠ه‏ / كا وقد كان يدرك عدم قدرته على 
مقاومة الأساطيل البرتغالية» لذا فقد قام بتخريب المدينة والقلعة قبل 
تركهاء وأخذ جميع المدافع التي بهاء بعد ذلك كرس نفسه للجهاد ضد 
البرتغاليين فى البر والبحرء وهاجم سفنهم في المحيط الهندىء كما أدت 
حركته تلك إلى إشعال الثورة من جديد على طول الساحل» وتضامنت معه 
جميع المدن هناك ماعدا «فازا) و (زتجبار» كما أثار بعض القبائل 
الإفريقية ضدهم.©) واستمر (يوسف) على هذا النحو حتى عام 48١٠ه‏ / 
4م حيث توجه إلى الجزيرة العربية» وتوفي هناك» قيل في (مسقط) وقيل 


0.293-5م ,أك.م0 ,.2 ,طوسعع (1 
5) لقد تزامنت ثورة يوسف تلك مع الجهود التي كان يقوم بها الإمام ناصر بن مرشد 
لتوحيد عمان. وجهاد. اليرتغاليين في مسقط: بحيث يمكن القول أنه لايستبعد أن 
هناك ثمة رابطاً بين الحركتينء وليس من المستيعد أيضاً أن ماقام به يبوسف هو 
صدى لما يجري في عمان في ذلك الوقت. لمزيد من التفصيل انظر الفصل الثاني. 
8 عاك إفزيقية الشترفية والانمتفمان الأوواتي هن 1د ١‏ 
ظ 22.265-6 ,أك.م0 ,.2 ,طكتاع2 (4 


١ ههه‎ 


في (جده).7) وتمثل خركة (يوسف) تلك جانباً من جوانب الجهاد الإسلامي 
وسخط الأهالي على الاستعمار البرتغالي في ساحل شرق إفريقية. ظ 

بعد أن استردى البرتغاليون (ممباسه) قامو!ا بإعارة بناء القلعة. 
وإصلاحها وعيّنوا على المدينة حاكمآً من سلاله حكام (ماليندي) حلفاء 
البرتغاليين وهى ( الفقيه علي) كما نبهتهم حركة (يوسف) إلى ضرورة تشديد 
قبضتهم على القسم الشمالن من الساحلء من خلال قلعة (يسوع). كما 
قاموا إثر ذلك بمنع حكام المدن من استقبال مهاجرين جدد من الخليج 
والجزيرة العربية. وهذا يعزز ماذهبنا إليه بأنه لايستبعد أن حركة 
(يوسف) صدى لما كان يحدث فى عمان في الوقت نفسه ويأتي منع حكام 
المدن من استقبال مهاجرين جددء القصد منه حجب الأخبار عنهم لما كان 
يحدث في عمان من جهاد ضد البرتغاليين وتقويض لمر ا كزهم هناكء» وهذا 
يعكس الارتباط الوثيق بين عمان وساحل شرق إفريقية. 


في عام ه4١٠ه‏ / 1588م عُيْن (فرا نسسكوق كابريرا 030:6158) حاكماً 
عامآ على قلعة (يسوع» و أوكل إليه قمع ثورة الأهالي فى الساحل من جراء 
حركة (يوسف»» فأصلح بناء القلعة» وأضاف إليهما بعض النقط الدفاعية. 
وقام بعملية تأديبية واسعة النطاق» حيث أخضع كل من ( أوتوند| 0:6208»: 
وماند!ا 843202, ولوزوا 72ع826.آ» وجاكا ) وهي مواقع تقطنها بعض 
القبائل الإفريقية والسواحلية التي تعاطفت مع حركة (يوسف؟!؟! كما عاقب 
كلل من مدن (بتّةه وسيوء وبمبا) وأعدم الحكام الذين قاموا بالثورة تضامناً 


)١‏ الهنائي , العمانيون وقلعة ممياسهء ص ؟١١.‏ صلاح العقاد. جمال قاسمء» زنجبار.ء ص 

< ا" 

؟) المرجع نفسه. ص 758. ش 
3 ,أأع.02 ,354 ,354313131 (3 


84ت 


مع تلك الحركة.() ويذكر المؤرخون أن الساحل تعرض لحركة تأديب وقمع 
وحشى لم يعرفه من قبل» حيث عاملوا السكان انطلاقً من سياسة التخويف 
والبطش والتنكيل» والزموهم بدفع الضريبة التي منعوها أثناء حركة 
(يوسف» كما منعوهم من استقبال مهاجرين جدد من الجزيرة العربية 
والخليج العربي لدرجة أن الحكم والوجود الاسلامي في الساحل أصبح 
مهدداً بالزو ال» وأخذ النفون البرتغالي من حجراء ذلك يزد اد بقوة. "ا 
واستمر الحال على ذلك حتى قيّض الله للمسلمين في ساحل شرق إفريقية 
دولة اليعاربة فى عمان لتخلصهم من الاستعمار البرتغالى. 


ونعن افتوخالنا بسنو ل ميتارج بتقسة وهو «كيف: لبيكلا ع (البوعهالعون انا رة 
مستعمر اتهم في ساحل شرق إفريقية لمدة قرنين من الزمان» هل بو اسطة 
قواتهم العسكرية وحداثة تسليحهم؟ أم أن هناك عوامل أخرى ساندت 
تلك السيطرة ودعمتها؟ وللإجابة على ذلك نقول: إنه سبق أن ذكرنا أن 
الصراع بين حكام المدن والاإمارات والتنافس فيما بينهم على النفوذ قد 
أوجد ثغرة نفذ منها البرتغاليون» حيث عمقوا تلك الخلافات و يطروا من 
خلالهاء ولكن هناك عامل آخر ساهم فى استمرارية وجودهم2»ء وهو 
استمالتهم بعض حكام المدنء وبعض شيوع القبائل والأعيان» الذين 


اعتمدوا عليهم فى إدارة مستعمراتهم إلى جانب قوتهم العسكرية 


)١‏ الهنائي. العمانيون وقلعة ممياسة2. ص ١54 - ١١‏ . المغيريء. جهينة الأخبار في تاريخ 
زنجبارء ص 181 . [ ! 

؟) كافأ ملك البرتغال حاكم قلعة (يسوع) فرانسسكو كابريرا على ماقام به من جهود في 
قمع حركة الأهالي وترسيخ الوجود البرتغالي في الساحل بأن منحه عدة أوسمه 
أعلاها وسام (المسيح) كما أعطاه منحة مالية قدرها (50) ألف روبيةء كما منحة 
إيرادات بعض المقاطعات البرتغالية طيلة حياته. ويسجل اسمه في لوحة شرف 
صاحب الجلالة. انظر : الهنائي» العمانيون وقلعة ممباسة. ص ؛١.‏ المغيريء. جهينة 
الأخبار في تاريخ زتجبارء ص 187 . 


المتفوقة» وبذلك نهج البرتغاليون في ساحل شرق إفريقية السياسة نفسها 
التى انتهجوها فى إدارة مستعمر اتهم فى الثغور و المناطق المغربية. 


ففي المغرب اعتمد البرتغاليون في ترسيخ وجودهم اعتماداً كبيراً على 
بعض ثبيوخ القبائل و أعيان المدن وحكامها الذين استمالوهم مستغلين 
رغبتهم فى تعزيز مكائتهم وبقائهمء ويساندهم بعض التجار الذين يسعون 
إلى الربح من خلال التعاون مع المستعمرء حتى وإن كان ذلك مضراً ببلدهم؛ 
. ويبدى ذلك جلياً في كل من مناطق ( أسفي) و ( أزمور) و (دكاله) وغيرهاء حيث 
لعب شيوخ القبائل دوراً خطيراً د اخل قبائلهم؛ إلى الحد الذي أصبحت معه 
القبائل مجرد دمى تحركها أيدي الشيوخ في الاتجاه الذي تريده.7. 


وفي ساحل شرق إفريقية نلاحظ ذلك من خلال تحالف البرتغاليين 
الدائم مع حكّام (ماليندي) طيلة سنوات وجودهم في شرق إفريقية» وكذلك 
إستمالتهم قبيلة (السججو) الأفريقية وإرضاء شيوخهاء وهي القييلة التي 
قضت على ثورة (ممباسه) ودحرتها عام ؟١٠٠ه‏ / 16497مء حيث ربطتها علاقات 
وطيدة مع حكام (ماليندي) و البرتغاليين»'"2 » وتعاونهم مع حكام (بته) أيضاًء 
فقد حرص البرتغاليون على ضمان ولائهمء فيعد القضاء على حملة (علىي 
مير ال بك) العثمانيء والذي لقي مساندة من (بته)» عزلوا الحاكم وعينوا 
آخر مكانه و الذي ظل متعاوناً معهم لدرجة أنه لم يتضامن مع حركة (يوسف) 
في (ممباسه)» وأجزاء أخرى من الساحل رغم تضامن أهالي (بنّة) معه. 
ولذا فإن (كابرير! ) قام بحركة تأديب ضد الأهالي بينما ظل الحاكم دون أن 
يمسه شيءء واستمر .ذلك حثى تم إلغاء نقطة الجمارك التي أقيمت فيها 


)١‏ مثال على ذلك رسالة أعيان مدينة (أسفي) المغريية إلى ملك البرتغال في 5 يوليى عام 
ام انظر : أحمد بوشسرب» دكالة واللإستعمار البرتغالى. ص 76 . 
.2.61-4 ,1أء.02 ,.2 ,1320م 000 (2 


١ 


وذلك عام هه١٠ه‏ / 1545م لذا فإن سلطة (بثّة) حالفت البرتغاليين ولكن على 
مراحل وفي أوقات متفاوتة.9! والواقع أن إغلاق جمارك (بتّه) قد ترك 
أثراً على ميل حكامها وتطلعهم إلى العمانيين» كما أن ضياع الايرادات 
الجمركية أجبر بعض الحكام فيما بعد على الإنصياع لرغبة الأهالي في 
(بته) وهي محاربة البرتغاليين» وهذأ ماسنشاهده عندما تبداً حملات الجهاد 
العمانية ضد البرتفاليين في ساحل شرق إفريقية» في النصف الثاني من 
القرن الحادى عشر الهجري - السابع عشر الميلادي» حيث لعبت (بثّة) 
دور رئيسآ في الجهاد ضد البرتغاليين» كما أنه لايستبعد أن يكون تولي 
حكام مخلصين في المدينة هى السبب في تغيير سياستها وتوجهها وليس 
الأمر متوقفآ على خسارة أولئك الحكام إيراداتهم الجمركية. 


أما (فازا) فقد ظلت معادية للبرتغفاليين حتى حوالى عام '؛4١٠ه‏ / 
7 حيث بعد هذا التاريخ أصبحت من أشد حلفاء البرتغاليين» وقد قام ‏ 
حاكمها بجهد بارز في الدفاع عن قلعة (يسوع) فى (ممياسه) في أثناء 
الحصار العماني الكبير للقلعة عام م١١١‏ - ١١١اه‏ / ١595‏ - 1598م كما 
سيأتي ذكره»"؟ وأيضاً استمال البرتغاليون قبيلة (الزيمبا) المتوشحة 
والتى تجوب ساحل شرق إفريقية» وقد استخدمها بعض القادة البرتغاليين 
في تنفيذ بعض المهامء"ا ظ 
و (زتجبار) أيضاً تحالف بعض حكامها مع البرتغاليين في مراحل مختتلفة؛ 
ولكن المؤكد أنهم كانوا على علاقات وطيدة مع البرتغال أثناء الحصار 
العماني لقلعة (يسوع) الآنف الذكرء وفي (كلوه) فكما من بنا في المراحل 


2.68-9 ,أتك.م0 ,.ل ,51532065 (1 
2.89 ,02.11 ,.20.ل ,60713 (2 
كيركانء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق أفريقية. ص 186. 
")2 وندالء تاريخ عمان. ص 4ه - 5ه. 


بذ 


الأولى للغزى البرتغالي عندما قام (دالميدا) بعزل الحاكم وتعيين آخر 
. موال للبرتغاليين في المدينة.'؟ ومن هذا يتضح أن .البرتغاليين لم يكونوا 
بلا أصدقاء فى ساحل شرق إفريقية» بل كان لهم بعض المؤيدين. 
والمتعاونين الذين أسهموا بأشكال مختلفة في استمرار الوجودى 
البرتغالي وتسلطه. ظ 

وكمثال على ذلك عندما استطاع العمانيون طرد 5500000 
عام ١٠١٠ه‏ / ١5606‏ - كما سيأتي ذكره - وفي رسالة وجهها نائب الملك. 
بالهند إلى ملك البرتغال يطلعه فيها على ظروف سقوط (مسقط).» تطرق فيها 
إلى موقف أصدقاء البرتفاليين من العرب وذلك عندما ذكر أن العرب ‏ 
الذين في خدمة ملك البرتغال انقسموا قسمينء قسم ساعد المهاجمين 
العمانيين وتعاون معهم» وقسم لم يعجبهم طرد البرتغاليين وحضر شيوخهم 
إلى (جوا) لبحث امكانية اخراج العمانيين من (مسقط) وإعادة 
البرتغاليين وذلك عندما قال: ”وللحقيقة فإن بعض العرب لم يعجبهم هذا 
الحال وكان مصدر حزن لبعض شيوخ العرب الذين حضروا إلي يطلبون 
الإسراع في استعادة مسقط.»”) 

لقد ترتب على الاستعمار البرتغالي لساحل شرق إفريقية نتائج هامة: 
دينية واقتصادية وسياسية: فا النتائج الدينية ظهرت من خلال اضطهاد 
البركنالبيق: للسلمين. فى :شاحل. شترق: إفزيقية وقدم .مسا جنهم» .ومير 
مقومات الحضارة الإسلامية فى الساحلء كما حققوا حلمهم بالوصول إلى 
الحبيشة والعمل سوياً على محاربة المسلمين» ومحاولاتهم المتكررة 
الوصول إلى الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة» ومطاردة سفن 
المسلمين التجارية وسفن الحجاج ونهبها وإحراقها بعد قتل من فيهاء كما 


.)١ا“م( انظر الصفحة‎ )١ 
2( )101(, 1/3/141, عطتا ع5 مغ مجع16/ا )عط ,331 .701 ,60 ,1262605تء100‎ 
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نك 


اقتفت البعثات التنصيرية البرتغالية خطى الرحالة والتجار وجيوش 
الاستعمار» وأصبح طبيعياً أن نجد في كل قلعة أنشئت على طول الساحل ( 
واحدآ؟ أو أكثر من مراكز التنصير: المختلفةء حيث حاول هؤلاء 
المنصرون مراراً التعمق إلى الداخل. 


أما النتائج الاقتصادرية» فقد وضع البرتغاليون أيديهم على طرق 
التجارة بين الشرق والغربء واحتكروا تجارة الشرقء والتجارة في 
السلع الأقريقية وفي مقدمتها الذهب والعاج والصمغ والفضة» وكذلك 
الرقيقء وأصبحت (لشبونه) مركزاً رئيساً للسلع الإفريقية ومنتوجات ‏ 
الشرق» وتحول الطريق التجاري لهذه السلع إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح» بدلا من طريق البحر الأحمر والخليج العربي. وقد كانت الآثار 
الإقتصادية لوصول البرتغال لشرق القارة وحلولهم محل العرب و المسلمين 
فى هذا المجالء ومحاولاتهم القضاء على نشاط المسلمين آثاراً بالغة 
الصرة ظ 
ومن الناحية السياسنةء فقد افتتح الطريق أمام البرتغال لشرق ْ 
القارة الإفريقية وبلاد الشرقء التي كانوا يطمعون في غلآتها وثرواتهاء 
وكانت الإمارات والمدن في ساحل شرق إفريقية أكثر المناطق التي تأثرت 
بذلك» فقد أصيحت للمرتغال السيادة فى الطريق البحري المؤدي إلى الهند. 
والشرق الأقصىء ارتكازاً على قو اعدهم ومستعمر اتهم فى ساحل شرق 
إفريقية» و التي تعتبر نقط حماية وتموين هامة لسلامة وأمن هذا الطريق. 
لذا لم يكن أمام البرتغاليين أي خيار سوى السيطرة عليه وعزله عن بقية 
الأقاليم والمناطق الإسلامية عزلاً تامآء» كما استخدموا أسلوب القمع 
الوحشي ضد الأهالي عند محاولاتهم التحلل' من القبضة الحديدية 
البرتغالية. الأآمر الذي أظهر أن الوجود القوى للبرتغاليين فى ساحل 
شرق إفريقية لايقبل.المساومة أو التشكيك. 


ل 


السيطرة البرتغالية على الساحل العماني : 


أدرك البرتغاليون أت بقاءهم في ساحل شرق إفريقية لن يخلى من 
تهديد ات طالما بقيت الجزيرة العربية خارج مناطق نفوذهم؛ وذلك نسبة 
للارتباط التاريخي الوثيق بين ساحل شرق إفريقية و الجزيرة العربية» التي 
كانت تمده عبر التاريخ بالإمداد البشري والحضاري والدينيء لذلك اتجه 
البرتغاليون لإحكام سيطرتهم على البحر الأحمرء ومن ثم السيطرة على 
الخليج العربي من خلال الإستيلاء على مملكة هرمز و الساحل العمانيء 
والتي قال عنها (البوكيرك) نفسه : "هناك ثلاثة مراكز تعتبر المفاتيح 
الرئيسة لتجارة الشرق والهيمنة على التجارة العالميةء وهي (ملقا) والتي 
تتحكم في مضائق سنغافورة» و (عدن) عند مدخل البحر الأحمرء والمركز 
الثالث هو (هرمز) عند مدخل ومخرج مضايق الخليج الفارسيء و التي تعد 
أهم المراكز التجارية جميعهاء ولى تمكن ملك البرتغال من السيطرة على 
ادن وتخص خا .قلعة: قوية الأصية: مده 'آننيا: يدوق هذا ز .ولق اتمكن من 
السيطرة على هذه المر اكز الثلاثة لأصبح سيد العالم.» )١‏ 

لذا فقد تولى (البوكيرك) تنفيذ هذه السياسة: وبدأ تحقيق الأطماع 
البرتغالية فى المناطق العربية عندما وضع بنفسه في عام ١٠4ه‏ / 1604م 
مشروعاً ضخمآ للإيحار والتجارة والغزو فى البحار الهندية» وتحقق له 
أمله عندما ولاه ملك البرتغال عام 6١4ه‏ / 1604م أمور الشرقء وأعطاه 
حرية التصرف كيفما يشاءء وبالرغم من أن (دالميدا) نائب الملك في 
الشرق في تلك الفترة كان يرى تأسيس وكالات تجارية في السواحل 
للمحافظة على العلاقاث التجارية والسيطرة على البحار دون الإهتمام 


.17-2.م ,701.1 ,خاع.زه اطلام 10 1250م 01 ,02012361131165 ع12 (1 
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بالدا خلء إلآ أن (البوكيرك) كان يهدف إلى إنشاء امبرا طورية برتغالية 
عظيمة في الشرقء ىح بناء القلاع أينما أسس وكالة» لالحماية التجار 
بالبرتغال سلطة مسيطرة. 3 ظ 


أبحر ( البوكيرك) على رأس أسطول برتغالى من (لشبونه) عام ؟1١14ه‏ / 
افلم نوتولن هئ القيارة ووضم. الاسطول توت الإشين ذك. العام لد 
(تريستاو. دى كونها 00208 26 7515:30) وكان خروجهما تأكيد من البرتغال 
بضرورة محاصرة السواحل العربية» وإغلاق البحر الأحمر والخليج 
العربي» وأوكل إلى تلك الحملة ضرورة السيطرة على جزيرة (سقطرة"ا 
64 وفى منتصف عام *41ه / 7١15م‏ ضرب (د ا كنها) حصارة على 


)١‏ ولسونء تاريخ الخليج.ء ص 4١؛‏ يوسف الثقفيء. موقف المماليك ودول الخليج العربي 
من النفون البرتغالي» ص 4١58‏ أحمد بوشربء مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية 
.في كتابة تاريخ البحرين خلال النصف الأول من القرن السادس عشرء مجلة الوثيقة 
العدى الرابع» السنة الثانية. اليحرين 5-ع اعر/عح 14 عن |"١‏ 
؟) سقطرة : جزيرة تقع بالقرب من الساحل الجنوبي للجزيرة العربية إلى الشرق من 
عدنء وتبلغ مساحتها )15٠١(‏ ميلاً مربعاً. وهي جزيرة جبليّة وعرة وقليلة السكان. 
كما تكثر حولها الشعاب المرجانية» وكان البرتغاليون يهدفون من احتلالها أن تكون 
قاعدة مناسبة لشن الفزوات على البحر الأحمرء ولاعتراض السفن التجارية الإسلامية 
القادمة من الهند والمتوجهة إلى جدة والسويسء ولكن البرتغاليين تركوها بعد فنرة 
من احتلالها أي في عام /1١1كه‏ / ١١وام‏ نظراً لقلة أهميتها التجارية والحربيةء 
وشي الآن تتبع جمهورية اليمن. ظ 
لمزيد من التفصيل انظر : حسين بن على لعن اليمن الكبرى» مكتبة النهضة 
المصربةء القاهرة 1*87ه / "155١م.ء‏ ص ا؛ الرمال. صراع المسلمين مع الرتغاليين ‏ 
فى البحر الأحمر.ء ص .١78‏ 
١‏ 2.129 ,701.1 ,أأك.مه ,.1 ,53ئا0ة (3 
ولسونء تاريخ الخليج» ص 58. 


اأكل 


(سقطرة)» و أنذر حاكمها الذي لم يمتثل» فقام بشن هجوم عليها حتى سقطتء 
وشرع البرتغاليون فى إقامة قلعة فيها لتكون قاعدة للأساطيل البرتغالية 
التى تحاصر البحر الأحمر بغرض إعاقة التجارة العربية والإسلامية. ”ا 

توجه (داكنها) بعد ذلك إلى الهندء وسلم ست من السفن برجالها 
وعتادها وقوتهاإلى (البوكيرك) الذي حاول في بداية الأمر التوجه إلى 
(عدن)» ولكنه أدرك أن القوة التي معه ليست كافية للسيطرةعليهاء فاتجه إلى 
الخليج» وأغار في طريقه على سواحل جنوب الجزيرة العربيّة» ثم رسا 
الاسطول على شاطىء رأس الحد بالقرب من مدخل الخليج» حيث التقى 
بحوالي (10) مركباً تجارياً عربياً قادمآً من (هرمز) ومناطق الخليج 
المختلفة: فقام بحرقها وقتل ملآّحيها. ويذكر (ولسون) أن ملك البرتغال 
قد أبلغ (البوكيرك) سرباً بأنه سوف يعيّن نائيآً للملك فى الشرق بدلا من 
(دالميدا) وذلك عند انتهاء مدة هذا الأخير فى نهاية السنوات الثلاثة 
القادمة أي في عام وافذه / ؤ0١وام."ا‏ ْ 

في الحادىي والعشرين من أغسطس عام *١4ه‏ / 1607م ظهر 
البرتقاليون لأول مرة قبالة السواحل العمانية مبتدئين بذلك أعمالهم 
الوحشيّة ضدهاء حيث اتجهوا إلى (صور» فقاموا بإحراق المدينة 
وتدميرفاة ومنها اتجهوا إلى (قلهات)) و التي تعتير مستودع. 'الشحن إلى 


)١‏ ابن المطهر عيسى بن لطف اللهء (مخطوط) روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة 
من الفتن والفتوح2. نسخة يقسم التصوير العلمى والميكروفلم بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة تحت رقم 25/157 ورقة 4 يوسف الثقفي. دراسات متميزة في 
العلاقات بين الشرق والغرب. ص 54. 

؟) هايلز. إس. بء الخليج بلدانه وقبائله. ترجمة محمد أمين عبداللهء وزارة التراث 
والثقافة بعمان, مسقط 05١14ه‏ / 1581م. ص 1١6١١‏ - 41607 نوال صيرفيء النفون 
البرتغالي في الخليج, ص .1١8‏ ْ 

*). . ولسونء تازيبخ الخليج:'ض 56 

4) عن صور وقلهات انظر الملحق رقم ( 5-< ). 
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الهندء فأمر ( البوكيرك) بالرسى فيهاء وجرت مفاوضات بينه وبين حاكمهاء 
تمخضت عن عقد صلح بينهما يقضيى بإمدادى السفن البرتغالية بالمؤن مقابل 
تجنيب المدينة الدمارء ولم يدمر ( البوكيرك) البلدة» أو يقصفها بالمدافع »2‏ 
ويعلل هو سبب ذلك إلى الموقف الودى الذى اتخذه حاكم البلدة والأشالي: 
حيث أرشدوه إلى أن هذا الطريق يؤدي إلى جزيرة (هرمز» و انهم تابعون 
لهاء كما أبدوا استعدادهم للدخول في طاعة ملك البرتغال حتى لو لم تقبل 
به مملكة (هرمز) نفسها .3 ظ 


اتجه الأسطول البرتغالي بعد ذلك إلى (قريات) التي استقبل فيها 
بصورة غير متوقعة» فقد وجدا أهلها متأهبين للدفاع عنهاء فبادرهم 
( البوكيرك) بالهجومء وأظهر أهلها بسالة في الدفاع عنهاء ولكن التفوق 
العسكري البرتفالي أدى إلى انتصارهم في النهاية» فدخل البرتقاليون 
البلدة» وقاموا بمذبحة كبيرة» وأعملوا السلب والنهب» و أحرقوا البلدة و 
)١4(‏ مركباً كانت راسية فيها.9ا 

من (قريات) توجه البرتغاليون إلى (مسقط)» فوجدوها معززة بالمقائلين 
الذين فرّوا إليها بعد حوادث (قريات» وتعتبر (مسقط) أقوى وأهم المدن 
العمانية» وكانت مزودة بوسائل دفاع قوية» وعدد كبير من المحاربين الذين ' 


15 ,701.1 رأ.مه ,.1 ,ةكتامة (1 
' على أحمذ الزبيديء أصداء الغزى البرتغالي في أدب الخليج العربيء مجلة الوثيقة. 
العدن الرايع عشرءالسئة" السابعه'ء البحرين 84/]1.1 214 ص ثم*!( ٠‏ 

0.1 ,عات1ع نا قنا[م 1050م عط 01 212131165 77ندهن) عغط1" (2 

| .0 .01.1؟ 

'") ولسونء تاريخ الخليج. ص 55 - ؟80؛ ثوال صيرفي » النفود البرتغالي في الخليج 

العربي. 4٠١٠١‏ صالح محمد العابد. تحرير ساحل عمان وانهيار الامبراطورية 
البرتغالية في الشرقء مجلة آفاق عربية, العدد الثالث. بغداد ١946‏ ص .5٠‏ 


هاز 1 من :واأخل الثلاي كنا أكيا.ذ ا تعتاعة طسعنة حبك تحط ديا ' اتحان 
من ثلاث جهاتء7 وأنشأ الأهالي سوراً من الأخشاب عرضه حوالي عشر 
نخلات وارتفاعه عشرونء؛ وملؤه بالرمل» فكان قويآً جدآء ويتصل من كل جانب 
بسلسلتين من الجبال.9© ولكن جميع تلك الاستعدادات والتحصينات في 
(مسقط) لم تشفع لها عند الهجوم البرتغالي الذي ألحقها بجاراتها كما 


٠. سترى‎ 


أصبح الأسطول البرتغالئ أمام ميناء (مسقط» وقد بدا واضحاً 
(للبوكيرك) أن أهالي المدينة لايريدون الحرب رغم استعدادهم لهاء 
وعبرو! عن ذلك عندما قاموا بإرسال وفد من الأعيان للتفاوضء وناشدوا 
القائد البرتغالي تجنيب المدينة الدمارء وأبدوا استعدارهم بدفع ضريبة 
للبرتغاليين تمائل الضريبة التي تدفع لمملكة هرمزء كما أبدوا قبولهم 
بإعلان التبعيّة لملك البرتغال.!؟ ولكن يظهر أن أهالي (مسقط )كاؤاءريد ون 
كسب الوقت من خلال هذه المفاوضات ريثما يتم اكمال الاستعدادات 
ووصول التعزيزات» إذ ليس من المعقول أن تسلّم مسقط نفسها للبرتغاليين 
ني | للسهرلة: ظ ظ 


لم تنجح المفاوضات بينهماء إضافة إلى أن ( البوكيرك) شعر أن هناك 
شي. فى الخفاء يتم الإستعداد لهء لذا فقد هاجم المدينة وقصفها 


2م ,701.1 غأأء.م0 ,عناو2ع ناوناطلق ع1 مكدمكة4 عط 01 5ع12216معصصسه0) عط1 (1 
77-8 
”) وندالء تاريخ عمان. ص 448 نوال صيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج العربي»ء ص 
3. ظ ظ 00 
11 ,أأ.02 .كك ركتضوع12 (3 
حمال قاسمء الخليج العربيى». ص 145 . ظ 
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بالمد افعء واستطاع أن يحقق إنزالآ بحري على جانبي الحصونء وناشده 
الأهالي بأن لايدمر المدينة فوافقهم علئ ذلك شريطة أن يقوموىا بدفع مبلغ 
كبير من المال يتم تسليمه غداً:9"ا ولم يستطع الأهالي دفع المبلغ قبل نهاية 
المدة المحددرة لهمء الأمر الذي دفع ( البوكيرك) بشن الهجوم النهائي على 
المدينةه حيث زحزح المدافعين عنها إلى خارجهاء وقام بمذبحة مروعة كان 
نصيب النساء والأطفال والشيوخ فيها كبيراً"' واستولى على المدينة: 
وغنم منها مغانم كثيرة» من الأسلحة والأغذية والسفنء و أقام فيها ثمانية 
أيام يجهز أسطوله بالمؤن والمياهء وكان نصيب المساجد من الهدم 
واللإحراق كبيراً.9ا 


لقد شهد الخليج العربي فظاعة الغزى البرتغالي وقسوت» ولم يقتصر 
( البوكيرك) على إحراق المدن و السفنء بل قام بإحراق الناس وهم أحياءء 
وقد تجلت هذه الوحشية في وصف المؤرخ البرتغالي (سوز| 52نه5) بقوله: 
اعندها رأى..«اللحون. عم حا حنم إلى ماتعيم من لانتو .من 'الزجال 
والنساء وليس باستطاعتهم أخذهم معهم صلموا آذانهم وجدعوا أنوفهم 
ثم أطلقوا سراحهم."'! ومن الجدير بالذكر أن المؤرخين البرتغاليين 
في معرض وصفهم لتلك الأحداث التي اتسمت بالوحشية والقسوةء 
ينعتونها بالشجاعة و الإقد ام »رضريعب يعير عن الحقيقه كل ا مشايعس ال مويه ء 





5) مايلزء الخليج بلدانه وقبائلهء ص ١١6‏ - 805؛ الشنّاوي. المراحل الأولى للوجود 
البرتغانى فى شرق الجزيرة العربية» ص 515. ظ 

*) لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخيء ترجمة مكتب ديوان حاكم قطركج'ءالدوحة 
/اماه / 1150م »م ص 451 قدري قلعجى. الخليج العريى. ج ١ء‏ دار الكتاب 
العربية. ديروت وخ" اش 6امء كن 746" . 


,701.1 را.مه 4 


غادر (البوكيرك) مسقط بعد أن أضحت بلدة خراباً متوجهاً إلى 
(صحار) زات الصلة القوية بمقاطعات عمان الداخلية» حيث قدم إليها 
مايزيد عن )72٠٠١(‏ مقاتل من الداخل بدعم من شيوخ بنى جير:! وبدأ 
حاكمها من قبل مملكة هرمز يلوح بقوة موقفه» ويستعرض قواته أمام 
الأسطول البرتغالي الذي انتحى جانبآً أمام القلعة"! ويذكر (مايلز) أن 
حاكم (صحار) أرسل رسالة إلى ( البوكيرك) يخبره فيها بأن المدينة تابعة 
لملك (هرمز) وبأنه لو فكر بالنزول فسوف يلقى استقبالاً لايروقه» غير أن 
(البوكيرك) طلب من الرسول بأن ينصح الحاكم بأن عليه أن يعدل موقفه 
ويعلن تبعيته لملك البرتغال» وإلآ فإن المدينة ستتعرض للقصف و التدمير. "ا 
ولم يجد الحاكم بدا من الموافقة على شروط (البوكيرك) وعدم تعريض 
المدينة وسكانها للدمار والحرق والقتلء لذا فقد فرض ١‏ البوكيرك) عليها 
ضريبة سنوية» ورفع العلم البرتغالي في أعلى القلعة» وأبقى حاكم المدينة 
مسؤولاً عنها بعد أن اعترف بالولاء لملك البرتغال.؟؟ وبذلك سلمت (صحار) 


من الحرق والتدمير. 


78 ,7701.1 ,70116,02.31عنالوتاط[م ع0آ مكمم/م عط 01 01 15 (1 
مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص 2.١68‏ 
6 ,وآ .7701 ,أزع.م0 ,.1 ,501153 (2 
(/ الخليج بلدانه وقيائله. ص ١68‏ . ظ 
؟) ولسون. تاريخ الخليج.ء ص 74؛ نوال صيرفيء النقون البرتغالي في الخليج العربي. 
,4 مدبحة أحمد درويشء سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
دار الشروقء الطبعة الأولى. جدةء ؟٠15اهء‏ 1147م 7 7؟. 
ومن الجدير بالذكر أن (صحار) ظلت على هذا الوضع حتى عام ه7١٠اه‏ 1515م 
عندما فرض البرتغاليون سيطرتهم المباشرة عليها وذلك عندما طلب المساعدة منهم 
أحد المتصارعين على السلطة فيها ضد خصمه. لمزيد من التفصيل عن ذلك انظر : 
الأزكورى. كسف الفمة. ص .5١‏ 


حمن 


كانت (خورفكان) خاتمة المطاف أو المحطة الأخيرة من حملات 
(البوكيرك) على الساحل العمانىء وذلك فى عام 8١4ه‏ / أواخر ا«وادىء 
وقد 57 السكان للمقاومة» وقاموا 50 القوة على ظهور الجياد» 
والتلويح بالأسلحة أمام الأسطول البرتغالي» ولكن السلاح الناري الذي 
كان بحوزة البرتغاليين كان أقوىء٠"‏ فقد انتظر (البوكيرك) أن يقوم 
:الحاكم بإيقاق عضوب اله يرقم شروط: التسليم» ولكن ذلك لم ريكب لذاا قاع 
بدك المدينة بالمدافع» وواجه مقاومة في بداية الأمرء ولكن في النهاية 
استطاع السيطرة على القلعة» وهرب من استطاع الهرب إلى الداخلء 
وأسر عدد كبير من الناسء ولكن تم اطلاق سراحهم بعد التمثيل بهم."ا 
وبسقوط (خورفكان) أتم البرتغاليون السيطرة على الساحل العماني الذي 
لم يجدوا كبير عناء بالإستيلاء عليه» و أنه لمن المؤسف حقاً أن وقوع تلك 
الجرائم الوحشية في مدن المسلمين لم يكن كافياً لردع. المتكالبين على 
زعامات المدن والقرى الداخلية في عمان عن مواصلة نشاطهم المخرب 


بعد الإستيلاء على (خورفكان) مضى (البوكيرك)» لتحقيق الهدف 
كما أنها أيقنت أنها سوف تقوم بمنازلة البرتغاليين لامحاله2» وبذلك 


5 ,701.1 ,أأء.م0 .0.1 ,نامآ (1 
قدري قلعجيء الذليج العربي» ج ١ء‏ ص 51560. 

701.17 ,02.1 ,.آ ,0153 8 (2 
المعمري ٠‏ عمان وشرق إفريقية» 1ه. بدر الخصوصيء دراسات في تاريخ الخليج 
الحديث والمعاصرء ج ١‏ منشورات ذات السلاسلء الطبعة الأولى: الكويت 598١ه‏ / 
4م ص 15 - ظ 


يفف 


استعدت استعداداً كاملاًء يساندها في ذلك عدد كبير من أهالي الساحل 
الغربى للخليج» والذين فرّوا إثر وحشية ( البوكيرك» ورغم ما أيداه بعض 
المؤرخين المتعصبين من التقليل من أهمية المقاومة العربية والإسلامية 
للبرتغال فى (هرمز)» وعلى ر أس هؤلاء (سوزا ولوريمر) اللذين أشارا إلى 
أن البرتغاليين تمكنوا من السيطرة على (هرمز) بيسر وسهولة ودون كبير 
عناء”2 5 أنه من الإنصاف القول أن البرتغاليين قد وجدوا صعوبة كبيرة 
فل (التسطرة على االخزيرة نوقد. شان الى ,تلك ولب 1 حيط الك ان 
البرتغاليين كانوا في خشية وتردد لعظم طبيعة الواجب الذي يتعين عليهم 
القيام به» ولأنهم حينما وقفوا في المنطقة» وشاهدو! عظم المدينة و الحشد 
الكبير من المقاتئين على الشاطىء: والسفن الكثيرة الراسية» و المجهزة 
لجال وى التشلفع أعمين ا .«الفينة دو اتنس( ورم ماحشدفة زقرمة)1؟) 
من قوات وسفن ومحاربين: فبعد معركة عنيفة دارت بينهم وبين البرتغاليين؛ 
استطاع (البوكيرك) بتفوق سلاح مدفعيته وخبرة أسطوله في الحروب 
البحرية» أن يفرض حصاراً على (هرمز) حتى وافقت على شروط التسليمء2ا 
والتى: تقضى بدفع ضريبة سنوية واعفاء سلع البرتغفاليين من الرسوم 
الجمركية» وللبرتغاليين حق منع السفن المحلية من مزاولة التجارة في 
الخليج !5 بعد الحصول على تصريح منهممء والخضوع لملك 


ظ +1 ,701.1 ,أا.م0 ,. ,تكتنامة (1 
لويمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج .١‏ ص .١١‏ 

') ولسون. تاريخ الخليج. ص 594 - .,٠١‏ 

")2 كان يحكم هرمز في تلك الأثناء (سيف الدين) وهو ابن (؟١١)‏ سنةء تحت وصاية مرييه 
الشيخ (خوجه عطار) وهى رجل محنك. وقد عمل جاهداً على جمع أكبر قدر من 
القوات لحماية الجزيرة. انظر : نوال صيرفىء نفوذ البرتغاليين فى الخليج. ص 4؟7١.‏ 

8101 ]701 6 ...لآ ,831053 (4 
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البرتغال. 9" وبذلك لم يحتل ( البوكيرك) الجزيرة احتلالاً مباشراء بل فضل 
سياسة الحكم غير المباشر وذلك بالاعتراف بسلطة التاج البرتغالي. 


والواقع أن هناك غموضاً أكيداً فيما يتعلق بحقيقة ماحصل لدى 
اقتراب البرتغاليين من جزيرة (هرمز)» هل حصل قتال عنيف ومن ا نتصر 
فيه ؟ أى لم يحصل ذلك أصل ؟ هل سلمت (هرمز) بهذه السهولة ؟ وفي 
تقديرى أنه يصعب الحصول على إجابة شافية لهذه التساؤلات طالما أن 
معظم المؤرخين والباحثين وبخاصة الغربيين أخذوا بالرواية البرتغالية: 
والشيء الذي لايمكن استبعاده هو أن هناك قتالاً عنيفاً فعلاً جرى 5 
الطرفين لم يتمكن أى منهما من إحراز نصر مؤزرء وإلا ما الذى منع 
(البوكيرك) من تدمير (هرمز) كما فعل فى (مسقط) وغيرها ؟ هل يمكن أن 
يكون ذلك غير العجز الفاضح ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا اذن شروط 
التسليم التي تم التوقيع عليها ؟ إن الحلقة المفقودة في هذا الموضوع 
هي بلا شك الدور الذي لعبه الشاه (اسماعيل الصفوي) شاه فارسء و الذي 
يذكر أحد الباحثين أنه هى الذى اقنع (الهرامزة) بأن يردوا كيد 
البرتغاليين بقبول صلح معهمء وربما يكون قد تكلم عن مزايا مالية أمام 


2.132 ,701.1 ,أأ.م0 ,.ظ ,وؤناوك (1 
أحمد بوشربء مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين. ص 
١؛‏ أحمد العنانيء البرتغاليون في البحرين وماحولها خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء مجلة الوثيقة» العدد الرابع» السنة الثانية. 4٠84١ه‏ / يناير 1944مء 
ص 88 - 456. ويجدر بالذكر أنه سيق هذا الصلح مفاوضات بين الطرفين عدر فيها 
(البوكيرك) لملك (هرمز) بأنه يريد سلاماً معه ميني على المصالح المشتركة والتعاون 
ضد الأعداءء وإقامة صداقة' بين الطرفينء يدقع خلالها ملك (هرمز) الضريية لملك 
البرتغال. كما هدد بأنه إذا لم يتم ذلك فإنه سيدمر المدينة ويحرقها . انظر: 
لاوط م ع0 50دم؟لم ع5طأ 01 2121165ع تتتمرمن) ع5 1" 


2.854-2 ,701.1 ,أأ.زه 
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( البوكيرك) ليحمسه على المهادنة التى كانت في صالحه أي في صالح 
( البوكيرك) وكذلك ليشعره أن (هرمز) وغيرها إنما تطيع ملك فارس وتحارب 
وتسلم برأيه» ولكن الشاه الصفوى وجد البرتغاليين قد أحسنى! التفاهم 
مع (الهرامزة) ولذلك لم يقروا بشيء للصفويين.7! والواقع أنني لم أعثر 
على مايؤيد هذا القولء» ولكنني أميل إلى أنه ريما 31 فعلاً لاسيما أن 
شاه فارس حاول منذ البداية اقامة علاقات ودّية مع البرتغاليين لمساعدته 
ضد العثمانيين» كما أنه يريد أن يؤكد ادعاءه غير الصحيح أن (هرمنز) 
وماحولها تابعة لفارس. ومهما يكن من أمر فقد كتب البرتغاليون السطر 
الأول في سيادتهم البحرية والتجارية على الخليج العربيء تلك السيارة 
التي ترسخت فيما بعد واستمرت مايزيد على قرن ونصف قرن من الزمان؛ 
وأصبحت موانىء الساحل العمانىي بعد سقوط (هرمز) محطات برتغالية 
تحميها وتد افع عن تجارتها. 


إن الأعمال الوحشية والأسلوب التعسفي التي انتهجها (البوكيرك) ‏ 
لم تكن تلقى قبولآ من مساعديه وبعض جنوده في الأسطول البرتغاليء حيث 
انوا اكد من غرة انتحعو ارا الصرى عليه وتلق ذلك من الرسالة :الح 
بعث بها إلى ملك البرتغال بتاريخ ١/6:8/1١م»‏ حيث اشتكى فيها من فرار 
عد من قباطنة السفن حينما كان محاصراً (هرمز) ورفضهم الانصياع 
لأوا مره مما حال دون إنجاز بعض المهام التي كان ينوي أن يقوم بها مثل 
تحديد موقع القلعة البرتغالية المتفق على إقامتها مع حاكم (هرمز) في 
الجزيرة. 3 والواقع أن ( البوكيرك) في ذلك التاريخ لم يكن إل مجرد قائد 
لإسطول يتلقى الأوامر من نائب الملك بالهند (فر انسسكو د الميد» الذي 


.456 أحمد العناني البرتغاليون في البحرين وماحولها. ص‎ )١ 
١55 ؟>) أحمد بوشسرب» مساهمة الوثائق البرتغالية فى كتابة تاريخ الغزو اليرتغالى2 ص‎ 
.ا١61/‎ - 


|الحفف 


لم يكن على وفاق مع (البوكيرك» بل كان يعارض المشاريع الاستعمارية 
الطموحة و التي تعتمد على المغامرة التي كان يقوم بها ( البوكيرك). ولكن 
هذا الخلاف تمخض في النهاية عن إنتهاء خدمات «د الميد١‏ ) نائباً للملك 
بالشرق» وتعيين ( البوكيرك)»: وكان ذلك عام ١١4ه‏ / 504امء أي في أعقاب 
الانتصار البرتغالي على الأسطول المملوكي في (ديّو) و الذي سبق ذكره.”ا 


أخذ ( البوكيرك) بعد تعيينه في منصب نائب الملك بالهندء أخذ في وضع 
إستر اتيجية جديدة للاستعمار البرتغالي بالشرق» فقام بإحتلآال جزيرة (جوا ) 
على ساحل الهند الغربيء» ونقل مقره من (كوشين) إليهاء وبذلك أصبحت 
نهو مقو للندكوينة البرتغالية بالشرقء ثم أبدى اهتمامآ خاصاً بالبحر 
الأحمر و (عدن)"" ولم يحقق ( البوكيرك) أي نجاح يذكر في ذلك ولذا نجده 
في نهاية عام 1٠١‏ / 4١5١م‏ يعدل عن سياسته تلك ويكتفى بإقامة نقط مراقبة 


)١‏ كانت الأنظمة البرتغالية تقضي بأن لايبقى نائب الملك بالهند أو الموظفين الكبار في 
مراكزهم أكثر من ثلاث سنواتء وذلك حتى لايغريهم بعد المسافة بتحقيق مكاسب 
شخصية والاستفادة من صعوبة مراقبة (لشبونه) لهمء و(فرانسسكو دالميد) قضى 
مايقرب من أريع سنوات في ذلك المنصبء. ومثل ا الفترة كانت تعد فترة طويلة 
بالقياس إلى الأنظمة البرتغالية, ولهذا فإن إنهاء خدماته ريما يكون قد جاء بمقتضى 

تلك الأنظمة. انظر: جمال قاسمء الخليج العربي» ص 54 - .7١‏ 

5) أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ الغزو البرتغالي, ص 1507. 
ويعزى اهتمام (البوكيرك) بالبحر الأحمر إضافة لكونه شرياناً تجارياً ويؤدي إلى 
الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورةء يعزى اهتمامه بذلك إلى 
محاولة قطع الاتصالات بين المماليك وبين مسلمي وأمراء الهندء حيث عبر عن 
مخاوفه تلك في إحدى رسائئه إلى ملك البرتفال. وكان يدرك أن أي تعاون بين 
المماليك والمسلمين في الهند لن يخدم المصالح البرتفالية إطلاقاً . لذا فقد أكد أن 
البرتغاليين لن ينعموا بالاستقرار في الهند والخليج إلآ إذا تمكنوا من السيطرة على 
البحر الأحمرء والإجهاز على قوة المماليك. انظر: أحمد بوشربء مساهمة الوثائق 
البرتغالية في كتاية تاريخ الفزى البرتغالي» ص 1517 . 


١ 


في بعض الموانىء»ء ونلمس ذلك في إحدى رسائله إلى ملك البرتغال و التي 
شرح فيها له الطريقة التى يمكن بها احتلال (عدن): كما أوصى بعدم 
تحصين البحر الأحمرء والاكتفاء بالاعتماد على ميناء (مصوع) للتمكن من 
مراقبة مكة وجدة.7) ولكن من جا بعده من القادة البرتغاليين لم اونفد 
بسياسته تلك» حيث تعرض البحر الأحمر في العهد العثماني إلى هجوم 
ضار من البرتغاليين. ظ 


انشغل (البوكيرك) عن الخليجحج حتى أوائل عام '١؟؛أه‏ / ١6٠١وامء‏ 
وخلال تلك الفترة سعى إلى تركيز الوجود البرتغالي في البحر الأحمر 
والهند وجنوب شرق آسياء وبينما كان ( البوكيرك).يقود حملة باتجاه (عدن) 
جاءته أخبار بقيام ثورة في (هرمز) ضد البرتغاليين» فحول اتجاه هذه 
الحملة إلى الكلتع حية: استتطا ع القضاء خلى. الخورة فى (هرمن) معيدا 


ا( المصدر تقفسنه2.» ص .١158‏ 

ؤيتفوق أحن الناحشن سيت غدول (التوكيرك) عن سناستة بإغلاق الحن الأحمر إلى 
أنه أي (البوكيرك) عاين معطيات التجارة بالمنطقة. فقد لاحظ أن العلاقات بين آسيا 
والعالم العربي عريقة وأن اغلاق البحر في وجه التجارة العربية لن يؤدي في نهاية 
الأمر إل إلى تنشيط الطرق البريّة التي لايمكن للبرتغاليين مراقبتهاء كما أن الهند 
لايمكنها الاستغناء عن مواد تعودت الحصول عليها. من العالم العربي مثل الخيول 
والتمور والفضة. انظر : أحمد بوشربء مساهمة الوثائق البرتفالية في كتابة تاريخ 
الغزى البرتغالي. ص ١174‏ - 1768 والواقع أن السماح المحدود لابحار السفن العربية - 
مرتبط بحصولها على تصريح برتفالي نظير ضريية تدقعها السفن العربية والاإسلامية 
وتكون في العادة باهظةء والسفن التي لاتحمل تصريحاً يكون مصيرها المصادرة 
والتدميرء وبذا تتجلى سياسة الإحتكار التجاري البرتغالية» ويمكن القول أن سياسة 
(البوكيرك) الآنفة الذكر كانت تهدف إلى تحقق زيادة في مداخيل الضر ائب والجمارك 
أيضاً بعدم إغلاقها اليحر الأحمر بوجه السفن التجارية. 


يفنا 


بذلك فرض السيادة البرتفالية الشكليّة و الموضوعية عليهاء'© وقد أشار 
إلى ذلك الرحالة البرتغالي (بدرو تكسير| 111228 26010) الذى زار 


“1 ولسون. تاريخ الخليجء ص‎ .١14 ص‎ .١ لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخيء ج‎ )١ 
0" /ال/ا.‎ - 
وجدير بالذكر أنه ورد في ترحمة عبدالقادر يوسف لكتاب ولسون الصادر في‎ 
أن (البوكيرك) في ' أثناء وجوده في (هرمز)‎ )١( الحاشية‎ )1١١١( الكويبت صفحة‎ 
استقيل ميعوث الشاهء وعقدت إتفاقية بينهما نصس)» على أن يساعد البرتغاليون الفرس‎ 
في غزى البحرين والقطيفء وأن يقدم البرتغاليون المساعدة للشاه إسماعيل لقمع‎ 
ثورة فى مكرانء أن يقيم البرتغاليون والفرس اتحاداً ضد الأتراك. أما ترجمة محمد‎ 
الطبعة الثالثة. فيذكر أن‎ ١988 أمين عبدالله لكتاب ولسون والصادر في مسقط عام‎ 
البوكيرك استقبل مبعوث الشاه إسماعيل وتم التوصل إلى اتفاقية بينهما سمح‎ 
بموجبها لملك (هرمز) بالإستمرار فى ممارسة سلطاته باسم ملك البرتقال. ولم يشر‎ 
إلى الإتفاقية التي تنص على تقديم المساعدة العسكرية لفارس لغزى البحرين‎ 
والقطيف وغيرها. والواقع أن ماورد عن هذه الأتفاقية من خلال ترجمة عبدالقادر‎ 
يوسف ويخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة العسكرية لفارس لغزى البحرين‎ . 
والقطيف ليس لها وجود أصلا في مذكرات البوكيرك المصدر الوحيد للمفاوضات بين‎ 
البرتغاليين والفرسء وإذما المذكور في تلك المذكرات هو عدة مطالب تقدم بها الفرس‎ 
وعلى رأسها إقامة حلف مشترك ضد العثمانيين» أما مايتعلق بالبحرين والقطيف فقد‎ 
طلب الشاه من البرتغاليين تسهيل تنقل رعاياه فيما بين هرمز والبحرين والقطيف‎ 
بواسطة السفن البرتغالية, وقد قبل «البوكيرك) مبدئياً تلك المطالب شريطة أن‎ 
لايؤدي ذلك إلى الإضرار بأراضي تلك البلدان. إن ماجاء في تلك المذكرات يدحض‎ 
بعض ادعاءات الكتاب الفرس الذين دأبوا على إظهار ادعاءاتهم بأن أجزاء من الساحل‎ 
الغربي للخليج كانت خاضعة لفارس منذ عهد الشاه (اسماعيل الصفوي) وبخاصة‎ 
: حزيرة البحرين. انظر‎ 
,أأه.02 ,061006 0نامط[م ع2آ1 وكصمكة4 عط 01 5ع21221ء قندره0 ع5"‎ 701.17, 
28.153-6( ظ‎ 
ولسونء تاريخ الخليج:‎ .5١١ ولسونء تاريخ الخليج. ترجمة عبدالقادر يوسف. ص‎ 
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(هرمز) عام 95أاه / 47/دام قزل "عمل البرتغاليون فى هرمز على تدمير 
قدرات وإمكاتيات التجار الوطنيين» وأخذوا يلقون القبض على بعضهم 
تحت أعذار واهية وبحجة خطرهم ومحاربتهم .للنظام البرتغالي» وكانوا 
يد اهمون المحلات التجارية وينهبونهاء ويستولون على مافيها من بضائع 
وذهب وثقودء ودأبوا على الاساءة للمسلمين وذلك عندما منعوا إقامة 
الصلاة فى جامع المدينة» وأن أي شخص يرفض التعاون مع البرتغاليين 
يكون مصدرهة الإعد ام.“لاا ظ ظ 


اتّبع البرتغاليون نظاماً يتيح لهم إحكام سيطرتهم السياسية و التجارية 
والعسكرية على مدن الساحل العمانيء وذلك بإحكام قبضتهم على الحصون 
والموانىء». والسيطرة على الجماركء» كما تم تعيين قائد يرتفالي تتيعه 
مجموعة عسكرية مسلحة في المدن زات الأهمية الإستراتيجية» تساندهم 
في ذلك دوريات أسطولهم البحرى التى كانت تجوب المنطقة» وتزور المدن 
العمانية للتأكد من استمرارية ولائهاء(") كما اتبع البرتغاليون أيضاً 
سياسة تدمير السفن العربية والإسلامية في الخليج العوسة ومنعوها من 
العمل بالتجارة مع الهند والشرق الأقصى وشرق إفريقية» وليس لأى سفينة 
5 أو إسلامية الحق فى ممارسة التجارة إلآ بتصريح منهم."! كما أنهم 
عطلوا الفعاليات التجارية العربية على سواحل الخليج وضيقوا عليهم؛ 
وقد أشار إلى ذلك الرحالة البرتغالي (تكسيرا» كما أشار أيضا إلى أن 
سكان الساحل الشرقي للخليج وجزره مثل (تخيلو وريق) و المأهولة بالعرب 
كانوا ممتعضين من البرتغاليين» ويتحيّنون الفرصة للثورة ضدهمء وذلك 


6 ,أك.م0 (1 
2.131 ,701.1 رأك.م0 ,. ,501053 (2 
مابلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص .١1514‏ 
*) المصدر نقسه. ص 154؛ نوال صيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج العربي. ص ١8‏ . 


9؛] 


بسيب المظالم التي يتعرضون لها من البرتغاليين»!© كما عمد البرتغاليون 
أيضاً إلى تجريد المنطقة من الأسلحة: وذلك عندما قاموا بسحب الأسلحة 
المختلفة من ساحل عمان و (هرمز) وأجزاء الخليج الأخرىء كما قاموا 
على الدوام بتفتيش السفن في عرض البحر ومراقبة أماكن بنائها وذلك 
للتأكد من عدم تسليحهاء وهذه السياسة ترمي إلى عدم إتاحة الفرصة لأهالي 
المنطقة لاستخدام هذه الأسلحة ضد البرتغاليين.7) 


والواقع أن سياسة البرتغاليين فى الخليج القائمة على الاحتكار 
التجاري»ء وفرض الضرائب على السكان» وقسوتهم المتناهية معهمء 
والاعتداء على الكرامات والأعراض وتهب الأموالء وسحب الأسلحة: 
كلها عوامل قد هيأت الأجواء للثورة ضدهم ومقاومتهم» ففي عام 118ه / 
أواخر ١1١1م‏ انفجرت ثورة عارمة ضد البرتغاليين فى طول الخليج 
العربي وعرضهء!") وقد كانت مؤقته ومنظمة تنظيماً جيداء حيث قامت بالهجوم 


2.24 ,02.1 ,.م ,118ع<زع1 (1 

00 0011 0.11 ,1501010101610116م 10 1550م 1ه 62335 0130 © ع1 (2 
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*') بمكن الريط بين هذه الثورة وبين استشهاد زعيم الجبور في. البحرين والاإحساء السيخ 

(مقرن بن زمل) على يد البرتغاليين وحلفائهم حكام هرمز والذي حدث قبل شهور من 

هذه الثورة أي فى شعبان ا؟4ه / يوليى ١167م‏ أثناء غزوهم جزيرة البحرين 

واحتلالها. ولربما قائل يقول إن (شهاب الدين) حاكم هرمز قد اشترك بالثورة 

وحرض عليها وهى متورط بغزو البحرين وقتل الشيخ (مقرن)ء فأقول أن ذلك انعكس 

على فرع الجبور في عمان بقيادة الشيخ (حسين بن سعيد) والذي لهم موقف آخر 

من الثورةء وهذا يعود إلى عدم رضاهم عن موقف حاكم هرمز وأعوانه في المدن 

الأخرى باشتراكهم مع البرتغاليين لغزى البحرين واحتلالهاء ولايستبعد أنهم شكوا 

من موقف حاكم (هرمز) الذي تولى الدعوة لهذه الثورة بأنه يريد أن يحقق مكاسب 

شخصيه. ولن يمكنوه من ذلك انتقاماً لقتل الشيخ (مقرن بن زامل)ء. كما أن 


هذا الموقف من بعض شيوخ بني جبر كان مبعثه أساساً هو أنهم كانوا يرون أن 


لال 


على مراكز اليرتغاليين فى وقت واحدء وقد نححت هذه الثورة فى إبقاع 
خسائر كبيرة باليرتغاليين» وتم قتل وأسر العديد منهمء وبعد عدة حملات . 
استطاع البرتغاليون إخماد تلك الأنتفاضة» وذلك عندما قاد (لويز دي منزيس 
5 م2 2اأنارآ) حملة إلى الخليج فأخضع بعض الموانىء الثائرة» ثم 
توجه إلى (هرمز) حيث قضى على الإنتفاضة هناك وأعاد حكم البرتغاليين 
7واىء30) وفى عام 4ه / 1518م قامت ثورة جديدة فى الساحل العماني و 
(هرمز) ولكن البرتغاليين استطاعوا إخمادهاء وبذلك بدأ تطلع سكان 
الخليج إلى الدولة العثمانية»"؟ التى لم تؤد. جهودها فى الخليج إلى نتائج 





ماأصابهم من ضرر كان مصدره تخاذل وتواطؤ حكام (هرمز) مع البرتغاليين. 
نمؤي من التفصيل: آذكان:الهميداق» التاررغ اللساستى لامازاة االجيوزىء طن 14+ 
١م-‏ كام 4#. ظ 0 

.155 - ١56 مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص‎ ٠١ ولسونء تاريخ الخليج العربي, ص‎ )١ 
والجدير بالذكر أن موضوع مقاومة أهالي الخليج للنفون البرتغالي قبل قيام دولة‎ 
. اليعاربة في عمان مازال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة والتقصي‎ 

؟) قلل كثير من المؤرخين وربما عن عمد من الدور العثماني ضد البرتغاليين ويخاصة في 
الخليج. ويقضي الإنصاف القول أن الدولة العثمانية قامت بجهود ملموسة في الخليج 
العربي لمواجهة البرتغاليين. ومن أهم حملات العثمائيين ضد البرتفاليين في الخليج 
حملة (بيري ريس) عام 454ه / ١0هامء‏ وحملة (مراد بك) عام ٠45ه‏ / 67هام, 
وحملة (سيد علي ريس) عام 1157ه / 16804مء وجميع تلك الحملات احتوت عدداً 
كبيراً من السفن والمحاربينء ويعزى هذا الاهتمام العثماني إلى السلطان (سليمان 
القانوني ١1‏ - كلاأاشه / ١٠١٠١‏ 5 5مم) الذي أدرك فداحة الأضرار الدينية 
والسياسية والاقتصادية التي يمثلها الوجود البرتغالي. وقد ختم العثمانيون حملاتهم 
على الخليج بحملة (على ميراك بك) والذي انطلق من سواحل اليمن عام 1444ه / 
١1م‏ حيث هاجم (مسقط) وألحق أضراراً بالبرتغاليين. ومن ثم توجه لنجدة 
المسلمين في ساحل شرق إفريقية - كما ذكرنا سابقاً - ويرغم بعض النجاحات التي 
حققتها تلك الحملات إلا أن العثماننين واحهوا صعوبات كثيرة حالت دون تحقيق 


ها 


حاسمة. 


لقد كان الاستعمار البرتغالي للخليج سبباً في التدهور الإقتصادي 
الذي أصابه» وقد. عانت موانىء الساحل العماني من آثار ذلك التدهور: 
بعدما كان لها أهمية بالغة فى تجارة المحيط الهنديء كما انتهك 
البرتغاليون في شرق إفريقية و الخليج العربي أبسط حقوق الإنسانء إضافة 
إلى أن الاستعمار البرتغالي لفت أنظار القوى الأوربيّة الأخرى إلى تجارة 
الشرق» والتى أنشبت أظفارها في الشرق الإسلامي وإفريقية لعدة قرون؛ 
وتعزى سيطرة البرتغاليين على الساحل العماني إلى سوء الأحوال 
السياسية فى عمانء التي أنهكها الصراع المستمر على السلطة بين 
الرؤساء والشيوخ والأمراءء وانتشار الفتن الدينيّة والحروب القبليّة: 
ولم يشفع له خضوعه لمملكة (هرمز) التي لإتعدو كونها كيانآ تجاريا تفتقر 
إلى القوة العسكرية البحرية الضارية لمواجهة البرتغاليينء حيث إنها 
لاتحتفظ إلآ بأسطول عسكري متواضع غالبيته من السفن التجارية التي 


نجاح حاسم في موانيء الخليج ومن أهمها : بعد القواعد البحرية العثمانية في 
موانىء الجزيرة العربية عن مركز الثقل للقوة البحرية العثمانية الرئيسية في البحر 
المتوسط. وعدم قدرة العثمانيين على عقن القوى العربية والإسلامية فى جبهة 
واحدة ضد البرتغاليين بسبب استمرار الحرب العثمانية - الصفويةء وعدم تعاون. 
بعض العصبيات القبلية العربية ولاسيما البدوية منها مع الحكم العثمانيء إضافة إلى 
مقاومة السلطات البرتفالية في (هرمز) و (جوا) للوجود العثماني في «(القطيف 
والاحساء) وفي بعض الأحبان (البحرين)ء وعدم إعطائه الفرصة لتشبيت وجوده فتاك» 
وقد أسهمت تلك الصعوبات وغيرها في نجاح القوة البحرية البرتغالية في التصدي 
للحملات العثمانية. 

لمزيد من التفصيل انظر : مايلزء الخليج بلدانه وقبائله.» ص ١74‏ ومابعدها؛ صالح 
أوزبرانء الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي. ترجمة عبدالجبار ناجي, 
منشورات مركز دراسات الخليح العربيء البصرة 1514م)ض) 14.5 3*٠‏ 


ذل 


تستغمل أحيانا لنقل الجنودء ومهمة هذا الاصطول هو المحافظة على الأمن 
فقط فى الأماكن التي تسيطر عليها (هرمز) فى الساحل العمانيء» رغم 
افتقارها التام لسلاح مدفعيّة فعال مقازنة لما لدى البرتغاليين من مدافع 
ضخمة» ولهذا لم تستطع القيام بأي عمل من شأنه صد الهجوم البرتغالي 
على موانىء ساحل عمان عام 4ه / ١وام.()‏ وظل الأمر كذلك حتى بدأ 
العمانيون يحدثون تغييراً جذرياً ليس في عمان فحسب بل في الخليج العربي 
وساحل شرق أفريقية وذلك في النصف الأول من القرن الحادي عشر 
الهجري السابع عشر الميلادى. 


١‏ علي عبدالرحمن أبا حسينء تاريخ البحرين خلال المخطوطات والوثائق» أبحاث الحلقة 
الرابعة للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية» أبو 
ظبىء نوفمير 19175.ء ص 4715 مصطفى عقيل الخطيبء التنافس الدولي في الخليج 
العرمي: دار الجيل. بيروت ٠0٠؛4اه‏ / (14مء ص 45١‏ حمال قاسمء الأوضاع 
السياسية في الخليج العربي إبان الغزى البرتغالي. ندوة رأس الخيمة التأريخية» ج 
١ا»ءرأس‏ الخدمة ا94١.‏ ص ."٠١‏ 


ما 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلاسي في شرق إفريقية العمائيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 









ىا 
5-50 


الفصل الثاني 
« العمانيون ودورهم في تصفية الوجود البرنغالي » 


** الإمام ناصر بن مرشد اليعربي 

اه - قمناه / 1514 - 1754م 

جهوده في تحقيق الوحدة الوطنية وبناء القوة العسكرية. 
بدء مرحلة الجهاد العماني ضد البرتغاليين في الساحل 
"اه / 1١1أم.‏ 


4 


أوضاع الدمرتغاليين في الشرق قببيل بدء الجهاد العماني ضدهم. 
ترز الوجود البرتغالي في الساحل العماني. 

الهجوم الأول على (مسقط) وتحرير (جلفار ومنطقة الصير) 
وحصار (ضحار) ومعاهدة الهدنة حول (مسقط) 


اكز - "كاه / 595 - 1117ام. 


تطور الأوضاع الداخلية واحتدام الصراع بين الإمام ناصر بن 
مرشد وبني جبر. . ظ ظ 

تجدد الجهاد العماني ضد البرتغاليين والهجوم على (مسقط) 
وتحرير (صحار) ٠١١‏ - ماه / 155١‏ - 1147م. 

الهجوم الكبير على (مسقط) ومعاهدة الهدنة ووفاة الإمام ناصر 
بن مرشد 5ه٠٠اه‏ / 545ام.. 


(0 


ذكرنا فيما تقدم في التمهيد أن داخل عمان قد خلص (لمحمد بن 
إسماعيل الحاضرى اليحمدى) الذى تولى الإمامة عام 5١أاه‏ / 60وام 
وحتى عام ؟44ه / ٠167امء‏ ثم خلفه ابنه (بركات بن محمد بن ا سمفاعيل) 
الذي استقر في (بهلى)!" ولكنّ الإباضيين تبرأوا منه وتخلوا عنه 
عندما بدأ بجباية الزكاة بالقوةء فسان البلاد بذلك حالة من الفوضى وجد 
من خلالها بنى نبهان الفرصة للظهور على مسرح الأحداث مرة أخرى."ا 
وإلى جانب الامامة الإباضية و النباهية كانت هناك سلطة أخرى تمارس 


الحكم في بعض المقاطعات العمانية وهم بثى جبر أو بنى هلال كما 


كانوا يعرفون بذلك الاسم فى عمان حيث يرجع فرع بني جبر في عمان إلى 
(هلال بن زامل الجبري» حيث استطاع زعيمهم فى عمان آنذاك (محمد 
بن جيفر الجبري) انتزاع (بهلى) المقر الرسمي للإمامة الإباضية من 
(بيركات بن محمد بن إسماعيل) وبيعه لآل (عمير بن حمير: النبهاني) وذلك 
عام ه5ؤه / لادوامء!! وبذلك فرض بنى جبر سيطرتهم على عدد من 
المقاطعات العمانية الداخلية» كما أصبحوا عاملاً هام فى السياسة 
العمانية»ء وأصبحت عمان مقسمة إلى مناطق ومدن شبه مستقلة فى معظم 
الأجزاءء وكان لليعاربة أيضاً جزء من هذا التقسيم. 


لذا فقد كانت الأوضاع عشية قيام دولة اليعاربة كالتالي : كانت 


بهلى : من مدن المنطقة الداخلية في عمانء تقع إلى الغرب من نزوى» وتشتهر 
بالصناعات الفخارية والمنتوجات الزراعية. انظر الملحق رقم ( 5-5). 

الأزكوريء كشف الغمة. ص 4 - ه/؛ السالميء تحفة الأعيان. ج١.‏ ص 58". 

إين رزيقء» الفتح الميين. ص ١5١؛‏ الحميدانء» نفون الجبور في شرق الجزيرة العربية 
بعد زوال سلطتهم السياسية /١788 - ١676/917١‏ 1411ء مجلة كلية الآدابء جامعة 
البصرة» العدد الثامن عشرء السنة الخامسة عشرةء البصرة .194١‏ ص ١1؟.‏ 

ارتكزت دولة اليعاريبة على الفكر الإياضي الذي هو رمز الدولة» ويتم انتخاب الإمام في 
مجلس علني مكون من علماء الدين وزعماء المقاطعات وشيوخ القبائتل. ويسبق انعقاد 


١ هه‎ 


(نزوى) (لسلطان بن محسن النبهاني)» وكانت (سمائل) لمائع بن سنان 
العميرى)» وكانت (بهلى) (لسيف بن محمد. الهنائي)» وكان بنى جبر 
يسيطرون على كل من (إبرأء سمد الشأنء حصن الغبيء مقنيات» ينقل» 
أما (الرستاق) فكانت تحت إمرة (مالك بن أبي العرب اليعربي» وكانت 
(«نخل) 7 يسيطر عليها (سلطان بن أبي العرب اليعربي)9! أما المدن 
ظ الساحلية الحيمة نكل (ممتقطء: سهان قنياتة«هنوى: قريات)"فكانت:: تحت 
السيطرة الدرتفالية»ء أما منطقة الصير (رأس الخيمة)9! فكان بها 


هذا المجلس مشاورات بين تلك المجموعات ليتم التنسيق فيما بينهمء وقد تستغرق 
تلك المشاورات مدة طويلة» وأثناء الاجتماع يتم اختيار الإمام على أسس ومعايير 
معينة منها الاستقامة والتدين والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر والفقه 
والأمانة والمروءة. ولكن يمكن غض النظر عن بعض تلك الشروط عنذما يتم اخديار 
اللإمام وهم في حالة حرب. حيث يتطلب أن يكون من مميزاته الكفاءة العسكرية 
فيكتفى بذلك على أن تكون إمامته مؤقته لفترة الحرب فقط ويعتبر إماماً للحرب: 
وبإستثناء الأمام («ناصر بن مرشد) الذي ثوافرت فيه معظم الشروط حتى الحربية 
منها فإن بقيّة أئمة اليعاربة تم اختيارهم نظراً لقدراتهم العسكرية» ومقدرتهم على 
منازلة خصومهم والتغلّب عليهم سواء في الداخل أى في الخارج. ولذلك فأغلبهم أثمة 
حرب غلب عليهم الطابع الوراثي للسلطة بصورة تتفق من حيث الشكل مع المذهب 
الإياضي . 
لمزيد من التفصيل أنظر : عبدالله بن خلفان بن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن 
مرشدء تحقيق عبدالمجيد حسيب القيسيء وزارة التراث والثقافة بعمان. مسغؤطر 
١177/1 4/‏ ص ؟1١؛‏ الأازكورى2ء كشف الغمة. ص 415؛ السالمي, تحفة الأعيان. 
جاء ص 550؛ السيارء دولة اليعارية. ص ١؟١١١؛‏ فاروق عمر فوزيء حول طبيعة 
الإمامة لدى الخوارج الاباضية فى عمان. مجلة آفاق عربية» العدد الرابع» يقغداد 
4 ,ص .16١‏ 
)١‏ عن المدن والمناطق العمانية انظر الملحق رقم ( 3-5). 
؟) الأزكوري. كشف الفمة. ص "9 - 15. | 
") رأس الخيمة : تقع في ساحل عمان على الخليج العربي. وهي الآن إحدى الإمارات 
التابعة لإتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. 0 


الال 


قلعتاق عد اهما اقارسية:والاخرى برعنالئة :كوم على سناركها نينتا 
برتغاليتان. ١‏ وعن تلك الأوضاع يقول ( السالمي) : «وخربت عمانء وعاثت 
فيها الحبابرة» وقلّ فيها العلمء وذهب منها الخيرء وارتفعت منها 
الدركات:.واخضفت العنباء في بيوتها ولازمت سريها .906) والواقع أن 
هذا التطاحن القبليء والصراع على الزعامة» ووجود المستعمر 
البرتغالي» أوجد الحاجة إلى البحث عن زعامة جديدة تقوم بتوحيد 


البلادء ونصب الجهادء وتحقيق الأمن والاستقرار. 


* تولية الإمام ناصر بن مرشد اليعربي : "ا 
/ للم 0 
نين ترلية (ناصوييق هريد إماما فى عمان يداارة شركلة جديدة قن 
التاريخ العماني» حيث استطاع هذا الرمام أن يفتح صفحة مشرقة في 
حياة العمانيين» ولم تعطنا المصادر العمانية خلفيّة عن حياته ونشأته قبل 
توليه منصب الاإمامة» بل تجمع تلك المصادر على أن الأوضاع المتردية 
فى عمان دفعت بأهل الحل والعقد أن يتراشلوا فيما بينهم من كافة 


1 .أبن وؤيق: الفقع القسين» هن 2 . 

؟*) تحفة الأعيان. ج ١ا.ءص‏ 4؟. 

*) هى ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك بن أبي العرب بن محمد بن يعرب بن مالك بن 
يعرب أبن مالك البصري الحميري الأزدي اليمني الاياضيء مؤسس دولة اليعاربة في 
عمانء كان إمامآ عادلاًء عقدوا له الإمامة وهو ابن عشرين سنةء قام بجهد بارز في 
سبيل توحيد عمان وصنع هيبتهاء مات عام 64١٠ه‏ / 1544مء ودفن في (نزوى), 
ولم يعقب إلآ ابنه واحدةء واليعاربة قبيلة يمنيّة قحطانية .ترجع في' أصولها إلى 
العرب العارية وهم من أوائل الذين هاجروا من اليمن واستقروا في عمان. 
لمزيد من التفصيل انظر: ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد.ء ص 4١‏ إبن 
رزيقء الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة عمانء تحقيق عبدالمنعم عامرء وزارة 
التراث والثقافة بعمان. مسقط 94٠اه‏ / 19474 ص 424. 


يذل 


الأقاليم» وكان يتزعمهم حينذاك الشيخ (خميس بن 557 الشقصي 
الرستاقي) زوج أم (ناصر بن مرشد) وفيهم كل من الشيخ (مسعود بن ( 
رمضان التبهائي) من (نزوى) والشيخ (صالح بن سعيد الزاملي) من 
(نزوى) أيضاء والشيخ (خميس بن رويشد المحروقي» و الشيخ (عند الله 
بن محمد بن غسان» وغيرهم من العلماء والأعيان الذين يزيدون عن 
الأربعين» واقترح عليهم الشيخ (خميس بن سعيد الشقصيى الرستاقي) 
تنصيب (ناصر بن مرشد اليعربي) إماماء حيث أشار إلى أنه رباه في بيته» 
ويعرفه حق المعرفة» ووصفه بالاإستقامة والشجاعة والنزاهة والتدين؛ 
فرضي به الجميع: وعقدوا له الامامة ب( الرستاق) عام 4*١٠ه‏ 01314 
والواقع أن السهولة التي تم بها اختيار (ناصر بن مرشد) إمامآ تطرح 
تساؤلا مفاده : على أي شىء استند الذين اختاروه لمنصب الإمامة حيث 
لم نعثر له على أي خلفيّة تاريخية تخوّله لهذا المنصبه بل لم يرد اسمه 
إل عند اختياره إماما؟ ثم كيف تم ذلك فى جو مليء بالفتن و المشاحنات ؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل نقول : إن قبيلة اليعاربة بطن من بطون بني 
ضهان حكام عمان: السائقينة فهق 'إذق .يمك يطلة إلى. الأسزة الشاكية 
السابقة» كما أن اليعاربة مستقلون فى إدارة شئونهم الذاتية في ظل 
التقسيم الآنف الذكر والذ ى كان موجوداً عشية انتخابهء كما أن 
وجودهم با( الرستاق) يدل على أن اليعاربة كانت من القبائل البارزة في 
البلاد» لأنها كانت تعتبر مقراً للأئمة والحكومات التى يرتفع مستواها 
ونظرتها على المستوى القبلي نسبة إلى مكانتها الدينيّة وأيضا فإن 
قرابته من الشيخ (خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي) الذي يتزعم 
دعاة النهج الاباضي للترفع عن النزاعات القبليّة وبعث الإمامة الاباضية 
قد كسبت له نفوذاآً ومهدت السبيل له إلى منصب الإمامة وجذبت له الكثير 


السالمى. تحفة الأعيان» ج "»ءعص 7 . 


١ خخ‎ 


من الأنصار والمؤيدين.١"‏ ولايستبعد أن من هؤلاء الأنصار و المؤيدين 
زعماء بعض القبائل التى خسرت من جراء النزاع على السلطة ولم 
تتمكن من بسط نفوزها على بعض الأقاليم» أو بعض القبائل أيضآا التي 
خسرت مكانتها ونفوذها وتجارتها في ظل الإستعمار البرتغالي للمناطق 
الساحلية» وتبحث عن من يخلصها من ذلك» ومهما يكن من أمر فإن 
انتخاب (ناصر بن مرشد) إمامآ يعد بداية عهد جديدء ومعلنا بذلك عن قيام 
دولة اليعاربة التي حكمت عمان قر ابة مائة وعشرين عاما. 


لقد تميزت فترة حكم الامام (ناصر بن مرشد) بمرحلتين أساسيتين : 
الأولى: تحقيق الوحدة الوطنيّة وتأسيس حكم مركزى شامل على كافة 
التراب العمانى. و الثانية: مرحلة الجهاد ضد البرتغاليين. [ 


** المرحلة الأولى : ناصر بن مرشد وجهوده فى تحقيق الوحدة 
0 0 0 5 ظ 

تميزت هذه المرحلة بضراوتها وصعوبتهاء وقد كان يتعيّن على الإمام 
في هذه المرحلة أن يواجه ثلاث قوى رئيسة في د اخل عمان وهيى (مائنع بن 
سنان العميرى) الذى كان يحكم (سمائل) و (سيف بن محمد الهنائي) في 
(بهلى)» وبنوجبر فى الظاهرة"! والظفرةء» إضافة إلى القوى الأخرى 
المتناثرة في مختلف المدن والمناطق» و التي رفضت إجماع مشائخ البلاد 


)١‏ المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمانء تحقيق سعيد عبدالفتّاح عاشورء وزارة التراث 
والثقافة بعمان. مسقط ١٠4١ه‏ / ٠148مء‏ ص 4156 عائشة السيّارء دولة اليعاربة, 
ص 15. ظ ظ 00 

") الظاهرة معناها الخارجة أو البارزة. وتقع شمال عمان إلى الغرب من الحجر الغربي, 
والتى تحاذي الآن الحدود الجنوبية لدولة الإمارات العربية المتحدة» ومن معالمها 
الوادي الكبير وعاصمتها (عبرى) وفيها يقع أحب أكير الجوامع الاباضية:ء أما الظفرة 
فهي المنطقة التي تحاذي الظاهرة من جهة الشرقء انظر الملحق رقم ( 5- د). 


1248 


و أعيانها على إمامته» و أعلنت خروجها عن ذلك الإجماع.'! وفضّل الإمام في 
البداية إخضاع تلك القوى المتنائرة ليوجد له قاعدة إقليمية عريضة يستند 
إليهاء و أجل صدامه مع القوى الرئيسة ريثما يتم النجاح في تكوين هذه 
القاعدة. ظ ظ 

لذا فقد بدأ الإمام أولى خطوت التوحيد في البلدة التي ظهر فيها 
وهي ( الرستاق) و التي كان يسيطر على معظم أحيائها ابن عمه (مالك بن 
أبى العرب اليعربي) ومعه مجموعة من مؤيديهء الذين لم يوافقوا على 
انتخاب (ناصر بن مرشد) إمامآء سار الإمام على رأس قوة كبيرة تكونت من 
مؤيديه من مختلف الأقاليم» وحاصر قلعة ابن عمه أياماً حتى استسلمت له 
فدخلهاء!"! ثم توجه بعد ذلك إلى عمه (سلطان اليعربي) في بلدة (نخل)» حيث 
شرب يليه اأنتان عق اشام كنكل الإتاح البيدة وسيكاز بقلي الؤدنة 
ولكن عمه استطاع أن يعيد تنظيم قواته بعد أن التف حوله يعض 
المؤيدين» وضرب الحصار على الامام فى القلعة نفسها عدة أيام حتى 
جاءته نجدة من ( الرستاق) ومعهم بعض المؤيدين من قبيلة اليحمد»ء ففكوا 
الحصار عنهء وفرٌ المعارضونء وعيّن على البلدة واليآ من قبله.9 وبذلك 
يكون الإمام قد عرّز مكانته في كل من (الرستاق) و (نخل) ودعم مركزه 
فيهماء و ا تخذهما منطقة لتجمع قواته. 


بعد النجاحات التي حققها الزمام في (الرستاق ونخل) بدأت بعض 
القرى تنضم إليه طواعية» كما بدأت بعض الجماعات تفد إليه وتدعوه إلى 


حكم بلد انهاء ومن هؤلاء أهالي بلدة (نزوى) والتى كان يحكمها (سلطان بن 


.14 - 17 الازكوري. كشف الغمة, ص‎ )١ 

؟) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص ؟1١؛‏ المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان. 
-1 0 ظ 

")2 ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص "4 - 44ء السيارء دولة اليعارية. ص 48 . 


محسن النبهاني»» فتحرك الإمام بقواته إليها وفي طريقة مر على ( أزكي)» 
حيث دخلت في طاعته: وعاوته أهلها بالمال والسلاح» فواصل سيره إلى 
(نزوى) التي استقبله أهلها بالترحاب فدخلها بدون قتال»7 إل أنه وجد في 
(نزوى) معارضة من جماعة (الأبوسعيديين)»!"ا ولكنه تصدى لهم وأمر 
بإجلا ائهم وتفريقهم في البلادء فلجاء بعضهم إلى (مانع بن سنان) في 
(سمائل) وبعضهم إلى (سيف بن محمد الهنائي) في (بهلى)9 


بدأ الإمام بعد ذلك بترسيخ سلطة الاإمامة فى المنطقة الشرقية» ولم 
يبق منها سوى (إبراء) أكبر مدن تلك المنطقة» والتى دخلت في طاعته بعد 
ذلك وبعد أن دعاه أهلهاء ثم اتجه إلى (جعلان» و(حزم) فدخلهما دون 
معارضة: ثم فتح (أرضون ومنح).» وبذلك دانت له كافة المناطق الشرقية 
ماعدا الساحلية. منها والتى كانت تحت السيطرة البرتغالية.9؟ وبذلك 
انصيت حهود الإمام (تاصر) نحى الداخل سالكا بذلك وادي (سمائل) 
إدراكآ منه لأهميته الإسترا تيجيّة وبخاصة للمنطقتين الوسطى و الشرقية 
من عمان. 


.19 الأزكوري. كشف الغمة. ص‎ )١ 
هذه الأسرة - يحتمل كما ذكر (بادجر 830867) - أن تكون هي التي عارضت سلطة‎ )” 
اليعاربة في بداية حكمهم. ثم كانت هي نفسها التي خلفتهم على سيادة البلاد بعد‎ 
سقوط دولتهمء ولكن المصادر العمانية التي بين أيدينا لم تشر إلى ذلك البتة.‎ 
2820861, )0., انظر : 320 05032 01 105لالاء35 220 1202215 01 [111501 مر مم‎ 
02 ,5001مآ) ,1856 - 661 .8ق نرمع2 عأتعدظ مزظ لتلدد :لاط د5عع2تاه50 أمماع‎ 
1871 


.١5 ابن قيصر . سيرة الاإمام ناصر بن مرشد. ص‎ (١ 
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والجدير بالذكر أن الاإمام (ناصر) عمد إلى بناء الحصون و القلاع في 
كل البلدان التي تدخل. في طاعته» ويعكس ذلك عزمه على تأكيد سلطة 
الإمامة وفرضها على حمدة أجزاء عمان» وقد تميزت هذه المرحلة التي تعد 
البدايات الأذاس من حير التوحيد بالطابع السلميء حيث نرى الامام قد 
دخل أكثر تلك البلدان دون قتال يذكرء ولكنها لاتلبث أن تخرج عن طاعته: 
ويبدى كما ذكر (السيابي) أن الامام (ناصر) كان يغلب عليه الحلمء ولذلك 
كان يعاهد الناس ثم يخونون حتى بد أوا يرون بريق السيف."؟ وفي ذلك 
إشارة إلى أن المرحلة القادمة ستكون أشد عنفاً وقسوة. 


قتال مانع بن سنان العميري : 

كان (مائع بن سنان العميري) إحدى القوى الثلاث التي كان على 
الإمام مواجهتها فى سبيل فرض نفوذ الاإمامة» وكان يحكم بلدة (سمائل)» 
وبعد أن رأى النجاح الذى حققه الإمام في بداية مرحلة التوحيد أعلن 
تأييده له» وبرهن على ذلك عندما انضم للإمام عند. قدومه إلى وادي بنىي 
رواحه في طريقه إلى (نزوى) و أصبح بذلك من أقرب الناس إليه»"؟ وتظاهر 
للإمام بالصداقة والطاعة؛ ويذلك أقره الإمام على حكم بلده (سمائل)» ودعمه 
بالمال و الرجالء ولعل (مانعاً) بذلك.يريد اختبار نوايا الإمام ليجعله أسير 
رغباتهء أو أنه أراد بتأييده للإمامه أن يقوى بأعين أعدائهء9"ا وتأتي 
أهمية بلدة (سمائل) من كونها تسيطر على وادى سمائل أو مايسمى أيضاً 
وادي بنى رواحهء وهو الممر الاإستراتيجي إلى داخل عمانء وقد ظل 
. (مانع) على ولاثه للإمام حتى دخل الإمام (نزوى) وأمر بإجلاء معارضيه من 
(الأبوسعيديين) الذين التجأ قسم منهم إلى (مانع) كما مر بناء وبهؤلاء تقوى 


ا( مسسؤاف برروللا. تاريخ أهل عمان. ص ١؟١.‏ 


يل 


جانبه فتخلى عن العهود والمواثيق التي عقدها مع الإمام»7) فسار الإمام 
إلى حربه؛ فلما وصل إليه استقيله (مانع) استقبالاً حسنآء وتصنّع للإمام 
بالأعذار والأكاذيب» وأظهر إذعانه للحق وتبعيته له» وطلب من الإمام أن 
يبقيه على حكم (سمائل)» وتصالحا على ذلكء فتركه الاإمام وعاد إلى (نزوى)."ا 


وبعد مدة قام (مانع) بمكاتبة (سيف بن محمد الهنائي) حاكم (بهلى) 
سابقآء وذلك بعد أن أخرجه الاإمام منهاء وكان متحصناً في (بلاد سيت) كما 
سيأتي ذكرهء واتفقا معآ على حرب الامامء فسارا بجيشهما وفاجآءا الإمام 
في (نزوى) واستطاعا السيطرة على جميع القرى التابعة لهاء وحوصر 
الإمام في إحدع: ‏ الخطلوة» وكان 1 أن :مطل 1 علد:3 بولكق. «الاعاء 
استطاع أن يبعث برسول إلى بعض القرى يستنجد بهاء فجاءه أهل ( أزكى) 
وجموع غفيرة من (بهلى) وعدد من (بثى ريام» فقاتلو! عنه وفكرًا الحصارء 
بعد ذلك قاى الاإمام عملية تطهير في (نزوى) من جيوب أعدائه؛ ثم توجه إلى 
(عامر بن سنان) فى (سمائل» فلما علم (مانع) بذلك هرب إلى (فنجا)» فدخل 
الإمام المدينة وهدم قلعتها.9) ظ 


أخذ (مانع) يتنقل فيما بين (مسقط» وصحارء جلفار» ولوى) ينشد العون 
من البرتغاليين على الإمامء وبعد فترة من ذلك أدرك الاإمام خطورة ذلك؛ 
فعزم على التخلص منه» فجهز سريّة أمر عليها (مداد بن هلوان» و أوكل 
إليه مهمة القضاء على (مانع)» واستطاع (مداد) هذا أن يتفق مع والي 
(لوى) (حافظ بن سيف»» و الذي عين واليآ على البلدة بعد سقوطها - كما 


/ ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرسد» ص 5. 


4) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد» ص 77. 


1 


سيأتي ذكره - واستطاع (حافظ) أن يكسب (مانع) بالحيلة» وعن طريق ذلك 
تمكن (مداد) من قتل (مانع) وتخليص الامامة من خطره. 7 ويدخول الارمام 
بلدة (سمائل) وتعيين وال عليها من قبله» امتدت سلطة الإمامة على جزء شام 
من د اخلية عمان؛ وبذهاب (مانع بن سنان) للبرتغاليين لطلب المساعدة منهمء 
يتضح عمق وضراوة الصراع على الزعامة في داخل عمان» حيث وصل 
الأمر أن يلجأ المسلم لطلب المساعدة من العدى المستعمر ضد أخيه 
المسلم» كما يتضح أيضا حجم العقبات التى واجهت الإمام (ناصر بن 
مرشد) في سبيل بسط نفون الإمامة على جميع أنحاء عمان. 


قتال الهناني وبني جير : 

عمد الإمام (ناصر) إلى عدم مواجهة (بني جبر أو بني هلال) كما 
يسميهم العمانيون في بداية مرحلة التوحيدء نظراً لقوتهم وصلابة عودهمء 
أما وقد قطع الإمام مرحلة في هذا الاتجاهء فقد أصبح لزامآ عليه ملاقاتهم 
وبخاصة بعدما أصبحوا يشكلون ضغطأً على الإمام» ويمدون بعض 
المعازضين بالمساعدةء لذا فقد اتجه الإمام إلى حصن (الغبى) بين 


(العراقي وعبرى) حيث تجمعت فيه بعض قوات بني حبر مع بعض قبائل 


الظاهرة» فقاد الإمام الجيش بنفسه حتى نزل (بالصخبري)» حيث وفدت عليه 
حش الشائل. اللاة ويععره. بالمال.والزهاله رهف إلى حصن (الغبي): 
وهناك دارت معركة بين الطرفين» وقتل فيها عدد كبير من الجانبين» ولم 
سطع الأناق دخول. التحضيؤ قرهم إلى (غير )درودخل قلنقها .وقيت: الأمن 
فيهاء”9؟ ثم رجع إلى حصن ١‏ الغبي) وحاصره لمدة شهرين» فاستسلمت له 
وخرج من فيها من بنى جبرء وعين عليها الشيخ (خميس بن رويشد 
المحروقي) واليآء وفىي رواية أخرى أن الحصن لم يستسلم ولكنْ بنى جبر 


ع( الأزكوري»ء كشف الفمة. ص *١٠؛‏ مابيلز. الخليج بلدانه وقيائله.» ص .١55‏ 
ا( الأزكوري. كشف الغمة. ص مة - 59. 
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طلبوا الصلح فصالحهم الامام على الخروج منه فخرجواء" ثم اتجه 
الإمام إلى (بات) واستولى عليهاء وعيّن (محمد بن أحمد الرستاقي) فيها 
واليأء وجعل معه (محمد بن سيف الحوقاني) وعهد إليهما بفتح مابقي من 
قرى الظاهرة.9ا ( ظ 


اجتمع (بنى جير) مرة ثانية في بلدة (ضنك) وظلى! يغزون قرى الظاهرةء 
ولكن ولاة الإمام على (عبرى والغبي وبات) فرقوا .جموعهمء فتحصنوا في 
(مقنيات) » فحاصره جيش الامامء فاتجه قسم آخر منهم إلى (بات)» حيث تقع 
في منتصف خطوط التموين بين البلدان المؤيدة للإمام وبين مواقع القتال 
معهمء والتقوا بحيش الامام هناك» ودارت بينهما معركة عنيفة من صلاة 
الفجر وحتى منتصف النهارء انهزم فيها جيش الامام ودخل (بنى جير) بلدة 
(بات) فقويت شوكتهم.'"! وبذلك اتضح للإمام أن أمر القتال مع بني جبر 
ليس سهلاء لذا أمر الاإمام بوقف القتال معهم» وتحرك من (نزوى) على 
رأس قوة متوجهاً إلى ( الهنائي) في (بهلى) حليف بنى جبرء و الذي ساعدهم 
في قتالهم الأخير ضد الاإمام الذي عزم على التخلص منه» فهب بنوجبر 
00000 لحرب الإمامء فحاصره الامام في (بهلى» ودار بين 
الطرفين قتال شديد©) قتل فبه أحد قوادى بني جير المشهورين وهشو (قاسم 


)١‏ تجمع المصادر العمانية على أن الإمام ناصر بن مرشد قد فتح حصن (الغبي) عنوة 
وليس صلحاً ء ويوافقهم في ذلك (إبن رزيق) في الفتح المبين ويشذ عنهم في الشعاع 
الشائّع باللمعان حيث يقول: رلما يأس آل هلال من الانتصار طلبوا الصلح من الاإمام 
على خروجهم من الحصن فيما معهم من السلاح فأنعم الإمام لهم يذلك.» انظر: ابن 
قيصرء. سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 50٠؛‏ الأزكوري. كشف الغمة. ص 44؛ اين 
رزيقء الفتح المبين.ء ص 5570؛ ابن رزيقء الشاع الشائع باللمعان. ص 59١5؟.‏ 

؟) ابن قيصر . سيرة الازمام ناصر بن مرشد. ص 6؟. 

"') الأزكوري. كشف الغمة. ص ١١٠؛‏ السيارء دولة اليعارية. ص ؟ه. 


لا 


من (بهلى) ودخل الإمام القلعة» وعيّن على البلدة و اليا من قبله ورجع إلى 


(نزوى)"ا 


سيق أن ذكرنا أن (مانع بن سنان العميري) الذي كان يحكم (سمائل) 
قد كاتب (الهنائي) بعد خروجه من (بهلى) ولجوئه إلى (بلاد سيت)» حيث 
اتفقا على حرب الإمام» وحاصر اه في (نزوى» وقلنا أنه بعد انتصار الامام 
عليهما سار إلى (سمائل) ودخلها بعد أن فر (مانع) منهاء وبعد أن فرغ 
الإمام من أمر (سمائل) وجه جيشه إلى (بلاد سيت) للقضاء على ( الهنائي)» 
وولى »فل هذ أ" ١‏ لحوان:زعند الوق همد ين خسان الذى فرصي الحضار 
على ( الهنائى) في حصنه الذى بناه في هذه اليلدة» ويبعد مدة من الحصار 
أدرك (الهنائي) أنه لايستطيع الصمود ومواجهة جيش الامام ففضل 
الهرب» واستولى قائد الجيش على الحصنء بعد ذلك ضاق الهنائي ذرعاًء 
فجاء إلى الاإمام طالبآ العفو مظهراً التوبة» فعفا عنه الإمامء فاستكان 
وأ زرو دين أمرها"! ورينا “كان (الوتاتي)«يتتلان مساهدة من نش حمر 
أثناء الحصارء ولكن الإمام عمد إلى مشاغلة بني جبر في تلك الأثناء» حيث 
ندب قائده (محمد بن سيف الحوقاني) وإلى (بات) إلى مشاغلتهم وقتالهم: 
وذلك حين ماتجمعوا في بلدة ( الصخيرى) إحدى قرى الظاهرة» تساندهم 
مجموعة من القبائل البدوية» فدارت بين الطرفين عدة معارك منها وقائع 
(العجيفة» الغاية» المطهرة»ء الزيادة) قتل فيها عدد كبير من الجانيبين» ولكن 
( الحوقاني) شتت شملهمء وفرق جمعهم بعد أن تلقى دعمآ من وإلى (مقنيات)» 


ص 7؟197. 


45 


فأخذو يتجمعون من جديد في (ينقل).9 


أخذت حصون بنيى حبر تتهاوى الواحد بعد الآخر وبخاصة في شمال 
عمان» حيث ركز الإمام جهوده على تلك المنطقة بعد أن استتب الأمن في 
المناطق الأخرىء» فجهز جيشاً كبيراً قسمه إلى عدة أقسامء جعل على كل 
قسم منه قائداً أي بمثابة الفرقة بالمصطلح العسكري الحديث» وقادة الفرق 
هم (عبد الله محمد بن غسان الخروصي) و (خميس بن رويشد الضنكي) و 2 
(حافظ بن جمعة الهنائى) و (محمد بن علي الرستاقى) و (محمد بن سيف 
الحوقاني) " فإتجه إلى ( الجو) إحدى مناطق ( البريمي"! حيث تم فتحها 
وتعيين (محمد بن سيف الحوقاني) واليأ عليهاء ثم اتجه الجيش إلى منطقة 
(الشميلتّة) الساحلية على طريق (وادى الجزى) شمال عمانء قاصداً بلدة 
(لوى) الساحلية والقريبة من (صحار) وتسمى (لوى صحار) حيث احتشد 


.١١ السالميء تحفة الأعيان. ج ”.2 ص‎ ٠ الأازكوري. كشف الغمة. ص‎ )١ 

؟) لالمصدر نفسه. ص ؟١١.‏ < 

") البريمي إحدى الواحات الحضبة التي تكثر فيها مزارع النخيل والحبوب وتتوافر فيها 
المياه. وتشكل منطقة البريمي في الوقت الحاضر مثلثا تقع فيه الحدود الشمالية 
لعمان. والجنوبية للامارات العربية المتحدةء والشرقية للمملكة العربية السعودية. 
وتتكون واحة البريمي من عدد من القرى تنئشر في دائرة نصف قتطرها ١60‏ كم 
ومساحتها 19186١كم؟‏ وذلك عند خط عرض 1م ها وبزدد عدد سكائها عن عشرة 
آلاف نسمةء ويقال أن اسمها مشتق من اسم احدى أنواع النخيل الذي اشتهرت 
الواحة بزراعته وقد نقل إليها من البصرة.. وقد سبب موقع هذه الواحة مشكلة بين 
تلك الدول الثلاث بدأت عام ؟61١ه‏ / 1588م إبان الإستعمار البريطاني لكل من 
عمان وساحل الإمارات المتصالحة. ولكن تلك الدول نجحت في الاتفاق على حل النزاع 
على هذه الواحة وترسيم الحدود ويخاصة بعد اتحاد إمارات الساحل العماني تحت 
اسم الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من التفصيل انظر: فيلبس وندالء تاريخ عمان. 
ص ١55١؛‏ عبدالرحمن صادق الشريفء حغرافية المملكة العربية السعودية2. ج .١‏ ص 
4 - 238 
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فيها عدى كبير من بنى جبر الذين لم يكووا على وفاق فيما بينهم مما نهل 
مهمة حجيش الإماه. "ا 


وكان بنوجبر قد اختلفوا فيما بينهم اختلافآ تمخض عنه قتل شيخهم 
(محمد بن محمد بن جيفر» وتولى البلدة من بعده أخاه (سيف بن محمد بن 
جيفر) الذي فر عنه اخوته وانصار مومه ولجأوا إلى البرتغاليين في 
(صحار) خوفاً من جيش الاإمام الذي تقدم إلى البلدة ونزل القائد (اين 
غسان) بالجامع وضرب الحصار على القلعة.") و أخذ الفارين إلى (صحار) 
يمدون اخوانهم المحصورين بالطعام و السلاح بمسائدة من البرتغاليين مما 
مكتهم الصمود ستة أشهر: الأمى الذى صعب مهمة جيش الامام الذى رأئى 
قائده أنه يتعين عليه العمل على قطع تلك الامداداتء فأخذ جزءاً من جيشه 
وهجم به على موضع (منقل) القريب من حصن (صحار) و الذي يستخدم معبراً 
لإمدادات (لوى) ودار قتال بين الطرفين الفارين إلى (صحار) ورجال 
الإمام» ورغم أن هذا القتال لم ينته بنتيجة حاسمه: إلا أن الإمدادات إلى 
(لوى) انخفضت بشكل كبير.! ومن الجدير بالذكر أن (ناصر بن قطن 
الجبري) فى أثناء حصار (لوى) كان إلى جانب قوات الإمام ومشتركا في 
هذا الحصار بعد إخراجه من بلدة (ينقل) وتصالحه مع الإمام» وهذا يعكس 
أن بنى جبر في عمان لم تقف جبهة واحدة ضد نمو الامامة الاباضية 
وطموحاتهاء حيث إن (ناصر بن قطن) كان يتزعم إحدى فروع بنى جبر. 


. 53١١ السالميء تحفة الأعيان. ج "ء ص ؟5٠؛ السيابيء عمان عبر التاريخ» ج "2 ص‎ )١ 

؟) الأزكوري. كشف الغمة. ص .٠١١‏ 

") اين قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد.ء ص لا" - 8"؛ ابن رزيقء» الشعاع الشائع 
باللمعان. ص 75١5‏ - 6١1؛‏ سليمان بن محمد الغنّام» الوجود البرتغالي في عمان في 
المصادر العمانية2. مجلة العربء العدد. ١‏ - "'اء الرياض ا9”"“اه / 11م 
ص ؤام - ١05م.‏ 


١4 


رأى (سيف بن محمد بن جيفر) صعوبة الصمود أمام جيش الامام 
الذي يزداد تصميما في'حصاره للبلدة وأمام تناقص الإمدادات من 
الفارين إلى (صحار) أو انقطاعهاء لذا رأى أن لامحالة من الاستسلام» ‏ 
فطلب من قائد الامام الأمان فأمنه ومن معه وخرج من البلدة فدخلها جنود 
الإمام. ” وبسقوط (لوى) يكون الإمام قد أنجز المرحلة الأساسية من 
حيوق. االفركيك الأتهينا ‏ 31 هذه :الددة صخل نقطة: هافةحدث زتها :ساح : 
ومتحاوزة لقديكة لإهتهار) الميناء 'الهامرى الإنختل مق البرجعاليين: 


مما تقدم نرى أن الأمور لم تستقر للإمامة الإباضية بسهولة» فقد 
خاضت جيوشها صراعاً طويلاآً من أجل توحيد البلاد وتحقيق الأمن 
والاستقرار في مناطق اعتاد سكانها على عدم الخضوع لسلطة مركزية 
| لفترة طويلة» وتعد هذه الحملات أنموذجآ على الصعوبات والعراقيل التي 
واجهت الإمام (ناصر بن مرشد) لتوحيد البلاد ولتأخذ المدى الجغرافي 
المفترض لهاء فخطوط مواصلاته المتباعدة والإخلاص المشكوك فيه من 
بعض القبائل المنتشرة على أطراف دائرة نفوذهء كل ذلك ربما جعل 
سيطرته على المقاطعات النعيدة تبدو متقطعة إلى حد ما. ظ 


ومادمنا قد علمنا القوى التى حاربها الإمام (ناصر بن مرشد) من أجل 
تحقيق الوحدة الوطنية» فإن السؤال المطروح هو: ماهي القوى الداخلية 
التي ساندت الزمام في تحقيق تلك الوحدة وترسيخها ؟ وماموقف 
البرتغاليين من سير الأحداث وتطورها في داخلية عمانء لاسيما أن 
الساحل العماني بالنسبة لهم قد أصبح. مهما أكثر من السابق وبخاصة 


)١‏ المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان. ص +15؛ الحميدان» نفوذ الجبور في شرق الجزيرة 


1 


بعدما فقدوا مراكزهم فى الساحل الشرقي للخليج وفي جزيرة (هرمز) كما 
سيأتي ذكره؟ 

وللإجابة على ذلك تقول : إن الإمام (ناصر بن مرشد) لم يكن ليحقق تلك 
الوحدة بمفردة» وإنما استند إلى دعامتين أساسيتين هما : الأولى: المجلس 
المكون من علماء الدين وبعضن شيوخ القيائل والذى قام بانتخاب الازمام 
نفسه» فقد تعهد هذا المحلس بالوقوف بيجائيه وتأييده» مادام يحكم بالعدل 
ويهدف إلى تحقيق الأمن» يل إن عدداً من أعضاء هذا المجلس تولى قيانة 
كنون- الأدامة التي تحازب من أجل. التوحيدء ولاأشك: أن هذ١.‏ التأبيد قد 
كفل له العديد من الأتصار و المؤيدين. 

أما الثانية فهىي بعض القبائل العمانية المختلفة والتى رمت بثقلها 
المادي والبشري لترسيخ سلطة الامامة. ومثال على ذلك قبيلة (اليحمد) 
و التي ظلت سنداً للإمام منذ توليه منصب الإمامة. و الجدير بالذكر أن هذه 
القبيلة من كبرى القبائل العمانية وتتمتع بنفون واسعء وقد حكمت عمان في 
فترات متقطعة خلال الفترة من ١‏ - لاآككأه / 4١‏ - 60٠5وامء‏ وقد كان لهم 
نزاع مستمر مع ملوك بني تبهان ومن حكامهم (محمد بن عفان اليحمدي ١7١‏ 
- لالااه / ١ؤا‏ - “افلام) وكذلك (الوارث بن كعب اليحمدي الخروصي» 
وعزان بن تميم) وغيرهم من الحكام حتى (محمد بن إسماعيل وابنه بركات) 
واللذين سبق ذكرهما.' وقد كان لهذه القبيلة ثقلها وسطوتها وبخاصة في 
(الرستاق ونزوى» ومن القبائل التي ساندته ايدامين يجبيام و الحيك 
تتخل عن تأييدها للإمامة طوال فترة جهود التوحيد ولم ينشق أحد من 
رجالها على الإمامة كما حدث في بعض القبائل الأخرىء ومثلها قبيلة (بني 


)١‏ ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص ؟1١ء‏ السالمىء تحفة الأعيان. ج7٠‏ ص 
لو 0 | ١‏ ظ 

”) ابن رزيقء الفتح المبين. ص 4؟7 - **7؛ سليمان الخروصيء دولة اليحمد في عمان. 
حصاد ندوة الدراسات العمانية. ج .١‏ مسقط ٠٠41١اها/‏ ٠1548اما‏ ص .5١7‏ 
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رواحة) التى تخلت عن زعدمها وانضمت إلى الإماه. "ا ولاشك أن مسائدة 
القبائل التى فى المنطقة الوسطى والشرقية لعمان قد وقرت قاعدة صلبة 
للوقوف عليها . 


أما موقف البرتغاليين من تطور الأحداث في داخلية عمان فقد ثراه 
واضحاً في لجوء عدد من خصوم الإمام (ناصر بن مرشد) إليهم» مثل ماحدث 
مع (مائع بن سسنان العميري) صاحب (سمائل) عندما لجأ إلى البرتغفالين: 
وكذلك لجوء بعض بني جبر الذين في (لوى) عندما داهمهم جيش الاإمام إلى 
البركقاليين. 'فن. اعجار (الذين :وحموهم باللطلاع: :و لفون كما «تعاوة 
البرتغاليون مع الفرع الثاني من بنى حبر بقيادة (ناصر بن قطن) ضد 
الاماية, 19 وقد واقل النوتغاليون. (الطبوالعات :ديق [الإقامة لمعا ودين 
بإرتياح بالغ» وبذلوا مابوسعهم لتغذيتها وتشجيعها في وقت لم تدرك فيه 
ببعن القبائل العمانية قيمة الوحدة وأهميتها في حركة تحرير البلاد. ويلاحظ 
ذلك من خلال تفاصيل المعارك عندما تغليت النزعة الذاتية على بعض زعماء 
القبائل» فرفضو الولاء للإمامة ولجأوا في كثير من الأحيان إلى البرتغاليين 
لطلب المساعدة منهم. ا ظ 


بقي أن تقول إن وحدة عمان لم تتحقق عن طريق تجمع زعماء القبائل 
وقبولهم بالطاعة لشخص واحد فحسبه بل إن حركة الإحياء الديني التي 
قادها الإمام (ناصر بن مرشد) كان لها أثر كبير في تحقيق هذه الوحدة 
وتلاحمهاء حيث إنه هى العامل المؤش فى قيام الوحدات فى الحزيرة ‏ 2 


)١‏ المؤلف مجهول؛ تاريخ أهل عمان. ص 50١؛‏ السالميء تحفة الأعيان. ج 27 ص و 
ومائفدها: ظ 

”) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 05#. الحميدانء نفوذ الجبور في شرق 
الحجزيرة العربية. ص .7١94‏ 


العربية» فالحركة السلفية مثلا فيما بعد هي التي وحدت نجدء والإمامة 
الإياضية هي التي حققت وحدة عمان» وفي تقديرى أن العامل الديني كان 
رائداً في حركة الوحدة العمانية» وقد اقترن بعامل إضافي وهى الدعوة إلى 
الجهاد لتحرير المسلمين من الاحتلال البرتغالي. 


ولنبرهن على أهمية الدعوة إلى الجهاد نقول : إن الاستجابة السريعة 
والدعم الذى لقيه الإمام (ناصر بن مرشد) لم يقتصر على القبائل التي على 
الطريقة الإباضية: بل لقي دعمآ ومؤازرةٌ من معظم القبائل التي تتبع مذهب 
أهل السنة ومن ضمنها قبيلة (بني ريام) التي سبق الحديث عنهاء وكذلك 
تجمع قبائل (بنيى بو على) وغيرها من القبائل التي تتبع أهل السنة بالرغم 
من أن الصبغة الرئيسة للإمامة هي صبغة إباضية: ومتى ماعرفنا الإختلاف 


بين تجمعى (الغافرية) السنة و (الهناوية)( الإباضيين فإن تلاحم هذين 


(١‏ الغافرية بقصد 53 عرب الشمال أو النزارية أو العدنانية من بني غافر. كبنى جاير 

في الهجر الغربية. ويني ريام في الجبل الأخضرء وبني بوعلي في جعلان. وآل نعيم 
في الظاهرة. ومعظم الغافريين من أهل السنة. أما الهناوية فهم من بني هنأة من 
عرب الجنوب أو اليمنية أى القحطانية. وهم أول من وفد على عمان فى عصورها 
الأول :مثل» آل .سعد «سكان: الباطةة :والاهاحرين::-والسبوشن: كان الشبرقرة: 
والبوسعيد ويني رواق وأل يعرب والعوامر ويني على سكان الظاهرة. ويني بوحسن 
سكان جعلان ومعظم الهناوية على المذهب الإياضي . واقد اختلف هذان التجمعان في 
أواخر عهد دولة اليعارية حول من يحق له تولي الإمامة. وكان هذا الإختلاف في 
بداية العقد الثالث من القرن الثاني عشر الهجري العقد الثاني من القدة الكامق: عقيو 
الميلادي. وترجع تسميته الغافرية إلى (تاصر بن محمد الغافري) الذي تزعم تجمع 
قبائل بني غافرء والهناوية إلى بني هنأة بزعامة (خلف بن مبارك الهناوي) أو 
الهنائيء وساهم اختلاف هذين التجمعين ومعارضة بعضهما لبعض ساهم في تعجيل 
سقوط دولة النقاونة : لمزيد من التفصدل انظر : الأزكوري» كشف الغمة, ص ١١١‏ - 
4 ابن رزيقء الفتح المبين.ء ص 505. جمال قاسمء دولة بوسعيد في عمان وشرق 
إفريقية. ص 8" ومابعدها . 


التجمعين وانصياعهما لسلطة الامامة دليل على رغبتهما في تحقيق الأمن 
والوحدة والاستقرار. 

وعلى الرغم من قوة العامل الديني إلآ أن العامل الإقتصادي كذلك لعب 
دوره فى حركة توحيد عمانء وهى يتمثل في الأضرار البالغة التي لحقت 
بالتجارة والملاحة العمانية من جراء سيطرة البرتفاليين على الموانيء 
الهامة» وتدخلهم في حرية الملاحة العربية والإسلامية وتتضح أهمية هذا 
العامل ودوره من صياغة شروط المعاهدات التي تمت بين العمانيين 
و البرتغاليين والتى سيأتي ذكرهاء وذلك في المراحل الأولى من الجهان 
العماني ضد البرتغاليين» فحين لم تتم السيطرة على ميناء (مسقط) الواقع 
تحت الإحتلال البرتفالي» كان يكتفى مؤقتا بالنص على عدم الإضرار 
بالتجارة و الملاحة العربية والإسلامية شرطاً أساسياً من شروط الهدنة"ا 


وبإلقاء نظرة على الإستراتيجية التي انتهجها: الإمام (ناصر بن 
مرشد) من خلال تنفيذه للعمليات العسكرية» يتبين لنا أنه انتهج سياسة 2 
دقيقة وواعية بحيث إنه جعل من (الرستاق) محور الارتكاز ومنطلق 
التحركات إلى الجهات المختلفة» ويلاحظ من مراحل خططه أنه أولى 
افقنانة خامة موجه قواغه بو النشافظة علنهاة ولة1 “ققدي "١‏ أل عابنا 
بالمناطق القريبة من قاعدة تمركزه وهى (الرستاق).7") وبهذا وسّع سلطته 
تدريجياً حيث تمكن من بسط نفوذه على مناطق البلاد الواحدة تلو الأخرى؛ 


,101 ,59 ,1/3/140,1020211123611105 .(101) (1 
معاهدة الهدنة بين الإمام (ناصر بن مرشد) والبرتغاليين عام 64١٠ه‏ / ٠١‏ اكتوير 
4 . 
؟) ابن قيصرء سيرة الازمام ناصر بن مرشد. ص 4١١‏ 
فالح حنظلء المفصل في تاريخ الامارات العربية» ج +١‏ نشر لجنة التراث والتاريخ 
بدولة الإمارات المتحدة. الطبعة الأولى» أبى ظبي ١٠4١ه‏ / ٠118م.‏ ص ؟5. 


1 


ولإدراكه لعوامل الضعف التى تعاتي منها قواته وبخاصة في المراحل ‏ 
الأولى من جهود التوحيد فقد لزم جانب الحذر مع السرعة في التنفيذ 


لقد أولى الامام (ناصر بن مرشد) إهتماماً خاصاً باختيار قواده 
العسكريين وكذلك ولاة المدن والأقاليم الذين يتميزون بالكفاية والولاء 
أمثال: (خميس بن سعيد الشقصيء ومسعود بن رمضانء وعبد الله بن محمد 
بن غسانء» و ابن عمه سلطان بن سيف) وغيرهم من القادة والولاة» وكما كان 
الإمام يقود الجيوش بنفسه عندما تدعى الحاجة إلى ذلك مما كان له أبلغ 


الأثر فى تحقيق الكثير من المكاسب. 


بالعدل والرحمة وتحقيق مطالبهم والإشراف المباشر على شؤوتنهم ودرء 
المظالم والأخطار عنهمء !"ا وبهذه السياسة استطاع أن يضع أساساً متيناً 
لدولة قوية قادرة على الإضطلاع بمسؤولية الجهاد ضد البرتفاليين» وبهذه 
السياسة :ايقن ااتخطاع "أن :ننه سططة (الإمامة على اقم الأقاليم تو لمن 
والقلاع فى عمان الد اخلية و الظاهرة. 


والكنين بالذكر أن المصادر العمانية لم تورد تواريخ المعارك 
والوقائع التي خاضها الإمام (ناصر) مع القوى الداخلية في سبيل توحيد 
البلادء ولكنها تشير إلى أنه بدأ بذلك فور توليه منصب الإمامة» كما أنها 
تشير أيضاً إلى أنه بدأ جهاده مع البرتغاليين فور انتهائه من جهود 
التوحيد: وعليه يمكن أن نقول أن الفترة الواقعة بين تاريخ انتخابه إماماً 


)١‏ لمزيد من التفصيل عن سياسة الإمام ناصر بن مرشد مع شعبه انظر: الأزكوري». 
كشف الغمة. ص ٠١‏ ومابعدها؛ ابن رزيقء الفتح المبين.ء ص 758١‏ ومابعدها . 


الل 


لعمان وبين أول مواجهة له مع البرتغاليين يمكن اعتبارها الفترة التي 
قضاها فى توحيد البلادء أى فيما بين عام 4١٠ه‏ / 515١م‏ وهى تاريخ 
انتخابه إمامآً وعام 47١٠ها‏ / 1١088‏ وهى تاريخ بداية الجهاد ضد 
البرتغاليين. 


** المرحلة الثانية - الجهاد العماني ضد البرتغاليين في الساحل : 
بعد أن استطاع الإمام (ناصر بن مرشد) تحقيق الوحدة في عمان» بد أ 
بوحّه أنظاره إلى البرتفغاليين المسيطرين على المدن الساحلية العمانية, 
وقبل الحديث عن ذلك - ولتكون الصورة أكثر وضوحاآ - فإنه يجب إلقاء 
الضوء على أوضاع الأمبراطورية البرتغالية في الشرق أوائل القرن 
الحادىي عشر الهجرىي - السابع عشر الميلاديء» أى عشية قيام دولة ‏ 
اليعاربة في عمان وقبيل بدأ الجهاد العماني ضد البرتغاليين. 


أوضا البرتغاليين في الشرق قبيل بدء الجهاد العماني ضد 

لقد أحرز البرتغاليون إنجازات عسكرية وسياسية كبيرة خلال العقدين 
الأولين من القرن العاشر الهجرى - السادرس عششر الميلادي»ء 
واستطاعوا السيطرة على مواقع استراتيجية مهمة على شواطىء 
المحيط الهندي والخليج العربي وجنوب شرق آسياء وانتزعوا حقوقاً 
للإتجار في مناطق شاسعة في (تايلند) و (بورما) وكانت لهم قواعد تجارية مع 
( الصين) في (مكاو) وحتى في ميناء (تانكاشيما) الياباني» وا حتفظو! طيلة 
القرن العاشر الهجرى - السادرس عشر الميلادى بهذه الاميراطورية 
المتراميبة الأطراف.() وقد يستغرب المرء من دولة بحجم البرتغال ذات 
المساحة الصغيرة والقدرات البشرية الضثيلة كيف استطاعت أن تقيم 
فده الآمدن ا طورية. 





.٠١* عبدالامير أمينء الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية. ص‎ )١ 


كان نائب الملك البرتغالي يتخذ من (جو١)‏ على ساحل الهند الغربي 
مقراً رئيس لهذه الامبرا طورية التي قسمت إدارياً إلى سبعة أقسام هي : 
القسم الذى يمتد من رأس الرجاء الصالح إلى البحر الأحمر والذي يضم 
جميع ساحل شرق إفريقنة». والقسم الذي يضم ساحل جنوب الجزيرة 
العربية والخليج العربي؛ والقسم الذي يمتد من الخليج العربي إلى مصب 
تهر السندء والقسم الذى يشمل الساحل الغربي لشبه القارة الهندية. 
والقسم الذي يشمل الساحل الشرقي للهند وحتى البنغالء وكذلك القسم 
الذى يشمل الساحل الغربي لجنوب شرق آسيا والنصف الغربي لأرخبيل 
الملايو» و أآخير؟ القسم الذى يشمل جميع المناطق التى تقع إلى الشرق 
من القسم السابق ويضم جزر التوابل في (ملقاش 25©ن1ه740) وجزر 
(فلورنس 510205) وتقع (مكاو) ضمن هذا القسم.”ا 


ويظهر من هذا الوصف للأمبراطورية البرتغالية أن الأمر مذهل 
ومثير إذا أخذنا. في الاإعتيار ماأسلفناه من صغر مساحتها وقلة عدل 
سكانهاء ولكن النظرة المتفحصة قد تزيل الكثير من الذهولء فالأمبر ا طورية 
البرتغالية فى الواقع لاتتعدى كونها مواقع إستر اتيجية وموانىء ونقطأ 
ساحلية وجززا صغيرةٌ» شيدت فيها قلاع كبيرة وفرت لها حماية كافية» ولكنها 
متباعدةٌ ومعزولة بعضها عن بعضء وهي أقرب إلى وحدات سياسية إقطاعية 
منها إلى ١مبرا‏ طورية متناسقة التركيبة.9ا 


لم يتعد سلطان البرتغاليين تلك النقط الساحلية والجزر الصغيرة إلى 
' الأماكن الداخلية» ولم يكن لهم تأثير يذكر على الكيانات والامبرا طوريات 


الشرقية القوبة والقائمة فى آسيا مثل الامبراطوريات (العثمانية 


ّ( المرجع نفسه. ص 0004 


امل 


والصفوية) أو امبراطورية (المغول والصين) بل عاشت الامبراطورية 
البرتغالية على هامش تلك الامبراطوريات القوية و المتمكنةء!؟ يضاف إلى 
ذلك طبيعة الوجود البرتغالي في الشرق الذي اتضح من خلال ممارساتهم 
السياسية والعسكرية من جهة وفي أساليبهم التجارية الاحتكارية من جهة 
أخرىء'" بل لانبالغ إذا قلنا إن الامبراطورية البرتغالية في الشرق حملت 
بذور ضعفها و انحلالها معها منذ قيامها. إذن ماهى عو امل تدهور وا تحطاط 
الوجود البرتغالي ؟ ظ 


اهو امل تهون واتخطاطة.الورحوة البرضالي فى الشتزق .سكن أن 
وى :إلى "سات عقر ولفته يعود. أشابا إلى صعف البو كفاليين (الديتي 
وقسوتهم وقلة العنصر البشري البرتغالي في المستعمرات البرتغالية 
وكذلك سوء السياسة التجاريقة التي طبقها البرتغاليون في المناطق 
المستهمرة وافتقان البحرية البرتفالية إلى النظام هما اتاخ: الفرصة لوقوغ 
حوادث خلاف وتمرد كان يقوم بها البحارة البرتغاليون ضد قادتهمء"! 
وتغير وضع البرتغال فى أوربا بعد اتحاد التاجين البرتغالي والأسباني 
عام 444ه / ١166م‏ وتعرض البرتغال لضغوط خارجية كبيرة وظهور القوى 
البحرية الأوربية المنافسة إضافة إلى نمو قوة العرب العمانيين في عهد 
سللة اليعارية.) ظ 


.٠١5 عبدالأمير أمينء الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتفالية.» ص‎ )١ 
2( 313909, 28.0., ,أأ.02‎ 0 0 
3( 20اع21 .م51 01 122715 عط1 ,.2 ,ع11ةلا 118ع1‎ 01137211, 201 
,206082مآ) ,2]3ء1025 13طهعم 220 5ع1201-أكمقظ 1260 ,مقتنرهخ]‎ 1665(, 2.235. 
؟) لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي. ج ١.ء ص 57 - 414 ولسون. تاريخ الخليج.‎ 
.758 ص‎ .١ ومابعدها؛ الخصوصيء تاريخ الخليج الحديث والمعاصرء ج‎ ١75 ص‎ 


فمن ناحية تعصب البرتغاليين الديني وقسوتهم ووحشيتهمء فلقد أوضح 
(جينه 1288) موقف البرتغاليين من المسلمين منذ البداية بقوله : "كان 
شعار البرتغاليين في آسيا صداقة وود للمسيحيين وحرب لاهوادة فيها 
للمسلمين.». (') لقد كان هذا موقف البرتفاليين من المسلمين. ولاعجب أن 
أثار ذلك حقد المسلمين وكرههم لهم في كل أنحاء الشرقء ولم تخف حدة 
هذا التعصب مع مرور الزمن بل زادت حتى شملت غير المسلمين من 
الطوائف الأخرىء مثل اعتبارهم للمسيحيين النساطرة هر اقطة مرتدين.9"أ 
أما قسوتهم ووحشيتهم ففيما أوردناه من أمشة عديدةا"! مايوضح سياسة 
العنف والقسوة التى طبقها البرتغاليون ضد المسلمينء» سواء بقتل 
الناس أو في احراق المدن وإغراق السفن ومصادرة الأموالء» ومنعهم 
من مزاولة التجارة. ظ 


أما من ناحية قلة العنصر البشرى البرتغالي في المستعمرات 
اليرتفالية» فقد عانى اليرتغاليون منذ البداية من قلة عدرهم في الشرق» فلم 
يزد ذلك العدب فى أي مرحلة من مراحل وجودهم في آسيا خلال القرن 
العاشر الهجرى - السادس عشر الميلادي على عشرة آلاف رجلء وإذا 
أخذنا بعين الإعتبار اتساع امبراطوريتهم وكثرة قلاعهم وسفتهم") 
وماتعتاجون إليه من عب 'الاقراان العاطين. فى .مجال. اتحرب :و العلانية 
والإدارة أمكن تصور قصور ذلك العددء وعجزه عن تلبية الاحتياجات 
المطلوبة. ونتيجة لقلة العدد فقد اضطر البرتفاليون إلى استخدام 
الهنودء وكان المسلمون الهنود أمهر الملاحين وأكثرهم كفاءة ولكن 





6 ,6ه 10 
.62-3 .مم ,1614 (2 
*) لمزيد من التفصيل عن قسوة البرتغاليين ووحشيتهم انظر: الفصل الأول. 
4) عبدالأمير أمينء الإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية. ص .٠١5‏ 


1 ٠١ه‎ 


العداء والحقد الذى يكنه البرتغاليون و المسلمون بعضهم لبعض حال دون 
الاستفادة والاستعانة بالمسلمين إلا في حدود ضيقة جدآ.(! الأمر الذي 
أدى بهم إلى الاستعانة ببعض الهنود الذين يفتقرون إلى الخبرة في شئون / 
الملاحة. ظ ظ 


لفك اوحد البرتغاليون أنفسهم إزاء ذلك مضطرين إلى استخدام عدد 
كبير من الأوربييين من هولنديين وإنجليز وإيطاليين وفرنسيين في مجالات 
إدارية مهمةء» وبغض النظر عن مدى اخلاص هؤلاء الأوربيين لمستخدميهم,: 
فإن عملهم وفر لهم فرصة الاطلاع على وضع البرتغاليين في الشرق 
والتعرف على نواحىي الضعف والانحلال التى كانت تشكو منه 
الامبراطورية البرتفالية»'"؟ ولايستيعد أن هؤلاء الأوربيين كانوا على 
اتصال مع بلدانهمء ومن المؤكد أنهم زودوها بتقارير عن حالة البرتغاليين» 
تلك التقارير التى تعتبر من العوامل المهمة التى شجعت الأمم الأوربية 
الأخرى على القدوم إلى الشرق ومنافسة البرتغاليين. 


أما عن سوء السياسة التجارية التي طبقها البرتغاليون في المناطق 
المستعمرة» فقد اتسمت التجارة البرتغالية في الشرق منذ بدايتها بطابع 
القسر والعنف والاحتكار الغاشمء ولم يحاولوا إنشاء مؤسسات إقتصادية 
ذات طابع رأس مالي استثماري يستند إلى أسس إقتصادية راسخة 
وفواتد داثمة ومضمونة مثل مافعل الانجليز و الهولنديون: بل ظلت التجارة 
الرتفالنةحقى. الخهانة 'احتكارا ملكي خشعا مقطا يسعى جنع المان 


41 :عب لاف 'أفن: الإنسادات التساشدة والفسيكرنة والعكازية الترتفالة بهن 1 
( المرجع نفسه. ص م46 ظ 
جمال قاسمء الإستعمار البرتغالى» 46. 


بأية طريقة ممكنة.7) ومنذ البداية كانت مصادر دخلهم تأتي من نهب سفن 
المسلمين وأموالهمء إضافة إلى تشددهم في الضضيرائب والرسوم من 
السفن الآسيوية التى تستخدم مراكزهم التجارية» وكذلك الفوائد من 
التجارة الآسيوية الداخلية والتجارة الآسيوية الأوريية. 9" | ظ 

لم يغيّر البرتغاليون من الأنماط التجارية التقليدية في آسياء وظلت 
خلال سيطرة البرتغاليين صغيرة نسبيآ في حجمهاء وبجملتها مشروع ملكي 
سخرت له كل العناصرء الملاحة» السفن» والضرائب للاستغلال ولتوفير 
الفائدة المباشرة والسريعة."!'! إذن فالبرتغاليون لم يقدموا عنصراً جديداً 
لتجارة الشرق خلال عهدهم الاستعمارى. 


وعن افتقار البحرية البرتغالية إلى النظامء فقد أتاح ذلك الفرصة 
لوقوع حوادث خلاف وتمرد كان يقوم بها البحارة البرتغاليون ضد قادتهم 
وقد عمدت السلطات اليرتفالية إلى إرسال أصناف من الناس من البرتغال 
إلى الشرقء ولايمكن أن يتصور المرء أنهم قادرون على أداء أي عمل 
نافع هناك. وفي أواخر القرن العاشر الهجرى - السادس عشر الميلادى 
الم يرسل إلى الشرق في أغلب الأحيان جنود هدربون ومؤهلون؛ فقد فتح 
الفعال لقخدم وعمال. الم اعره [لأتضماء إلى «صفوف. 'الحنود. :الذ ا فين إلى 


. حاشية 7 -ع‎ ١1 - انظر الفصل الأولء ص‎ )١ 

؟) المقصود بالتجارة الآسيوية الداخلية هو : النشاط التجاري بين البلدان والموانىء 
الآسيوية بعضها مع بعضء والتي بقيت في جوهرها تبادلاً للسلع: بين الموانىء 
الآسيوية نفسها؛ وترتكز في حمايتها على السفن الآسيوية والتجار الآسيويين» أما 
التحارة الآسيوية الأوربية فهي القائمة على التبادل التجاري بين البلدان والتجار 
الآسيويين والأوربيين. انظر: عبدالأمير أمين. الإنجازات السياسية والعسكرية 
والتجارية البرتغالية. ص .١١7 - ١١١5‏ 


*) المرجعنمّيه # ص ١٠١‏ 
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الشرق دون إعداد أو تدريب.39) بل كثيراً ماعمدت الحكومة البرتغالية إلى 
جمع- الرحال. من الشنواوع..و التحقول ومن السهوقن: أيضاء: إضافة” إلى 
تجنيدهم الأحداث ومعتلى الصحة والمنحرفين.9) والواقع أن مثل أولئك 
الجنود ينقصهم التدريب ويعوزهم الشعور بالمسؤولية» الأمر الذي أسهم 
في تدهوز وا نحطاط مكانة البرتغاليين السياسية و العسكرية. 


وفيما يتعلق بتغير وضع البرتغال في أوربا بعد اتحاد التاجين 
الأسباني والبرتغالي عام 488ه / ٠68١م‏ وحتى عام ١٠١٠ه‏ / 1540م فقد 
استمر نفوذ البرتغال في الشرق دون اتصال مع (١لشبونه)‏ ولم يطرأ عليه 
تغيّر يذكرء حيث كانت السياسة البرتغالية في الشرق في تلك الفترة تخطط 
من قبل القادة العسكريين.!'' وعلى الرغم من أن الأسبان تركوا تصريف 
أمور الشرق للبرتغاليين أنفسهم إل أن الضعف البرتغالي جاء نتيجة 
تحمله لتبعات السياسة الأسبائية الطموحة والتوسعية في القارة 
الأمريكية. ؟ إن الحكومة الأسبانية بإعتراف أكثر المؤرخين انتهجت 
سياسة غير رشيدة فيما يتعلق بالبرتغاليين» فلم تكن تدرك حقيقة الاستعمار 
البرتغالي ولاأهميته» ومن ثم فلم تخطط لتثبيت دعائمة ولالنشر إطاره من 
حيث التعامل المحلى والاقليمي» وقد أثر هذا فى أوضاع البرتغاليين 


2.235-6م مأك.هه ,م ,1/3116 26113 (1 
ولسونء تاريخ الخليج.ء ص 4؟١.‏ 
0 .2.250 ,أأ.م0 ,201110815 ,01 8 20 
*”) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص 4١9١‏ لاندنء. عمان منذ 1665 مسيراً ومصيراً. 
ترحمة محمد أمين عبدالله. مطرح 405اه / 1144 ص 7!؛ محمود علي الداودء 
تاريخ العلاقات الهولندية في الخليج» مجلة كلية الآداب جامعة يغدالء العدد الثالث. 
نوفمير ١54‏ ص 6054. [ 
4) جمال قاسمء الخليج العربيء ص 447-45 عبدالعزيز عبدالغني. علاقة ساحل عمان 
ببريطانياء ص .4١‏ 
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الأمر الذي أدى إلى إضعاف مركزهم وتدهور أحو الهم. 


وبالنسبة لتعرض البرتغاليين لضغوط كبيرة طيلة القرن العاشر 
الهجري - السابس عشن الميلادي» فقد تعرضوا لضغوط من العثمانيين» 
فصراع البرتغاليين مع العثمانيين في البحر الأحمر والخليج العربي 
والمحيط الهندي استنفذ كثيراً من طاقاتهمء بل كان عنيفآ ومكلفآ.! ولقد ‏ 
أدى الصراع العثماني البرتغالى بالفعل إلى تجدى نشاط المقاومة 
الإسلامية في المناطق المحتلة من البرتغاليين والتي كانت تتطلع على 
الدوام إلى عون العثمانيين وبخاصة في ساحل شرق إفريقية وماتركته آثار 
حملة (على مير ال بك) إلى تلك المناطق خير دليل على ذلك. [ 

وعن ظهور القوى البحرية الأوربية المنافسة للبرتغاليين» فقد شهد 
الخليج العربي والمحيط الهندي منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري 
- السابع عشر الميلادي ظهور قوى بحرية جديدة وبخاصة الإتجليز 
والهولنديين»" الذين مع مرور الوقت أسهموا في زحزحة البرتغاليين عن 
مكانتهم التى تمتعوا بهاء فقد كان صعود نجم الشركات الانجليزية 


| 8 ,أأ©.02 ,201110811656 .0.1 ,803 (1 
نوال صيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج» ص 187 . 

5) قام الإنجليز بتأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية عام 9١٠٠ه‏ / ١٠٠1م‏ بمقتضى ١‏ 
مرسوم ملكي حصل عليه مجموعة من تجار لندن من ملكة بريطانياء كما شجعت 
الحكومة الهولندية بعض التجار الهولنديين على تأسيس شركة الهند الشرقية 
الهولندية عام ١١١٠ه‏ / 1105مم وعلى إشر تأسيس هاتين الشركتين أخذت 
المنافسات تحتدم بين البرتغاليين من ناحية وبين الانجليز والهولنديين من ناحية 
أخرى. ومن الجدير بالذكر أنه سبق تأسيس هاتين الشركتين جهود قام بها يعض 
التجار والرحالة من البلدين مهدت للاتصال الرسمي المباشر. لمزيد من التفصيل 


علاقة ساحل عمان ببريطانيا. ص ”47 - ١ه.‏ 


5133 


والهولندية يمثل انتصاراً لنظام فردى على نظام احتكاري تمارسه رولةء("ا 
وبذا أصبح البرتغاليون يواجهون خصماً من نوع آخر يختلف عن 


الأسدوبين. 


أما عن نمى قوة العرب العمانيين في عهد سلالة البعارية» فقد قدر لهذه 
الدولة أن تحسم الصراح لصالح المسلمين» وعلى الرغم من أهمية 
العوامل السابقة والتي 55-57 فى ضعضعة الوجود البرتغالي في 
الشرقء إلآ أن العامل الأهم فى تفكك وانهيار السيطرة البرتغالية هو 
تنامي قوة العرب العمانيين» وذلك نسبة لطول فترة هذا الصراع وضر اوته؛ 
فقد أجهزوا على السيطرة البرتغالية لافى الخليج العربي فحسبء بل في 
المحيط الهندى وشرق إفريقية» حيث تحملوا عبء ومسؤولية الجهاد في نلك 
المناطق وحدهم دون هنا عدة ام خف 1 


مما تقدم نكون قد وقفنا على الأسباب التي عجلت بزوال النفوذ 
البرتغالي فى الشرقء وقبل أن نختم حديثنا عن تلك العوامل هناك سؤال 
يطرح نفسه وهو: لماذا رغم هذا الضعف الواضح لم تستطع تلك الشعوب 
أن تواجه الاستعمار البرتغالي منذ البداية ويخاصة فى مناطق الخليج 
وشرق إفريقية ؟ وللإجابة على ذلك نقول : 

إن القوى التى واجهت الاستعمار البرتغالي ثلاث هي: الدولة 





)١‏ صلاح العقاد. التيارات السياسية في الخليج. ص ١١‏ - ؟؟4؛ صالح محمد العابد. 
تحرير ساحل عمان وانهدار الامبراطورية البرتغالية.» ص .1٠‏ 
(6 ,701,11 .مه ,.1 ,35ع 2381‏ (2 
جنال قاس فولة فيد هن : [ 


يدف 


العثمانية» والدولة الصفويةء والعرب٠‏ فإذا استبعدنا منذ البداية 
الجانب العربي الذي لم يحاول في أي مرحلة من مراحل الاستعمار 
البرتغالي أن يتكتل في إرادة وقيادة واحدة إل في المرحلة الأخيرة فقط 
من مراحل ذلك .الاستعمارء عندما استطاعت عمان أن تتوحد وتتحمل 
مسؤولية تصفية الوجود البرتغاليء كذلك العثمانيون فقد ركزوا اهتمامهم 
منذ البداية في البحر الأحمرء وتأخروا قليلآً في إدخال أساطيلهم إلى 
المحيط الهندى والخليج العربيء بالإضافة إلى أن موقع الدولة العثمانية 
وتركيبها لم يجعل منها في أي وقت من الأوقات قوة في المحيط الهندي 
والخليج العربي. 


أما الصفويون فرغم بروزهم قوة إقليمية إلا أنها بدورها كانت تعاني 
من ثلاث تناقضات هى: إخفاق القيادة فى بلورة نظرية واضحة للتعامل مع 


الأعداء من جانبء ثم عدم وجود قدرة عسكرية حقيقية وبخاصة بحرية من 





)١‏ استبعدنا من تلك القوى المماليك2 فعلى الرغم من أنهم حاولوا قدر استطاعتهم 
التصدي للبرتغاليين» والذي توج بحملة حسين الكردي إلى «ديو) والتي انهزم فيها 
عام واه / 504وام - كما ذكرنا سابقاً - فعاد لتحصين البحر الأحمر - إلآ أن 
استبعادنا لقوة المماليك جاء لسبيين الأول : أنه واكب قدوم البرتغاليين ضعف الدولة 
المملوكية وكثرة مشاكلها إضافة إلى عدم وجود بحرية للدولة في البحر الأحمر ويدل 
على ذلك أنهم لم يتصادموا مع البرتغاليين إل بعد حوالي عشر سنوات من وصولهم 
إلى الهند. أي بعد إقامة حكومة برتغالية في الشرق وتقوية مراكزهم في شرق 
إفريقية والخليج العربي» ويعزى سبب التأخر في المواجهة إلى المدة التي اسنغرقها 
بناء البحرية بالسويس. أما الثاني فهى: أن دولة المماليك لم تعط الفرصة لفترة 
أطول حيث سقطت على بد العثمانيين عام “؟4ه / 17١مام‏ ويذلك لم تعاصر 
البرتغاليين إل حوالي سبعة عشير عاماً . 


لض 


جانب آخرء يضاف إلى ذلك اختلال حقيقي في القيادة من جانب ثالث. ١‏ ولعل 
أخطر مايمكن أن يعاب على هذه القيادة أنها لم تفهم أن واجبها يحتم 
عليها التحالف أو على الأقل التفاهم مع العثمانيين من ناحية ومع العرب 
من ناحية أخرى لطرد القوى الأجنبيّة الدخيلة من المنطقة» سواء في هذا 
البرتغاليون أو من جاء بعدهم. وعلى العكس من ذلك فقد وصل الأمر بشاه 
فارمن ١ن‏ متتجدى عواقة البرالنين في أكثر يدن مناشنة ميد ينه فى 
التحالف معهم ضد العثمانيين تارة وضد العمانيين تارة أخرى. 


مما تقدم يتضح أن البرتغاليين منذ قدومهم لأول مرة لم يوا جهوا قوى 
وشعوبأً تشكلت على هيئة جبهة واحدةء بل واجهوا أ وضاعامثررره وشعويآ 
متطاحنة رغم بذور الضعف التى رافقتهم. 


تركز الوجود البرتغالي في الساحل العماني : 

سبق أن ذكرنا أن من عوامل ضعف البرتغاليين ظهور القوى البحرية 
الأوربية المنافسةء ومن تلك القوى الإنجليزء الذين ركزوا اهتمامهم منذ 
البداية على الساحل الشرقي للخليج العربيء وتطلعوا تجارياً إلى 
المناطق الفارسية ولهذا حصلوا على موطء قدم لهم في مينا (جاسك) 
الفارسي وأقاموا فيه مركزاً تجاريا. ١"‏ وكانوا يتطلعون إلى تعزيز هذ "١‏ 
التو احد وقد تلاقت آمالهم مع طموحات الشاه (عباس الكبير 445 - 4١٠اه‏ 


)١‏ حامد ربيعء النظام الدولى الإقليمى فى منطقة الخليج خلال فترة الاستعمار البرتغالى. 
محلة الوشيقة. العدد الرابع عشر 7 ْ السنة السايعة. 04١:1١اه‏ / 584١ام)‏ ص 01 
5 168270128 'إ8020532 6175م23 51216 17020 561411025 ,.ث.ل ,5210303 (2 
,1800 - 1600 6115© مدلووء عط طغتب قاء ء لتم 2311 2012) 121013 )835 
ْ ظ :2.8 ,(1908 ,60212363) 
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١40 /‏ - 1514م).7) الذى كان يتطلع إلى طردى البرتغاليين من جزيرة 
(هرمز» بعد أن تم طردهم من ميناء (جميرون) حيث سمي فيما بعد (بندر 
عباس» فطلب الفرس من الشركة الإنجليزية الاشتراك بالهجوم على 
البرتغاليين في كل من خزيرتي (قشم وهرمز) ووعدوهم بإغراءات كثيرة 
و الها لهم في الوقت نفسه إلى أنه إذا مارفض الانجليز مساعدتهم في 
نلك الحرب فإن الامتيازات الممنوحة لهم سوف تلغى كما ستصادر يالات 
الحرير التي تصل إليهم من ( أصفهان).” ظ 


(ّ 


وبعد مداولات متعددة بين رحال الشركة وضباط السفن فى الشرق 


الشاه عياس الكبير من أشهر حكام السلالة الصفوية فى فارسء استطاع يسياساته 
الطموحة أن بوسمع رقعة بلاده وأن بدراً عنها الأخطار.ء أعاد تشكدل حيشه وزوده 


بمقومات حدوش العصر من الأسلحة الخديثة مثل المدفعية. أجبر العثمانيين على 


الخروج من الولايات الفارسية التي كانت قد استولت عليها وذلك عام ؟_١١٠ه‏ / 
0م ثم بعدها دخل بغدادء كما يعتبر حليفاً أميناً للإنجليز واستطاع بمساعدتهم 
طرد البرتغاليين من هرمز عام 7”*١٠ه‏ / 13577م, وكانت له أحلام بالسيطرة على 
الساحل العماني والسواخل الغربية للخليج العربيء ثم وثق علاقاته بالقوى الأوربية 
لدرجة كبيرة» ويعزى ذلك إلى رغبته بالتحالف معهم لضرب العثمانيين وإضعافهم 
وغزوا أراضيهم ولكن ذلك لم يتمء واشتهر بالتساهل الديني تجاه المسيحيين مراعاة 
لعلاقاته معهم في وقت كان فيه متعصباً تعصباً شديداً للمذهب الشيعي الإثني 
عشريء. بنيت سياسته الخارجية على المصالح الإقتصادية والطموحات الشخصية 
ولهذا أخذ عليه احتضانه لكافة القوى الأوربية وتسهيل مصالحهم في وقت يعيش فيه 
صراعاً مع القوى الإسلامية مثل العثمانيين والقوى العربية على الساحل الفربي 
للخليج العربي. 
لمزيد من التفصيل انظر : 

:(1951 ,ظضهقهمآ) ,كآه؟ 2 ,قتورء 01 لإرمؤولط لك ,.م ,كوعالاق 

عبدالعزيز سليمان نوارء الشعوب الإسلامية. ص 508 - 0756 
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وبين مسئولي الشركة في (لندن) اجتمعت الآراء بعد اختلاف على أن 
رفض التعاون مع الفرس يعني خسارة الشركة لتجارتها مع فارس التي 
ككف يكازها كثير؟ من الحيد ولم تكتمل ,بوبه هنة اخخازة "الخرين» ويعتي 
أيضآ إتاحة الفرصة للبرتغاليين بتعزيز تفوقهم و التعرض للسفن و التجارة 
الانجليزية» ولذلك انتهى الأمر بموافقة الشركة على مساعدة الحكومة 
الفارسية فى طرد البرتغاليين من (هرمز) وتم عقد تحالف انجليزي فارسي 
عام 7”١٠ه‏ / يناير 1577م و المعروف باتفاقية (ميناب). 3 


لقد نصت هذه الاتفاقية على تقسيم الغنائم بالتساوي بين الطرفين 
المتحالفين عندما يتم احتلال الجزيرة» كما اتفق الطرفان على احتلال 
القلعة البرتغالية فيهاء ثم تسلّم إلى الإنجليزء ثم تقسم العوائد بين 
الطرفين وتعفى البضائع الإنجليزية من الرسوم الجمركية إلى الأبد عند 
دخولها (هرمز» وكذلك بعد انتهاء الحرب يسلّم الأسرى المسلمون للفرس 
والنصارى للإنجليز» كما تتحمل فارس نفقات تموين السفن ومرتبات الجند 
وثمن البارود المستهلك."ا 


بد أت العمليات العسكرية بعد التوقيع على الإتفاقية المذكورة 
مباشرة أى فى ١1١‏ يناير حيث قاموا باحتلال جزيرة (قشم) وطرد البرتغاليين 
منها وفي فبراير أبحرت السفن الانجليزية والمراكب الفارسية إلى 


8 لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج ١.»ء‏ ص ؟4؛ جمال قاسم. الخليج العربي, 
ص 4 . 
ز22.41-3 ,701.1 ,أأه.م0 .0.15 ,لامآ (2 


1 ,701.1 ,1أه.02 ,.م روععآا5 
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, 


(هرمز) وبدأت العمليات العسكرية التى انتهت بسقوط الجزيرة”) 
واحتلال القلعة وتسليمها للإنجليز الذي غنموا الكثير من السلاح وعدداً 
كبيراً من الأسرىء ثم أنجز الانجليز سيطرتهم على الجزيرةء» وسلموها 
للفرس الذين نهبوها و استولوا على متاجرها و أمو الها وأصبحت مثلاً حيآ 
للخر اب 29‏ 


والجدير بالملاحظة أن كثيراً من المؤرخين يعتبرون خسارة 
البرتغاليين (هرمز)9 وطردهم منها نقطة النهاية للسيطرة البرتغالية في 


/ ه٠١“*ه حاول البرتغاليون استرداد الجزيرة عدة مرات وكان أهمها محاولة عام‎ )١ 
م. ومحاولة عام ٠ه / 570١م عندما قام نائب الملك البرتغالي في (حوا).‎ 6 
بعد تلقيه تعزيزات بمحاولة لإعادة احتلال (هرمز) غير أن المحاولة باءت بالفشل.‎ 
وفى عام ١ه / 579١م أرسل ملك اسيانيا تعليمات إلى نائيه يضرورة الوصول‎ 
إلى تفاهم مع حاكم (هرمز) حتى لى أدى الأمر إلى تقديم الرشوة إليه ولكن تلك‎ 
المساعي لم تتم فصرف البرتغاليون النظر نهائياً عن الجزيرة. انظر: ولسون. تاريخ‎ 
117 211 الخليج. ص‎ 

ظ 42-43 .22 ,أتأ.م0 .0.1 ,لامآ (2 
ولسون. تاريخ الخليج. ص 4١١7 - ١١١‏ صلاح العقاد. دور العرب والفرس في 
مكافحة الإستعمار البرتفالي في الخليجء دراسة مقارنة. حصاد ندوة الدراسات 
العمانية. ج ؛. مسقط. ٠٠:اه‏ / ٠14١م‏ ص 85 - 48. : 

؟) لم يتحمس الفرس كي يحلوا محل البرتغاليين في (هرمز) رغم معارضتهم لإقامة 
الانجليز فيهاء حيث أصدر الشاه (عباس) أوامره بتدمير المدينة عن آخرهاء ويذلك 
يحدد عام '”١٠اه‏ / 1511م انتهاء دور (هرمز) في التاريخ: وانتهاء مجدها 
التجاري الذي ظلت تتمتع به عدة قرونء وقد تم نقل النشاط التجاري منها إلى ميناء 
(جمبرون) الذي سمي «بندر عباس) والذي تم بناؤه حديثاً » وبذلك فقدت (هرمز) 
أهميتها كمركز تجاري يزخر بالثروة والشهرة. انظر: جمال قاسمء الخليج العربي, 
ص 4٠١١‏ صالح العايدء دور القواسم فى الخليجء الطبعة الأولى: يقداد 895١ه‏ / 
مم ص 50 - 307؟. ْ 
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الخليج؛ إل أن حقيقة الأمر تبدى في تحول البرتغاليين بتحصيناتهم إلى 
السواحل الغربية للخليج وبدأت قلاعهم في (مسقط ومطرح) تلقى دعماً 
كافيآً باعتبارها القلاع الرئيسة التي أصبحت لهم بعد سقوط قواعدهم في 
(هرمز) ويمكن القول إن السيطرة البرتفالية في الخليج بعد طردهم من 
(هرمز) قد ضعفت وإن لم يك كثيراً.7) وبذلك عوض البرتغاليون خسارتهم 
في (هرمز) حين اتخذوا (مسقط) مسرحا لعملياتهم» فقد شيّدوا فيها 


حاميات بالغة المناعة» وقد كان (لمسقط) والموانىء العمانية كل المزايا 


التي تجعل لهم الريادة في الخليج. 


إن خسارة البرتغاليين (لهرمز) لم تكن خسارتهم الأولى في الخليج 
العربيى» فقد خسروا قيل ذلك ( البحرين) وكانوا قد سيطروا عليها خلال 
المدة من 8؟4ه / ١0م‏ وحتى عام ١١١٠ه‏ / 205 وعلى الرغم من ذلك إلا 
أن السيطرة البرتفالية لم تكن مستقرة في الجزيرة» حيث توالت حركات 
المقاومة التي قام بها السكان هناك ضد الوجود البرتغالي.9'! وما اتسم 
به من تعسف فى فرض الضر ائب لدرجة أن السنوات الفعلية التي مارس 
فيها البرتغاليون سيطرتهم على (البحرين) لم تتعد أربعين عامآ من تلك 
اتفتزة:وكقنين. 'التضاير :إلى :أن اليب الماش فى .طن ا لمرتغالنين من 
(البحرين) عام ١١١٠ه‏ / 605١م‏ هى الأسلوب الذى كان ينتهجه حاكمها 
المعيّن من قبل البرتغاليين الذي قام بقتل أحد تجار اللؤلؤ طمعاً في 
ثروته. 9 ولكن شقيق القتيل تمكن من الانتقام لمقتل أخيه ونجح في 


.١١٠١ - ١١١ ولسون. تاريخ الخليج. ص‎ )١ 
2(  5هانكق,‎ 1, ظ ظ :2.258 ,801.11 ,أأ.مه‎ 
.71 الحميدان. التاريخ السياسئ لإمارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة العربية. ص‎ 
/ ؟) أحمد محمود صبحي.ء البحرين ودعوى إيرانء الطبعة الأولىء الإسكندرية. 87*اه‎ 
7مم., ص !3. - 4548 أحمد العناني» البرتغاليون فى البحرين وماحولها خلال‎ 


املك 


الاستبلاء على القلعة بمساعدة السكان» وطلب المساعدة من حاكم (شير از) 
الذي أرسل قوة ساعدت أهل البحرين ضد البرتغاليين»ء وقد حاول 
البرتغاليون استرداد (البحرين) بكل الوسائلء» وقد استمرت محاولاتهم 
تلك حتى عام 4*١٠ه‏ / 505١م‏ عندما فقدو| الأمل في ذلك. "ا ويعوى اهتمام ‏ 
البرتغاليين بالبحرين إلى عهد (البوكيرك) الذي أكد على أهميتها 
الإستر اتيجية و الإقتصادية» حيث تكثر فيها مصادر اللؤلؤء وكذلك قربها من 
إقليم الاحساء الغني بالمنتجات الزراعية.9! لذا وإزاء هذه الخسائ. ‏ 
التي لحقت بالبرتغاليين فمن الطبيعي أن يركزوا اهتمامهم على الموانىء 
العمانية وتحصينها لاسيما أنها أصبحت الأمل الوحيد المتبقي لهم 
للمحافظة على وجودهم: وعليه فمن المبالفة القول إن خسارة البرتفاليين 
(لهرمز) هى نقطة النهاية للسيطرة البرتغاليةء بل بالعكس فلى أن 
البرتغاليين لايزالون في (هرمز) لما عناهم كثيراً أن يخسروا بعض 
الموانىء والنقط على الساحل العماني. ومايفترض أن بقال هوى أن 
خسارة البرتغاليين (لهرمز) هي نقطة البداية لخسار اتهم في الخليج. 


بعد النجاح الذي حققه فى (هرمز) تطلّع الشاه (عباس) إلى وراثة 
البرتغاليين فى الخليج» وذلك عندما طلب من الإنجليز بعد سقوط الجزيرة 
العبور معه إلى الساحل الغربي للخليج والسيطرة على (مسقط) ‏ 
والموانىء العمانية الأخرى بإعتبارها تابعة (لهرمز) سابقآء ولكن الإنجليز 
رفضوا هذا الطلب وامتنعوا عن تقديم المساعدة للفرس نظراً لأن موقف 


06 المرجع نفسه. ص  .١٠١9 - ٠١8‏ 
؟) أحمبٍ بوشربء مساهمة الوثائق البرتغالية فى كتابة تاريخ البحرين. ص ؟١؟١‏ . 
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حكومتهم من الإجراء السابق قد حدّ من حماستهم.١"‏ فقام الفرس بهذه 
المهمة وحدهم ولكنهم انهزمو! من البرتغاليينء!"! وعلى الرغم من ذلك فقد 
عادت بعد فترة قصيرة العلاقات طبيعية بين الفرس والبرتغاليين» وسمح 
الفرس للبرتغاليين بتأسيس مركز تجارى لهم في ميناء (كونج) على الساحل 
الفارسيء وذلك عام ٠4١٠ه‏ / 770١م‏ بشروط مماظة لتلك التي يتمتع بها 
الانجليز. © ومهما يكن من أمر فستتضح رغبة الفرس وحرصهم في 


86 لوريمر2 دليل الخليج, القسم التاريخى» ج ١‏ ص هء مابلزء الخليج بلدانه وقبائله. 
ص /امّا. 

؟) لم تكن الحكومة الإنجليزية على علم يما قامت به الشركة من إبرام تحالف مع الفرس 

والقيام بعمل عسكري بمنأى عن الحكومةء وترى الحكومة أن الهجوم على (هرمز) لم 

يكن له مبررات دبلوماسية واضحة لأن انجلترا واسيانيا كانتا على علاقات طيية 

عندما عقدت الإتفاقية مع الفرس2 وقد احتج العرش الأسباني على العملية. وأوشكت 

الحكومة الانجليزية أن تندد بذلك العمل علناً وتعتيره قرصنة قامت بها الشركة» ولكن 

تم تسوية الموضوع عندما قامت الشركة يتقديم مبررات تعزر موقفها تجاه حكومتها . 

ولعل هذا الموقف من الحكومة الانجليزية هى الذي أدى إلى عدم اشتراك الانجليز 

ال إضافة إلى عدم رضاهم عن عملية اقتسام غنائم (هرمز) 

3( بعول تحسين العلاقات بدن فارس 550 إلى سبيبين : الأول- ههى رغبة حكام 

فارس في الحد من فول الاإنجليز وعدم إطلاق ل في الخليج وتجارة فارس 

وبخاصة بعد التعاون الذي حصل بينهما لطرد البرتغاليين من (هرمز). ولذا أرادوا 

خلق نوع من التوازن ف القوى عندما منحوا البرتغاليين امتيازات فى ميناء (كونج) 

العثماني وبخاصة فجي جلاع البرتغاليون فتضرف البصرة مسكريا ضد الجيش 

الفارسى الذي دخل بغداد عام **١٠ه‏ / “1515م وذلك عندما ظهرت خمس سفن 

ترتقالنة أسهمت في الدفاع عن البصرة»ء الأمر الذي اعتبرته فارس عملاً من شأنه 

التأثير على السياسة الفارسية التي طالما شكل العثمانيون هاحساً مخيفاً لهاء وقد 

قام إثر ذلك تعاون بين البرتغاليين ومتصرف البصرة ة نلحظه فى هذه الرسالة المؤرخة 

في ه يناير عام 1579م من القيادة البحرية البرتغالية إلى قائد فصيل بحري جاء 

فبها : « لقد برهن علي باشا متسلم البصرة أنه مخلص في مساعدة حكومة صاحب 

الجلالة فهى قائم على شأن الحرب ضد فارس بيتصميم واضحء وأنه لمن المناسب 


5١ 


السيطرة على الساحل الغربي للخليج وبخاصة (مسقط) عندما تأخذ البحرية 
العمانية مكانها ويكتمل نموها وتبداً فى مطاردة البرتغاليين في النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر الهجري - أواخر النصف الأول من 
القرن السابع عشر الميلادىي ومن ثم يبدأ الاحتكاك بين الفرس 
و العمانيين فيما بعد. 

أما بالنسبة للوجود البرتغالي في ساحل شرق إفريقية» فعلى الرغم من 
أن البرتغاليين قد فقدوا مركزهم فى الشرق الأقصى على يد الهولنديين» 
كما بدأ الانجليز بزحزحتهم من سواحل الهندء إل أنهم ظلوا صامدين ‏ 
ومتمسكين بساحل شرق إفريقية» ولم يتأثر وجودهم هناك بتلك الخسائرء بل 
ظل. مصدراً من مصادر ثروتهمء وظلت قلاعهم هناك تقوم بدورها في توفير 
الأمن والحماية للطريق البحري المباشر المؤدي إلى البرتغالء لذا فقد 
ظل ساحل شرق إفريقية إحدى الدعامات الرئيسة في قوة البرتفال 
الاستعمارية. وأصبحوا! في تلك المناطق وكأنهم أقوى مما سبق. 


حدآ لنا أن نواصل مساعينا معه لإخلاء تلك الجزر من قوات العدو. كما أن 
بإستطاعة بوارجنا دعم سفنه في شن غارات متواصلة على الساحل الفارسي مما 
يؤدي إلى إيقاع خسائر فادحة بالشاه... ويختم الرسالة يقوله: «إنني لاأحتاج لأن 
أؤكد لسعادتكم كم هى هام أن نحافظ على هذا الباشا ولى لسبب واحد إن لم توجد 
أسياب أخرى وهشى استعداده لتحمل نفقات السفنء وبذلك فئحن نوقع الأندى بغعدونا 
الفارسي ونعرقل الملاحة في المضائق (هرمز) ونكيد أعدائنا خسائر كبيرة» ولكن 
لابعلم هل هذا التيدل في السياسة العثمائية تجاه الير تفاليين تأيع من القبادة 
العثمانية العليا أو أنه تصرف شخصي قأام به متصرف المضيرة ة العثماني مع أنني 
أميل مع الرأي الاخير. لمزيد من التفصيل انظر: 
,لكآ ١/01.‏ ,ع20111862 2821560113 ةل 2213 : 4735105 1200236205 
ظ زعع2213 8ط120 .1629 132 5 
نقلاً عن : أحمد العناني, البرتغاليون في البحرين وماحولها خلال القرنين السادس 
عشر والسايع عشر. ص ١١١‏ - ؟١١.‏ ظ 
حمال قاسمء الخليج العربيء ص 455؛ محمود على الداودء العلاقات البرتغالية مع 


الخليج, ص ١م”».‏ 


# مداية الجهاد العمانى ضد 





المرتغاليين 47٠اه‏ / 1787 


صرف الامام (ناصر بن مرشد) السنوات الأولى من حكمه في شن 
حملات في الأقاليم الداخلية» وذلك لتحقيق الوحدة الوطنية» وقد استطاع 
خلال ذلك السيطرة على معظم الأقاليم الداخلية» ووضع يده على الممرات 
المهمة بين الأقاليم وبخاصة التى بين الحجر الشرقى و (جعلان» كما 
بسط نفون الامامة على منطقة لسر الغربي”" و المناطق الحجيلية الممتدة 
من وادى (ضنك) باستثناء (إبرا) حتى (مقنيات وبهلى)» كما سيطر على 
(الرستاق ونخل) القريبة من الساحلء بينما بقيت الموانىء بيد 
البرتغاليين. " ولم يأت عام 7؟4١٠ه‏ - أواخر 577١م‏ إلا وقد تم له توحيد 
كافة القيائل العمانية التى رفضت الإنصياع له في البداية ولكنها أقرت 
واعترفة يسقظفه ل13 افق وج ا مضاعه تحو البرتهاليين ميقدكا يكلكمرحلة 
الجهاد العماني ضدهم. 


)١‏ إقليم الحجر الشرقي يقع إلى الجنوب من الباطنة ومحاذياً للبحر أي إلى الجنوب من 
(مسقط) وهو عبارة عن منطقة جبليةء تتحدر فيها الجبال بشدة نحو البحر الذي 

جعل معظم شواطئها غير صالحة للسكنىء ومن أهم مناطقها وادي (سمائل) الذي 
يزيد طوله عن عشرة أميال وعرضه حوالي ميل واحد وهى من الممرات الاستراتيجية 
بين الأقاليم الداخلية والساحلية. وقاعدة هذا الإقليم (صور) أما (جعلان) فيقع إلى 
الجنوب الغربي من الحجر الشرقي ويمتد على ساحل البحر العربي. أما الحجر 
الغربي فيقع إلى الشمال من الحجر الشرقي وإلى الغرب من الباطنة» وهى منطقة 
جبلية تفصل الباطنة بينها وبين البحرء ويبلغ طول الحجر الغربي )١1١١(‏ ميلاً 
وعرضه يتفاوت من ٠٠ - 4١٠‏ ميلاً وأشهر معالمه الجبل الأخضر أعلى جبال عمان 
وقاعدته (الرستاق) النى تقع في وادي قارة. انظر: سعاد ماهرء الاستحكامات 
الحربية بسلطنة عمان. مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العدى الثالث. السنة الثانية,. 
الرياض 07٠15١ه‏ / 1587مء ص 1487 ومابعدها؛ انظر الملحق رقم ( 6-د) 


رقف 


وبالنسبة للبرتغاليين فكما أشرنا سابقاً فقد عززوا حامياتهم في 
(مسقط) بعد أن تم دحرهم من (هرمز) وجعلوها إلى جانب ( البصرة)"! 
مركزهم الرئيس للتجارة في الخليج. وبعد جلائهم من (هرمز) عملوا على 
تنصيب (محد شاه) ابن شقيق حاكم هرمزء الذي هرب مع البرتغاليين إلى 
(مسقط) وحاولوا إجبار العرب القاطنين في السو احل العمانية على قبول 
طاعته. 29 كما قاموا بإصلاحات جديدة في (مسقط) حيث رممّوا أسوار 
المدينة الممتدة من (يوماصالح) إلى (باب المثاعيب)» كما قاموا بحفر خندق 
خلف السورء وأنشأوا دائرة جديدة للجمارك» وأيضا قامو! ببناء مرف 
صني قفد القع الخويةهووز روا .من التحصينات عق طريق تناع ادر اج 
جديدة على السورء وكذلك على الممرات المؤدية إلى (ريام وسيداب) ‏ 
لتعزيز وسائل الدفاع عن المدينة.١‏ والواقع أن (مسقط) أصبحت مسرح 
العمليات البرتغالية الهام فى الخليجء فقد شيدوا بها حاميات. بالغة 
المناعة» و أصبحت مركز نشاطاتهم في الخليج سواء من حيث التجارة أو 
التعبثة البشرية» على أن هناك نقطة جديرة بالانتباه وهى أن (مسقط) 


)١‏ توجهت أنظار البرتفاليين بعد فقدهم (هرمز) إلى (البصرة) فاتخذوها مركزا 
لنشاطهم التجاري.والتنصيري إلى جانب (مسقط) وقد أسسوا فيها مركزاً تجارياً له 
نشاط كبير في مجال تجارة القوافل فيما بين (البصرة) والشامء ودخلوا في منافسة 
كه مع الكبازة الاتسلئزية: كما وشبعوا' خسن سل :في شل العرب اللدفاع عن 
مكانتهم التجارية هناك واستمر هذا المركز حتى أواخر القرن الحادي عشر الهجري 
السأيع عشر الميلادي. انظر : الداود ء العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي. ص "7367 . 

[ :233 1 و8 ع1[ 115[ء1 (2 
13. ,701.11 ,أكه.م0 ,.ط ,10321715آ 
لويمرء دليل الخليج, القسم التاريخي. ج .١‏ ص .50٠‏ 

*) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص 184 - 414١٠‏ سعاد ماهرء الاستحكامات الحربية 

في سلطنة عمان. ص .7١4‏ 


فق 


فطق خن ا(هرمو من حدث اإتكاء: ١‏ لحماءةءوالقاع.عذهاء فتحانتات رفوي 
ملاحة يكن الدفاع. نعنها بشهولة يواسظة : الاسسطول. اليرتفالى ‏ المتفوى» 
دنا امات (يشقط) ختو :ذلك :تقف كانة معرضة لتغدرب: فق الخلف وقك 
أثبتت الحوادث فيما بعد الفرق بين الحاميات في كل من المنطقتين» وكما 
يقول ولسون : ”وقد أثبتت تلك الحاميات (حاميات مسقط) بأنها مصدرٌ كبير 
للخطر من شعب عمان الثائر.».3ا ظ 


لقد كان الجهاد ضد البرتغاليين هدفاً أساسيا للإمام (ناصر بن مرشد)» 
لآن تعزيز مركز الإمامة وثباتها لايمكن أن يتحقق دون تحرير السو احل 
العمانية» ففى عام 47١٠ه‏ / أواخر 15م تأكد للإمام (ناصر) ضعف 
الامكانات العسكرية و البحرية للقائد البرتغالي في (مسقط) (ري فرين 'زن8 
» وذلك بسبب الصراع اليرتغالى الهولندى في الهندء فإستغل الإمام 
هذه الفرصة وبدأ بتوجيه جهوده لمهاجمة الحصون البرتغالية على 
السواحلء حيث وجه قائده (مسعود بن رمضان) على رأس جيش كبير إلى 
قاعدة الوجود البرتغالي فى (مسقط).9ا ١‏ 


التقى الجيش العماني بالبرتغاليين بمكان يقال له (الدويج) وقيل 
(بسيح الحرمل) القريب من (مطرح) احدى ضو ا حي (مسقط) وقد جوبه هذا 
الجيش بقوة برتغالية» ودارت معركة بين الطرفين» وطبقاً لما ذكره (ابن 
قيصر) مؤرخ الاإمام وكاتب سيرة حياته فإن المعركة انتهت بهزيمة 
البرتغاليين وتدمير بعض حصون المراقبة المشرفة على (مسقطع)» وقتل 


.١١٠١ تاريخ الخليج. ص‎ (١ 

؟) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 594؛ السالميء تحفة الأعيان. ج 27 ص 
05 طارق الحمدانيء دور عمان في اقصاء البرتفاليين. مجلة معهد البحوث 
والدراسات العربية. العدد الثالث, بغدان 7١٠1١ه‏ / 1147م, ص 776. 


ف 


العديد من البرتغاليين» ولاذ الباقون بالفرارء ثم بعثوا برسلهم إلى القائد 
. العماني لطلب الصلح.١‏ وقد حالت التحصينات البرتغالية حول المدينة 
دون استمرار العمائيين في القتالء إضافة إلى أن القائد العماني لمس 
رغبة أفراد جيشه بعدم الاستمرار وحاجتهم إلى الراحة بعد المعركة, 
لذا فقد وافق القائد العماني على طلب الهدنة التي تقدم بها البرتغاليون, 
القن حصت يتودهنا علية أن يرفع البرتفاتيون أسهع عن آمو ال«وحفقوق: 
العمور والشيعة في (صحار) عدم التعرض للمسلمين بالسوء ومعاملتهم 
معالمة حسنة"'' ويضيف ( ابن رزيق) موافقة البرتغاليين على دفع جزية 


سئوية للإماء.©ا 


وفى اعتقادى أنه من المشكوك فيه أن يكون الهجوم على (مسقط) قد 
حظي بهذا القدر من النجاح الذي ذكرته المصادر '»حيث لم يرد 
مايؤيد حدوث هذا من مصادر محايدة أو مستقلة» إضافة إلى أن وقائع 
البجمات اللأخقة تويحي يان :ه10 الوجوع دسو يشكل جه عازن أسو ان 
(مسقط) على أنه يمكن القول أن مجرد ذكر شروط إعادة الأملاك إلى 
أصحابها من (العمور والشيعة) وعدم التعرض للمسلمين بالأذى» يوحي 
بحدوث مفاوضات من نوع ماء بل أن مجرد قيول اليرتغاليين بشروط هذه 
الهدنة يعد مؤشراً فعلياً على ضعفهم وقرب نهايتهمء كما أنها أعطت 


غ0( سيرة الإمام ناأصر بن مرشد. ص 8". 

)”١‏ المصدر نفسه.ء ص 4" - ٠؛؛‏ الأزكوري. كشف الغمة. ص ؟١١٠؛‏ المؤلف مجهولء. 
تاريخ أهل عمان. ص 154 . 

؟) ينتفرد (ابن رزيق) في الفتح المبين بذكر شرط دفع الجزية للإمام» بينما لم تذكر ذلك 
المصادر العمانية الأخرى ويخاصة (ابن قيصر) المعاصر للأحداث. ويظهر أن حدوث 
هذا الأمر قد تم في وقت لاحقء بدليل أن «ابن رزيق) لايشير إليه في مؤلفه الآخر 
الموسوم الشعاع الشائع باللمعان. انظر: الفتح المبين.ء ص 5*5؛ الشعاع الشائع 
باللمعانء ص ١١؟‏ - .75١5‏ 


لحف 


العمانيين دفعا معنوياآً لموا صلة تحرير بلادهم من الإستعمار البرتفالي. ‏ 


وضع الامام خطة بعيدة المدى تستند إلى تجريد البرتفاليين من 
قواعدهم على طول الساحل قبل شن الهجوم الكبير على قاعدة ارتكازهم 
الرئيسة في (مسقط) ويمكن القول إن حرب العمانيين في هذه الفترة كانت 
معارك الحصون والقلاع.0 وهي مهمة عسيرة لأن البرتغاليين كانوا يبنون 
الأبراج العالية ويثيّتون فوقها المدافع الثقيلة والتى كانت بعيدة المرمى 
في ذلك الوقتء وتجبر العمانيين أحياناً على بناء حصون في مواجهة 
تحصدناية| لعدو. 


كانت الخطوة التالية للإمام بعد (مسقط) هى (جلفار) » (ر أس الخيمة)ء 
والتى يطلق عليها المؤرخون العمانيون (قرية الصير)» و التي تعتبر باب 
عمان الشمالي الغربيء وذلك لتحريرها من السيطرة البرتغالية الفارسية:9) 
أمرّ الإمام على الجيش المتوجه إلى (جلفار) قائده (علي بن أحمد النزوي) 
وعززه بعدد من رجال اليعاربة» فيداً القائد العماني بحصار قلعة (الصير) 
وهى القلعة الفارسية التي تدعمها نيران المدفعية من سفينتين برتغاليتين 
تقفان قبالة الساحلء ولهذا كان من المتعذر شن هجوم مباشر على 
القلعة. 9 مما دفع (على بن أحمد) إلى استخدام خطة جديدة لتحاشي 


نيران العدوء وهي الهجوم ليلاً على أحد الأبراج المرتيطة بالقلعة» حيث 


.57 العقادء دور العرب والفرس في فكافحة الاستعمار البرتغالي. ص‎ )١ 

7) سبق أن ذكرنا أن الفرس انهزموا من البرتغاليين. في أثناء محاولاتهم إحتلال 
(مسقط) وذلك بعد طرد البرتغاليين من (هرمز) ورغم هذا الإخفاق. إلآّ أنهم نجحوا 
في السيطرة على أحد الحصون في (جلفار) واستمرت سيطرتهم عليه حتى أن 
البرتغاليين أقرًوا لهم بذلك بعد الصلح الذي أيرم بين الطرفين عام ٠4١٠ه‏ / 0٠157م.‏ 

”) ابن قيصرء سدرة الإمام ناصر بن مرشد2 ص 45؟ السالمي. تحفة الأعيان» ج 6» ص 


7 السيابي » عمان عدن التاريخ. 3 5 ص 76 . 


فض 


تمكنت القوة المهاحمة من الاستيلاء على البرجء ثم ا ندفعت مقتحمة القلعة 
وبعد قتال عنيف استسلمت الحامية الفارسية وتم الاستيلاء على القلعة.9أ 


دفع الإمام بتعزيزات جديدة إلى جبهة القتالء حيث وصلت إلى هناك قوة 
جديدة تتألف من قبيلة ( الدهامش) بقيادة (خميس بن مخزوم) ومن ثم بد أوا 
حصار القلعة البرتغالية الواقعة فى (ديا) إحدى قرى (جلفار)» وتمكنت 
القوات العمانية من دخول البلدة والاإستيلاء عليها بما في ذلك مزارع 
التنخيلء ثم قاموا بمحاصرة القلعة اليرتغالية وينوا أمامها حصنا لهمء 
فطلب البرتغاليون الصلحء» فصالحهم والى الاإمام على عقد هدنة بين 
الظطرفيق للحقن ؤماء التسلمية 8 


والواقع أنه ليس واضحا فى المصادر العمانية عمًا إذا كان 
البرتغاليون قد تخلوا عن قلعتهم فى (دبا) ورحلوا إلى (مسقط) أم لاء 
ف(ابن قيصر) مؤلف سيرة الامام (ناصر. بن مرشد) والمعاصر للأحداث 
يذكر فى هذا الصددء أن المسلمين والبرتغاليين تصالحوا لحقن الدماءء 
ولم يذكر على أى شيء قام هذا الصلح.ء ولكنه يشير إلى أن المسلمين 
أقاموا بحصن «(دبا) رجلا من الثقاة آمراً بالمعروف وناهيآ عن المتكرء"ا 
وهذا على مايبدى الذى دفع (ياثرست 154ناط2) إلى القول «أن اليرتغالين 
ظلوا محتفظين بالقلعة وتصالحوا مع العمانيين على وقف الحرب» وأن 


2 - 87١7 ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص‎ 4٠١" الأزكوريء كشف الغمة. ص‎ )٠١ 
.١١١ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص‎ » 6 
.45 ؟”) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد.ء ص‎ 
المصدر نفسه. ص 45. ظ‎ )" 


اف 


يعيّن عالم دين يتولى الشؤون الدينية للمسلمين في «دبا).72 وهذا يعني 
استمرار الوجودى البرتفالي في قلعة (دبا) أما (الأزكورى وابن رزيق) 
فإنهما اكتفيا بالقول إن النصارى طليو الصلح فصالحهم الوالي فهبطوا 
من الحصنء ولم يشيرا إلى بقائهم أو رحيلهمء!"' بل إن عبارتهما لاتوحي 
. بأن القلعة البرتفالية تقع في (دبا) والفارسية في (جلفار) ولكنها بدأت 
وكآن القلعتين توجدان في (حلفار) بينما الحقيقة أن قلعة الفرس في 
(جلفار) والبرتغاليين فى «ديا)9 وأمام ذلك كله فإن المصادر الانجليزية 
تشير إلى أن القلعة التى في (دبا) وهي القلعة البرتغالية كانت حتى عام 
٠ه‏ / 1548م ماتزال فى أيدى البرتغاليين حتى تخلّوا عنها مع غيرها 
من القلاع بموجب معاهدة السلام التي عقدت بين العمانيين والبرتغاليين 
التي عقدت في ذلك العام.! ومايعزز ذلك ماورد عن الأباء الكرمليين» عام 
٠ه‏ / *17م من أنه لدى وصول بعثة لهم فى هذا التاريخ إلى «دبا) 
فوجئوا بأن العمانيين قد سيطروا على معظم أراضيى «دبا) وماحولها و أنه 


عط 407 0غغ211طناذ مق0 05 'إغكةصلاط 1طنهنز عط1 ,.5.8 ,)15ناطعو8 (1 
7 .م ,(1967 ,0:401) ,لاطأم11050ط2 01 12002 01 ععجوع2آ 

( كشف الغمة. ص ١٠١"‏ م الفتح المبين. ص 75/4 . 
'") سليمان. الغنّام , الوجود البرتغالي في المصادر العمانية. ص 8795؛ وبرغم أن (يباثرست 
51 أشار إلى هجموم العمانيين على البرتغاليين في (دبا) وتطرق إلى ذلك 
آخذآ برواية «ابن قيصر) إلآ أنه أخذ برواية (الأزكوري) التي تقول إن القلعتين 
الفارسية والبرتغالية تقعان في (جلفار) فبدا الموضوع له وكأن جيش الإمام واجه 
ثلاث قلاع إثنتين في (جلفار) وواحدة في (دبا). والحقيقة - كما ذكرنا - في المتن 
وكما أوضحه (ابن قيصر) أن القلعة الفارسية في (جلفار) والبرتغالية في «ديا). 
انظر : .22.57-5 ,11ء.02 ,.0آ.1 ,]15نا 821 
.1648 عع10آ1 156 4 511136 10 6 1601 ,8/3/21.2089 .(101) (4 


1ثً2ظ 


لم يعد بأيدى البرتغاليين سوى القلعة.7© والواقع أن شروط معاهدة عام 
4ه / 1518م كمأ وردت في المصادر البرتغالية تشير إلى تخليهم عن 
قلعة (دبا) شرطاً أساسياً من شروط تلك المعاهدة مما يعني أنهم بقوا هناك 
حتى هذا التاريخ.9) وأمام هذه الروابات لاتحجد مناصاً من القول إنه 
لايستبعد أن البرتغاليين ظلوا محتفظين بقلعتهم في «دبا) حتى التاريخ 
المذكور» وفي الوقت نفسه فإننا نستغرب أن يتركوا فيها ويتم تحرير 
(صحار) الأكشر أهمية ومناعة عام “ه١٠ه‏ / 1147م كما سيأتى ذكره» ومن 
المحتمقأن البرتغاليين يشترطون بقاءهم فى قلعة (دبا) فى جميع المعاهدات 
التى عقدوها مع العناقة وهىي معاهدات عام *1١٠ه‏ / لكام ١وذ٠اه‏ / 
05-5 “٠ه‏ / 154#م. مما كفل لهم البقاء فيها. وبالسيطرة على القلعة 
الفارسية فى (جلفار) والسيطرة كذلك على (دبا) باستثناء القلعة البرتغالية 
يكون العمانيون قد سيطرى! على ساحل ( الصير) بأكمله. 


لقد كان سقوط القلعة الفارسية فى (جلفار) الحافز الذي استثار 
حاكم (اشيراز) إلى أن يقرر وبشدة الاستيلاء على (جلفار ومسقط)» وقدم 
طلبآً للإنجليز لمساعدته فى ذلكء ولكنهم لم يوافقوا بحجة سوء سياسة 
الشاه الفارسي تجاه تجارتهم في فارس.١‏ ولكنهم سمعوا بعد ذلك بأن 
الهولنديين على استعداد لتقديم العون المطلوب للفرس» وعليه فقد اتخذ 
الانجليز قراراً فوريآ بإرسال بعض السفن والقوارب إلى هناك» وعينوا 
قائداً لهذه المهمة وهو الكايتن (وبدل 11ع17600) و أعطي تعليمات بالتوجه 
إلى (جمبرون) والتفاوض مع فارس حول الشروط الضرورية لتتفيذ 


عط 04 د5 14151 لقهدم عط 3880 2513عم ص 5ع ئؤ1اء ع0 عط 4ه عاعتممعطعى (1 
,329-5.م ,(1930 ,هه0دمرآ) ,01,1 ,دع تتتاغصعه 261/1115 لمة 21115 

2(  )10801/3/140, سعد‎ 105, 59, 01.88, 

17 ,02.4 ,8 ,نتصوء12 (3 


رق 


المشروعء ولكن لم يتم شيء من ذلك بسبب مقتل حاكم (شير از).7ا 


ومن الملاحظ أن الفرس لايستطيعون القيام بذلك بمفردهم بسبب ‏ 
إفتقارهم إلى السفن الكافية لنقل الجنودى وسلاح مدفعية فعال للا غارة 
وإحتلال الساحل العمانيء وافتقار الفرس إلى بحرية قوية سيظل هذا 
عائقاً أمام تحقيق طموحات القياىات الفارسية المتعاقبة للسيطرة على تلك 
المنطقة» وظلوا على الدوام يتطلعون إلى ترتيبات تتم مع الأسطولين 
الانجليزي و الهولندي اللذين - كما يبدى - لن يقدما للفرس أية مساعدات 
تتعارض مع مصالحهما في المنطقة. 


لقد شجعت هذه المكاسب التى حققها الإمام على مواصلة الجهاد ‏ 
لتحرير باقي المدن العمانية» وبخاصة بعد أن فقد البرتفاليون قائدهم في 
(مسقط) (رى فرير) الذى كان معروفاً بقدراته العسكرية." ففى محرم عام 
“١ه‏ / أغسطس ام كلف الإمام و الى (لوى) (حافظ بن سيف) بالتوجه 
لقتال البرتغاليين فى (صحار) وقبل البدء في ذلك أمره ببناء حصن حولها 
من جهة البحر وفي موقع متقدم هناك تمهيداً لشن هجوم عليهم: وقد حشد . 
(حافظ بن سيف) قوة كبيرة من بنى (خالد والعمور) وهم من أهل المناطق 
المحاورة (لصحار)» ووصلت هذه القوة إلى مشارف المدينة فى الأيام 
الأولى من شهر أغسطس وعسكرت في مكان يقال له ( البدعة) إحدى القرى 
التابعة (لصحار)."ا 


ل 


3 398[ غ27 38م 22مء مغ '(311ناد5 2غ6)]6آ 8/3/14,1492 .(108) (1 
1 موكسي من ملاحطاتة حص عن ستل رين العماكين: والبركةالدين»: معان ندوة 
الدراسات العمانيةء ج 1. مسقط ١٠4١ه‏ / 1580م ص .7٠١‏ 
") ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 448؛ المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان: 
5 ْ 


5١ 


بدأ الحصار وأخذت القوات العمانية تشن بعض الهجمات المتفرقة 
وأخذ القائد العماني يعاني من بعض الخسائر الناجمة عن نيران 
المدفعية البرتغالية أثناء محاولة قواته اختراق تك النيران» فترا جعت 
نتيجة ذلك القواث العمانية إلى الحصن الذى تم بناؤهء واستمرت 
المناوشات بين الطرفين لفترة طويلة.؟ وقد كان للمدافع التي وضعها 
البرتغاليون على أبراج القلعة تأثيرها البالغ في وقف زحف القوات 


وفى هذه الأثناء حاول الإمام - بعد أن تعذر عليه فتح (صحار) - حاول 
كسب الوقة ومشاعلة البرتفاليين في (مسقط) وحتى يكقى ا عن دعم قلعتهم 
فى (صحار) فقام بفتح جبهة ثانية عند ضو ا حي (مسقط) حيث أرسل القاضي 
(خميس بن سعيد) ومعه قوة من رجال (اليحمد) وسارت هذه القوة حتى 
وصلت قرية (بوشر) على بعد سبعة أميال من (مسقط) حيث عسكرو١‏ هناك 
وعندها استلم اقتراحات البرتغاليين بعقد هدنة وحدرّوا (مطرح) مكاناً 
تجرى فيه المفاوضات'" ومن (بوشر) سار (خميس بن سعيد) إلى (مطرح) 
واجتمع مع المفاوضين البرتغاليين» وأدت تلك المفاوضات إلى عقد اتفاقية 
تقضي: بأن يوقف القتال بين الطرفين» أن يهدم البرتغاليون التحصينات 
التي أقاموها خارج أسوار (مسقط) وفي (مطرح) أيضآء ضمان حرية 
التجارة في المناطق التي يسيطر عليها البرتغاليون وعدم تعرضهم لتجارة 
المسلمين.7؟ ويتوسع ( ابن رزيق) في هذا ويضيف الاستمرار والالتزام 





2.7٠١ مايلنء الخليج بلدانه وقبائله. ص‎ 47١5 ابن دذيق» الشعاع الشائع باللمعان. ص‎ )١ 

؟*) الأزكوري. كشف الغمة. ص .٠١4‏ 

") ابن قيصرء سيرة الاإزإمام ناصر بن مرشد. ص 5؛ الأزكوري. كشف القمة. ص ٠١4‏ 
السيابي. عمان عبر التاريخ» ج "'. ص 7١7‏ . ش 


بدفع الجزية» 0 كما يضيف (مايلز) على شروط الاتفاقية شرطاً يقضي بآن 
نرقم الساضيق المسار عن لذ وسمار) يننا اك كنيز إلى اق لاخ كم 
يبعث القاضي (خميس بن سعيد) للقتال وإنما بعثه للتفاوض مع البرتغاليين 
حول شروط هدنه بيتهماء أي أن العمانيين هم الذين طلبوا الصلح وليس 
البرتغاليين. 9 2 ظ 


ولم تشكل المعاهدات التي كان يعقدها الطرفان عائقاً أمام استمرار 
عملية الحهادء فقد أعدَّ الامام جيشا كبيراً بقيادة (مسعود بن رمضان) 
وأمره بالتوجه إلى كل من (صور وقريات) إلى الجنوب من (مسقط) فحاصر 
هذا الحيش بلدة (صور) فشلّ قدرة البرتغاليين على مواصلة الحربء ثم 
أجبرهم على إخلاء البلدةء توجه بعدها إلى (قريات) وحاصرها أيضاً مما 
إضطر البرتغاليين إلى التسليم و الرحيل عن اليلدة. "أ 


وهكة 1 أسكظا د" الإناء (ناعين عن هرضي انتوااع أهافين: "ا ليلدقين من . 
أيدى البرتغاليين محققا بذلك ضم معظم مناطق عمان الساحلية إلى سلطته 
باستثناء (مسقط ومطرح وقلعتي البرتغاليين في كل من صحار ودبا) وللوقوف 





(١‏ الفتحم المبين. ص 3160 . ظ 
ّ(/ الخليج بلدانه وقبائله. ص ١5١؛‏ والواقع أن بعض الباحثين قد خلط بين 


معاهدتي *١٠ه/‏ 1598م وى 48ه١٠ه‏ / 1118م فذكر المعاهدة الأولى التي أعقيت 
حصار (صحار) والتى أبرمها القاضي (خميس بن سعيد) على أنهاء الأخيرة في عهد 
الإمام (ناصر بن مرشد) ولم يذكر شيئاً عن الهجوم على (مسقط) عام ١٠١٠ه‏ / 
0م ولاعن تحرير (صحار) عام *6١٠ه‏ / 1148مء ولاعن الهجوم الأخير في 
عهد الإمام (ناصر) على (مسقط)ء ومعاهدة عام 8١١٠ه‏ / 1148م, انظر: السيّار, 
دولة البعارية. ص 5ه - لاه. 

7 :ال فيصن سنيرة الأماء ناهين من مرشتد ته اوه التيالفى : تحفة الأفان بع اهن 
5 الحمداني» دور عرب عمان في إقصاء البرتغاليين عن الخليجء ص 177 . 


تغرف 


على حقيقة ذلك نوردى ماذكره أحد الآباء الكرملين في تلك الفترة والتي 
تعكس صورة أكثر دق عن القوة النسبية لكلا الطرفين فقد كتب أحد 
الرهبان الذي وصل إلى (مسقط) عام *5١٠ه‏ / ديسمير 1517م حيث قال: "لقد 
تبيّن لي أن كافة رعايا الإمام على خلاف مع البرتغاليين» وأن كل ساحل 
الجزيرة العربية فى حالة حرب معهمء وأن العرب قد تمكنوا من استعادة 
اح ان كترم هذا الساحل. ولمّا وجد البرتغاليون أنفسهم عاجزين عن 
الاستمرار في الحربء دخلوا في سلام مع العرب الذين أصبحوا سادة 
على جميع الأراضي المسترجعة» وانحصر نفوذ البرتغاليين على بعض 
القلاع القليلة الباقية.»'ا 


ويجدر بالذكر أن الخسائر التى مني بها البرتغاليون قد تسببت في 
التخلىي عن خطة كان الآباء الكرمليون ينوون القيام بها لنقل 
(المند ائيين) () من ( البصرة) وإعادة توطينهم فى الساحل العمانيء ومنذ 
مطلع القرن الحادي عشر الهجرىي - السابع عشر الميلادي كان 
(المندائيون) محط إهتمام المنصرين الكرمليين» حيث كان يعتقد بأنهم 
' نصارىء وأنهم والحالة هذه يمثلون تحديآً أمام المنصرين الذين كانوا 
عاقدين العزم على تخليصهم من طرق الهرقطة التي كانوا يتبعونها ومن ثم 
إصلاحهمء كما ذكر المنصرون أن هؤلاء كانوا يعانون فى العقدين الثاني 





60 ,آ ,701 ,أك.م0 ,5ع]11ع220 هق عط (1 

؟) المندائيون 740202625 على الأرجح هم صابئة العراق. استوطنوا الجزء الجنوبي من 

بلا مابين النهرينء وكانت عقيدتهم (النوستيكية م5ن2051) ممتزجة بالنصرانية 

واليهوديةء وهم طائفة عرفوا أيضاً باسم (تنصارى القديس يوحنا) و (النوستيكية) 

عقندة غامضة تمثل الفكر والممارسة لفئات دينية متعددةء وقد سادت قبل مجىء 

النصرانية بقليل أى إبان المراحل المبكرة للنصرانيةء وتميزت بإعتقاد أن المادة و 

الشر وأن الخلاص في الحكمة المقصورة على الخاصة والمتعلقة بالروحانيات. انظر: 
لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخيء ج 5. ص ."4١4‏ 


2232 


والثالث من هذا القرن من مضايقات جيرانهم العرب.'أ وبعد عدة ‏ 
مراسلات مع (روما) تقرر إعادة توطينهم في. مكان آخرء وقد تم اختيار 
منطقة (دبا) على الساحل العماني لهذا الغرضء وقد منحهم البرتغاليون 
أراضي خاصة لإقامتهم وتوطينهم فيهاء وفي عام *4١٠ه‏ / اكتوير “1587م 
أرسل عدة مئات منهم من (البصرة)إلى (دبا) ولدى وصولهم إلى (مسقط) 
علموا أن الأراضى التي منحهم إياها (نائب الملك البرتغالي) قد 
استردها العمانيون» لذا فقد نزل بعضهم في (مسقط) ورجع الباقون إلى 
(اليصرة).9ا ظ 


والواقع أنه منذ الربع الأخير للقرن العاشر الهجرى السادس عشر 
الميلادى شهد الخليج العربي نشاطاً ملحوظاً للبعثات التنصيرية 
الكاثوليكية» فقد جاء فى عام +١١٠ه‏ / 1504م إلى بلاد فارس ثلاثة من الآباء 
الكرمليين قادمين من (روما) منصرين وسفراء. من لدن. البابا (كليمنت 
الثاني) لدى بلاط الشاه (عباس) كما انشىء دير فى ( أصفهان) عام 7١١اه‏ 
٠‏ 1608م وآخر في جزيرة (هرمز) عام ١٠ها‏ / 11١5ام.'ا‏ أما 
(الأغسطينيون) فقد كانوا نشطين قبل ذلك» إن كانوا يقومون بدورهم تجاراً 
ومنصرين» وحتى قبل سقوط (هرمز) فإنهم كانوا يلقون موا عظهم على طول 
الساحل العماني» وبعد سقوطهاء تراجعوا إلى (مسقط) و ( البصرة) بيثما 
استقر الكرمليون فى بلاد فارس و (البصرة» وقد كان للأوغسطينيين 
كنيستان في (مسقط) كما كان لهم أيضاً كنيسة في (صحار) وكذلك .أديرة 
منتشرة في المواقع البرتغالية على طول الساحل العمانى.9) وهكذا 





.3 ,أك.م0 ,.1.8 ,51 1تاطتحظ (1 
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درف 


وخلال عشر سنوات تقريباآً من توليه إمامة عمان تمكن (ناصر بن مرشد) من 
طرد البرتغاليين من معظم أجزاء الساحل العماني» وأدت هجماته 
المتواصلة على المراكز والقلاع البرتغالية إلى تدهور معنوي كبير في 
أوساط حامياتهم» وكان بالإمكان إستغفلال هذا التدهور والضغط على بقية 
الأوضاع الداخلية المتمظة بتجدد نزاعه مع (بنى جبر) بزعامة (ناصر ابن 
الاضطرابات كما سيأتى ذكرها. 


ومايمكن ملاحظته خلال الفترة السابقة من جهان العمانيين ماواكبه 
من ثورة عارمة في ساحل شرق أفريقية ضد البرتغاليين» وهي الثورة التي 
قام بها (يوسف) ابن حاكم (ممباسه) السابق» وقد مرّ بنا كيف استطاع قتل 
الحامية البرتغالية في المدينة واحتلال القلعة وتخريبهاء ومن ثم أخذ 
بمحاربة البرتغاليين على طول ساحل شرق إفريقية» وتفاعلت شعوب الساحل 
مع تلك الحركة.١!‏ والشيء الذي يمكن قوله إنه لايستبعد أن تكون حركة 
(يوسف) وأهالي الساحل صدى لما كان يحدث للبرتغاليين في عمان» حيث 
لايستبعد أن الأهالي هناك تصل إليهم أخبار النجاحات التي حققها 
العمانيون ضد البرتفاليين في عمان» الأمر الذى شجعهم على الوقوف 
بوجه المستعمر ومحاريته. ظ ظ 


)١‏ انظر الفصل الأول. ص له ١‏ - كزم1. 


حرف 





مرشد وبنو جبر : 
اضطر الاإمام (ناصر) إلى وقف جهاده ضد البرتغاليين» وذلك عندما بد أ 
يواجه تحديآ داخلياً جديداء وهو تزايد هجمات بني جبرء» وتدخلهم في 
الشئون العمانية: ومحاولة زعزعة بناء الوحدة الوطنيّة الذى لايزال هش - 
لاسيما أن البرتغاليين يدعمون تلك الحركات - لذا رأى الإمام (ناصر بن 
مرشد) أن تمادي الجبور وتدخلهم فى الشئون العمانية يعرقل استمرار 
عملنات: الههاد. ورغد تاك "الفصادى"العناتية: :آن..قواج الأفام هى 
المنتصرة دائماً فى نزاعه مع بني جبرء إلا أن التمحيص فى تلك النصوص 
يظهر لنا أن الحرب كانت سجالاً وأن النضر كان يتأرجح بين الطرفين؛ 
وربما يرجع ذلك إلى أن الجبور قاموا بمناصرة خصوم الامام وبدأوا 
يدخلون فى التركيبة الطائفية لعمان. 


لم يكن صراع الاإمام ضد بنى جبر من الامور السهلة» نسبة إلى كثرة 
أتباعهم من بدو وحضر بما فيهم بعض اوقا سق قدا أمر فإن 
جبهة بني جبر بدأت تضعف لأنها منذ البداية لم تقف تقف حدهة وأاحدة ضد 
الإمام (ناصر بن مرشد)» حيث أدى مقتل الشيخ (محمد بن جيفر الجيري) 
- كما أسلفناء ووقوف قوات (ناصر بن قطن الجبرى) إلى جانب قوات الإمام 
4 
ضد الشيخ (سيف بن محمد بن جيفر) في بلدة (لوى) وى إك شعميا (. 


إن نجاح الإمام (ناصر) في إخضاع كتلة الجبور التي تنحصر مشيختها 

في وار على ا حي بن اال وبري سيا ا لين بيد يا 
النظر في علاقاته مع كتئة الجبور التي كانت تعيش في الأحساءء وتنحصر 
مشيختها في اال لطن ينا علي بن جزل ايه المحتمل أنه قد 


)١‏ انظر صفحة ( 19/6 )من هذا القصل. 


يضف 


أراد أن يعاملها كتابعة له وليست حليفة له» وهذا قد يكون السبب الرئيس 
الذي أوجد الخلاف بين شيخ هذه الكتلة (ناصر بن قطن الجبري) وبين 
الإمام بعد أن كانا قد تحالفا فيما بينهما كما مر بنا. ١‏ فلقد فضل الارمام 
(ناصر)أن يكون الجبور تابعين لسلطة الامامة المركزية في عمان وليس 
كحلفاءء وفي اعتقادى أن نظرة الامام تلك كان لها مايبررها من حيث تحقيق 
الهدف الأسمى وهو حهاد البرتغاليين» فإذا عاملهم الإمام كحلفاء فإن هذا 
الحلف سيقوم على أساس مصلحي وهذا ماتجنبه الإمام (ناصر)ء حيث د أب 
الجبور على التدخل فى الشئون العمانية انطلاقاً من مصالحهمء وهذا 
حسب وجهة نظر الإمام (ناصر) - على ما أعتقد - أنه سيؤدي إلى الإضرار 
بسياسة الجهاد المنتظرة ضد البرتغاليين» ولذا فإنه يتعين عليه إخضاعهم 
بشتى السبل الممكنة أو كسر شوكتهمء وهذا ماجعل فترة صراعه معهم 
70 


إن الصراع الذى خاضه الامام (ناصر) ضد (ناصر بن قطن الجبري) 
كان طويلاً وقاسيآاء فالشيخ (ناصر بن قطن) كان له نفوذن واسع فى منطقتي 
الظاهرة والظفرة في شمال عمان» وكانت تسانده قبائل كثيرة من بينها 
(بنوياس) ومن قاعدته في الأحساء التي كانت في مأمن من وصول قوات 
ظ الإمام (ناصر) إليهاء كان يشن هجماته على د اخلية عمان في كل سنة.ء9ا 
ويحمل مايستطيع حمله من إبل ومواش و أموالء ويقتل من يتصدى له» و أن 
يحاول فى كل هجماته استرجاع مافقده من حصون في متطقة الظاهرة لكنه 


؛'١و الأزكوري. كشف للغمة. ص ١١٠؛ ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص‎ )١ 
ظ الحميدان: نفون الجبور فى شرق الجزيرة العربية بعد زوال سلطتهم السياسية. ص-‎ 
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لم ينجح في ذلك إلآ في فترات قصيرة.7 


لقد بذل الإمام (ناصر بن مرشد) جهوداً كبيرة لإضعاف هجمات (ناصر 
بن قطن) وذلك بهدم حصن ( الجو) في الظاهرة والبريميء التي كان يتحصن 
فيهاء إل أن ذلك لم يجد نفعاآء لأن (ناصر بن قطن) لجأ إلى محاولة الاستفادة 
من البرتغاليين فى (صحار)»'؟ فذهب إليهم عندما ضايقته قوات الإمام 
بقيادة (عبد الله بن محمد) الذي جاء على ر أس جيش كبير من (نزوى) فأخذ 
(ناصر بن قطن) يهاجم منطقة الباطنة إلى الشمال من (صحار)» ويقطع 
الطرق ويغير على القرى؛ ويعاقب القبائل التي ساندت قوات الإمام هناك" 
وفي إحدى هجماته تلك على (لوى)» تصدت له قوات الإمام و أوقعت به هزيمة 
كبيرة ساهمت في الحد من نشاطهء ولعل لجوء (ناصر بن قطن) للبرتغاليين 
في (صحار) وطلب المساعدة منهم؛ إضافة إلى مايثيره من رعب للسكان في 
القرفى :نو القن عق .حو اه قجمات" 'العاطفة! و المتكررة ومالب: العو اشتى 
والأموالء جعل الاإمام (ناصر) يلقى بثقله ضده ويصمم على كسر شوكته أو 
القضاء ,علتهة:«ومن: السحقفل. .نضا “أن (الإمام ,إتاضر) قف أدرك لخطورة 
تفاهم وتعاون الجبور والبرتغاليين ووقوفهم حجبهة واحدة ضد الازمام بحيث 
يصبحو|ا قوة يصعب عليه مو ا جهتها . 


لن أ لجأ الزمام (ناصر بن مرشد) إلى اتباع خطط متغدرة من أجل منع 
هجمات الجبور وشيخهم (ناصر بن قطن»» فبالإضافة إلى ماقام به من هدم 


١‏ الحميدان. نفوذ الجبور في شرق الجزيرة العربية يعد زوال سلطتهم السياسيةء ص 
6468 . ظ ١‏ 

؟”) ابن قيصرء سيرة الإمام ناصر بن مرشدء ص 7ه. 

االمهود تقشةو سن ود ظ 

4) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص .٠٠١‏ 
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لحصونهم في الظاهرة من عمان» والاغارة على معاقلهم في ( البريمي) لجأ 
أخير؟ إلى تكوين. قوة كبيرة. مودتو عو العية أىشعوم مباغة يندم نه 
الجيورء غير أن ذلك لم يحقق للإمامة ماتصبو إليه"! رغم أن غددا” هن 
المعارك قد جرت بين الطرفين وسقط فيها عدد من القتلى» و أشهرها موقعة 
(الخروص) والتى تعرضت فيها قوات الإمام لكارثة كبيرة»" بعدها إهتدى 
الإمام (ناصر) إلى استراتيجية جديدة تجاه شيخ الجبور (ناصر بن قطن) 
وهى مباغتتهم خلال مؤسم رعي إبلهم ومواشيهم في منطقة الظاهرة 
والظفرة يسانده في ذلك قوات من الجنور أنفسهم بزعامة (عمير بن محمد 
بن جيفر)» !5 أن تلك الخطة لم تأت بالنتائج المرجوة منهاء بل أنها أثارت 
(ناصر بن قطن) بحيث جعلته يكثف من هجماته تجاه مناطق عمان الشمالية 
لدرجة دفعت بسكان تلك المنطقة بالنزوح إلى مناطق أكثر أمنا.!"! وعلى 
الرغم من أن أمراء وحكام عمان السابقين على مدى قرن ونصف قرن من 
الزمان اعتادوا على كسب ود الجبور بالمال مقابل عدم اعتدائهم على 
المزروعات ومهاجمة القرى العمانية» إلا أن الإمام (ناصر بن مرشد) رفض 
الإقرار لهم بهذا سبي لمعيه 
بن قطن) له بذلك مع إشعاره له بقوة الجبور وسطوتهم.© ويبدى الإمام 
(ناصر) بذلك أكثر إدراكاآ من غيره بخطورة التسليم ببعض مطالب الجبور 
وبخاصة في هذه الفترة التي قطع فيها شوطاً في سبيل توحيد عمان» وتطلّعه 
إلى تخليض. الساحل العمانى من الوجون. البرتفالي ويعتي التسليم يعض 
مطالب الجبور بالنسبة للإمام (ناصر) التنازل عن الخط الصلب والحازم 


.7٠١ مايلزء الخليج بلدانه وقبائلهء ص‎ 4١٠6 - 14 السالميء تحفة الأعيان» ج ”ص‎ (١ 

؟) ابن قيبصرء سيرة اللإمام ناصر بن مرشد2ء ص 58ه. 

') للمصدر نفسه. ص 8ه. 5ه؛ المؤلف ون 5 أهل عمان. ص ١”9‏ - ٠١11١,؛‏ 
الحميدان. نفون الجبور في شرق الجزيرة العربية بعد زوال سلطتهم السياسية. ص 
الريك ف]/ ظ ظ 

4) مايلزء الخليج بلدانه وقبائلهء ص ١١5؛‏ الحميدانء نفون الجبور. ص ١؟؟.‏ 


ء2ُظي 


الذي انتهجه فى مرحلة التوحيد مما قد يدفع بعض القبائل العمانية 
المطالية بيعض التنازلات أيضاء إضافة إلى أن الجبور فى عمان في تلك 
الفترة على الأقل كان لديهم الإستعداد لتوظيف قدراتهم لعدد من القوى ‏ 
بما فيها البرتغاليين» وهذا هو مبعث إصرار الامام (ناصر) على إخضاعهم 
أى كبح جماحهم؛ وفي تقديري أيضآً فإنه من المحتمل أن العامل المذهبي 
كان قد لعب دور فى صراع الامام (ناصر بن مرشد) مع شيخ الجبور 
(ناصر بن قطن) ضمن بقية العوامل الأخرىء حيث إنه من المحتمل أن 
(ناصر بن قطن) واتباعه وهم سنيو المذهبء لايروق لهم الخضوع لسلطة 
إباضية. "أ 

إن الامام (ناصر بن مرشد) لم يستطع كسر شوكة الجبور إل بعد 
صراع مرير كلف الإمامة الإباضية غاليآء ومهما يكن من أمر فإن توقف 
هجمات زعيم الجبور (ناصر بن قطن) على عمانء ثم النهاية التي انتهى 
إليهاء هما مسألتان يكتنفهما الغموض»ء فا (ابن قيصر) مؤلف سيرة الاإمام 
والمعاصر للأحداث يذكر أن جنود الإمام تمت إبادتهم جميعآ من قبل جيش 
(ناصر بن قطن) فى آخر موقعة بينهماء لكنه لم يذكر عن (ناصر بن قطن) شيئا 
أى كيف انتهىء»'! أما (الأزكورى والسالمي) فيذكرزان أن شيخ الجبور 


)١‏ مايرحح أن هذا العامل قد ساهم ضمن العوامل الأخرى المختلفة في حدة النزاع بين 
الإمام (ناصر بن مرشد) وبني جبرء أن الجبور كانوا من أقوى وأكبر القبائل التي 
انضمت إلى التجمع الغافري الذي كان يضم معظم قبائل أهل السنة تقريباً ضد 
التجمع الهناوي الذي معظم قبائله تقريباً على المذهب الأباضي وذلك إبان الانشطار 
القبلي في المجتمع العماني في أواخر عهد دولة اليعارية في عمان. 

لمزيد من التفصيل انظر: الأزكوري.ء كشف الغمة. 4١*07 - 1١7+‏ المعولي ابي 
سليمان محمد بن عامرء قصص وأخبار جرت في عمانء» تحقيق عبدالمنعم عامر, 
وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقط بدون تاريخ.» ص ١١‏ ومايعدها؛ الحميدان. 
تقون الشوى هن 111 


"-- سيرة الازمام ناصر“ين مرشد » ص‎ (١ 
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' هذا كان قد انسحب إلى الأحساء بعد أن أحرز انتصاراً كبيراً على قوات 
الإمام في آخر هجوم شنّه على عمان ولم يسمع به بعدهاء" ومن ناحية أخرى 
فإن (ابن رزيق) يذكر بأن جيش الإمام هو المنتصر وأنه أفنى قوات 
الجبور وذلك في آخر هجوم شنوه على عمانء و أما مصير شيخهم (ناصر بن 
قطن) فإن ( ابن رزيق) سكت عنه في ( الفتح المبين) لكنه ذكر في ( الشعاع 
. الشائع باللمعان) بأنه قد قتل في المعركة: و أنه بمقتله عم الأمان والسرور 
ربوع عمان.9 وفى اعتقادي أن توقف هجمات (ناصر بن قطن الجبري) على 
عمان ربما تعود إلى افتقاره للمؤيدين له من بين القبائل العمانية التي آثرت 
الخضوع لسلطة الاإمامة» ومن بينها بعض بني جبر الذين يقطنون عمان؛ 
ظ ولذا فإنه من المحتمل أن (ناصر بن قطن) أدرك أن صراعه مع الإمامة 
الإباضية سيكون خاسراً في النهاية طالما أنه لم يلق تأييداً من تلك القبائل 
وبخاصة التي تقطن داخل عمان» حيث إن صراعه مع الأمامة يدور في 
الأطراف الشمالية من عمانء وإضافة إلى ذلك فإنه من الملاحظ أن بني 
جبر لايكون لهم دور مؤش فى داخل عمان إلآ عندما تكون الإمامة ضعيفة: 
ولكن عندما تكون الإمامة قوية ومتماسكة فإنه يتعذر عليهم التدخل المياشر 





.١7١ تحفة الأعبان . ج ”...ص‎ ؛٠١ل‎ - ٠١6 كشف الغمة. ص‎ )١ 

؟) الفتح المنرن.ء ص 4؟؛ الشعاع الشائع باللمعان, ص 4555 وبيجدر الذكر أن 
المصادر العمانيّة لاتعطي أية تواريخ لصراع الإمام (ناصر بن مرشد) مع بني جبر 
بزعامة (ناصر بن قطن الجبري)ء بل أنها لاتورد أي تاريخ للفترة الواقعة بين 
الحصار الذي لم ينجح على (صحار) عام *4١٠ه‏ / 1188م وبين وفاة الاإمام 
(ناصر) عام 5٠١٠ه‏ / 1554مء ويينما تذكر المصادر الأوربية هجومآً شنه 
العمانيون على (مسقط) عام ١6١٠ه‏ / 1540 م إلا أنه لاتوجد أية معلومات عن 
أنشطة الإمام (ناصر) ضد البرتغاليين خلال الفترة من 44١٠ه‏ / 1554م إلى 
4ه / 1584مء ومن هنا فإنه من المرجح أن صراع الإمام مع بني حبر بقيادة 
(ناصر بن قطن) قد وقع خلال هذه الفترة. ومن المؤكد أنه حدث قبل الهجوم على 
(مسقط) عام ١٠١٠ه‏ /1140مء وكذلك قبل طرد البرتغاليين من (صحار) عام 
“٠ه‏ / 1559م كما سيأتي ذكره. 


في الشؤون العمانية» وهذاً ربما يكون السيب الذىي أدى إلى توقف 
هحماته (ناصر بن قطن) وا نزواثه فى الأحساء. 


إن توقف هحمات الجبور على عمان جعل (الإمام ناصر بن مرشد) 
يتنفس الصعداء لزو.ال التهديد المستمر لنفون الامامة والمنيعث من بني 
جبر بزعامة (ناصر بن قطن الجبري) أخطر خصومه وأصلبهم عورا 
وأكثرهم نشاطاء حيث بدأ يتفرغ لشئون دولته» وكان بديهياً الآن أن يلقي 


والواقع أن صراع الإمام (ناصر) مع بني جبر قد أعطى الفرصة 
للبرتغاليين بأن يستردوا بعض ماخسروه قيل ذلك» وبخاصة (صور وقريات) 
كما أعادوا سيطرتهم على بعض المواقع والممرات الإستراتيجية حول 
(مسقط) ويبدى - كما ذكر المؤرخ البرتغالي (سوز! 58ناه5) - أنهم نعمو| 
خلال تلك المدة بفترة من الراحة وبتأجيل المواجهة مع قوات الاإمام» تم 
خلالها إجراء بعض الإصلاحات والترميمات لقلاع (مسقط) والمعاقل 


الأخرى.(ا 


404. ,701.111 .م6 20 )1 


وذى 


“* تجدد الجهاد العماني والهجوم على مسقط وتحرير صحار 


٠ه‏ / ١151م‏ “اماه / 1557م 


بعد توقف هجمات الجبور يزعامة (ناصص بن قطن) على عمان» وتثبيت . 
الأمن فى داخلية عمانء عاود الإمام (ناصر بن مرشد) جهاده ضد 
البرتغاليين: ففى مطلع عام 6ه / 1548م أبلغ بعض العرب الذين 
يعملون في جمارك (مسقط) أيلغوا الاإمام (ناصر) 'أن المدينة خالية من 
الجنود البرتفاليين نظراً لذهاب عدد كبير منهم في مهمة بحرية» وبأن القلاع 
ليست محمية حماية كافية» لذا فقد قام الإمام بشن هجوم مباغت على المدينة 
ولكن البرتغاليين صدوا الهجوم وتكبد جيش الإمام خسائر كبيرة.! ويذكر 
(مايلز) أن النجاح الذى حققه البرتغاليون فى صد الهجوم العماني على 
(مسقط) وتكبيد جيش الإمام خسائر كبيرة قذ ضاعف من ابتهاجهم ورفع 
معنوياتهم. '؟ وباعتقادي أن الإمام قد تعجل بالهجوم على (مسقط) ظناً منه 
أن الأمر هين لاسيما أن الجراح من جراء الحركات الداخلية وصراعه 
مع بني جبر لم تلتثم بعدء ومع ذلك فإنه بات من المحتم على البرتفاليين أن 
يتلقوا الهجمة تلى الأخرى» و أن تستمر هذه الهجمات إلى أن يتم طردهم 
من جميع فق اقعهم على الستاحل: 0 

دفع هذا التجاح الذى أحرزة البرتفاليون على جيش الاإمام في 
(مسقط) دفعهم إلى بذل الجهودى لتشجيع ودعم الإنشقاقات الد اخلية» حيث 
قاموا بدعم حركة (سيف بن محمد بن جيفر الجبرى) و الذي كان يسيطر على 
(لوى) قبل إخر اجه منهاء فقد قام المذكور تساعده قوة برتغالية بالإغارة على 
قريبة (عمق) إلا أن قوات الإمام بقيادة (مداى بن هلوان) صدت الهجوم 


3 ,11 ,701 ,أع.مه ,.ط ,كاعامعء12 (1 
2-7 الخليج بلدانه وقبائله. ص .١9١‏ 


قل 


وأجيرته على التراجع إلى (صحار).9"ا 

شجعت هذه الحادثة الإمام على مواصلة القتال ومحاولة طرد 
البرتغاليين من (صحار) الذى أصبحت مأوىٌ لأعداء الإمامة وحلفاء 
البرتغاليين سواء من العمانيين أى من بنى جبرء ففي عام +م٠ه‏ / 1519م 
أعدَ الامام جيشاً كبيراً قاده بنفسه وتوجه إلى (صحار» حيث قام بملاحقة 
المتمردين» ثم أتبع ذلك .بحصار القلعة البرتغالية» وبعد مقاومة غير مجدية 
استسلمت حاميتها تحت ضغط الحصارء وكان الاستسلام فى نوفمبر من 
العام نفسه» وقد قتل فى أثناء الحصار عدد من البرتغاليين وأسر 





)١‏ العابد. تحرير ساحل عمان وانهيار الأمبراطورية البرتفالية فى الشرق2. ص 4١‏ . ظ 
عط مغ لإم0زعع1/آ 1م]غع.آ ,5.م ,290 101 ,.48 00 .39 (102) (2 
ظ 1644 لإتقناوطعء 155 عمتا 
22.356-8 ,1 ,701 كاء.م0 ,11165ء مهن غ112 
لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي2. ج 25 ه"5؛ اندرويليامسونء صحار عبر 
التاريخ. ترجمة محمد أمين عبدالله.ء سلسلة تراثناء وزارة التراث والثقافة بعمان. 
العدد الثاني» مسقط 2.١191‏ ص 50ه؛ ومن الحدير بالذكر أن المصادر العمانية لم 
تذكر لنا شيئاً عن فتح (صحار) رغم أهميتها وأهمية هذا الفتح. باستثناء «ابن 
رزيق) في (الشعاع الشائع باللمعان) والذي ذكر أنه بعد أن سلمت عمان من (ناصر 
بن قطن) وانطفاً الشرء ونما لعمان السرور . إلى أن قال بعد ذلك «وقد خلص بعد 
ذلك للإمام حصن صحار من يد النصارى بالحصار.» ص 556. وقد أشارت بعض 
الكتابات لبعض الباحثين إلى أن (ابن قيصر) مؤلف سيرة الامام (ناصر بن مرشد) 
قد أشار إلى فتح (صحار) بإيجازء ولكن ذلك غير صحيح لأن (ابن قيصر) انتهى من 
تأليف كتابه في محرم عام ١٠١٠فه‏ / ٠55١م‏ كما أشار هى نفسه بذلك وأشار 
محقق المخطوط أيضاً بذلك. أي قبل معركة تحرير (صحار) بثلاث سنوات» وريما 
عدم تمكن (ابن قيصر) من كتابة ذلك أو كتابة نشاط الاإمام بعد هذا التاريخ يعود 
لكبر سنه أو لوفاته. كما أن ذلك قد يكون هو السيب الذي جعل المصادر العمانية 
الأخرى لاتذكر هذه الحادثة حيث أنها فى الغالب تأخذ عنه. انظر: ابن قيصرء 


سدرة الومام ناصر بن مرشد. ص ل. 


82 


لقد كشف تحرير (صحار) عن مدى الصعوبات التي كان يواجهها 
البرتغاليون للمحافظة على مواقعهم في الساحل العمانيء كما كشفت أيضاً 
عن مدى عزم وتصميم العمانيين في تطهير أراضيهم وتحريرهاء ويتضح ذلك 
من الرسالة التي بعث بها (نائب الملك البرتغالي بالهند) إلى ( الملك) في 
عام ا ! فبراير 544١م‏ أى بعد سقوط (صحار) مباشرة حيث قال فيها: 
القد إزداد نشاط الاإمام حول مسقط والمواقع البرتفالية الأخرىء فقد تم 
له دخول قلعة صحار.و التي كانت تتميز بوجود حامية قوية فيهاء ولكن ذلك لم 
يجد نفعآ في إنقاذهاء فقد قتل عدد من جنودناء لذا فإنه من الضروري إرسال 
(قعوة) إلى عضرو عمان داكفن مما إرساله تحص الآنوإينال: أكين عندهن 
الجنود الذين يمكن توفيرهم ويأي وسيلة.2١‏ إن تحرير (صحار) فتح 
الطريق لطرى البرتغاليين من كافة أجزاء الساحلء بل إن الوجود 
البرتغالي بعد ذلك إنحصر في (مسقط) وفي بعض التحصينات والمواقع 
القليلة على الساحل العماني. 


لقد. أغطت. استفادة (صحان) و التى 'هى ميناء ركيس في طك؛ الفترة 
أعظت: الفرحة العتمنة: الات قهارنة طبيعنة تمان مع : النتاطق :ولاه 
الأخرى» فتنمية وتطوير (صحار) كمركز تجاري سيؤدي إلى إرباك 
البرتغاليين في (مسقط) فهى من الممكن استعماله كمنفذ للتجار العمانيين 
ليقوموا بالتجارة لحسابهم الخاصء أو كمكان لالتقاء السفن الأوربية 
الأخرى والهندية التي تريد أن تتاجر أو أن تبادل حمولتها من البضائع. 


وبعد تحزير (صحار) أصبح الإمام (ناصر) في نظر القوى الأجنبية 
الأخرى فى المنطقة وبخاصة الاتجليز والهولنديين أكثر من مجرد زعيم 


,22.5-6 ,1501.290 ,48 ,7362105ناء120 .1/3/139 .(101) (1 


قبلي؛ بل بدأوا ينظرون إليه على أنه شخص زو نفوذ قوىء وقد كان الارمام 
(ناصر) مدركآ لهذه الناحيةء حيث وجه الدعوة عام هه١٠ه‏ / 1540مء إلى 
الإنجليز ليبمارسوا التجارة رسمياً فى (صحار).39أ 


لقد أبدت رئاسة الشركة الانجليزية موافقتها للتعامل مع الأمام 
(ناصر) واضعة في اعتبارها الحصول على قاعدة لها في ساحل عمان» وقد 
تم إرسال (فيليب وايلد ع0الاةا مذاذط )27‏ عام ١6١٠ه‏ / يناير 1545م إلى 
(صحار) للتفاوض مع الإمام على عقد اتفاقية للصداقة والتجارة» وقد تم 
التباحث بين الجانبين» ودار النقاش حول بنود الاتفاقية المقترحة والتي 
يحملها (فيليب وايلد) و التي اشتملت بنودها على السماح للإنجليز بتجارة 
شاملة وحرة دون أي قيود ضمن الأراضى الخاضعة لسلطة الإمامء 
واعفاكيم نمق اللممارفهةو الشماع لهم مممارسة كسائرهم الديفة: وعذاك 
السماح لهم بحمل أسلحتهم.! ولايعلم هل وافق العمانيون على الشروط 
الإنجليزية المقترحة وتم التوقيع على الاإتفاقية أم لاء ففىي الوقت الذي 
تشير فيه المصادر الانجليزية إلى هذه الاتصالات وإلى الشروط المقترحة 
لعقد الاتفاقية» إل أنها لم تتطرق إلى الاتفاق النهائي بين الطرفين هل تم 


5 ]7 16 510536 50 6012101© 7]]عآ ,1962 .,5/3/19 .(101) (1 

حمال قاسمء الخليج العربي». ص ٠44‏ . 
6 لإ1قتااطع15 19:5 غ]2كناى 20 ع10لإ/7 وتاتطط 2عع1 ,1978 .85/3/19 .(108) (2 
يذكر بادجر 830865 في معرض تحليله في كتابه (أئمة وسادة عمان) بأن (صحار) 
قن احقفط يها" التزتقاليون: يدتن :واقث متاهرء وان الأتكلين .ريما يعوا إلى (سون) 
وليست (صحار): ولكن نص (سليل بن رزيق) الذي ترجمه (بادجر) وحققه يشير إلى 
أن (مسقط) فقط كانت في أيدي البرتغاليين ولم يذكر (صحار). والواقع أن (بادجر) 
كان مخطئاً لأن سقوط (صحار) مثبت في المصادر البرتغالية وفي مصادر الكرملين» 
وهكذا فإنه من الثابت أن الإنجليز تم دعوتهم إلى (صحار) وليس إلى (صور). كما 
أشارت بذلك المضادر الانحلدزية. انظر : 5 ,02.611 .0) ,8230861 


يحل 


أم لاء وفي الوقت نفسه فإن المصادر العمانية لاتشير إلى ذلك من قريب ولا 
من بعيد» ولكن هناك من يشير إلى أنه تم التوقيع على تلك المعاهدة عام 
65٠٠ه‏ / فبراير 545١م‏ بين الطرفين» ويعزى عدم العمل بها إلى أن 
الانجليز لم يجدوا أي حافز لوضعها موضع التنفيذء ولعل ذلك بسبب 
التدهور الواضح للتجارة الإنجليزية في الخليج العربي أمام اتساع نفوذ 
ونطاق التجارة الهولندية.90 / ظ 


ومهما يكن من أمر فإن مجرد اتصال العمانيين بالقوى التي خارج 
عمان يعد انطلاقة عهد جديد من الاتصالات التجارية العمانية مع العالم 
الخارجيء وكما شجعتهم هذه الترتيبات التجارية المستقلة على طرد 
البرتغاليين نهائيً من الساحل العمانيء فالعمانيون ظلوا عرضة لبعض 
القيود طالما بقي البرتغاليون قادرين على تشغيل أسطولهم من الساحل 
العماني؛ إضافة إلى أنه لايمكن تحويل كل التجارة عن (مسقط) ومن ناحية 
أخرى فإنه بالرغم من أن الاتفاقية بين الإمام (ناصر) و الإنجليز لم يكن لها 
أثر فعّال سواء من الناحية التجارية أى العسكرية إل أنها أعطت الإمام 


دفعاً معنويآ واعترافاً به من قوة أجنبية. 


بعد تحرير (صحار) أرسل الاإمام قوة إلى (خورفكان) والتي تمت 
محاصرتها ومن ثم تحريرها بعد أن ظلت تحت السيطرة البرتغالية مدة 
طويلة» وبعد ذلك قام الامام (ناصر بن مرشد) بتعيين اين عمه (سلطان بن 
سيف الأول)' قائداً عامآً لجيوش الإمامه» وكان قد كلفه قبل معركة تحرير 





ع( جمال قاسم. الخليج العربي» ص ..١٠١١‏ 

*") هو آلامام سلطان بن سيف بن مالك بن بلعرب بن سلطان بن مالك بن أبي العرب بن 
محمد بن سلطان بن حمير بن مزاحم اليعربي اليمني الحميري الأزدي الأباضي» وهو 
ابن عم (ناصر بن مرشد)ء وخليفته في الحكم. تم انتخابه على أساس الكفاءة وليس 


لغ ؟ 


(صحار) بإستعادة (صور وى قريات)7 واللتين سبق أن استعادها 
البرتغاليون في أثناء انشغال الإمام بإخماد حركة (ناصر بن قطن 
الجبري). ') وعليه قلم يبق للبرتغاليين من مواقع على الساحل العماني 
سوى (مسقط و مطرح و الحصنين البرتغاليين في كل من قريات ودبا). 





على أساس الوراثة, تولى الحكم بعد وفاة الإمام (ناصر بن مرشد) » واستمر حكمه 
حوالي ثلاثين عاماًء كان له الفضل في طرد البرتغاليين من بقية أجزاء الساحل 
العماني. ومن ثم تتبعهم وجهادهم في الهند وشرق إفريقيه. كما قام بإصلاحات 
كثيرة في عمان وبخاصة في المجالين العمراني والزراعي وعم الأمان والرخاء في 
عهده زيوع عمان. لمزيد من التفصيل انظر : ابن رزيقء الفح المبين.ء ص 2.584 
246 7"50. ظ | 

)١‏ من غير المحتمل أن يكون العمانيون قد استعادوا (قريات) أى على الأقل الحصن 
البرتغالي فيهاء فقد ورد تخلي البرتغاليين عن (قريات) كشرط من شروط هدنة عام 
٠ه‏ / 1148م والتي سيأتي ذكرهاء كما تشير بذلك اتفاقية الهدنة التي عقدت 
بين الطرفينء انظر : الملحق رقم (1-5) 

؟) لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي. ج ؟. ص 350. حنظلء المفصل في تاريخ 
الإمارات العربية. ج ١‏ » ص .76. ١‏ 


ال 


2 الهجوم الكبير على مسقط ووفاة الإمام ناصر بن مرشد وما ه / 
كك1ام : 


2 


بعد إسترداد (صحار) كان من الطبيعي أن تتجه أنظار الامام إلى 
(مسقط) قاعدة الارتكاز البرتغالي» فبدأ التحرش بهم في مطلع عام اه١٠اه ‏ 
/ 1440م عندما حت الإمام العرب المقيمين حول المدينة بشن هجمات عليهاء ‏ 
وأصبحت بذلك (مسقط) كما ذكر الكرمليون هدفاً لحرب مرعبة حيث هوجمت 
وحوصرت من قبل جيرانها العرب.!! وكان ذلك تمهيداً لشن هجوم رئيس 
على المدينة. 0 


بدا اليد الكبير على (مسقط) في عام 68١٠ه‏ / أغسطس 1544م؛ 
عندما ندب الامام (ناصر) العمانيين للجهاد من كافة أنحاء البلاد» فرغم 
كبر سنه وضعف نشاطه. فقد أعد حيشاً كبيراً تحت قيادة (مسعود بن رمضان» 
وسعيد بن خلفان) والجميع تحت إشراف القيادة العامة (لسلطان بن 
سيف» وتوجه هذا الجيش إلى (مسقط) وفرض .حصاراً محكماً عليها من 
السازسن عقن من اتسين إن الشادض عش .من نستصي» حيث وات 
ذخيرة البرتغاليين بالنفاذء ونجح العمانيون خلاله من انتزاع بعض 
التخصيات: الكومة حول البينة. 5 


8 ,701,1 ,02.11 ,2202611165 هن عط1" (1 

ظ 68-0 ,5015 ,59 ,10021121612105 ,108(.1/3/140) (2 

محضر اجتماع القيادة البرتفالية في (مسقط) لمناقشة مقترحات التفاوض مع امام 

عمان فى ١1/١١‏ سبتمير 1558م؛ ظ 

ظ 7.296 ,8701.11 ,أاء.م0 ,.آ ,ر5دء7امع0]آ1 
ولسون. تاريخ الخليج. ص 1١7١‏ - ؟7؟1. ظ 


وفي سبتمبر اضطر البرتغاليون إلى الانسحاب من مواقعهم الأمامية 
في (ريام) و (كلبوه) والممر المؤدى إلى (سيداب) وفي ذلك اليوم عقد 
القائه البرتغالي (دوم خولياو د١‏ نورنها21020853 23 11130 دده8) ا جتماعاً 
مع أعضاء المجلس الحاكمء واتخذ قراراً بمنح مراقب الحسابات 
والخزانة (فالنتين كوريًا 007563 158)مع761) صلاحيات إضافية لتمكينه من 
إحو ا «امفاوهات ع العمانيين» وذلك لكسب الوقت نظراً لتأخر وصول الدعم 
والذخيرة من (جوا ) والذى. كان يحول بينهم وبين الصمود لفترة طويلة» وهم 
يأملون من إجراء المفاوضات تخفيف زخم الهجوم العمانى ريثما تصل 
قوات النجدة وتمكنهم بالتالي: من استرداد أية تنازلات يمكن اعطاؤها 
للعمانين في أثناء المفاوضات.3) ّْ ظ 


بعد ذلك طلب البرتغاليون فتح باب المفاوضاتء إل أن العمانيين 
فرضوا شروطً صعبة في نظر القائد البرتغالي (دانورنها) الذي رفضهاء 
تتمون: "القكال. بوساءت: .حالة” الرغالييق «المتماضرين» بو اتتفوة” الأوية 
بينهم» واستمر ضغط العمانيين بإصرار متزايد على البرتفاليين تمكنت 
القوات العمانية خلاله من الاستيلاء على المرتفعات المشرفة على 
القلعتين الكبير دق (القوراض ب الجلالي)" واستمر الضغط لعدة أيامء 


65-0 ,1015 ,59 ا ,1/3/1400 (1 
لوريمر. دليل الخليجء القسم التاريخي» ج "2 ص ٠؟5.‏ 
"1 تقع قلعة (ميراني) إلى الغرب من (مسقط) أنشأها البرتفاليون عام 495ه / 1647م 
على بد القائد البرتغالي (يلكوير 861612175) في مكان القئعة التي كان قد بنأها 
القائد البرتغالي (دون حوا 1006[ 10072) اللشبوني عام 579 / ؟60751٠1ء‏ والتى هدمها 
القائد العثماني (بيرى ريس) في إحدى الحملات العثمانية على (مسقط) وهي من 
القلاع الحصينة. أما قلعة (الجلالى) فتقع في مقابلة (ميراني) في الجهة الشرقية من 
(مسقط). وقد تم بناؤها بعد قلعة (ميراني) بعام واحد عام لا؟اكه / 548امء 
ويرجع سبب بناء هاتين القلعتين إلى أنه عندما عاود العثمانيون مهاجمة (مسقط) 


العمانيين يتم خلالها مناقشة بنود الهدنة المقترحة من الطرفين7" 


والشيخ (سيف بن على النزوي وراشد بن سالم وعلىي بن عبد الله) ممثلين 
عن الجانب العماني» وبين (خلياق د انورتها وفالنتين كورياء ومانويل فارللا 
8 1غ06ام3ة14» وانتوشو برابوزا 82155053 82102110) عمد عن الجانب 
البرتغالى» وقذ تعاقد الجانبان علئ أنه يحب المحافظة على السلام قوياً 
وثابتاء وأن يستمرا في المحافظة عليه في جى من الصداقة والاستقرارء 





والمواقع البرتغالية على الساحل العماني عام ١11ه‏ / 1085م لم يجد البرتغاليون 
في (مسقط) بدآ من أن يطلبوا من نائب الملك في (جوا) بالهند الإذن لهم يبناء 
قلعتين كبيرتين في (مسقط) للدفاع عنها وتزويدهما بكل ماتحتاجانه من وسائل 
الدفاع والحراسة فلما وافق أنشؤوا هاتين القلعتينء وقد اهتم البرتغاليون إهتماماً 
خاصاً بهماء ومنذ انشائهما أخذت تتوالى عليهما التجديدات والترميمات والاإضافات»ء 
ففي عام 9١١٠ه‏ / ١٠11م‏ أقام البرتغاليون برجا كبيراً على مستوى البحر بقلعة 
(ميراني)» وقد لعبت هاتان القلعتان دوراً كبيراً في خدمة الأهداف البرتفالية. أما 
الآن فإن قلعتي (ميراني» جلإلي) فتتكون أسلحتهما من مدافع وينادق بارودية قديمة 
تستعمل للتحية فقط. انظر: أريكى. د. أ» المباني التاريخية في عمان منذ القرن 
السادس عشرء ص 7١١‏ - 47685 سعاد ماهرء الإستحكامات الحريية يسلطنة عمان» 
ص .5١5 .7١6‏ ش 

:68-70 بولوظ ,59 ,]2ع 2تتاءمط ,1/3/140 .(104) (1 
لزانمو دليل الخليجء القسم التاريخي. ج؟. ص 750؛ جمال قاسم. أثر الاستعمار 
الأوربي في تفكيك الروابط بين الخليج وشرق إفريقية. مؤتمر دراسات شرق الجزيرة 
العربية, ج "'ء الدوحة 985"اه / 5امء ص ١8؛‏ الداودء العلاقات البرتغالية مع 


الخليج, ص م3 . 
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وجرى التوقيع على الهدنة التي نصّت بنودها على: هدم القلاع البرتغالية 
في (قريات ودبا ومطرح» كما يهدم العفافيونة الحصن الذى بنوه حديثاً في 
(مطرح» تنسحب القوات البرتغالية والعمانية المتمركزة في (مطرح) ليظل 
هذا المكان خالياً من قوات الطرفين ومحايداً في المستقبل: وكذلك حرية 
الملاحة للسفن العمانية والعربية وعدم خضوعها للتفتيش مع استمرار 
حصولها على تصريح بذلك من البرتغالين ولكن فى رحلة العودة فقطء إعفاء 
العرب من دفع الضرائب الشخصية والتجارية عند دخولهم (مسقط) أو 
خروجهم منهاء كما تكون التجارة حرة طليقة في هذه المنطقة لمختلف 
الأجناس» كما نصت ينود الهدنة أيضاً على أن يمتنع البرتغاليون عن إقامة 
أية تحصينات خارج (مسقط) مع امتناعهم عن القيام بأية أعمال عدو انية 
ضد رعايا الإمام.١'‏ ويضيف بعض الباحثين بنداً آخر هو: أن يتعهد 
البرتغاليين بدفع جزية سنوية للإمام نظير بقائهم في (مسقط). "ا 


والواقع أن تعهد البرتغاليين بدفع الجزية للعمانيين في أثناء 


8 .701 ,59 , 2]5ع12ناء20آ1 ,1/3/140 .(1018) (1 

ولسون. تاريخ الخليج. ص ؟؟١؛‏ [ 

013 7 69 - 1618 128018 12 5ع2660151 ط15اعومط عط1 ,./الا ,زع وه0طآ 

2223-4 .مم .(1927 

عبدالعزيز محمد عوضء. الاحتلال البرتفالي لموانىء الجزيرة العربية.ء ص ١؛‏ 
ولمزيد من التفصيل عن هذه المعاهدة انظر الملحق رقم ( " ). 

؟) لالسبيارء دولة البعارية. ص 7هء وقد خلطت بين المعاهدة التي أعقبت عقت حصار (صحار) 
عام “؛4:١٠ه‏ / 57#امء ومعاهدة عام 64١٠ه‏ / 1518م ولف نمه حسب بثود المعاهدة 
المدرجة بينما هي لم تذكر أية تواريخ لهذه المعاهدة. كذلك انظر: العايد» تحرير 
ساحل عمان. ؟4؛ عوضء الإحتلال البرتغالي لموانىء الجزيرة العربية.ء ص ١٠؛‏ 
أحمد شلبيء تاريخ عمان ونشاطها الداخلي من مطلع الإسلام حتى الآن» حصاد 
ندوة الدراسات الغمانية. ج؟. مسقط ٠٠:اه/‏ ٠158م‏ ص ؟9". 


5 


معاهدات السلام التي عقدت بينهما تحيط بها بعض الشكوكء فإذا 
استثنينا (ابن رزيق) في ( الفتح المبين) الذي ذكره مقرونا بالهجوم الأول 
على (مسقط) عام 47١٠ه‏ / 1787م: وبالصلح الذي أعقب حصار (صحار) عام 
4# ١٠ه‏ / 108#م76 فإن جميع المصادر العمانية المتقدمة» وبخاصة ( ابن 
قيصر)(! و( الأزكورى)7 لم تورد دفع البرتغاليين الجزية للإمام كشرط من 
روط يعات الهدنة التى عقدت بيتهماء كما أن جميع المصادر 
العمانية لاتأتي على أى ذكز لحملة الإمام على (مسقط) عام ٠١58‏ / 548امء 
كما ذكرنا آنفاء ويبدوى أن (ابن رزيق) وكأنه قد خلط بين ماقد سمعه مما 
تناقله الناس عن شروط معاهدة عام ٠١68‏ ه / 1558م مع ماقام به (خميس بن 
سعيد) من تفاوض حول معاهدة الصلح التي أعقبت حصار (صحار)» أي أن 
(ابن رزيق) خلط معاهدة 8١١٠ه‏ / م مع الصلح الذى تفاوض عليه 
(ابن سعيد) عام *4١٠ه‏ / 17#م: وهو أمر استغرب وقوعه للفارق الزمني. 
الكبير بين الحدثشينء أما الروايات البرتفالية فلم يرد فيها ذكر دفع 
الجزية شرطاً من شروط السلام التي عقدت بين الطرفين» وكذلك المصادر 
الأوربية المعاصرةء باستثناء المصادر المتأخرة والتى على. مايبدى قد 
اعتمدت على روايات (ابن رزيق) أما (السالمي) والذي ينقل عن (ابن 
رزيق) فى بعض الاحيان لم يورد هذا الشروط في سياق حديثه عن حملات 
الإمام (ناصر) ضد البرتغاليين» ولكنه أشار في موضع آخر أن البرتغاليين 
قد نقضوا الإتفاق وامتنعوا عن دفع الجزية عندما توفي الإمام (ناصر بن 
مرشد)؟ وفي هذا إشارة إلى معاهدة ١١٠ه‏ / 1548م. ظ 





(١‏ الفتح المبين. ص 7775 777 2.7174 776ء والواقع أن ابن رزيق لايذكر 
هذا الشرط في كتابه (الشعاع الشائع باللمعان) ص .51١ - 5١9 - 5١6‏ 

3( سيرة الإمام ناصر بن مرشد. ص 4١٠‏ - 44. 

ن كشف الغمة. ص ٠١7‏ - ؛5١٠.‏ 0 

( تحفة الأعيان. ج 7'. ص ؟١‏ - 1١5‏ 605. 


غ2 


وفي اعتقادىي أنه ربما كان شرط دفع الجزية هذا من الشروط 
العمانية التي كانت تطرح للتفاوضء ولكنني أستبعد أن يكون قد أدرج في 
أية معاهدة سلام جرى التوقيع عليها بين الطرفين: إذ لايعقل أن يقبل 
البرتغاليون بدفع جزية للإمام فى وقت كانوا فيه يتقاضون رسوماً على 
الجمارك؛ ويديرن احتكاراً للتجارة فى (مسقط).» وأيضاً في وقت يظل فيه 
إبحار السفن التابعة للعمانيين مرهوناً بمنحهم تصاريح من البرتغاليين» بل 
إنه من المرجح أنها لم تدفع أبداًء» ولو أنها دفعت لتسابقت المصادر 
العمانية إلى ذكرها وبخاصة المعاصرة للأحداث» أما أسباب عدم 
استمرار العمل بتلك المعاهدات والتقيد بهاء فيرجع - في تقديري - إلى 
عدم تقيّد البرتغاليين ببنودهاء وبخاصة فيما يتعلق بحرية التجارة في 
(مسقط» والسماح للعمانيين بالدخول والخروج من وإلى المدينة دون 
ضر ائب» إضافة إلى أن العمانيين يرتكزون في نزاعهم مع اليرتفاليين على 
أساس ديني وينظرون إليهم كمغتصبين ومعتدين يلزم جهادهم. وإجلاؤهم. 


وتمثل شروط معاهدة الهدنة تلك» و التي فرضت على (دوم خليق دا 
نورثئها 23ظناه7]02 23 10113 جدهم) القائد العام لحامية (مسقط) ومساعدية. 
تمثل أكبر ضربة لليرتغاليين حيث تؤكد بوضوح على عوامل الدمار للمواقع 
البرتغالية» لأنها أضعفت وجودهم التجاري والعسكري في الخليج. : 


والواقع أن المصادر العمانية لاتذكر شيئاً عن هذه الوقائع المهمة 
مع أنها تمثل صفحة مشرقة من صفحات الجهاد العماني» وقد سبق أن 
ذكزنا: أن العضاني «العفاضة لء :تكن تشناط وحوود. الأناع (ناضن من عرش 
ضد البرتغاليين منذ المعاهدة التى عقدت بينهما والتى أعقبت حصار 
(صحار) عام *40١ه‏ / 1588م وفى اعتقادي أن السبب يرجع إلى أن تلك 


المضادر ريما كانت تنقل أو تعتمد على روايات (اين قيضر) المعاصر 
للأحداث» والذي انتهى من تأليف كتابه هذا فى عام ٠ه‏ / ١54ام‏ أي 
بعد زوال تهديد شيخ الجبور (ناصر بن قطن الجبري» ولكن (ا بن رزيق) 
فى كتابه الموسوم (الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان) يؤكد أن 
البرتغاليين مازالقا في (مسقط) و أنهم متحصنين فيها بعد هذا التاريخ 


أي بعد.عام ١٠١٠ه‏ / 154١‏ على مايفترض.3ا 


وكما زكرنا سايقاً فإن قائد حامية (مسقط) كان قد بعث بطلب عاجل إلى 
نائب الملك بالهند» وإلى حكومة (لشيونه) يحثهم على إرسال مساعدات 
عسكرية عاجلة» وذلك قبل إبرام المعاهدة المذكورة والتوقيع عليهاء وقد 
سارع نائب الملكء بالهند (ماسكارنياس 38435035625135) إلى إرسال بعض قطع 
(مسقط) والعمانيين.9' ومن رسالة كان قد يعث بها (تورنها) قائد حامية 
(مسقط) إلى نائب الملك بالهند يطلعه فيها على أسباب قبوله الهدنة مع 
الإمام يمكن الوقوف على حجم الضغوط التي كان يتعرض لها البرتغاليون 
بالقضاء علينا ولكن الله نجانا بمعجزة» حيث أن الأوضاع لم تكن في 
صالحناء فالسلاح قلدل» والموان التمويشية قلبلة أبضاء وحلفاؤنا من غين 
البرتغاليين وبخاصة العرب مشكوك فى ولائهمء وقد عثرنا على رسالة موجهة 
إلى الامام ولاتحمل اسماً تدعوه إلى مهاجمة مسقط وتطلعه على حقيقة 
الأوضاع داخلهاء كما تدعو له يطول البقاءء وقد قمنا باعتقال عدن من 
المشكوك فيهمء ان أوضاعنا سيئة» ورجالنا يتساقطون صرعىء ولم يكن 


( الشعاع الشائع باللمعان. ص 7١5‏ - 7707 . 


الك 


أمامنا من خيار سوى كسب الوقت ومهادنة العرب.72 وقد عزلت السلطات 
: البرتغالية في (لشبونه) قائد حامية (مسقط) واتهمته بعدم الصمود أمام 
الحصار العماني والقبول بشروط مهينة وتم إيداعه السجن مع مسئول 
المالية والخزينة (فالنتين كوريا 0112© 18:مع701) كما أرسلت التعليمات 
إلى نائب الملك بالهند أكدت فيها على ضرورة اتخاذ كل مامن شأته الحفاظ 
على (مسقط) وضرورة مرابطة قطع الأسطول بالقرب من المدينة» وعدم 
السماح للعرب بالإقامة فيهاء وزيادة التحصينات حولها.9 ويلاحظ أنه لم 
تجر أية محاولات برتغالية لاستردادى المواقع والحصون التى كانوا 
يسيطرون عليها حول (مسقط)»: وبدا أن البرتغاليين جميعهم بما فيهم الملك 
قد تقبلوا الوضع مرغمين لايملكون عنه بديلاً. 


وتأتي التأكيدات من السلطة العليا البرتفالية بضرورة الحفاظ على 
(مسقط) دليلاً قوياً على أهميتها بالنسبة لهمء حيث كانت تقوم بدور قاعدة 
بحرية هامة طول فترة الاحتلال البرتغالي للموانىء العمانية» وبالرغم من 
أنه لم يكن للبرتغفاليين مخططات توسعية فى عمان الداخلية لأآن 277 كان 
توفير الأمن للتجارة البرتغالية في الخليج والهندء وكذلك لضمان أمن 
الطريق البحري المؤدى إلى جزر الهند الشرقيةء إلا أنه ليس هناك ثمة 
شك في أن (مسقط) بقيت أقوى القواعد الحصينة للبرتغاليين على 
البسونا كل الشركة لتزينة العرينة كبا لعرت جور :فى الصو اعت مون 


38 ]ع[ ,2.1-2م ,47 ,01 ,59 ,ء 215 17ناء120 ,1/3/140 .(1018) (1 
64 1عط7رععع0آ1 5غ7 لامجعغ1لا عط 10 العكد84 ه11 

ا( مايلزء الخليج بلدانه وقبائله». ص ١5١؛‏ صلاح العقاد. دور العرب والفرس في مكافحة 

الاستعمار البرتفالىي. ص 5؛؛ الحمداني» دور عرب عمان في اقصاء البرتغاليين عن 


الخليج, ص 4 . 


بان ؟ 


البرتغاليين والقوى المناهضة لهم مثل العثمانيين و الهولنديين والإنجليز 
ومن ثم العرب.7ا ْ 


هذا وقد إزدادت أهمية (مسقط) بالنسبة للبرتغاليين بعد أن فقدوا 
(هرمز) عام ”"١٠ها‏ / م كما مر بناء وأصبحت منطلق عملياتهم 
العسكرية التي حاولوا من خلالها استرد اد مافقدوه من نفون في (هرمز) وى 
(البحرين) بقيادة قائديهما البحربين المشهورين وهما (رىي فرير 12 
ماع20 والأميرال (نوئز الفاريز يثلهوا 8060150 و5ع7عطى 5دنال1) اللذان 
اتخذا من (مسقط) قاعدةٌ لأساطيلهماء وقد وجه الأسطول الذى بعث به ملك 
البرتغال لتعزيز أمنها وحمايتها.'؟ ولذا فليس من المستفرب أن يجد 


العمانيون صعوية فى تحرير هذه المدينة واستعادتها. 


والواقع أن ماحققه العمانيون من انتصارات فى جهادهم ضد 
البرتغاليين في السواحل العمانية جعلهم يزدادون ثقة بأنفسهمء وبدأ 
اللإمام (ناصر بن مرشد) في شجومه الأخير على (مسقط) وفرضه الهدنة 
التىي أبرمت بينهما بالشروط العمانية إلى حد ماء بدأ وكأنه يريد تهيئة 
عمان وجعلها قاعدة للجهاد ضد البرتغاليين في الخليج والمحيط الهندي 
وساحل شرق إفريقية. وبالفعل فقد تم ذلك في عهد خلفه الإمام (سلطان بن 
سليف الأول). : [ 


)١‏ ولسونء تاريخ الخليج. ص ١٠١‏ ومابعدها. أريكوء المباني التاريخية الحربية في 
عمان منذ القرن السادس عشر. 6؟١7.‏ ظ ١‏ 

؟) يوكسرء ملاحظات جديدة عن الصلات بين العمانيين والبرتفالبين. ص (١٠؟ ‏ ١١5,؛‏ 
أريكو . المياني التاريخية الحربية في عمان. ص «"؟ - 65١؟.‏ 


هه ؟ 


ولقد وقفت القبائل العمانية على اختلاف توجهاتها خلف الامام (ناصر 
بن مرشد) فقد تحدث الموّرخ البرتغالي المعاصر (أنطونيو بوكارو 
50120 ملاتدهغه م ) عن ذلك بقوله: ”إن هذا الإمام بمناصرته للشريعة 
المحمدية قد تبواً مكانة مرموقة بين قومه» وأصبح منذ سنوات أقوى 
سلطان في جميع أنحاء الجزيرة العربية» وهى شديد التمسك بالشريعة 
المحمدية وتحت طوع هذا الإمام حوالى )١14000(‏ إلى )16٠٠١(‏ من 
المقاتلين الأشداء ذوى المهارة العالية» ويستطيع أن يزيد العدد متى 
شاء من رعيته»: إن إنهم مكلفون دينياً وعرفاً بطاعته.»» ويستطرد قائلاً : ”إن 
حالة الصداقة والسلام التى تقوم أحياناً بينه وبين البرتفاليين» هي 
منحفوقة بالسفاظو من اكه] -وتخصف التشيننة فكل أ انه تمان اللخاتين. اكه بيعت 
ويصلح الشريعة المحمدية» فهو يقول أن دينه يُلرْمّه بمحاربة البرتغاليين 
د ا كما ا ْ 


وتجدر الإشارة إلى أن نائب الملك اليرتفالى ومجلسه فى (جوا). 
عندما وصلت إليهم أنباء إعلان الاإمام (ناصر بن مرشد) الحرب عليهم عام 
5ه / 177مء كانوا يميلون إلى قبول التأكيدات التى تقول بأنه كان فقط 
ظ يسترد أراضيه وحقول نخيله التى هي من حقهء و أنه لن يهاجم الحصون 
البرتغالية إذا تركه البرتغاليون ينعم بأراضيه فى سلامء ولذا ترك نائب 
الحرب التى لم تسفر إلا عن فقدهم معظم مواقعهم على الساحل العماني 


)١‏ مقنيس من : بوكسرء ملاحظات جديدة عن الصلاة بين العمانيين والبرتغاليين. ص 
1١1١‏ - *"١؟.‏ 


4ه 


خلال الفترة من ٠64‏ اد موءأاه / ١"‏ -4 154 لكا 


لقد برهنت معاهدة عام 68١٠ه‏ / 548١م‏ على فعاليتهاء حيث بدأت 
الصلات بين عرب الخليج والجزيرة العربية وبين سكان ساحل شرق 
إفريقية» بدأت تعاود مسيرتها من جديد بعد إجبار البرتفاليين على كسر 
نظام الاحتكار التجاري والاعتراف بحرية الملاحة في الخليج والمحيط 
الهندى لمختلف الأجناسء والتى جاءت ضمن بنود الهدنة. وبعد هذا 
الانجاز الذي حققه. توفي الامام (ناصر بن مرشد اليعربي) في العاشر من 
ربيع الآخر عام 4٠١١٠ه‏ / إبريل 144م.'! بعد أن حقق الاستقرار وعمق 
الوحدة الوطقةئنافدة :الترجلة: الأصعت مورمو اخل. الجهان اللفماتق حد 
البرتغاليين. | ظ 


1 +وو كنيو هالأعتلاة نمدندة عن العئلاة سين العحاشون والتركفاليية هي 111 
”) الأزكوري. كشف للغمة. ص 4٠١7‏ ابن رزيقء الفنح الميين.ء ص 54" - ٠١58؛‏ 
الشعاع الشائع باللمعان.ء ص 559؛ المؤلف مجهول. تاريخ أهل عمان. ص ١:١؛‏ 
ظ أما (السالمي) في تحفة الأعيان» ج ؟. 5 7 وكذلك (السيابي) والذي يبدوا أنه 
بأخذ عنه في عمان عبر التاريخ. ج “". ص »5١7‏ فيذكران أن وفاة الإمام (ناصر بن 
مرشد)» كانت في العاشر من ربيع الثاني عام ٠ه١٠ه‏ / 1540م سان إلى أن 
الإمام (ناصر)» قد حكم مدة ست وعشرين سنةء وهو الأمر الذيلايبدو صحيحاً على 
وجه التقريب مادام قد انتخب يا 4ه / 1574م وعمره حينذاك عشرون عاماً , 
ولكن يما أن الإمام (ناصر بن مرشد) مذكور بالاسم في الوثائق البرتغالية المتعلقة 
بمعاهدة السلام التي عقدت عام 8١١٠ه‏ / اكتوير 15448١مء‏ وكما أن جميع المصادر 
العمانية تتفق على أن الذي استعاد (مسقط) عام ١6١٠ه‏ / 560ام إنما هى الرمام 
(سلطان بن سيف الأول) كما سيأتي ذكرهء لذا فإن وفاة الإمام (ناصر) ريما تكون 
قد وقعت فعلاً بين هذين التاريخينء ويناء عليه فإنني لاأرى سبباً يحول دون قبول 
العاشر من ربيع الثاني 4٠١٠ه‏ / الثالث والعشرين من إبريل 544١م‏ تاريخاً لهذه 
الوفاة لاسيما وأن المصادر العمانية المتقدمة قد أشارت إلى ذلك.. ظ 


ا 


فعندما انتخب الإمام (ناصر بن مرشد) كانت مهن ومصادر رزق أهالي 
الساحل العماني في مجالات التجارة والخروج للبحر والصيد جميعها 
عرضة للسيطرة البرتغالية مما أكّر بشكل كبير على سبل اكتساب الرزق 
لدى القبائل التي كانت تمارس المقايضة على الساحل. لقد أنكر على 
العمانيين أن يكون لهم نصيب فى التجارة البحرية المزدهرة رغم أن 
الموانىء هي جزء لايتجزاً من أرضهم ووطنهمء وبدون السيطرة عليهاء 
والاستفادة من الدخل الذى تجلبه فإنه لايمكن (للإمامة) القول بأنها السلطة 
العامة في البلاد.وء يران الاإمام (ناصر) كان مدركا لهذه الحقيقة عندما كان 
يصرّ دائماآً على إدراج بند حرية التجارة ورفع الضرائب فى كل معاهدة 
يعقدها مع اليرتغاليين والتى ظهرت بشكل واضح وكبير في آخر معاهدة له 
معهم وهى معاهدة عام 8١١٠ه‏ / 1548م. ظ 

لقد أدى النزاع بين البرتغاليين وخصومهم الأوربيين مثل الانجليز 
والهولنديين إلى تفاقم وضعف نفوذهم التجاري والعسكرى فى المحيط 
الهندي والخليج العربي» وهذا بدوره أدى إلى تعاظم الفوائد الناجمة عن 
هذا الوضعء والتي كانت تصب فى مصلحة الامام (ناصر بن مرشد) فقد 
مهدت استعادة قلاع (حلفار) ومنطقة (الصير) السبيل لحصار (صحار) عام 
*5٠ه‏ / 155#مء والتى جلبت المزيد من التنازلات وبالتالي المزايا 
العديدة للإمام (ناصر). ظ 


ان استعادة ميناء (صحار) بعد ذلك بعشر سنوات كانت هي النذير ' 
بطردى البرتغاليين عن المياه العمانيةء جيث أصبح بعدها العمانيون 
أحراراً فى التجارة غير المشروطة مع الأمم والمناطق الأخرىء ولم يبق 
عليهم سوى طرد البرتغاليين من (مسقط) أما حملة عام 8ه١٠ه‏ / 1548م: 
فبالرغم من أنها لم تحقق الهدف النهائي» !9 أنها حجّمت البرتغاليين مما 


كس 


اضطرهمندقبول شروط مهينة» و أصبح طردهم النهائي مسألة وقتء وإنه لمن 
سوء الحظ أن الاإمام (ناصر بن مرشد) لم يعش ليرى ذلك بأم عينيه. إذن 
هذا هى التغيير الذى نهض به الاإمام (ناصر) ونفذه بعناية» و أبدعه خلال 
فترة حكمه» فقد طوع بلداً كانت السلطة فيه حكراً على عدد محدود من القبائل 
القوية المستغفلة» فأصبح بلداً ينعم بالسلام تحت سيطرة حكومة ‏ تستند على 
الشورى . إذن كان هناك دولة أوربية قوية وهى البرتغال» وكان لها 
السيطرة المطلقة على مايزيد على (6560) ميل من الخطوط الساحلية: 
وأخذت هذه السيطرة تتضاءل وتبريها الضربات حتى تقّصت إلى مجرد 
ميناء واحد هو (مسقط) واثتين أو ثلاثة من أماكن الرسوى الصغيرة: 
وحتى هذه فإن استخدامها إنما كان تحت طائلة. سماح الإزمام بذلك على 
مضضء وبالتالي فهذا هى المقياس الذي يقاس به الجهد والإنجاز اللذان 
حققهما الامام (ناصر بن مرشد). 


دهف 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإصسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية الممانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
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00 الفصل 1لنا لانت 
جهاد مام سلطان بن سيف اةول ( 


(كمء!- ع ؤءاه / ١544‏ - 4لا5ام ) 


تولية الإمام سلطان بن سيف الامامة. ‏ 
طرد البرتغاليين من بقية أقاليم عمان. 


* استنجاد المسلمين في ساحل شرق إفريقية بالإمام سلطان 


والهجوم على زنجبار وبتة عام 517٠اه‏ / 5607ام. 

حملة بقيادة الإمام سلطان والإستيلاء على ممباسة بعد 
حصارها عام الا١١‏ - الاءاه / :155 - 156ام. 

مطاردة البرتغاليين في الهند والهجوم على ديو عام 14١اه‏ / 
ام 

العودة إلى ساحل شرق إفريقية والهجوم على موزمبيق عام 
ناه / 1115م. 

الجهاد العماني في سواحل جنوب الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر. 0 

مواصلة الجهاد في ساحل شرق إفريقية والهجوم على بنة 


. ووفاة الإمام سلطان بن سيف الأول. 


# تولية الإمام سلطان بن سيف : 

لم ينتظر العمانيون طويل في اختيار خليفة للإمام (ناصس بن مرشد)» 
فقد أجمع أهل الحل والعقد على انتخاب (سلطان بن سيف الأول) إماماً 
لعمان في اليوم نفسه الذي توفي فيه الاإمام (ناصر بن مرشد)ء!! فباللإضافة 
إلى أن العمانيين كانوا يدركون طبيعة الأوضاع التي تمر بها بلآدهم» حيث 
أن موضوع البرتغاليين لم يحسم بعد في (مسقط)» مما حتّم عليهم سرعة ملء 
الفراغ الذى تركه الإمام (ناصر)» إلآ أن شخصية (سلطان بن سيف) أهلته 
لأن يكون موضع احترام وثقة الجميعء وذلك لما يتمتع به من صفاتء: أهمها 
العدل والحزم والكفاية العسكرية»ء فقد كان الساعد الأيمن للإمام (ناصر) 
والقائد العام لجيوش الدولة.9' ومما لاشك فيه أن اختيار الشخص الذي 
كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن الهجوم الناجح على (مسقط) إنما جاء 
ملائمآ تمامآ للجو التنافسي السائد بين العمانيين و البرتغاليين. 

وفي عهد الإمام (سلطان) دخلت عمان مرحلة جديدة» وبد أت عهداً مجيدآ» ‏ 
وبذرت فيه بذور الانطلاق المذهل الذي أعطى ثمارة بعد فترة وجيزة» 
وقطعت البلاد شأواً بعيداً في الرقي والإزدفارة وبحاظة بعد نجاحها في 
فتح منافذها البحرية» كما وضع الإمام (سلطان بن سيف الأول) الخطط 
الكفيلة بتطوير ودعم البحرية العمانية» كما وضع خططأ عديدة ومتنوعة 
لحملات الجهاد ضد البرتفاليين في الهند وساحل شرق إفريقية» و التي عبر 
عنها المؤرخ العماني (الأزكوري) بقوله: "قام بالعدل وشمّر وجاهد في ذات 
الله وماقصر ونصب الحرب لمن بقى من النصارى بمسكد (مسقط) وسار 
عليهم بنفسه حتى نصره الله عليهم وفتحها له» ولم يزل يجاهدهم أيثما 





. 1١7 الأزكوري. كشف الغمة. ص ١١٠؛ المعولى. قصص وأخبار جرت في عمان. ص‎ )١ 
؟) إين رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص ١50؟. ؟0؟؛ السالميء تحفة الأعيان. ج ؟,‎ 


.5١ ص‎ 


تكس 


يجدهم في بر وبحرء فاستفتح كثيراً من بلدانهم» وضرب كثيراً من مر ا كبهمء 
وغكم كشيراً مى.. أموالهم.».9ا ا 


لقد أدى اهتمامه بالتجارة إلى انتعاش الموانىء العمانية» وازدهار 
الحركة التجارية» الذى انعكس على الأقاليم الداخلية» حيث نشطت حركة 
التبادل التجاري» كما أولى الإمام (سلطان) اهتماما خاصاً بالزراعة» فشق 
الأفلاج وقنوات الري واستصلح الأراضيء وعمل على صيانة موارد. 
المياه. وقد تميز عهده بالأمن والطمأنينة ورغد العيشء وقد كان دمث 
الأخلاق مع الناس محبوباً من قبلهمء وكان من عاداته أن يخرج دونما 
حراس ويجلس مع الناس ويخالطهم؛ ويجاذبهم أطراف الحديث» وفي ذلك 
قال عنه ( ابن رزيق): ”إن عمان اعتمرت في أيام دولته وزهرت؛ واسترا حت 
في عصره رعيته» ورخصت الأسعارء وصلحت الأسفارء وربحت التجارة؛ 
وسدت الأثمارء وكان متواضعا: للواحد القهارء رؤوفا بالرعبة صفوحاً عنهم 
عما جاز فيه الصفح شرعاء ولم يكن متحجباً عن رعيته» ويجلس مع الناس 
ويحدثهمء ولم يزل آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر حتى مات."7؟ لذا فتكون 
ولايته عام 61١٠ه‏ / 1144م. 


.١٠١٠١ كشف الفمة. ص‎ )١ 


م" 


8 طرد البرتغاليين من بقية أقالد عمان : 
كانت أولى المهام التي التوميها ا لؤماء لظا نين سبي الأول)» هى 
تحرير بقيّة أراضي عمان من السيطرة البرتغالية» وكانت (مسقط) هي 
ليقت الزقنضن و النهائي لهذه المرحلة من مراحل الجهاد العماني ضد 
البرتغاليين في عمانء ولم يكن طرد البرتغاليين من (مسقط) عملية سهلة ‏ 
أنداء د شظرم .ذلك الالسارة كل كتو عي المدينةاالكا اهمها امطزع) 
التي وضع بها البرتغاليون نقط دفاعيّة بالغة المناعة» لتكون خط الدفاع 
الأول عن (مسقط) التى ضاعفوا تحصيناتها وذلك ببناء بروج وأسوار 
جديدة ونقط دفاعية محكمة تعززها المدفعيّة بعيدة المدى»'" وكان 
البرتغاليون قد عزّزوا وجودهم العسكري في الساحل العمانيء وأكدت 
(لشبونة) على نائب الملك بالهند وقائد حامية (مسقط) ضرورة الحفاظ عليها 
مهما كلف الأمرء كما أمرت بمرابطة بعض قطع الأسطول البرتغالي فيها 
بصفة دائمة» وأيضاً منعت إقامة العرب فيها ضمن إحتياطاتها الأمنية. 9 
ومهما كانت الإجراءات العسكرية البرتغالية في (مسقط) إلآ أنها لن تكون 

كافية للاحتفاظ بالمدينة لفترة طويلة أمام تصاعد حركة الجهاد العماني. 
يعتبر إعلان الجهاد ضد البرتغاليين في (مسقط) أول عمل ماشره 
الإمام الجديدء فلبت القبائل العمانية نداء الع بابتهاج كبير» وتجمعت 
(بطوى الرولة إلى سيح الحرمل) بالقرب من (مطرح» وكانت مستعدة للهجوم 
عندما تؤمر بذلك»؟ ورغم أن الهدنة التى أبرمت في عهد الإمام (ناصر بن 
مرشد) مع البرتغاليين لم تمض عليها شهورء إلآ أن تصميم الإمام (سلطان) 





(١‏ السالمي, تحفة الأعيان2. ج ؟". ص 5ه. 
ظ ,701.1 ,أأ.م0 ,0310261665 156 (2 
*) لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج .١‏ ص 57. 
4) ابن رزيقء الفتح المبينت. ص 4780 الحمدانيء دور عرب عمان فى إقصاء البرتغاليين 
عق الكلفه من ا ال ١‏ 
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على تصفية الوجود البرتغالي دعاه إلى عدم الالتفات إلى تلك الهدنة» مع أن 
بعض المصادر العمانية تلقي باللائمة على البرتغاليين» وذلك في عدم 
التزامهم بشروط الهدنةء حيث امتنعوا عن دفع الجزية2» ومنعوا 
العمانيين من دخول (مسقط) وفي ذلك يقول ( السالمي) : «لما مات الارمام 
ناصر بن مرشد نكث النصارى العهدء وقطعت الجزية» ومنعت المسلمين من 
الوصول إلى مسقطء وعتوا. عتّوآ كبير."" ويشير البعض إلى قيام الإمام 
(سلطان) بذلك مواصلة لجهود من سبقه فى طرد من تبقى من البرتغاليين في 
(مسقط ومطرح»' وهو مايبدى واضحاً في سياسة الإمام المقيلة. 

والواقع - كما يبدو - أن الجاتبين لم يلتزما ببنود المعاهدة 
المذكورة» فالبرتغاليون وسعوا حزامهم الأمنى حول (مسقط)» وكثفوا من 
تواجدهم العسكريء وعززوا نقطهم الدفاعية على رؤوس الجبالء وغير ذلك 
من الاجراءات التي توحي عدم التزامهم ببنود المعاهدة واستعدادهم 


للمو ا جهة. مما ىََ عمس العام العمانمس ربا ددا علىعر) البزام المرعالس - 


أدرك البرتغاليون ماترمى إليه تحركات الإمامء وأنه يعد العدة 
لمجاريتي. لأسفالة» اتاستعموو | لع المحوي.وغزقن!: تقتطهم. 'النفاعنة 
وركُزوا وحدات مدفعيتهم على رؤوس الجبالء يساعدهم في ذلك وحدات 
فكديةء كنا قافى 1 معد سلميلة حكية. :من بن آنن. “ا لجل الذئ مشترقت د على 
(ميابين)» وعلى الوادي الذي يمر على (برزنجي) وهما موقعان يحيطان ب 
(مسقط» وتمتد السلسلة إلى جبل البرج المربعء'؟ وهى الجيل المشرف 
على حلة (الأوغاد» ورُبطت في هذه السلسلة أبراجٌ من حديد بداخلها 
مدافعون برتغاليون مهمتهم صد الجذنود العمانيين ومنعهم من تسلق السورء 


(١‏ تحفة الأعيان. ج 7؟. ص 5ه. 
(١‏ السالمىء. تحفة الأعيان» ج ؟»ء ص 5. 


بخص 


"كنا ملذو |" العنق البحقور كارع الشون والشاة»وغقرى !|" المنطقة "الى 
حوله بالمياه أيضاء وجهزو! التقاط الدفاعيّة على السور بعدد كبير من 
المحاربين»7٠‏ أما (الميراني والجلالى) القلعتان الشهيرتان في (مسقط) 
فقد تم إحكام تحصينهما بالمدفعية الثقيلة وتخصيصهما لمقرات القيادة 
العامة ومخازن التموين.9ا 

لقد كان البرتغاليون يثقون بتحصيناتهم لدرجة كبيرة الأمر الذي دقعهم 
إلى عدم الاكتراث بالتحرشات العمانية المتكررة على نقط الدفاع 
المحصّنة» وعن ذلك كتب أحد الرهبان الكرمليين المقيمين في (مسقط) 
وهو الراهب (دومنيك 00010:6) قائلآً : "تجرى الآن الاإستعدادات مرة 
أخرى لدى الجانبين لشن الحرب وفرض الحصارء وأمس مساءً وعلى 
مرأى من جميع رجالنا قام البرتغاليون بتركيز حرا ساتهم وخفار ا تهم؛ 
ويبذل كل من العرب والبرتغاليين جهداً مضنياً لإحراز نصرء وعلى ما أظن ‏ 
فإن جهود العرب بدون جدوى حيث إن (مسقط) محصنة تحصيناً جيداً يصعب 
عليهم اجتيازها .59 


فى منتصف عام 54١٠ه‏ / أاكتوير 144١م‏ بدأ الإمام (سلطان بن سيف) 
بفرض الحصار على (مسقط) يساعده في ذلك قائده (سعيد خليفة» وبلغ 
معسكر الإمام حتى (روى) قرب (مسقط) من جهة الشمال الغربيء ثم تقدمت 
قوات الإمام حتى استولت على أولى أهدافها وهى تلال (بير .الراوية) 
ولكنها صّدّت من قبل نيران البرتغاليين؟! ومن ثم بدأت القوات العمانية 


.588 ابن رزيقء الفتح المبين. ص‎ )١ 
.42١ >؟) حنظلء المفصل في تاريخ الأمارات العريبية. ج ١.ء ص‎ 
3( بأ.م0 ,1115م ممه عط]1'‎ 701,1, 8. 
4( 1510, .مم‎ 358-9 
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بشن هجمات خاطفة على الأسوار الخلفية للمدينة تارة» وضرب البرتغاليين 
فى (مطرح) تارة أخرىء إلآ أن هذه الهجمات لم تؤد إلى نتيجة حاسمة نظراً 
لقوة وكثافة نيران البرتغاليين وبخاصة النقط الدفاعية التي أقاموها على 
رؤوس الجبال.() ويذلك أصبحت الحرب بينهما سجالاً كما ذكر ( ابن رزيق) 
فلم يستطع البرتغاليون زحزحة القوات العمانية وإخراجها من معسكرها 

في (مطرح» ولم يستطع العمانيون اختراق المواقع الدفاعية لهم» وبذلك 
وصلت الحالة بينهما إلى طريق مسدودء وإن كاد 0 أن يفك الحصار عن 
(مسقط) لولا حدوث تطور ات جديدة في الموقف.9ا 


وهذه التطورات الحديدة ترجعها بعض المصادر العمانية إلى قصة 
مفادها أن القائد البرتغالى في (مسقط) له وكيل هندى اسمه (سبيكة)"ا 
وهذا له ابنة وصفت بأنها جميلة» فطلب القائد البرتغالي منه أن يزوحها 
إياهء ودفع له مالآ وذهبآ كثيراً مهراً لها فرفض أبوها ذلك قائا : (لستم في 


0.359 ,701,1 ,أأ.م0 ,وعم 1)1اعم2هن) ع1 (1 
ابن رزيقء» الشعاع الشائع باللمعان. ص 87؟. 2 
؟) الفتح الميين. ص 586 - 585. 
") يشير (ابن رزيق) في الفتح المبين إلى أن اسم الوكيل الهندي «ناريتم) ولكنه في 
الشعاع الشائع باللمعان يشير إلى أنهم وكيلان إحداهما (ناريتم) والآخر (سبيكه) 
وأن القائد البرتغالي طلب الزواج من ابنة (سبيكة)ء ونظراً لأن كتابه (الشعاع الشائع 
باللمعان) قد ألفه بعد كتابة الفتح المبين فإنه من المحتمل أن يكون قد عدّل بعض 
الروايات وأضاف بعض المستحجدات حسب مااستجد له من معلوماتء ولهذا فإننى 
أميل إلى الاعتماد في هذه الرواية على كتابة (الشعاع الشائع باللمعان) لاسيما و أن 
(السالمى) المؤرخ العمانى قد اعتمد عليه فى هذه الرواية. 
0 / كك 3 
الفتح الميين.ء ص "585؛ الشعاع الشائع باللمعان ٠‏ ص"ه!؛ اليا 
تحفة الأعيان. ج ؟. ص لاه. 


]سظ 


القديم ولا في الحديث تتزوجون بناتنا ولانحن نتزوج منكم)7 فأرسل القائد 
أحد رجال الدين النصارى إلى (سبيكه) مهددا له بأنه سيتزوجها بالقوة: 
ونصح القسيس أياها بضرورة الموافقة» ففكر (سبيكة) بحيلة تجنيه هذا 
المأزقء وطلب من القائد البرتغالي أن يمهله ريثما يتم أخذ الاستعدادات 
اللازمة لمثل هذا المناسبة من صياغة الحلى وغيرهاء وهذا يتطب وقتاً 
طويلا قد يصل إلى عامء فإذا أكملت الاستعدادات ووصلت إلى الحلى بعد 
صياغتها دفعت إليك ابنتي زوجة لك فوافق القائد البرتغالي على المهلة. 
وقرّب (سبيكة) منه ورفع منزلته وأصيح بمثابة مستشاره الخاص."١‏ وفي 
أحد الأيام قال له (سبيكة) إن ملك عمان مارفع عنك السيف فهو محاصر لك 
برجال كالصلالء يرجوك أن تبارزة و أنت متقهقر عنه» وصرت كالذليل وصار 
كالعزيزء فهو الآن على مايرجحه ظني يتحين الفرصة للهجوم على البلادء قلا 
شك أنهم يبلغون فيك مر ادهم؛ فيحصرونك حينئذ أشد الحصارء وتنقطع عنك 
مادة الانتصار لاسيما من قيل الماء العذب» وأشار عليه أن يقوم بتغيير 
الماء الذي في القلعتين الكبيرتين (ميراني وجلالى) وكذلك تغيير الطعامء 
كما أشار عليه أيضاً بإخراج البارود من مخازنه لفساره مما يستلزم إعادة 
دقه فأوكل القائد إلى (سبيكة) القيام بذلك بعد موافقته عليهاء9! فلما 
أخرج (سبيكة) الماء والطعام والبارود من القلعتين أرسل إلى الامام 
(سلطان بن سيف) كتابآً مع أحد خاصته سرآاء وضمنه يما عمل بالقلعتين 
ومغانا كهمامن قله :لماه ىالطعايدى ]كناو :قلية «الههوع :على :| لخديفة يوه 
الأحد الذي يوافق رأس السنة الميلادية»ء حيث إنهم فى هذا اليوم 
لايحملون السلاح لإنشغالهم باللهى وشرب الخمرء وعندما تقوم بذلك ركز على 
القلعتين الكبيرتينء وأحرق .أبوابهما بالنار فإن البارود الذي فيهما قد 


)١‏ ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص 57؟. 
؟) المصدر نفسهء. ص *50؟؛ السدارء دولة اليعارية. ص 5ه. 
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كرض 


أخرجته وأدخلت عوضاً عنه باروداً قد صب عليه الخل فلا يجدى شيئآء كما 
أخبر (سبيكة) الإمام بالأسباب التي دفعته إلى ذلك» وقد نفذ الامام هذه 
الوصيّة ودخل (مسقط) في الوقت المحدد.١‏ والواقع أن هذه القصة 
التي انفردت بها بعض المصادر العمانيّة لايمكن الوثوق بهاء وأرى عدم 
صحتها لأسباب منها: أنه من غير المقبول أن ينساق الامام خلف رسالة 
هندى يعمل مع عدوه بهذه السهولة فالإمام (سلطان بن سيف) لاتنقصه 
الدراية بأمور الحرب ليسلّم بما جاء في تلك الرسالة» فقد يكون ذلك فخاً 
نصب له فيورد بذلك أفراد جيشه المهالك» كما أنه من المستبعد أن يقبل 
قائد أوكلت إليه مهمة ومسؤولية الدفاع عن مدينة وقلاع ويعيش حياة حرب 
هي بالنسبة له مسألة حياة أرشوة أن سيل شور لحن العاندين مع نمن. 
غير البرتغاليين بتفريغ القلاع من الماء والطعام والبارود التي هي 
وسائل الصمود الأساسية لقوة محاصرة منذ مدة طويلة» - فمن المستيعد - 
أن بقبيل قائد يذلك مقايل أمله بالزواج من فتاة هندية أعجيته مهما كانت 
ثقته بتحصيناته وقواته؛ و الذي عرف عن البرتغاليين خلال تاريخهم الطويل 
في المنطقة بأنهم لايثقون بأقرب المقربين لديهمء وإضافة إلى ذلك عدم وجود 
مايؤكد تلك القصة فى المصادر المعاصرة وبخاصة اليرتغالية. وغيرها من 
لساري ١الأعضية‏ نل إخها > اع القعنةب يفتكرق قرهنة مناسية نوع للتقفيل 
من الانتصار العربىء وإنه تم بخيانة أحد المسؤولين في القوات 
البرتغالية. ظ 

بل إن بعض المصادر المعاصرة والقريبة من الأحداث تشير إلى أن 
الإمام (سلطان بن سيف الأول) إعتمد على بعض العرب القاطنين حول 
بوكة سقط ولمسقفن. أن كود أ «أقن..زوزرة .مفتئقة” الأرضاء و اخل 
المديكة بومخاضة فى خراية نون معن عن هام 5144م لاثسيطا بواا ل الهونوعا 
من التعامل مع البرتغاليين فمن المؤكد أنهم يعرفون وقت أعيارهم 
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واحتفالاتهم. ١‏ ويتضح ذلك من خلال رسالة نائب الملك بالهند إلى الملك 
البرتغالي المؤرخة في ١8‏ ديسمبر عام ١56١م‏ والتى يشير بها إلى الظروف 
والملابسات التي أدت إلى سقوط (مسقط) حيث عزى بعض الأسباب إلى 
عدم إخلاص العرب الذين كانوا يعملون مع البرتغاليين داخل المدينة 
وتعاوفيح. بسع «العنافيين :9 وهة! عيدو سمكنا الأسيما: أن الغماتيين قد 


وتشير بعض المصادر إلى أن القائد اليرتغالي قد ارتكب خطأ فادحاً ‏ 
بتركه كميات من الذخيرة والطعام في الوكالة بينما كان من المفترض أن 
يكون مكانها القلعة» ويتساءلون عن سبب وضعها في هذا المكانء ولكنهم لم 
يتطرقوا أبداً إلى أنه ربما تم ذلك عن طريق الخيانة» أو جرياً على العادة 
التي تقضي بإنزال الذخيرة والطعام من السفن في الوكالة ثم تنقل إلى 
القلعة. "أ بل أن نائب الملك أكد للملك أن النظام يقتضي أن توضع 
الذخدرة و الطعام في القلعة وليس في الوكالة» و أنه تبين أن قائد حامة 
(مسقط) قد اعتادى على اغفال هذه الناحية و التهاون بها منذ مدة طويلة حيث 
يبقى على الذخيرة و الأطعمة في الوكالة بدلا من القلعة.0) ظ 


آراخم عام 4ه١٠ه‏ / ديسمسر 1544م؛ وقد بدأ الهجوم باندفاع قوة فدائية 
بهجوم ليلى» حيث نصبت السلالم على الأسوارء ودخلت إلى المدينة محدثة 


8 .,1آ .701 ,أاء.م0 ,11165 0ممهن) عط (1 
ع5 0 إ120ع710 7مع1اعآ ,3.م ,331 .501 ,60 .:#امء طتناء20آ1 .1/3/141 .(1018) (2 
1650 1ءطصرءءء7 18 عمكا 


ع( لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج "١‏ ص ع 7 ْ 
1 .331 .اه ,60 ,مع صتتءوط ,1/3/141 .(108) (4 


بينما اتجه قسم من هؤلاء إلى تدمير الأيراج١٠'‏ وبعد أن تم فتح الأآبواب 
وبداً تدفق الجيش العماني قسم الامام (سلطان) قواته إلى قسمين» قسم 
حصارهما قرابة شهر من وف ل مسمس حدتى أواخر ايناير عام ٠اامء‏ حيث 
استسلمت الحامية البرتغالية فى “5 ينايرء وفي اليوم نفسه استسلم قائد 
الحامية (فرانسسكو دى تافوتا 727018 26 منؤ1نءم7:3) "ا أما مركز 
الذخيرة والسلاح فلم يستسلم إلآ بعد ثلاثة أيام من استسلام قائد الحامية 
أى فى 735 ينأير. وعندما نفدت مؤنتهمء وياستسلام الحامية والمركز يكون 
العمانيون قد سيطروا على جميع المواقع الاستر اتيجيّة داخل (مسقط) 
ولم يتبق لدى البرتغاليين سوى برج (قاسم) تحت قيادة (كايريتا) ومعه عدد 
كبير من البرتغاليين الذين طاردهم العمانيون» ووقع بينهما قتال عنيف 
داخل الأسواق التجارية قتل خلالها «<كابريتا) وعدد كبير من رجاله 
واستسلم الياقون.9ا ْ 

وأما بالنسية للسفن الحربية البرتغالية المؤجودة فى ميناء (مسقط) 
فقد عادت إلى الهند بعد أن استطاع المهاجمون العمانيون تدمير سفينيتن 
من تلك السفن كانتا تقصفان المناطق الداخلية فى (مسقط). ويبدو أن هذه 


)١‏ ابن رزيقء الفتح المبين. ص 4786 غانم محمد رميضء معركة تحرير مسقطء مجلة 
الوثيقة, العدد الثاني عشرء السنة السادسة, البحرين, 408١ه‏ / يناير 1944١م»‏ ص 
.١٠‏ ْ 
3 ,331 ,201 ,60 ,. عااءع تتاناء100 ,1/3/141 .(1010) (2 
ولسون.ء تاريخ الخليج. ص ؟5؟١؛‏ العايد. تحرير ساحل عمان. ص "4 . 
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رفف 


القوة البحرية لم يكن بوسعها عمل شيء أمام زخم الهجوم العمانيء"'ا 
أما الحصن البرتغالي الذي في (مطرح) فقد استسلم قائده بدون قتال. 9 
لقد: تكبد العمانيون خسائر بشرية كبيرة في سبيل الاستيلاء على 
(مسقط) وتقدر تلك الخسائر بحوالي أربعة إلى خمسة آلاف قتيلء ولكن 
الإمام (سلطان بن سيف») استغل كل الفرص الممكنة في سبيل تحقيق هدفه 
50 من طول مدة الحصار الذي ضريه على لمدينة» والذي أدى إلى 
نقص شديد في المؤن والذخيرة لدى البرتغاليين»'' وقد أورد لنا 
( الكسندر هملتون 113501108 4162201) المعاصر للأحداث وصف شاهد 
عيان للمرحلة الأخيرة من فتح (مسقط) وتطهيرها من البرتغاليين حيث قال: 
«وصلت الحماسة بالعرب إلى الحد الذى هذدوا قادتهم بالرجوع إذا لم 
يقوموا بالهجوم واقتحام الأسوارء ووجد الإمام نفسه مضطراً إلى 
الاستجابة إلى طلبهم؛ فأصدر أمره بالهجوم فتقدم المقاتلون إلى الأمام رغم 
ماواجهوه من نيران المدافعين البرتغاليين الكثيفةء ولم يفكروا 
بالتر اجع: كما لم يلقو! بالا بالأعداد الكبيرة من زملائهم الذين قتلواء بل 
إنهم. استخدموا جثث القتلى لتسلق الاسوارء وقبيل الغروب أحكموا 
سيطرتهم على بعض أبواب المديثة: ودحروا القن اافعنة وطاردوهم داخل 
المدينة وباتجاه قلعة ( الجلالي) بعزيمة كبيرة بحيث لم ينج منهم أحدء وبعد 
ذلك. أجبروا المتحصنين في الحصون على الاستسلام بدون' قيد أو 
شرط.» ©) ظ 


)١‏ ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص 5ه؟؛ مايلزء الخليج بلدانه وقباتله.ء ص 
*ة؛ السيارء دولة البعاربة. ص .5١‏ ظ 
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وتجدر الإشارة إلى أن ماذكره (هملتون) لم يحز على إعجاب (لوريمر) 
الذي قال عن ذلك: ”تبدى الرواية التى ساقها هملتون عن سقوط مسقط غير 
معقولة رغم قوله بنقلها عن شاهد عيان.» ويظهر أن (لوريمر) غير راض عن 
إتحصان السلمين على جد جلدد ونلمس ذلك فى وصفه عندما قال: ”فى 
أواخر سنة 4م على وجه التقريب حوصرت مسقط مرة أخرىء» ولكن له 
تكن ثمة مراقبة دقيقة» فاستطاع بعض العرب أن يدخلوا المدينة بليلء 
وقتلوا 51 من الأهالي ( المسالمين)» واحتلوا الوكالة البرتغالية» وإحدى 
القلاع» وفوجىء القائد البرتغالي بهذا العمل مفاجأة تامة.»7 فهى إذن 
يصف المحتلين البرتغالين بالأهالي المسالمينء حيث أنه لايوجد داخل 
المدينة إل أعوان البرتغاليين وحلفاءهم؛ أما الأهالى الحقيقيون فكانوا ‏ 
يقطنون أطراف المدينةء أو يأتون إليها للعمل فقطء أما مسألة أن القائد 
البرتغالي فوجىء بالهجوم فهذا أمر مستبعد وبخاصة إذا علمنا أنه 


محاصرٌ منذ قرابة شهرين من أعداثه. 


الكتاتونن :وعطيت. التنافل: وجرى تدئيس الأشياء المقدسة» وقاموا بسبي 
وبإطلاق نيران المدافع بينما كان لماي + بيده الأخرى؛ وما أن دخل 
العرب المدينة حتى لجأ البرتغاليون إلى المركز والقلعة» وقد اجتاحهم 
غمرة رعب لم يتمكنوا خلالها من نقل المؤن والعتادى الذى كان موجوداً 


.55 دليل الخليجء القسم التاريخي» ج 7: ص‎ "١ 


؟ 


بالمركز مرتكبين فى ذلك خط فاحشآ.72 ويقصد بالأشياء المقدسة هي 
المقدمرة الس التصارع: 


بعد أن طهر الاإمام (سلطان بن سيف الأول) (مسقط) من الوجود 
البرتغالي عيّن عليها (سيف بن بلعرب اليعربي) واليآ وقفل راجعا إلى 
(نزوى) 7”) التى اتخذها الإمام مقر د ائما لحكمه». وبدأت الوفوى العمانية 
تأت مو همي اتماءرعتان لعينقةه بالإنجاة الكبير الى تمدن هته اتعرير 
ساحل عمان من الاستعمار البرتفالي.9'! وهكذا أسدل الستار على الغزو 
البرتغالي للساحل العماني الذى بدأه ( البوكيرك) عام ١4ه‏ / 1607م بعد 
احتلال دام قرناً ونصف ريمن الزمان» شهدت خلاله الموانىء العياعة 
والخليجية أعنقف أساليب القسوة والإرهاب لاخضاع المسلمين للسيطرة 
البرتغالية بالقوة المسلحة وتسخيرهم لتحقيق أهداف البرتغال الدينيّة 
والإقتصادية من بناء المحطات التجارية والقلاع العسكرية والمراكز 
التنصيرية فى الموانىء الإسلامية.. 


09 701.1 ,أأه.م0 ,165 1ع ممه عط (1 
؟) اتخذ الإمام (سلطان بن سيف) مدينة (نزوى) عاصمة لحكمة بدلاً من (الزستاق) ذات 
المكانة المميزة لدى علماء الدين الاباضيةء ويعتقد أن الإمام أقدم على ذلك نظراً لما 
تتميز به (نزوى) من موقع استراتيجي فريد. حيث تتوسط الأراضي العمانية. وترتفع 
عن سطح البحر يمقدار )١190١(‏ قدمآًء كما أنها تقع عند قدم الجبل الأخظّسن:. وتتكون 
من قسمين هما (علاية) و (سفاله) ويفصل بينهما وادي (كلبوه)» وتبعد عن (أزكى) 
عشرين ميلاً وعن (بهلى) أيضاً عشرين ميلاًء ولموقعها الفريد في الداخل نسبه إلى 
المدن العمانية وغناها زراعياً فقد فضل الامام (سلطان) أن تكون المقر. الرسمي 
لحكومة الامامة في عهده في الوقت الذي ظلت فيه (الرستاق) ذات أهمية دينية 
وامتناسيتة :“انيه ابن وندقه ٠‏ الفتح الميين. ص 474١‏ سعانل ماهشرء الاستحكامات 
الحربية يسلطنة عمان. ص *"١7؟.‏ 
*) السيابي, وغمان كين القاونك 2 لاه 


شف 


أما الموقف البرتغالي فإن حكومة (لشبونه) لم تدرك عمق التغيرات 
الاجتماعية والسياسية التى شهدتها عمان بإحياء الامامة ‏ 6ه وقيام 
الدولة اليعربية» بل كان البرتغاليون يعتقدون أن وفاة الإمام (ناصر بن 
مرشد) كفيلة بإعادة البلاد إلى الفوضى و التفكك.١‏ وعندما جاءتهم الضربة 
المجهزة من الامام (سلطان بِنن سيف) حاولو! استدراك مافاتء فمنذ 
وصول أنباء دخول العمائيين (مسقط) إلى نائب الملك بالهند (دوم فيليب 
مم1111 180) عن طريق إحدى السفن التى نجت من هزيمة (مسقط) بعت 
على الفور برسالة إلى الملك يحمّل فيها قائد حامية (مسقط) مسؤولية ‏ 
الهزيمة» وقد زعم فيها نائب الملك بأن العمانيين لم يوا جهوا عند دخولهم 
آية دفاعات» بل ولاحتى مجرد اليقظة والحذرء رغم حالة الحصار المفروضة: 
والتى بسببها تراجع القائد إلى القلعة مرتكباً بذلك خطأ جسيماً حيث ترك 
كميات كبيرة من المواد الغذائية وملح البارود والذخيرة والأسلحة في 
المركزء وأخديره بأنه سيرسل على الفور أسطولاً لاستعادة (مسقط) وانقان ‏ 
مايمكن انقازه. 9 


لقد جاء الرد البرتغالي على الفور وذلك عندما اتجهت سيع سفن 
برتغالية إلى الخليج عن طريق الشواطىء الفارسيّة. وتوقفت في ميناء 
(كونج») حيث على مايبدو أن البرتغاليين كانوا يريدون الحصول على 
مساهرة قارستكة د :[السناضين» .ولكن هك اسفن تريحهة :دون اإنظاء: إلى 
(مسقط) ووصلت بعد فوات الأوان» ولم تستطع تقديم أية مساعدة» أو 
القيام بأي محاولة» فالعمانيون كانوا قد مكنوا أنفسهم من المدينة» لذا لم 


..55 صلاح العقادء دور العرب والفرس فى مكافحة الاستعمار البرتغالى» ص‎ )١ 
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تجر أي مخاولة لاسترجاع القلاع من قبل هذه القوة.١ا‏ 


وتكررت المحاولة بعد فترة وذلك عندما أرسل اليرتغاليون أسطولاً آخر 
إلى الخليج لمحاولة استرداد (مسقط) وعن طريق (كونج) اتّجه الأسطول 
إلى (القطيف»: وبالقرب منه دارت معركة بحرية بين البرتغاليين وبين 
العمانيين الذين استخدموا في هذه المعركة بعض السفن الحربية 
البرتغالية التي استولو! عليها بعد تحرير (مسقط» وتمكن العمانيون من 
قتل القائد البرتغالي (جودنهو) وعدد من جنوده وتراجع الأسطول 
البرتغالي بعد أن استولى العمانيون على ثلاث سفن برتغالية احداها 
تجارية. 9 ويذكر أن هذا الأسطول قد زود بتعليمات أخرى في حالة عدم 
استطاعته استرداد (مسقطع). وتلك التعليمات تقضي يأن ديبحث هذا 
الأسطول عن قاعدة جديدة على السواحل الفارسيةء أو فى سواحل 
الأحساءء ويظهر أن حكومة فارس قد عرضت على البرتغاليين جزيرة 
(هنجام) الواقعة إلى الشمال الشرقىي من مضيق هرمز والقريبة من 
الساحل الفارسيء وأن تكون لهم حقوق تحصينها وتعزيزهاء ولكن 
البرتغاليين رفضوا العرض الفارسي وذلك لتصورهم أن وجود قاعدة لهم 
فى (خصب) على الساحل العماني أى في أى مكان آخر من هذا الساحل 
سيكون أفضل بالنسبة لهم.١"‏ ويذكر نائب الملك في احدى رسائله إلى 


: 25.6 ,10ط1 (1 
59 بآ بأ70 بألع.وه بقعا تع ممق عط 
ولسونء تاريخ الخليج. ص 4١7‏ رميضء معركة تحرير مسقطء ص ١١١‏ . 
عط 0غ لإمجع16ل/ا 7معاع.آ ,1آ.م ,578 .201 ,61 ,:قاتء تطتتاتناء120 ,1/3/140 .(خ101) (2 
ظ 1 ع طمرععع12آ 26 108ءا 
رميضء معركة تحرير مسقطء ص ١١١‏ . 


") لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» جَ ١‏ ص 57؛ ويشير (باثرست 8236510156) 
إلى ذلك بشكل مختلف حيث ذكر أن نية البرتغاليين كانت تتجه إلى التفاوض مع 
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الملك بأن والي (خصب) قد وعدهم بالتعاون معهم في بناء حصن لهم في 
بلدته» ولكنه يذكر أنه يشك في وعدهء ويعوّل على مساعدة فارس.7١‏ وتجدر 
الإشارة إلى .أن كقيا' مق الباحفين يرون إلى أنه الس العماة آنا اقوة 
بحرية قبل تحرير (مسقط) وأن السفن البرتغالية التي تم الإستيلاء عليها 
في أعقاب استعادة (مسقط) هى التى شكلت نواة الأسطول العماني؛ 
ولكثنا تجد بعض الباحثين - وهم قلة - يشيرون إلى نشاط البحرية العمانية 
قبل تحرير (مسقط) ومنهم (مايلز 341165) الذى ذكر ف الإمام (سلطان بن 
سيف) قام بزيارة سفنه قبل بدء الهجوم على (مسقط)'"! وفي اعتقادي أنه 
ليس من المستبعد أن العمانيين كانوا يملكون قوة بحرية صغيرة قبل 
تحرير (مسقط). فإذا كان العمانيون قد استعادوا (صحار) عام *ه١٠ه‏ / 
47م وهى من الموانىء الهامة» ومكن لهم ذلك اتصالهم بالعالم 
الخارجيء وبدأت سفنهم التجارية تمخر عباب البحر إلى الهند وساحل 
شرق إفريقية» فإنه ليس من المستبعد كما قلت أن يحاول العمانيون امتلاك 
بعض السفن الحربية التي اقتصر نشاطها على السواحل العمانية» على 
أنه من المؤكد أن السفن الحربية البرتغالية الكبيرة التي تم الاستيلاء 
عليها قد شكلت العمود الفقرى للبحرية العمانية. 


لقد كان لطرد البرتغاليين من الساحل العماني آثار بالغة الأهمية» ليس 


حاكم فارس حول التخلي عن جزيرة (هرمز) أو (لاراك) إلآّ أن كل ماتمخضت عنه 
المفاوضات لم يزد عن منحهم موقعاً على جزيرة (هنجام) لبناء تحصيناتهم شريطة 
أن برسلوا عدداً من السفن لإحتلال هذا الموقع. وماأن غادر الأسطول البرتغالي 
ميناء (كونج) الذي تمت فيه المفاوضات حتى وصلته قوة عمانية استولت علي قلقي 
حربية وعدد من السفن التحارية البرتغالية واقتادتها إلى (مسقط. انظر: ,02.16 


,22.112-13 
3-4 .مم ,578 .501 ,61 ,أمعصنعءه< ,1/3/140 .(108) (1 2 
( الخليج بلدانه وقبائله. ص 7١7‏ . 
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بالنسبة إلى عمان فحسبء بل أيضآ بالنسبة للتجارة الدولية عبر منطقة 
الخليج العربي» حيث لم يعد البرتغاليون في وضع يمكنهم من عرقلة هذه 
التجارة عن طريق القرصنة وفرض الرسوم الباهظة على مرورهاء وأيضاً 
بالتسبة إلى الاتصال التجاري مع الهند وساحل شرق .أفريقية» كما أدى 
ذلك إلى هجرة القبائل العربية والعمانية من الداخل إلى الساحل 
لاستئناف نشاطها القديم في الملاحة والتجارةء() وقد تحدث عن ذلك 
مؤرخون معاصرونء فقد قال (عبد الله بن على الوزير): 'لمّا ملك صاحب عمان 
بندر مسكت (مسقط) الذى فى سواحل بلادهء وكان في أيدي الفرنج 
البرتكيس ١‏ البرتغاليين)» سلك الناس في البحار وأمن التجار من أولئك 
الفجّار.2') كما بدأت أيضاً الإتصالات تعود إلى طبيعتها الأولى بين عمان 
وساحل شرق إفريقية» وقد أحس البرتغاليون بخطورة عودة تلك الإتصالات 
بالنسبة لوجودهم في ساحل شرق إفريقيةه بل أصبحت مثار قلق لنائب الملك 
البرتغالي بالهند الذى كتب إلى الملك بعد سنة من تحرير (مسقط) قائلاً: ”إن 
هذا العربى يبدو على درجة كبيرة من الكفاية الذاتيةء الأمر الذى يستلزم 
أسطولاً ضخماً لتحطيم قوته وتخليص هذه البحار من خطرهء ومنعه من 
التقدم نحو (ممياسه) في ساحل شرق إفريقية» وهو الأمر الذي يستطيع فعله 
بسهولة لى ترك له الحيل على الغارب؛ هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم إتاحة 
الفرصة له كى يصبح قدوة لملوك وأمراء المناطق المجاورة فيحذون 


حذوة) . فد 


)١‏ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص 4١144‏ أحمد شلبيء تاريخ عمان ونشاطها الداخلي 
ص ٠2؛‏ عبدالعزيز عوضء الإحتلال البرتغالي لموانىء الجزيرة العربية. ص .٠١‏ 
") طبق الحلوى وصحاف المن والسلوىء تحقيق محمد عبدالرحيم جازم» ج +٠‏ مركز 
البحوث والدراسات اليمني. صنعاء *٠5١اه‏ / 19147, ص 231 - .5١‏ 
2 ,578 .101 ,61 ,. اطع تناع 00آ 1/141 «(101) (3 


لا 


والواقع أن طرد البرتغاليين من (هرمز) عام ”#١٠ه‏ / 5515ام ثم 
طزوفع من سقط قن أضاء الفسيق هافين .من األقات فلرك: المزتفال وها 
(سيد الفتح والملاحة في جزيزة العرب وفارس) ولم يبق للبرتغاليين في 
منطقة الخليج سوى أثر بسيط هو عبارة عن وكالة تجارية في ميناء (كونج) 
الفارسي؛ ولقد كان للانتصارات العمانية على البرتغاليين في (مسقط) 
صداها عتد المسلمين فى ساحل شرق إفريقية» قما أن وصلت إليهم .تاك 
الأخبار حتى حفزت الأهالي هناك وبخاصة (زنجبار ويمبا وممباسة وبثّة) إلى 
طلب النجدة من الامام (سلطان بن سيف الأول) لمساعدتهم على التخلص 
مق الشعطرة التوقفالنة وعدت :ا لخورة معظم المدن وى الحزن هناك ١ن‏ 


عط 60 لإ70ع7710 [ع1اعآ ,2.5 ,466 ,201 ,56 ,.كادء ت0اناء120 ,1/3/140 .(1028) (1 
ظ 3 12811317 طغ28 ع ما 


"م4١‎ 


* استنجاد المسلمين في ساحل شيرق إفريقية بالإمام سلطان 

والهجوم على زنجبار وبتة عام *5<٠ه‏ / 167ام : 

لقد أصيب الوجود البرتغالي بخسائر وتدهور في أوضاعهم في ساحل 
شرق إفريقية نتيجة الضعف العام الذى كانت تعانيه الاميراطورية 
البرتغالية في الشرقء حيث كانوا يفقدون سيطرتهم هناك بشكل مستمر ‏ 
وعلى مدى بضعة عقودء وقد جعلت الروابط الدينية والتجارية الراسخة 
والتى قامت منذ زمن بعيد بين العمانيين وسكان ساحل شرق إفريقية» جعلت 
من غير الممكن تجنب الصدام العماني البرتغالي واتساع نطاقه حتى 
شرق إفريقية.١‏ على أنه تجدر الإشارة إلى التأثير العماني على سير 
الأحداث في ساحل شرق إفريقية الذي بدأ بعد استرداد العمانيين ميناء 
(صحار) عام "ه١٠ه‏ / “154م؛ وذلك عندما بدأت السفن التجارية العمانية 
تتردد إلى هناك. ومن المؤكد أنها كانت تتقل معها أخبار الانتصارات 
العمانية على البرتغاليين في عمان.' لذا نلاحظ أنه ابتداءً من عام 
ههه / 1540م وحتى عام ١5١٠ه‏ / ١50ام‏ أخذ المسلمون هناك والقيائل 
الأفريقية المنتشرة حول الساحل تشن حرباً على البرتغاليين» مما دفع 
حكومة البرتغال إلى تكليف (فر ا نسسكو! كابرير | 3668© 5:380500) لقمع 
تلك الحركات واستعادة السيطرة على الساحلء و استباق التدخل العماني 
واحباطه. 9( ولكن ذلك لم يجدء حيث تأكد حكام وأمراء المدن هناك من 
قدرة عمان على تحدي تحكم البرتغاليين وسيطرتهم على الساحلء الأمر 
الذي حثهم على خرق معاهد اتهم مع البرتغاليين وطلب العون من عمان.2©) 
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ذض 


شكّل طرد اليرتغاليين من عمان نقطة الانطلاق للجهاد العماني خارج 
الأراضي العمانية» حيث استجاب الامام (سلطان بن سيف» إلى طلب 
المساعدة الذي تقدمت به كل من (زنجبار وبتة) وذلك عندما شنت السفن 
العمانية هجوماً على الحامية البرتغالية فى (زنجبار) في أواثل عام 57١٠3ه‏ 
/ 1 وتمكنت من قتل جميع أفرادها وبعض المنصرين: فذهبت جهود 
(كابريرا١)‏ أدراج الرياحء" ثم اتجهت القوة العمانية بعد ذلك إلى (يته) و 
(فازا) وحررتهما من السيطرة البرتغالية» كما جعل الخوف من العمانيين 
الكثير من الحكام المحليين يتبر أون من المواثيق والمعاهدات التي 
سبق وأن أبرمها معهم القائد البرتغالى (كابريرا » كما عمت ثورة عارمة 
معظم مدن الساحل ضد البرتغاليين.9"ا 


والملاحظ أن العمائبين بادرو! دإرسال تحدة لمساعدة المسلمين فى ساحل 
شرق إفريقية فى وقت لم يمض بعدُ عامان على طرد البرتغاليين من عمان 
ولم يكتمل فيها بناء القوة البحرية العمانية القادرة على التصدى للقوة 


:2.5 ,466 ,101 ,56 ,: 6215 طتتناء100 ,1/3/1140 .(101) (1 
السيابي» عمان عبر التاريخ» ج *. ص ه14. 
2.5 ,466 .201 ,56 ,:215ع70تناء120 ,1/3/140 (105) (2 
56 0.11 ,ل 000 
عبدالرزاق عثمانء البرتغاليون في شرق إفريقيةء ص 49؛ عدنان الزبيدي» عمان 
وسدياسة نادر شاهء رسالة ماحستير غير منشورة. المكتية المركزية حامعة بيغداد. 


رقم 4/]بء بغدأن “.اه / 8لامء ص 4. 


ذف 


بمثابة رسالة موجهة إلى أهالي الساحل يطمثنهم فيها بأنهم لن يكونوا 
وحدهم بعد اليوم في مواجهة البرتغاليين» ويشكل ذلك أيضاآً رسالة موجهة 
إلى البرتغاليين بأنه يتعين عليهم من الآن أن يواجهوا العمانيين في تلك 
المناطق. 


أدت النتائج التى أسفرت عنها الحملة العمانية إلى حالة من القلق 
والخوف لدى البرتغاليين: فرأوا بعد إخفاق (كابريرا ) في احباط التدخل 
العماني في ساحل شرق إفريقيه» رأوا أن ترتكز سياستهم العسكرية على 
مهاجمة عاصمة العمانيين (مسقط» لتكون المواجهة بينهما فى الخليج 
وابعادها عن ساحل شرق إفريقية» وإجبار السفن العمانية هناك على 
الانسحاب» إضافة إلى أنهم سيعملون على إستعادة سمعتهم في الخليج بعد 
خسارتهم (مسقط» وذلك عن طريق إرسال قوة بحرية كبيرة لتعمل ليس على 
تدمير السفن العمائية فحسبء بل وعلى الحصول على موقع أكثر نفعاً من 
موقعهم فى جزيرة (هنجام)» وإن لم يكون (مسقط) فقد يكون ميناء (خصب) 
العمانى على مضنيق هرمن( أذذا فقد توجه أسطول برتغالي إلى اللفليج عام 
٠ه‏ / منتصف 1501م بقيادة ( أنطونيى سوسا كوتنهوة5نا50 487]08107 
هماه )». والتقى مع بعض السفن العمانية في (مسقط) وهناك دارت 
معركة بين الجانيين: قدّر للمدفعية. العمانية من على القلاع المطلة على 
الميناء أن تلعب دوراً حاسمآء حيث أجبرت الأسطول البرتغالي على عدم 
الاستمرار في القتال بعد أن نجح في الإستيلاء على سفينتين عمانيتين 
أعوافي سقينة: عنووق: و الأخرى: حمية "ا والواق: .أن الاسطول 
البرتغالي لم يغامر بالتوغل في الميناء فاتجه إلى أعالى الساحل العماني 


9 11 .701 .زه ,.1 ,10329635 (1 
:]ثم ,466 .201 ,56 ,. #أقع نعو ,1/3/140 .(108) (2 
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ملتفآً حول (رأس مسندم) وألقى مراسيه بالقرب من ميناء (خصب) على 
ساحل عمان» وهناك شجعهم والى (خصب) على الأقامة فيهاء وتعهد لهم 
بالمحافظة على أمن الطرق البرية المؤدية إلى الداخلء وعليه فقد شرع 
البرتغاليون في بناء حصن لهم وتسليحه بالمدفعية» وفي تلك الأثناء جاء 
الإمام (سلطان بن سيف)» بقوة عسكرية عن طريق البرء» وماأن عرف 
البرتغاليون ذلك حتى بادروا إلى سحب رجالهم وسلاحهم ولاذوا بالفرارء!ا 
ومن الواضح أن ذلك قد تم بينما كان جانبٌ من السفن العمانية فى ساحل 
شرق إفريقية» الأمر الذى أجبر الامام (سلطان) على سحب تلك القوة 
لمواجهة الخطر البرتغالي على الساحل العماني.'! وبذلك يكون 
البرتغاليون قد نجحوا في عرقلة الجهاد العماني في ساحل شرق إفريقية: 
وفرض المواجهة على العمانيين في الخليجء وذلك لأن البرتغاليين كانىا| 
يدركون سهولة تعزيز أساطيلهم في الخليج نظراً لقربها من مقر حكومتهم 
في الهندء وتموينها أيضاً من ميناء (كونج) على الساحل الفارسبي الذي 
يعتبر ملاذاً للسفن البرتغالية نتيجة لتعاطف الحكومة الفارسية معهمء في 
الوقت الذي يصعب عليهم تحقيق ذلك في ساحل شرق إفريقية الذي كان 
يعيش في حالة غليان كبيرة ضدهم؛ ويلقى العمانيون فيه إسناداً قوياً. 

بعد أن غادر الأسطول البرتغالي ميناء (خصب) اتجه إلى (كونج) حيث 
طالب القائد البرتغالي حاكم فارس بدفع حصتهم من عائدات الجمارك» وعند 
ذلك غادر اليرتغاليون المبدناءء وفى منتصف عام 717١٠ه‏ / سبتمير 1661ام 
وبالقرب من جزيرة (قشم) التقى مع قوة عمانية من تسع سفن متوسطة 
الحجم: وحو الي ثمانين قارباً شراعيأ بقيادة (على بن مسعود) وبالرغم من 
الشجاعة التي أبداها العمانيون» حيث أحرقوا عدد من السفن 
البرتغالية من بينها سفية (دي جاما» إلا أنهم تلقوا هزيمة كبيرة» وارتطم 


0.2] ,466 .101 ,56 .. 1206111236214 ,1/3/140 .(+101) (1 
300-2.م ,11 .701 ,أ.م0 ,.آ ,10321635 (2 


هم ؟ 


عدلد من سقنهم بالشاطىء» وهرب الملاحون طلمآ للنحجاة» وقد أدى هذ أ 
. النصر البرتفالي إلى منحهم بعض الثقة التي جعلتهم لايتحاشون 
التجارية المحليّة العمانية والعربية عن محاولة الخروج خارج نطاق 
(مسقط).") 


ولتم كانت الملك كالونوى اعد قوة نعرنة من سك بنلن كيرة عدت 
قيادة (نيد ام دى بينتوه0]ء810 ع12] 3 وعهد إليبه التوجه إلى ساحل 
إفريقة. واكبان. الثور اث :هفات :كانت الكاعم الذين تعاوض | .مم 
الفناضينه. قفوي .حافنة: العامة لاتولكن ااخطرات. الاطوال. فى 
المستعمر الضه «البؤقفالية فى التهتد تقيجة المغوط: «الكن انو | يتعرضون 
نه من :الو ولفدسة وينيدى مكوك "ا لمقاطعات: الوقن قن حال دون ١‏ رقبال تلك 
السفن الستء واكتفى نائب الملك بإرسال سفينة واحدة كبيرة وبعض 
القوارب الصغيرة. © 


لقد أصيبت البحرية العمانية بأضرار كبيرة نتيجة هزيمتهم بالقرب من 
(قشم)ء وأصبح الامام (سلطان بن سيف) يجتاج إلى وقت كبير لتعويض تلك 
الخسارة» في الوقت الذي تعززت فيه البحرية البرتغاليةه حيث وصلت إلى 
مقن يتفينة ظرينا من محظف الأحمام قدرت بجناء. :| الخلنع جمستون مخها 


2.3 ,466 .501 ,56 ,ني 20362تا1200 ,1/3/140 .(101) ( 
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غسسر 


الى 


قصرت تحركاتهاحول (مسقط).؛ وفارضة حصاراً. ا قتصاديآء وذلك باغلاق جميع 
الطرق البحرية المؤدية إليهاء وفي ظروف هذا الحصار المفروض على 
(مسقط) كانت هناك تقارير تفيد بأن الإمام (سلطان بن سيف) على استعد اد 
لعقد هدنة مع البرتغاليين لرفع الحصار مقابل تنازلات في ميناء (مسقط).7”) 
والواقع أنه لم يتم شيء في هذا الصدد رغم تحدث بعض التقارير عن 
ذلكء والواضح أن الإمام (سلطان بن سيف) استطاع الصمود في وجه 
هذا الخضان. إلى. أن: أحيرت. الحرب: الدافرة أنذاك.مين: البرتفاليين 
والهولنديين في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا أجيرت البرتغاليين 
على رفع الحصارء وقد تأثر ساحل شرق إفريقية بأحداث الخليج تلك»ء حيث 
اضطر العمانيون إلى عدم إرسال أي حملات إلى هناك ريثما تتحسن 
الأوضاع. ظ 

أدرك الإمام (سلطان بن سيف) أنه - يتعين عليه - إن هو أراد 
مواصلة جهاده ضد البرتغاليين في ساحل شرق إفريقية» أن يدعم ويعزز 
أسطوله البحريء حيث إن الصر اع بالدرجة الأولى هو صراعٌ بحري» ولأن 
امتلاك قوة بحرية موازية لقوة العدو يعد أمراً حاسسمآ.' لذا بدا 
العمانيون يعدون أماكن لبناء السفن وبخاصة في كل من مينائي (مطرح 
وصور» وقد قاموا بحلب الأخشاب بمختلف أنواعها من ساحل الهند 
الغربي أما الأشرعة فكانت تصنع فى (صحار) وبعض المدن العمانية» كما 
كانق. تكن «تحلي.مف. اللهرين ا كن أختو): يقلوس .أسلوت صبناعة 


السفن على الطراز الأوربىء بالإضافة إلى شراء سفن أخرى من بعض 
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الدول الأوربية مثل الاتجليز والهولنديين» ويمكن تقسيم السفن العمانية 
من حيث حجمها ونوعها إلى نوعين يختلف أحدهما عن الآخرء فنوع ( البدن) 
و (البغلة» مخصص للتجارة في البحار العالمية» وقد شكلت قطع الأسطول 
العماني» وهي ذات المؤخرة العالية» كما تم تسليحها بالمدافعء بينما 
يستخدم النوع الآخر وهو من السفن الصغيزة مثل ( العيرة والبقارة)" ( 
وغيرها في التجارة المحلية» ونقل الركاب إلى مكان قريب وبالإضافة إلى 
ذلك كانت السقن: الكنيرة ومعظمها حررية تصتع فى (سوو اذ على 'ساخل 
الهند الغربي؛ وكذلك على نهر السند في أحواض بناء السفن البعيدة عن 
أعين الأوربيين» ومزودة بالأسلحة و المد افع الثقيلة.9) ظ 

نجح العمانيون في التكيّف مع الأساليب الحديثة في صناعة السفن 
والأخذ بهاء وقد مكنهم هذا النجاح في اتقان هذه الأساليب من خلال 
السفن التي تم أسرها والاستيلاء عليها من البرتغاليين أى المتعاونين 
معهمء واستخدموها واستوعبوها دون وسيطء'! كما أدى اتصال البحرية 
العمانية بالأساطيل الأوربية إلى إدخال مظاهر جديدة وكثيرة في محيط 
العناة: التخرمة” العمافتة: فن اهمها اسككدام التساكين الحديرنة. فى 
صناعة السفن بدلا من الحبالء وكذلك تصميم مؤخرتها بشكل عريضء ا 
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ويضاف إلى ذلك توافر المهارات اللازمة للسفن الكبيرة واستخدامها 
للقتاله حيث إن العديد من العماتيين والعرب القاطنين على الضفة القْربية 
للخليج العربي كانوا قد عملوا على الأساطيل البرتغالية أسوة بغيرهم من 
الهنود وبعض الأوربيين» ومن المؤكد أن هؤلاء العمانيين وغيرهم من 
العرب أسهموا في بناء وتطوير الأسطول الحربي العماني اعتماداً على 
خبراتهم السابقة.0 وبذلك شهدت تلك الفترة تحول عمان إلى قوة بحرية 
كبيرة تتطلع بدورها للسيطرة على منطقة واسعة فى الخليج العربي 
والمحيط الهندىء وأصيبح الأسطول العمانى يضم بين جنباته سفناً كبيرة 
مؤؤنة والئة افع وقادرة غلى عقا رطة :البرك ف المي 7 2 

إن تطور القوة البحرية العمانية ونموها بهذا الشكل السريع بدأ 
كر «المكارف لد بعضن. القوى."الارويية :فى .|الححيظ كوتس بريسقامدة 
الانجليزء فقدٍ كتب (فراير:5:76) في أثناء وجوده في (سوارت) يحذر فيه 
من نمى القوة البحرية العمانية قائلا: ”إن هؤلاء ( أي العمانيين) قد جهزو | 
أنفسهم مؤخراً يسفن قوية في (سوارت) رغم أن بلدهم لايزودهم بالمواد 
اللازمة للبناء. لذا فقد بدأوا باعتراض التجار في البحار» وفرض 
الأسعار الأرخص التى يريدونها» ويضيف قائلاً: «ومالم يوضع حد لهذا 
التطور وايقافهم عند حدهم فإنهم سيكوتون وباءة في هذا المحيط وفي 
الخليج العربي الذي يتربعون على مد اخله بارتياح." 99‏ / 
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6 حملكه بقيادة الإما سلطان والإستبلاء 0 ممباسة نعد حصارها 
عام ااا - كلاماه / ١556لا‏ - 116ام : 





مغ النجاح الذي حققته الحملة العمانية في ساحل شرق إفريقية عام 
٠ه‏ / 5607امء أبدى البرتغاليون انزعاجهم وقلقهم من أن يصبح ساحل 
شرق إفريقية في المستقبل ميدان مواجهة بينهم وبين العمانيين» لاسيما 
وأنه أصبح الملاذ الوحيد للبرتغاليين والبعيد عن تهديد نفوذ الدول 
الأغرى. ويتماسة: ااتجلض ١‏ .وقولتة ١‏ لد | حمن "الدرتفاليون: إلى القيام بتصرعة 
تأديبية واسعة النطاق في ساحل شرق إفريقية وبخاصة ضد المدن التي 
عا رونك لم ' التسملة- الفمائقة ,وكي اكب تلك مم اكيم الفسكانة بحي 
العمانيين فى الخليجء“' ورافق ذلك تعصب ديني صارخء واستخدم 
اليرتغاليون خلاله كافة أساليب القمع والوحشية: أما العماتيون فإثهم بعد 
الحملة الأولى أدركوا - كما ذكرنا - ضرورة تعزيز قدراتهم العسكرية 
البحرية في حالة قيامهم بعمل حاسم ضد البرتغاليين في ساحل شرق 
إفريقية. 9 لذا فإنه من الواضح أن العمانيين بدأو! في هذه الفترة على 
الأقل انتهاج سياسة دفاعية تقضي بالدفاع عن الشوطىء العمانية 
وامتصاص الهجمات البرتغالية عليهاء إضافة إلى تركيز وجودهم في الخليج 


)١‏ المعمري. عمان وشرق إفريقية. ص 15؛ 

,1556 م60 وعوم ١11101‏ 15 11012 72211121 01 111560177 1 01231 
7 ,(1962 ,020602.آ) 
؟) يعزو (دانفرز 106217615) و (جراي 'إ018) التعصب الديني والوحشية التي انتهجها 
البرتغاليون في عملياتهم التأديبية الني أعقدت ت حملة 1١٠ه‏ / 5605ام إلى ماقام به 

العمانيون من قتل واضطهاد للمنصرين سال الدين المسيحيين أثناء تلك الحملة. 
0 ظ 
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كقوة لها وزنهاء وانتظار ماستسفر عنه النزاعات الدولية فى المحيط 
الهندي وجنوب شرق آسيا وانعكاساتها على الأوضاع في عمان وساحل 
شرق إفريقية» وبخاصة النزاع اليرتغالي 'الهولندي والبرتغالي الانجليزي؛ 
وهذا - في تقديري - أحد الأسباب التي دفعت العمانيين إلى التريث في 
إرسال حملة إلى ساحل شرق إفريقية بعد حملة عام 57١٠ه‏ / 1507 مباشرة. . 


وتجدر الإشارة إلى أن صراع البرتغاليين مع الهولنديين في الفترة 
5ك - ه6١٠اه‏ / ١515‏ - 604ام استنزف قوتهمء إن شنت شركة الهند 
الهولندية حرباً مستمرة ضد البرتغاليين» وتعرضت المواقع البرتغالية في 
ساحل الهند الغربى إلى هجمات متتالية عرّضتها لخسائر فادحة. ١‏ فقد 
خسر البرتغاليون أربعين سفينة في احدى المعارك الحربيّة بينهماء ثم بعد 
ذلك ركز الهولنديون هجماتهم ضد البرتغاليين في جنوب شبه القارة الهندية 
فيما بين. عامي ٠١556 - ٠١69‏ ه / 1544 - 500امء ولم يأتى عام 4ا١٠اه‏ / 
5م إلآ و المواقع التي كانت للبرتغاليين في تلك المنطقة تحت السيطرة 
الهولندية. 9 والواقع أن خسائر البرتغاليين الفادحة في تلك المناطق قد 
أثرت على قدراتهم العسكرية بشكل كبير رغم احتفاظهم بمواقع مهمة في 
ساحل الهند الغربي» ومن الطبيعي - إزاء تلك الخسائر - أن يولوا 
مواقعهم ونفوذهم فى ساحل شرق إفريقية اهتماماً خاصاء لاسيما و أن تلك 
المناطق لاتزال بعيدة عن نفون الأساطيل الأوربية الأخرى. ظ 


.مم ,290 .01؟ ,48 , اسع ستعوط ,1/3/139 .(108) (1 
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سلوت - ج - بء سطور من تاريخ البحرين والخليج اعتماداً على الوثائق الهولندية» 
مجلة الوثيقة» العدد الحادي عشرء السنة السادسة. البحرين ‏ مه ا١4اه‏ / 


1امء ص 55. 


وفي الوقت نفسه وجد البرتغاليون أنفسهم على درجة كبيرة من 
الضعف السياسي نتيجة المعاهدة التئ فرضها عليهم الانجلين عام ؟ا١٠اه‏ 
! يوليى ١55امء‏ والتى بموجبها تمت المصادقة على جميع المعاهدات 
السابقة بين انجلتر! و البرتفال» وعلى ضوئها سلمت قلعة (تانجير:ءاع1705) 
على الساحل الهندىيء» وميناء (يمباي) إلى ملك انجلترا وخلفائه إلى الأيد» 
رغم احتفاظ البرتغاليين ببعض المراكز في (بمباي»7" وبذلك أصبحت 
الامبراطورية البرتغالية في الشرق عرضة للتمزيقء ولم يبق لهم من نفوذ 
كبير إلا فى ساحل شرق إفريقية. 


إن هناك سببأ آخر إن لم يكن أقوى الأسباب التي دفعت بالامام (سلطان 
بن سيف) إلى الاإحجام عن إرسال قوة بحرية إلى ساحل شرق إفريقية بعد 
الحملة الأولى أو خلال الفترة التى أعقبتها وهى خطر التحالفات 
الفارسيّة الأورييّة على (مسقط) حيث إنه بعد أن تمكن العمانيون من طرد 
البرتغاليين من (مسقط) نظرت فارس إلى ذلك على أنه بداية لتهديد محتمل 
أن تتعرض له من العمانيين عطفاً على علاقاتها الوديّة مع البرتغاليين: 
وفعلل حدث ذلك عندما أصبحت القوة البحرية العمانية فى الخليج قوة 
مؤثرةء و أخذ العمانيون ينظرون إلى فارس على أنها تتعاون مع الأعداءء 
وعليه فقد قدمت فارس فى عام 57١٠ه‏ / أغسطس 1505م طلباً إلى كل من 
انجلترا وهولندا لمساعدتها بتوفير السفن لشن حملة على (مسقط) 
والموانىء العمانية الأخرى» وفي الوقت الذي تردد فيه الانجليز في تقديم 
هذا الدعمء وافقت هولند! على الفورء و أبدت استعدادها في تقديم خمس 


1 0ط[ .701 ,غاء.م0 ,.2 ,رؤماعامو1 (1 


عشرة سفينة حربية. ولكن هذا التحالف لم يتمء ولم تنفذ خطة الاستيلاء 
على (مسقط) في تلك الفترةء ومن المحتمل أن سيب ذلك يعود إلى تردد كل 
من الإنجليز والهولنديين في تقديم عون فعّال بسبب عدم التأكد من نجاح 
هذه العملية من جهة؛ وعدم ثقتهم بوعود الحكومة الفارسية من جهة أخرى؛ 
إضافة إلى أنهم لايستطيعوا. أن يضحُوا بعلاقاتهم من العمانيين بهذه 
الدهولة: 


ومن الجدير بالذكر أن العلاقات العمانية الهولندية خلال الفترة التي 
أعقيت طرد البرتغاليين من (مسقط) كانت علاقة وديّةه فقد كان. الهولنديون 
تواقين إلى أن يحلوا محل النفوذ البرتغالي في الخليج بأية وسيلة» الأمر 
الذي دفعهم في أحيان كثيرة إلى التعاون مع العمانيين»'! وبالرغم من أن 
حالة الود تلك قد تلاشت بإتفاقهم مع فارسء إلآ أنها عادت إلى ماكانت عليه 
بعد ذلك» فقد ذكرت بعض المصادر أن الهولنديين دأيبوا على تزويد 
العمانيين بالذحيرة والأسلحة و النصائح البناءة في حربهم ضد البرتغاليين؛ 
الأمر. الذي تمكن به. العمائيون من زيادة قدرة أسطولهم العسكري "ا 
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الجدير بالذكز أن نائب الملك البرتغالي في الشرق قد أكد للملك في احدى رسائله 

المؤرخة في 5 ديسميرن ١58ام‏ يأن الفرس بيتعاطفون مع البرتغاليين وأنهم على 
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إن الإمام (سلطان بن سيف) لم يُرد لعمان أن تكون بمنأىّ عن الأحداث 
التي تحيط بالمنطقة» كما أنه خشي من تحالف القوى الموجودة في 
المنطقة على بلاده» لذا فإنه استغل تردد الانجليز بالتحالف مع الفرس ضد 
عمانء وقبل أن يتخذ الفرس والهولنديون أي إجراء عسكري ضد عمان. 
كان الاإمام قد قرر التفاوض مع الاتجليز لإبرام معاهدة معهم.' وفعلا 
بيدأت المفاوضات عندما أرسل الانجليز مندوبهم السيد (رينز فورد58125 
83 للتفاوض مع الامام خلال عام ١١٠ه‏ / منتصف 1704مء وقد نتج وضع 
مقترحات معاهدة بين الطرفين» نصت على تسليم موقع في (مسقط) للإنجليز 
يحتفظون فيه بقوة تصل إلى مائة جنديء: وتسليمهم أحد أحياء المدينة 
ليكون خاصاً بهمء كما نصت المعاهدة أيضاً على تقاسم عائدات رسوم 
الجمارك. "'! وتشير التقارير الهولندية عن المفاوضاتء بأنه كان على 
الانجليز أن يبنوا حصنا لهم في الزاوية الشرقية من خليج (مسقط)»”ا 
وفي الوقت الذي أخذ فيه الانجليز يحثون الخطى لوضع هذه المعاهدة 
موضع التنفيذء تراجع الإمام (سلطان بن سيف) عن موقفه» وأوقف العمل 
بالمعاهدة من جانب واحدء علماً بأنه لم يجر التصديق عليها بصفة نهائية: 
واكتفى العمانيون بدعوة الانجليز للتجارة في (مسقط) بصفتهم تجاراً فقطء 
وأن يقيموا مركزاً أو مكتبآ تجاريآء ولكن لن يسمح لهم بامتلاك حصن أو 
قوة هناك.9ا ( ظ ظ 
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والواقع أن العمانيين لم يعطوا أي تبرير لهذا التغيير»ء وفي ‏ 
اعتقادى أن الإمام (سلطان بن سيف) قد رغب في البداية فى عقد معاهدة 
مع الانجليز لمساعدته في مواجهة التحالف الهولندي الفارسي المحتملء 
أى أنه أراد بذلك الضغط على الهولنديين من خلال اتفاقه مع الانجلين . 
أعداء الهولنديين فى تلك الفترة مستغلاً بذلك حاجة الشركة الانجليزية 
لتنمية تجارتها في المتنطقة والتي كانت تواجه بعض الأزمات»ء بينما 
لانستدعق أن 'فكوة” المعاهدة سم الانملوزه قدو اسيك معارضة ‏ انكل كمان 
نفسهاء ويبخاصة فيما يتعلق بالسماح لهم ببناء حصن في (مسقط) بينما لم 
يمض سوى تسع سنوات على طرد قوة أوربيّة من هناك وبصعوبة بالغة بعد 
احتلال دام حوالي قرن ونصف قرن من الزمان» ومن الجائز القول أيضاً 
أن الهولنديين قد أعطوا الإمام وعوداً بعدم الهجوم على (مسقط)؛: أو 
التحالف مع فارس رغم أنه لاذكر لذلك في السجلات الانجليزية» ومن 
المحتمل أن يكون هذا السيب هى الذى أدى إلى عدم المضي بعقد هذه 
المعاهدة من جانب العمائيين. 

هذا .ومن الكانت. :أن الإناء:اسلطان دن سكف قد لنهولضيون: غرظنا 
مماثلاً للعرض الذى قدمه للإنجليز وفي السنة نفسهاء يتمثل بالإتجار مع 
(مسقط) وجعلها نقطة عبور بضائعهم إلى أعالي الخليج؛ ومن المحتمل أن 
الإمام (سلطان») يريد بذلك أن يجتذب الهولنديين إليه وإبعادهم عن فارس» 
كنا يحقفل. آيظنا 61 اسكفل. :العد اه االغرير 'الذى كان رككة (اليولتضيون 
للبرتغاليين» إضافة إلى إحتمال طلب الهولنديين تلك التسهيلات مقابل عدم 
تنفزة اكفاقهم مع فارين» وعة إعطاء الاكحلدة هيلات و اسعة 0 


نتيجة لتلك الأحداث والتطورات» ونتئجة لزو ال التهديد البرتغالى 
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(لمسقط) في تلك الفترة - على الأقل - وذلك عندما اضطر نائب الملك 
البرتغالي بالهند إلى سحب معظم قطع الأسطول البحري البرتغالي الكبيرة 
من الخليج و التي كانت تفرض حصاراً على مسقطء وذلك لمواجهة الهجمات 
الهولندية ضد المواقع البرتغالية فى (سيلان» ومحاولة كبح حماحهاء 
إضافة إلى قيام أحد ملوك المقاطعات الهندية في تلك الفترة بشن هجمات 
كبيرة ومتتالية على المراكز البرتغالية في (جوا) و (منجلور) وغيرها من 
تلك المراكز الواقعة على ساحل الهند الغربي 7 - وبعد أن استكمل 
العمانيون بناء أسطولهم البحريء - بد أوا بالتحول من سياسة الدفاع إلى 
الهجومء وبالتحديد سنة ١!١٠ه‏ / 550١م‏ حيث بيدأت مرحلة جديدة من 
مراحل الجهاد العماني فى ساحل شرق إفريقية» - فكما ذكرنا سابقاً - فقد 
تعرض الساحل إلى موجة من القمع البرتغالي بعد الحملة العمانية الأولى» . 
تعرض الأهالي خلالها إلى الإضطهاد والظلمء الأمر الذي دفعهم إلى طلب 
المساعدة من الإمام (سلطان بن سيف) الذى جهز أسطولاً قاده بنفسه» حيث 
وصل ذلك الأسطول إلى ساحل شرق إفريقية فى أوائل عام الا١٠اها‏ / 
"م وبدأ فرض حصار على (ممباسة)»" حيث تم استعادة الحي الوظني 
من المدينة ومحاصرة القلعة» كما قام جزء من الأسطول العماني بشن 
ظ هجحمات متتالية على امتدادى الساحل حتى رأس (دليجارو106183:6)» حيث 
استعادوا (فاز!) و (ماليتدي» وظل الحصار مضروباً على قعلة(ايسوع) في 
(ممياسه)» ولم يأت منتصف عام #/7١اه‏ / أغسطس ١155م‏ إل والسفن 
العفافة قن درضت: ,سيظرهها على الفنجو. الشمالى. فن. الساطل. بإمسطناء 
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(ممياسه) التي ظلت خاضعة للحصار . 3 


كانت القوات العمانية خلال الحصار تتلقى الدعم والمساندة من 
الأشالي والقبائل المحلية المندفعة والتواقة إلى طرد البرتغاليينء 
والتخلص من قائد القلعة في (ممباسه) (جوزيف دا سيلقا 51178 28 0م 1056) 
الذي كثيراً ما اشتكى السكان المحليون من حبروته وظلمه»") وبما أن 
(ممباسه) كانت تمثل نقطة الارتكاز للوجود البرتغالي في القسم الشمالي 
من الساحلء فقد كان الإمام (سلطان بن سيف) يدرك تلك الأهمية» ولذا أخذ 
يعمل على صد المحاولات التي ترمي إلى فك الحصار عنها وبخاصة القادمة 
من (حوا) بالهندء ومن أجل تحقيق ذلك رأى ضرورة مشاغلة القوات 
البمرتغالية 5 ففى عام 'ا١٠ه‏ / ١156مء‏ توجهت قوة تحرنة عمانية إلى 
(بمباى'ا80:2658) حيث شنت هجوماً على المراكز البرتغالية» وإضافة إلى ذلك 
فقد حصل العمانيون على غنائم كبيرة. "ا 


ونقيجة الذلك. الم تشمكق, يحكومة' اليفك .من .مماعدة: المحاكرين. فى 
(ممياسه)» ولم تجدىي مطالبة قائد الحامية فيها (جوزيف داسيلفا) بإرسال 
نجدة عاجلة» والذى أيضاً أبدى امتعاضه الشديد من موقف القبائل 
المحلية والأفريقية المساندة للعمانيين» وقد بررت حكومة الهند موقفها 
بعدم إرسال نجدة إلى (ممباسه) بسبب التهديد العماني لمر اكزهم بالهندء 
إضافة إلى تعدد حباهات القتال مع الهولنديين في الهند وجنوب شرق 


2.229 ,أ.05 ,.1 ,512205 (1 

كيركمانء جيء التاريخ الميكر لعمان الإسلامية في شرق إفريقية. ص '5!؛ 
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آسياء!! فقد أكد نائب الملك على استحالة إرسال مدافع إلى (د اسيلفا) في 
(ممباسه) لأن هذا كان يعني تجريد الأشطول الحربي الموجود قي (جوا) 
من هذه المدافع.! وفي ظل ظروف كهذه فإن نتيجة الحصار باتت معروفة 
ولايمكن تجنبها . ظ 


لقد اضطر قائد الحاميّة البرتغالية في (ممباسه) إلى التسليم بعد 
استيلاء العمانيين على الميناء مباشرةء وتم دخول القوات العمانية إلى 
القلعة وذلك في عام 15١٠ه‏ / 1576م بعد حصار دام خمس سنو ا ت96') ويُذكر 
أن الظروف لم تتح استمرار قيادة الإمام (سلطان بن سيف) للقوة 
العمانية فيشاهد بنقسه سقوط (ممباسه» فقد عاد إلى عمان قبل سقوط 
القاكةتى ]تسلا التهائينة" التوففالنة: وتدودى: اسسنات ذلك إلى "الاقط انناف 
التي حدثت في عمان.) والواقع أن المصادر التي تحدثت عن عودة 
الإمام لم تشر إلى نوع وماهية الإضطر ابات التي أشاروا إلى أنها حدثت 
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الوثيقة. العدسدر الثالث عسشرء السنة السابعة. البحرين 6 527 | 1548م ص 
5م ظ ظ 

0 ,02.011 .و5320 )2 
"') الأمين بن علي المزروعيء مخطوط تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية. نسخة 
0 مصورة في قسم التصوير العلمي والميكروفلم بالمكتبة المركزية جامعة أم القرى 

بمكة المكرمة تحت رقم 5504. مأخون عن الأصل الموجود لدى ورثة السيد على 
جعفر الوهط السقاف العلوي الحضرمي بمكة المكرمة. ورقة 4١5‏ المغيريء جهينة 
الأأخبار. ص 4١9”‏ حرازء إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي» ص ه"؛ المعمري. 
مان واقنرق [فويقية هن 51 

414 .م ,701.11 ,أك.مه ,ط./لا ,رمع (4 


المعمري عمان وشرق إفريقية.» ص 55. 
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فى عمانء كما أنها لم تشر أيضا إلى تاريخ عودة الإمام» ومما يؤسف له 
أشد الأسف أن المؤرخين العمانيين لم يكتبوا لنا أخبار جهادن العمانيين 
بالتفصيل اللواسع الذى اعتادوا: أن يكتبو! به معاركهم القيئيّة. المحليّة 
كما أن تلك المصادر لم تشر إلى أى اضطرابات داخليّة حدثت في عمان 
إبان عهد الإمام (سلطان بن سيف الأول)» وفى اعتقادي أن عودة الإمام من 
ساحل شرق إفريقية طبيعية إن لايعقل أن يغيب عن يلاده لمدة خمس سنوات 
وهو الحاكم العام فيها وتحتاج إلى من يرعى شئوتها ويدافع عنها لاسيما 
وأن التهديد البرتغالي مازال قائماء بل لايستبعد أن الإمام عاد قبل سقوط 
(ممياسة) بسنو أت. 

ومهما يكن من أمر فإن القوات العمانية قد أجهدت من طول مدة 
الحصارء فلم يواصلوا تأكيد سيطرتهم على (ممباسه) وبقية أجزاء 
الساحلء وكان ذلك مؤلمآ لأهالي الساحلء الأمر الذي مكن البرتغاليين من 
اعادة فرض سيطرتهم على (ممباسه) مرة أخرىء'' ولايعرف على وجه 
التحديد تاريخ سيطرة البرتغاليين ثانية على (ممياسيه) بعد ذلك الحصار 
الناجح الذى فرضه العمانيونء إل أن المؤكد كما ذكر (أوين 0:62) أن 
اليرتغاليين قد عادوأ بقوات لخوض المعركة مع العمانيين فى (ممباسه) 
فقاتلوهم حتى تمكنوا من اخراجهم من القلعةء وأصبح البرتغاليون 
يسيطرون على المدينة سيطرة تامة» كما ذكر أنهم بد أوا بممارسة جبروتهم 
المعهودء فظلموأ شعب الساحلء وحكموا عليهم بالموت بسبب لجوئهم إلى 
طلب المساعدة من العمانيين» الأمر الذى أدى إلى هشروب عدد كبير من 
' السكان خارج (ممياسه)»!؟ وقد أورد (جيان هنة!1نه6) ماذكره ( أوين) إل 


4١5 المزروعيء تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقيةء ورقة‎ )١ 
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أنه يحدى استعادة البرتغاليين (لممياسه) بعد سسنة من سقوطها ديد 
العمانيين» أي في عام لالا١اه‏ / 555ام. أ 


لقد تلا ذلك عملية تطهير قام بها البرتغايون ضد مدن الساحل لتعاونها 
فخ االحيلة 'العناقةرولكن, "السكان: لي مذعكو ال مل إن اذى اث عن مقا زمكهم 
وكراهيتهم للبرتغاليين الذين قاموا إزاء ذلك بتعيين بعض حلفائهم من 
المسلمين على بعض المدن هناك محاولة منهم لتخفيف حدة الغضب 
والكراهية ضدهم: ولكن ذلك لم يسفر إلآ عن ازدياد الغليان والغضب بين 
السكان» '؟ وفي الوقت الذي استعاد فيه البرتغاليون سيطرتهم على 
(معياض) فإن مسيظطركهم .على يمقن. أعزاه الساحل: الالخرى لم كف ديول 
فقد واجهوا مقاومة عنيفة فى كل من (بتة - سيى - ماند) وظلت تلك المدن 
والقرى تقاوم حيث مازال تأثير العمانيين فيها كبيراً بإستثناء (فازا ).9©ا 
والواقع أن هذه الحملة وفتح (ممباسه» وقيام الاإمام (سلطان بن سيف 
الأول) بقيادة هذه الحملة بنفسه» دليل على الاهتمام الذي كان يوليه 


514. ,11 ,701 ,أتع.مهه (1 
ويذكر بعض الباحثين المحدثين أن. البرتغاليين سيطروا على (ممياسة) ثانية عام 
قاع ويقاع غلئة يكوة :حصان القلدة الندة بين فقطه كنا دكن أيضاً أن المماعون 
لم يستطيعوا السيطرة على القلعة بل سيطروا على المدينة فقط وذلك يسبب عودة 
الإمام (سلطان) إلى عمان بسيب الإضطرابات هناك. وهذا غير صحيح لأن أغلب 
المصادر التي تحدثت عن تلك الحملة تشير إلى أن الحصار دام خمس سنوات وأن 
القلعكة سقطت عام 1556م ومن المحتمل أن البرتغاليين استعادوها عام 1555م. 
انظر : السيارء دولة اليعارية. ص 55. 

ا( المرزروعيء» تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية2ء ورقة 4١5‏ السيارء دولة 
اليعارية. ص 17 . | 
22.66-7 ,أأع.مه .1 ,لمقامسه0) (3 
كيركمانء. جيء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في ساحل شرق إفريقية. ص 157 . 


العمانيون لساحل شرق إفريقية» وهى اهتمام ينبع ولاشك من عمق الروا بط 
الدينية والحضارية بين عمان وتلك المناطق» إذ لى كان غير ذلك مثل 
الأهداف التجارية لكان بمقدور العمانيين أن يزاولوا التجارة في تلك 
الفترة بكل حرية سواء مع ساحل شرق إفريقية أو مع الهندء مثلهم مثل 
الانجليز والهولنديين والأرمن والهنود والمصريين واليمنيين وغيرهمء: 
ولكن من المؤكد أن الجهاد العماني في تلك المناطق لم يكن لأهداف 
استراتيجية وسيتضح ذلك فيما بعد. 0 ظ 

والملاحظ أن البرتغاليين حتى ذلك الوقت تحِتّيوا المواجهة 
المياشرة مع العمانيين في ساحل شرق افيقية» وهذا فى اعتقادي عائد إلى 
عدة أسباب هي : الأول : أن البرتغاليين كانوا يعتقدون أن أية مواجهة 
مع العمانيين هناك ليست مضمونة النتائج نظراً للتأييد شبه المطلق الذي 
يحظى به العمانيون من سكان الساحل وثوراتهم المستمرة ضضيد 
البرتغاليين. والثاني : أن الهجمات العمانيّة نفسها تتم على شكل غارات 
متقطعة ومتباعدة أحيانآ. أما الثالث فإن البرتغاليين مازالت تر اودهم آمال 
استعادة (مسقط) وضرب الامامة العمانية في العمق؛ الأمر الذي من شأنه 
أن يؤدى إلى انعدام تأثيرهم على ساحل شرق إفريقية. ولقد أدرك 
العمانيون هذا الواقع فاحتفظوا بالجزء الأكبر من أسطولهم في مياه 
الخليج تحسباً لأي هجموم برتغالي محتمل. ظ 


ويظهر ذلك بوضوح بعد سقوط (ممباسهة) بيد العمانيين الآنف الذكرء 
فبالرغم من أن حكومة (جو!) لم ترسل تعزيزات إليها لمقاومة الحصارء 
فإننا نجد أن نائب الملك آنذاك (جوا دا كوتها 00888 128 1080) وبعد 
استعادتهم (لممباسه) مباشرة قد قرر تأديب العمانيين (على حد قوله» 
ومنعهم من الاتصال بسكان ساحل شرق إفريقية أو تقديم المساعدة لهمء ‏ 
حيث أعد فى عام 18١٠ه‏ / 737١م‏ أسطولاً من ثمان سفن كبيرة وخمسين 


سفينة صغيرة» وأبحر هذا الأسطول بنيّة مهاجمة (مسقط) ولكنه عرّج على 
(بمباي) ثم إلى (كونج) على الساحل الفارسيء ولم يصل منه إلآ قليل من 
القطع البحرية التي لاتستطيع اكمال المهمة إلى (مسقط) ولذا عادت إلى 
(جوا ) دون أن تقوم بأى مهمة قتالية.! وقد يكون هذا الإخفاق عائداً إلى 
التدهور المضطرد للقوة البرتغالية» إضافة إلى ضعف مهارات المرشدين 
وسوء تموين السفنء وبالتالي هبوط الروح المعنوية للجند البرتغاليين؛ 
وبالمقابل فإن العمانيين أجادوا قيادة السفن وفنون الحرب البحزية في 
فترة وجيزة من استعادتهم (مسقط). 


من خلال هاتين الحملتين نستطيع القول إن الإمام (سلطان بن سيف 
الأول) بذل جهدآً كبيراً في سبيل مد يد المساعدة للمسلمين في ساحل شرق 
إفريقية» و أوجدت حملتين عمانييتن فقط إلى هناك بالرغم من عدم تحقيقها 
لمكاسب كييرةء أوجدت الأرضية التى قام عليها جهاد السكان المحليين 
هناك» حيث أذكت فيهم روح الجهاد والمقاومة» وأصبحوا فى حرب شبه 
دائمة مع البرتغاليين» وأكدت أيضا على الارتباط الديني و التاريخي بين 
هذين الإقليمين. والواقع أن تطور الأوضاع في الخليج والمحيط الهندي 
لم يمكن الإمام (سلطان) من أن يحافظ على وجود عسكري داثم في تلك 
المناطقء الأمر الذي جعل الحرب هناك بين الطرفين سجالآء فكل حملة 
عمانية تحقق جزءاً كبيراً من أهدافهاء ولكن حال ماتعود تلك القوة إلى 
عمان» يعود البرتغاليون وتعود الأوضاع إلى ماكانت عليه بإستثناء ثورات 
السكان المتكررة ضدهم.؛ إضافة إلى ذلك فإنه ا تضح بجلاء أن سكان ساحل 
شرق إفريقية لوحدهم لن يستطيعوا القيام بأي شيء من شأنه الحد من 
تسلط البرتغاليين وسطوتهمء لذا فقد ظلوا على الدوام يتطلعون إلى 
مسدافذة: اح انهم فى عمان:وطلت.: الكعونة مذهد. ظ 


22.121-2 ,كاء.مه ...8 ,)و7سطعدظ (1- 2 


مطاردة البرتغاليين فى 
6١م‏ : 





الهند والهجوم على ديّو عام 4ذلاءاه / 


بذل الجانبان العمانئ و البرتغالي جهوداً كبيرة من أجل الحصول على 
نصر حاسم: ففى الوقت الذي تبحر فيه السفن الحربيّة العمائية إلى ساحل 
شرق إفريقية» يقابله تهديد برتغالي على (مسقط» فقد ظل البرتغاليون 
يحافظون على وجود بعض سفنهم الحربية في الخليج كلما أمكن ذلكء 
لتوفير الحماية لسفنهم التجارية المبحرة إلى (كونج) وأعالي الخلييء 
وانتهاز الفرصة لاستعادة (مسقط) ما أمكن ذلك» وعلى الرغم من عدم نجاح 
محاولتهم الأخيرة عليها عام ٠ه‏ / /50كامء وهي الحملة التي أعقيت 
استرد ادهم (ممباسه)» فإنهم استمروا بإرسال أساطيلهم إلى الخليسء”) 
ففى عام 4!١٠ه‏ / 558١م‏ استولى القائد البرتغالي (جوزيف دي كاسترو 
0 ع1 1مع3105) على عدد من السفن العمانية المحملة بالخيول والأرزء» 
ومن ثم أنضمت إليه بعض القطع الحربية فاتجه إلى ((مسقط) بغرض شن 
هجوم عليهاء وتقابل مع قوة عمانية بالقرب من (ر أس جاسك». و ا ستولى على 
اعدد من السفن والقوارب العمانية» و اقتادها جميعاً إلى ميناء (كونج). ”ا 


لذا قرر الاإمام (سلطان بن سيف) أن يكون الرد هذه المرة ضد معقل 
هام من معاقل البرتغاليين في ساحل الهند الغربي وفي (ديو)) بالذاتء 


1 ,02.1 ,.2 ,.ظ ,أوتناطغة18 (1 

2 1614: < 

*) يذكر (بائثرست) أن العمانيين قاموا بهذه الحملة بتشجيع من الفرسء ويذلك يقع في 
تناقض واضح.ء حيث ذكر قبلها أن القوات البحرية للإمام (سلطان) من الضخامة ‏ 
لدرجة جعلته يعتزم القيام بعمليات حربية في أماكن متعددة إلى أن يقول : « فأعد 
بتشجيع من الفرس أسطولاً حربياً متجهاً إلى ديو بالهند» والحقيقة أن ماذكره 
(باثرست) لايمكن قبوله لسببين الأول: أن البحرية العمانية قد بلغت درجة كبيرة من 


لكي 


ويهدف الزمام العماني من ذلك تحقيق هدفين: الأول: توجيه ضربة 
للبرتغاليين في قاعدة من أهم قواعدهم العسكرية والاقتصادية و التجارية: 
و الثاني هو محاولة الحصول على مكاسب اقتصادية أوغنائم من مستودعات 
البضائع البرتغالية هناك رداً على مصادرة البرتغاليين السفن العمانية 
المحملة بالخيول والأرزء وكذلك السفن العمانية التى تم الاستيلاء عليها 
في (ر أس جاسك» و أيضا يأتي ذلك نتيجة للسياسة التي اتبعها العمانيون 
بفرض حصار تجاري على البرتغاليين» تمثل بالهجوم على سفنهم ومواقعهم 
التجارية» ومصادرة مافيها من بضائعء وكذلك الهجوم والاستيلاء على 
السفن التي تتعامل معهمء!"؟ وقد وصف الرحالة (فارنسوا مارتن1421612 
5ك ذلك قائلا : «شهد النصف الثاني من القرن السابع عشر تنافساً 
حادآً بين عرب مسقط والبرتغاليين» ففى عام 1779 وعندما عبرنا رأس الحد 
تقاطعت سفينتنا مع أسطول مؤلف من حو الي خمسة عشر سفينة» وهي لعرب 
سقط مسلكة تاشتلحة: اكوب بحن أكل. الذهات المواحية. استاطل 


القوة يديك ضيحت تخشاها جميع القوى البحرية المتواجدة في المنطقةء والثاني : 
هى أن العلاقات العمانية الفارسية لم تكن على درجة من الوئام بحيث يكون هناك 
تعاون بينهماء بل على العكس من ذلك فقد دأبت حكومة فارس على التحريض ضد 
العمانيين فضلاً عن كونهم يتمتعون بعلاقات وديّة وتجارية مع البرتغاليين» ويخاصة 
في تلك الفترة» وفي هذا الصدد ذكر (لوريمر) أن العلاقات بين العمانيين وفارس 
خلال الفترة من ١580 / ه١١44 - ٠١5١‏ - 785١م‏ كانت علاقات عدائية, والواقع 
أن (باثرست) حاول باستمرار أن يظهر النجاحات التي حققها العرب العمانيون 
وكأنها جاءت يفضل دعم ومساندة القوى الأخرى الموجودة في المنطقة ويخاصة ‏ 
الانجليز والهولنديين. انظر : :2.123 ,02.61 ؛ لوريمرء دليل الخليج» القسم 
التاريخي2. ج"» ص 106 

)١‏ الأزكوري. كشف الغمة. ص 4١١١‏ صلاح العقاد. دور العرب والفرس في مكافحة 
الاستعمار البرتغالي. ص .٠١١‏ 
؟) السالميء تحفة الأعيانء ج ؟. ص ١ه.‏ 
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البرتغاليين الذين هم في حالة حرب معهم؛ وقد واجهت سفن لتجار سورات . 
متعاونين مع البرتغاليين وذاهية إلى البصرة» وعند إرسائها أمام مسقط 
سيطر عليها العرب و أنزلوا حمولتها وتم تسليحها حربيا.». ا 

لذا فقد أيحر الأسطول العماني المكون من تسع عشرة سفينة من 
مختلف الأنواع والأحجامء وتحمل حوالي أربعة آلاف مقاتل تحت قيارة 
(راشد بن علي» متجنبة بذلك الأسطول البرتغالي الموجود في الخليجء 
ومتجهة 5 (ديو)» واقتربت من المدينة تحت جنح الظلامء!"؟ وقد تربصت 
عند الأبواب إلى حين فتحها صباحا حيث موعد الهجوم المقرر» وعند فتح 
الأبواب دخلت المجموعة الأولى وهي تخفي أسلحتهاء ولكن تم اكتشافهاء 
فهرع الناس إلى القلعة للتحصن فيها في الوقت الذي تتابع فيه دخول 

القوة العمانشيةء»!"'؟ وأخذت مدفعية القلعة تطلق قذائفها على المهاحمين. 
الذين أخذوا ينقلون الغنائم التي حصلوا عليهاء ولكن القائد العماضر 
حر اشع إلى الشقق .كفت شفط :كذ افك: المافعتة :ومع أن دن أ بحم 
الخسائر البشرية بين أفراده يزدادء حيث زاد القتلى من أفراد القوة 
العمانية عن ألف قتيلء!؟؟ ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم مبالغآ فيه |5 
أنه بعكس العدد الكبير للقوة العمانية» ويبدى كما ذكر (ى ائيس 5ذههء8) 
أن للعمانيين هدفآ محددا في المدينة تم الحصول عليه» ولم يكن في نيتهم 
البقاء فيها أى احتلالها رغم ماقيل بأنهم مكثوا فيها ثلاثة أيام.”) ومن 
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المرجح أن يكون الأمر كذلكء لأن المهاجمين منذ البداية تحاشوا مهاجمة 
القلعة حتى لايتعرضوا لنيران المدفعية» وتفرقوا فى أنحاء المدينة. 
وكامو ا ملحن ديم من الشناكم كولم فرك 11 كرا لاسن أن نذا اد 
القلعة ايتنطيم همون عضان :كعك دما ؟ موقدية القلعةء يخية الخصيوة م 
العمانيين وأحبروهم على الخروجء' ونتيجة لذلك شعر البرتغاليون 
بالخطرء فقامو! بالرد على ذلك سريعاء وذلك بإرسال ثمان سفن حربيّة لتعقب 
العمانيين و استرد اد ما أخذوه؛ ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك» يل لم يستطيعو | 
الاقتراب من السواحل العمانية» فاتجهوا إلى قاعدتهم في (كونج) .على 
الساحل الفارسيء ثم عادو! إلى (جوا).9) والحقيقة أن هذه الحملة قد 
سببت زعراً كبيراً للبرتغاليين» و أصبحت القوة العمانية بعد ذلك قوة يحسب 
حيتادا: 

وجدير بالذكر أن بعض المصادهأشا إلى أن تاريخ هذه الحملة كان 
عام ١8١٠ه‏ / 506ام بعد عامين من تولية (بلعرب بن سلطان)''١‏ الإمامة في 
عمان.؟! والواقع أن الحملة المذكورة كانت في عهد والده الإمام (سلطان 
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؟) هىو الازمام (بلعرب بن الإمام سلطان بن سيف الأول)» تولى الإمامة بعد وفاة والده عام 

6ه / 1504امء سأر في بداية حكمه على النهج السياشي الذي اختطه والده. 

وظلت الإمامة العمانية مرهوية الجانب حتى طرأ تغير جذري على سياسة هذا الإمام: 

وذلك عندما بدأ يولي اهتمامه إلى السياسة الداخلية ويخاصة الناحية العلمية على 

حساب السياسة الخارجية في وقت يحتدم فيه الصراع بين قوى مختلفة خارجية 

ومحلية في الخليج العربي والمحيط الهنديء الأمر الذي دقع أخاه (سيف بن سلطان 

الأول) إلى التدخل وانتزاع الحكم منه عام :اه / 15ام وتوفى (بلعرب) فى 
لمزيد من التفصيل انظر : الفصل الرابع. 

د قلع ملرانه ممباله ء من م.م , 


بن سيف) الذي نحن بصدده؛ حيث إن (بلعرب بن سلطان) لم يتولٌ الإمامة إلا 
بعد وفاة والده عام ١١9١٠ه‏ / 5/4امء كما تشير إلى ذلك أكثر المصادر 
وأوثقها. 





** العودة إلى ساحل شرق إفريقية والهجوم على موزمبيق عا 

ظل ساحل شرق إفريقية في ثورة متواصلة منذ الحملة العمانية الأولى 
على. الساحلء؛ وتتزايد تلك الحركات والثورات ضد البرتغاليين كلما تصل 
إليهم أنباء عن انتصارات عمانية.جديدة على البرتفاليين» كما أن إمام 
عمان (سلطان ين سيف) كان يتلقى دائماً طليات مساعدة واستغاثات 
متواصلة من الأهالى هناك لنجدتهمء وقد عمت الثورات جميع أنحاء 
الساحل. ١"‏ أما بالنسبة للعمانيين فقد ظلوا يولون ساحل شرق إفريقية 
اهتمامآ دائماء بل يعطونه الأولوية في مجهوداتهم العسكرية باستمرارء 
وعليه فقد أمر الامام (سلطان بن سيف) بتجهيز أسطول من ثمان وعشرين 
سفينة من مختلف الأنواع والإحجام. وتحمل عدداً كبيراً من المقاتلين 
متجهة إلى ساحل شرق إفريقية»!" ويعكس حجم هذه القوة» و المنطقة التي 
تريد مهاجمتها وهي (موزمبيق) البعيدة عن ميادين القتال المألوفة بين 
العمانيين و البرتغاليين» يعكس المدى الذي وصلته البحرية العمانية قياساً 
يعوزها ازمر عم أ رمن برذ فلك |النندق سيقن كدت مخصيما للتمارة 


اه 
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١‏ وتذكر أن هذه الحملة تمت في عهد الأمام (بلعرب بن سلطان) والصحيح أنها 

في عهد والده الإمام «سلطان بن سيف) الذي توفي بعد تاريخ هذه الحملة باحدى 
عشرة سنة كما سيأتي ذكر ذلك. 


ك1 


ولكن تم تزويدها بمدافع ومُّيئت للأغراض الحربيّة إلآ أن النجاحات التي 
حققتها تبرهن على مدى ماوصل إليه العمانيون من قوة عسكرية مؤثرة في تلك 
الفترة. 


وابتداء من عام ه؛4١٠ه‏ / 1570م وهى العام الذى قام فيه البرتغاليون 
بقمع حركة الأهالي في ساحل شرق إفريقية من جراء حركة (يوسف) بن 
حاكم (ماليندي) و الذي سبق الحديث عنه في الفصل الأول ابتدراء من ذلك 
أخذ اليرتغاليون يعتمدون على قلعتهم وحاميتهم في (موزمبيق) لتكون ملاذاً 
لسفنهم وجنودهم نظراً لبعدها عن الحركات المناهضة لهمء كما أخذ 
البرتغاليون يرسلون منها قوات بين آونة وأخرى لتأكيد سيطرتهم على 
القسم الشمالي من الساحلء وهذا لايعني عدم اعتمادهم على قلعة (يسوع) 
فى (ممباسه)ء بل كان ذلك مسائداً لها ومصدراً للإمدادات في حالة 
حصارها . )١‏ | 


لذا رأى الإمام (سلطان بن سيف) ضرورة مهاجمة قلعة (موزمبيق) 
وتدميرهاء ليتحول اعتماد الوجود البرتغالي في القسم الشمالي من ساحل 
شرق إفريقية وبخاصة قلعة (يسوع) في (ممباسة) بالذات على مركزهم 
الرئيس في (جوا) على ساحل الهند الغربيء وبذلك يكون قد حقق هدفين : 
الأول: إطالة خطوط التموين البرتغالية الذى يتعين عليها أن تقطع المسافة 
مابين ساحل شرق إفريقية وساحل الهند الغربى وهى مسافة بعيدة إذا 
ماقورنت بالمسافة بين (موزمبيق) و (ممباسة»!"! والثاني: أن الأسطول 
البرتغالي الذي عليه أن يبحر من (جوا ) لايتسنى له الإبحار في أي وقت. 
ولكن عليه أن ينتظر هبوب الرياح التي تمكنه من الابحار إلى ساحل شرق 
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أفريقية» وهذا وقته معروف خلال شهور السنة؛ وليكون عرضه للهجوم عليه 
من البحرية العمانية وهى في طريقه. ١‏ 


أبحر الأسطول العفاني إلى (موزمبيق) عام ٠8١٠اه‏ / 5594امء وفي 
طريقه إلى هناك مر على (ممباسه) وبعض مدن الساحل» حيث تم تموين 
السفنء كما تطوّع عدد من أهالي الساحل ويخاصة من (بثّة) وانضموا إلى 
العياضين:: ا وقرقن. :هذ الاشطرل: هارا .ويك (ظلى. _ العامة 
البرتغالية»وتعذر عليها الحصول على أية إمدادات من (جوا » في وقت ظل 
العمانيون فيه يستبدلون بعض قواتهم بحرية» وكادوا أن يسيطروا على 
القلعة» ولكنّ تقدّم البرتغاليين فى السلاح الناري الذي كان يستعمل من 
ابراج القلعة حال دون تحقيق ذلك» الأمر الذى أدى بالحملة العمانية إلى 
القونة دون كدقيق: تيدف المشنون فى .السسظرة غلن ‏ القلعة: كما +آآخة 
لايستبيعد أن تحركات الأسطول البرتغالي في الخليج قد عجلت في فك 
الحصار.”) 

لقد برهنت هذه الحملة للبرتغاليين أنهم أمام خصم قوى» بالأمس هاجم 
قاعدتهم في «(ديو) بالهند» واليوم يهاجم مركزهم في (موزمبيق)»: كما برهنت 
للدركفاليين ايها ١‏ اق 'السياينة ‏ الممانية تجاه ستاحل شرق اقريقنة اسائنة 
ثابتة» وأنهم يسعون بجدية وعزم على رفع الظلم والطفيان عن إخوانهم 
المسلمين هناك» وفي اعتقادي أن الحملة العمانية على (موزمبيق) هي 
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بمثابة رد على بعض المؤرخين والباحثين الذين يصفون الجهاد العماني 
ضد البرتغاليين بأنه حرب في سبيل التجارة» فإذا كان ممكناً قبول ذلك إلى 
حد ما في الهند فإنه من المستحيل أن ينطبق ذلك على ساحل شرق إفريقية: 
لأنه - كما ذكرنا - بإمكان العمانيين أن يزاولو! التجارة مع تلك المناطق 
:انون اخرب: .ويد اهذا .فإن الشىء؛ الذي يمكن قوله فى آن. الحملات 
العمانية على ساحل شرق إفريقية وإن لم تكن نتائجها حاسمة إلآ أنها تعطي 
تأكيداً للأهالي هناك على عزم العمائيين المضى في جهان البرتغاليين 
وطردهم من الساحلء كما أنها تذكي روح المقاومة والجهاد الدى السكان 
هناك. 

أدت تحركات الأسطول البرتغالي في الخليج إلى عرقلة تحرك القوات 
العمانية في ساحل شرق إفريقية» فقد د أب البرتغاليون في تلك الفترة على 
إرسال أسطول إلى الخليج في الوقت الذي يرون فيه حملة عمانية متوجهة 
إلى ساحل شرق إفريقية؛ الأمر الذي يضطر القيادة العمانية - أحياناً - 
إلى العودة إلى عمان قبل استكمال مهامها. 

ويتضح ذلك من الحملة العمانية على (موزمبيق)» حيث جاء الرد 
البرتغالي متزامنا معهاء وذلك عندما أرسل البرتغاليون أسطولا إلى 
الخليج بقيادة (كرينمى مانويل 81320611 0:ذهه061) مكوناً من عشر قطع 
بحرية» و احتاز هذا الأسطول (جميرون) متوجها إلى (كونج)» ومن (مسقط) 
تحرك أسطول عماني واتجه إلى (جمبرون) بحثا عن الأسطول البرتغالي؛ 
وماإن تأكدوا من عدم وجود أحد فيها من البرتغاليين حتى غادروهاء وتقايل 
الأسطولان العماني والبرتفغالي في الممرات البحرية القريبة من (كونج).7) 
قن اوضلفت” المصاي . 'الاتدادضية: باحدكه نزاقها ,معركة زهوية قط :فنها 
حو الي خمسمائة قتيل من العمانيين» فى الوقت الذي فقد فيه البرتغاليون 
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عدداً من رجالهم» ولكن انسحب العمانيون مهددين بالانتقام»ء كما عاد 
الأسطول البرتغالي إلى (جوا )» وبدأوا على الفور بإعداد أسطول كبير 
لمهاحمة (مسقط)" وتعتير تلك المعركة من أكير المواحهات المكشوفة 
بين: الجافية و الق. ٠‏ بمتمرة جو الى غلاقة: انا روم بحرن الى ينهم 
نصراً حاسمآ على الآخرء ولى أن بعض المصادر تشير إلى أن كفة 
الروكفالبيج كانت فى “الأرحص رزيدرون ذلك إلى اكتسحات'الاتستول. العماتي 
من ساحة المعركة أولآء كما يذكرون بأن القائد البرتغالي عاد إلى (جوا) 
منتصرآء9"' بينما تشير بعض المصادر العمانية إلى أن الأسطول العماني 
حقق نصراأً كبيراً في (كونج» ويأتون على ذكر تلك المعركة دائمآء كما أن 
الاإمام (سلطان بن 575 يأتي على ذكرها من خلال مراسلاته» وأيضاً 
الشعراء العمانيون يتغنون بها في مناسباتهم»"؟ وعنها قال ( السيابي) ”من 
معارك الاإمام سلطان بن سيف للإفرنج وقعه كونج أكير وقعه بين العمانيين 
والبرتغاليين» بلغ صداها أقصى بلاد الشرق» واهتز لها العالم» وسباهم 
الجيشء وقاد سفنهم إلى عمان: وساق الغنائم» وإليها يشير الشيخ خلف بن 
سئان حدث قال : 
ولدى كدج كان منهُ لع بكار منه تدكدك الآكام. )6 

وآيضا كفي الروانات: الهرانقية عن لحري الدااكزةاوين, العنانيين 

والبرتغاليين في هذه الفترة ومن ضمنها هذه المعركة إلى أن العمانيين 


617 26 511181 10 0020521001 161]ع.آ ,176.م ,36/105/© .(108) (1 
,1669 
مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص .١90‏ ظ 
؟) المصدر نفسه2. ص 4١55©‏ صلاح العقاد. دور العرب والفرس في مكافحة الاستعمار 
البرتغالي»ء ص .٠١١‏ ظ 
.26 - 125 .رمم ,02.21 ,.0آ.]آ ,)5 17تاطنوط 
يه السالمي تحفة الأعيان. ج ". ص ١0ه.‏ 


0( عمان عبر التاريخ. ج "2 6 . | 


؟1١‎ 


يخوضون باستمرار مذابح بحرية مع البرتغاليين والتى خرج منها 
البوتفاليوق غارة بالق أ" النتاكي::ققلما تفقو 1 أن انفصار ات حاسية على 
العمانيين. 9 ورغم تضارب الروايات حول تلك المواجهة إلا أنني أعتقد 
أن العمانيين ريما حققوا بعض النجاح في كبح جماح الأسطول البرتغاليء 
ويعود هذا الاعتقاد إلى أنه لى أخذنا بالرواية التي ترجح كفة البرتغاليين 
لامكننا التساؤل لماذا إذن لم يقم الاسطول البرتغالي بتتبع الاسطول 
العماني وتحطيمه ؟ ومن ثم التوجه إلى (مسقط)التى هي هدفهم. وكذلك فإن 
المؤرخين العمانيين عادة مايحجمون عن ذكر المعارك التي يخسر فيها 
جيشهم؛ أما هذه المعركة فنر اهم يسهبون بالحديث عنهاء ويأتون على ذكرها 
داثمآ مع عرض ماقاله الشعراء فيهاء لذا فإنني أميل إلى أن العمانيين 
قد انتصروا في تلك المعركة ولو نصراً محدوداً . 


الجهاد العمانى ضد البرتغاليين فى السواحل الجنوبية للجزيرة 

العربية والبحر الأحمر : ا 

كان البحر الأحمر والسواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية يمثل 
هدفاآً مركزياً في السياسة البرتغالية منذ قدومهم إلى الشرق» فسيطرتهم على 
الح "التحمر “كنيع من خلقه تكاريا: كنا مكتير مق البنيطة من 
الأماكن المقدسة في (مكة المكرمة) و (المدينة المنورة)» وهذا هدف ديني 
استماتوا في سبيل تحقيقه ولكنهم أخفقواء'"! وقد بدأت أولى محاولاتهم 
الجادة في ذلك بوصول (البوكيرك) إلى الشرق وتعيينه نائبا للملك بالهندء 
الذق قون على الفرى 'السنطرة هلنى اليهن. الأهمر» وذلك حدما 'قان..حتمانة 
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القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي انظر : الرمال : صراع المسلمين مع 
البرتغاليين في البحر الأحمر. 


دض 


على عدن عام 9١4ه‏ / ”7١وامء‏ ولكنه أخفق في السيطرة عليهاء وكانت آخر 
محاولاتهم في القرن العاشر الهجري الحملة التي قادها (ري دي كامار| 
1 2 نانز) عام 997ه / 415دامء حيث هاجم السو احل الجنوبية لشيه 
الجزيرة العربية ونهب بعض المدن والسفن.'! وبعد فالسؤال المطروح 
الآن هى كيف أصبحت سواحل جنوب الجزيرة العربية ومدخل البحر 
الأحمر ميدان مواجهة بين العماتيين و البرتغاليين ؟ وماهى علاقة ذلك 
بالجهاد العماني في ساحل شرق إفريقية ؟ وللإجابة على ذلك نقول : 

فى النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري - السايع عشر 
الميلادي طر أت مستجدات في تلك المنطقة أغرت البرتغاليين في محاولة 
البحث لهم عن مكانة هناك بعد توقف طويل» ومن تلك المستجد ات ظهور قوى 
دولية أخرى بيدأت تدخل منافسات تجارية في تلك ب وذلك عندما بدأ 
التطلع الانجليزي والهولندى إلى البحر الأحمر.9! وقد نجح الانجليز في 
الحصول على تصريح بإقامة وكالة تجارية في ميناء (مخا) اليمني ا 
6ه /518امء في الوقت الذى ركز فيه الهولنديون على ميناء ( الشحر)». 
ولكن الانجليز بدأوا يزاولون نشاطهم التجاري في الجزء الجنوبي من 
البحر الأحمر بحرية تامة» وأصبحت القوة الأوربية الوحيدة التي لها حق 
المتاجرة حتى ميناء (مخا)»' وكان من الطبيعي أن يشعر البرتغاليون 
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حسن أحمد محمودء التهديد البرتغالي لسواحل جزيرة العربء مجلة المؤرخ العربي, 
العدد الثاني عشرء يغدان ١948٠‏ ص 1؟5 - 579. 
؟) جاد طهء سياسة بريطانيا في جنوب اليمنء القاهرةء دار الفكرء الطبعة الأولى. 
8ه / 19559م. ص 556 - 4556 عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيمء النشاط 
التجاري في البحر الأحمر في العصر العثمانيء مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العدد 
الثاني» السنة السادسة. الرياض ١0١5١ه‏ / يناير ١194م»‏ ص 14 - 11. 
*) محمود كاملء اليمن شماله وحنوبيهء تاريخه وعلاقاته الدولية» دار النهضة العربية, 


بيروت 88“١اه‏ / 1958م2ء ص 45١١‏ محمد أبى الفتوح الخياطء أهمية البحر الأحمر 


نحض 


بالإمتعاض وهم يرون منافسيهم يحصلون على تسهيلات تجارية في المناطق ‏ 
الجنوبية للجزيرة العربية فى الوقت الذي كانوا يحاولون الحصول على 
ذلك قبل قرن من الزمانء ولكنهم كانوا يسعون إلى ذلك عن طريق تطبيق 


ظ ار عام ه5 ٠ه‏ / ام وقيام الدولة القاسمية 5 ٠٠١‏ - كالمثلااله / ه"؟١١ا‏ 
- اد وتخلاء العثمانيين وسشعت الدولة القاسمية تنشاطها مع القوى 


كبحيرة إسلامية عربيةء مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العدد الثاني السنة السادسة, 
الرياض 1441/1601 ص 858؛ يجدر بالذكر أن الباشا العثماني في اليمن كان قد 
أصدر تعليماته حوالي عام ١؟١٠ه‏ / 1١١5ام‏ بالسماح للأحانب بالمتاجرة بحرية 
على الشاطىء اليمني: ومع السفن الهندية. وشراء مايرغبونه من بضائع من (مخا) 
بما في ذلك الدول المسيحية, وهذا يعد تحولاً في السياسة العثمانية التي كانت 
تقضي بمنع الدول المسيحية من المتاجرة في البحر الأحمرء ولكن هذا السماح 
يقتصر على السواحل الجنوبية للجزيرة العربية وميناء (مخا) اليمني فقط وليس إلى 
دآاخل البحر الأحمر. 

لمزيد من التفصيل انظر : 

مكدو ك1نل م اليمن خبدالة وستتوجة وطن 1 

)١‏ قامت الدولة القاسمية فى اليمن يعد ضراع مرين نين اليمشبين يوّعامة (المتصون الله 
القاسم بن محمد) د العثمانيين منذ عام 5١٠٠ه‏ / 1048مء ذلك الصراع الذي 
تمخض عن جلاء العثمانيين عن اليمنء واعلان قيام الإمامة الزيدية فيه وذلك عام 
ه4٠ه‏ / ©160مء والتى اتكأت فى حكمها على قاعدتين هما العدنانية كعرق 
والزيدية كمذهب2. وظلت تحكم اليمن قروناً طويلة حتى سقوطها وقيام النظام 
الجمهوري الحالي عام 87؟١ه‏ / ؟155م. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
المطهر بن محمد بن أحمد بن عبدالله الجرموزيء سيرة الإمام القاسم بن محمدء 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم /١5561519‏ عن الأصل المحفوظ يمكدبة 


1 


الأوربية وبخاصة الانجليز وهولند! وفرتسا. "ا وتجدر الإشارة إلى أن 
السلع التى كان يتاجر هؤلاء الاوربيون بها من هذه المنطقة هيء الين. 
والبخورء والمرء وبضائع أخرىء كما أنهم يجلبون الملبوسات القطنية 
وغيرها من المنتوجات الأوربية»!"! ولكن ظل البرتغاليون فئة غير مرغوب 
التعامل معها على المستوى الرسميء ولم يحظوا بأي تسهيلات تجارية في 
أي من الموانىء اليمنية في تلك الفترة. 

لذا فقد اعتمدوا في تمرير تجارتهم إلى تلك المناطق على المتعاونين 
معهم من بعض التجار العرب والهنود ولكن الهولنديون أخذوا يعترضون 
سبيلهم» الأمر الذي أكد للبرتغاليين أنه يصعب عليهم الإعتماد على تعاون 
هؤلاء التجارء ولكن الأوضاع انقلبت في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر الهجري - السابع عشر الميلاديء حيث حدث تحؤول خطير في نظر 
الإدارة البرتغالية وهى اتحسار الوجود البرتغالي في الخليج في أعقاب 
طردهم من (مسقط)»''! الأمر الذي جعل قلاعهم ومرا كزهم في ساحل شرق 


الجامع الكبير يصنعا تحت رقم ١9‏ تاريخ» تشمل دراسة كاملة وقيمة للإمام القاسم 
بن محمد؛ عبدالله عبدالكريم الجرافى اليمنيء المقتطف من تاريخ اليمن.» منشورات 
العحعصر الحديث. الطبعة الثانية ‏ ديروت ااه / /امةامء ص 55١؛‏ أميرة علئن 
. المداح, العثمانيون والإمام القاسم بن محمد بن علي في اليمنء مكتبة تهامة» الطبعة 
الأولىء حدة ”"٠١٠:اه‏ / 7امء ص ٠أ١.‏ 
الحوادث وتاريخ اليمن) الدار اليمنية للنشرء الطبعة الثالثة. صنعاء ؟٠؛اه‏ / 
7امء ص 0#" بوسشف فضل حسن » الصراع حول اليحر الأحمر ميد أقدم ‏ 
العصور حتى القرن الثامن عشر الميلاديء مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العدد الثالث. 
السنة الثامنة. الرياض “٠1اه‏ / 7امء ص 177 . 
5 الفيؤة م التقضيل عق ذلك انظن 4 مصمون: طلة أنى الغلا ء بمرافية :قبة حتؤيوة العوت: 
بحاءطاب القاهرة 797اه / 1977م. ظ | 


( محمول كامل. الدمن شماله وحذنويه.ء ص 11 
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إفريقية عرضة للهجمات العمانية» وهى مالاحظناه فيما سبق حين أقدم 
العمانيون على إرسال حملات عسكرية إلى هناك فور طرد البرتفاليين من 
مقط ). 230 ظ ظ 

أما علاقة الجهاد العماني في سواحل جنوب الجزيرة العربية 
والبحر الأحمر بجهادهم في ساحل شرق إفريقية: فلقد سبق أن ذكرنا أن 
البرتغاليين كانوا يتحاشون الصدام المباشر مع العمائيين في ساحل 
شرق إفريقية نظراً للإسناد القوي :الذي يلقاه العمانيون من السكان هناك. 
وقلنا إن البرتغاليين يردون على تلك الحملات العمانية إلى ساحل شرق 
إفريقية بالقيام بالهجوم على مر اكز العمانيين في الخليج واعتراض سفنهم 
التجارية ومصادرتها الأمر الذي جعل الحملات العمانية إلى ساحل شرق 
إفريقية ذات تأثير محدود من الناحية العسكرية» نظراً لأن السفن العمانية 
لاتستطيع البقاء هناك لفترة طويلة» ومن خلال تلك الحملات التي أدت إلى 
سقوط (ممباسه) لفترة وجيزة بيد العمائيين» أدرك البرتغاليون حجم الخطر 
الذي يواجهه وجودهم هناك لذا فقد قرروا انتهاج أسلوب القرصنة في 
البحر حيث ستكون من وجهة نظرهم أكثر نجاحآ من خوض المعارك على 
الساحل»" وعليه فإنه من المحتمل أنهم قررو! الحد من خطورة الحملات 
العمانية على ساحل شرق إفريقية عن طريق اعتراض تلك الحملات في 
أثناء عبورها خطوط الملاحة الممتدة من الخليج إلى ساحل شرق إفريقية, 
بالإضافة إلى ملاحقة السفن التجارية العمانية» وبذلك يمكن للبرتغاليين مع 
تحركات أسطولهم في الخليج قطع خطوط التموين العمانية في أثناء 
الحملات على الساحل الإفريقي» واشغالهم أيضاً في مشاكل جانبيّة عندما 
يتم عرقة التجارة العمائية» وبذلك يمكن تقليل فعالية تلك الحملات أو 
الغاؤها. ‏ ظ 
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الملضن 


وبالقاء نظرة على الطرق الملاحية الممتدة فيما بين الخليج العربي 
وساحل شرق إفريقية» نجد أن السفن تخرج من عمان محازية للساحل 
فتنعطف يمينا باتجاه ( الشحر) على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية ثم 
(عدن) ثم تتجه جنوبآ إلى ساحل شرق إفريقية وهذا هى الطريق الأول.7) 
أما الطريق الثاني فتنطلق السفن من رأس الحد على ساحل عمان ياتجاه 
جنوبي غربي إلى جزيرة (سقطرة) ومنها إلى رأس «غردفوى) في الجزء 
الشمالي من ساحل شرق إفريقية» ثم تتجه بمحاذاة الساحل جنوباء وهذا 
الطريق لايخلى من المخاطر حيث يعترض قرا صنة البحر السفن فى هذا 
الطريق لبعده عن الأماكن الآهلة.'! وهناك طريق ثالث يبدأ من (الشحر) 
باتجاه جنوبي غرب ماراً برأس غردفوى إلى جزيرة (سقطرة)» ومن هذه 
الدزيرة شمر السلان :إلى .ساكل قنرق إفززفيةة كم إلى (المدن الساحلنة 
الواحدة تلو الأخرىء''' ولهذا كان أمراً متوقعاً لدى العمانيين أن بلجا 
البرتغاليون إلى اعتراض السفن العمانية فى تلك المناطق. 


لقد أدرك العمانيون. أهمية تلك المناطق في وقت مبكر من تحريرهم 
(مسقط)ء وأهمية تأمين طرق الملاحةء مما حعلهم يضمون إقليم (ظفار)©) 


)١‏ ابن حوقل ابي القاسم محمد بن على النصيبي» كتاب صورة الأرضء مكتبة دار الحياة: 
بيروت. 99اه / 04ا5امء ص 4550 ابن الفقية أبى بكر أحمد بن محمد الهمدانيء 
مختصر كناب اليلدان. نشر دي غويهء ليدن ه88١ء‏ ص ١١‏ - ؟١.‏ 

؟) أبوى الفداءء تقويم البلدان. ص ١١ه؛‏ حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي. 
ص .77١‏ ظ 

الشتعووى :مرو الذهد ع اسن /140 ملعيف نلعيو كتان اللمترافة .هن 
6 - 85؛ ابن بطوطه.ء تحفة النظارء. ج .١‏ ص ”7187 ومابعدها . 

4) يقع إقليم ظفار على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية أى ساحل بحر العربء عند 
نهاية حدود عمان الجنوبية الغربيّة» وعند حدود حضرموت الشرقية» من رأس 


(بوس) إلى قرية (خريفوط) على ساحل البحرء يبلغ طوله )١186(‏ ميلاً وعرضه )5١(‏ 


ينض 


إليهم» وذلك عام ١7١٠ه‏ / 1504م وقد تطرق ذلك المؤرخ العمانيء ( السيابي) 
عندما قال: ”إن ظفار قطعة من عمانء تولاها الزمام سلطان بن سيف» محيل 
فيها حامية لثلا يتطرق عليها العدى إن ذاكء فيتمركز فيها ويكون شره لعمان 
من الجسم العمانيء ولمًا انتقل الحقاظ على عمان إلى البحر الأحمرء 
وكانت ظفار من ضمن قلب المملكة العمانيّة» تركها الجيش العماني إذ 
لامحذور هنا والجيش قد ضرب أطنابه في البحر الأحمر مطارداً لأكبر دولة 
استعمارية كافرة بالله عز وجل.2 وفى اعتقادي أن هذا الاقليم كان هاما 
بالنسبة لعمان في أيام الإمام (سلطان بن سيف الأول) حيث إنه كان يشكل 
عمق إستر اتيجياً لدولته في ذلك الوقتء كما أنه يمنحها أهمية عسكرية 
وتجارية» فالأهمية العسكرية هى وقوع هذا الاقليم بالقرب من خطوط 
الملاحة المتجهة إلى شرق إفريقية» أما التجارية فإنه بإمكان عمان 
الاعتماد على موانئه الساحلية فيما لو تعرض الساحل العماني لحصار 
قوي وطويل من قبل البرتغاليين.. 

لقد بدأت السفن البرتغالية تظهر في مياه تلك المناطق إبتداءًّ من عام 


ميلا وقاعدته (صلاله). ومعظم الإقليم يتكون من صخور جيرية قاحلة باستثناء 
رقعة صغيرة من الاقليم تشتهر بانتاج اللبان والتمورء وقد كان محط نزاع بين 
العمانيين في عهد اليعارية وبين الإمامة القاسمية في اليمن في القرن الحادي عشر 
الهجري السابع عشر الميلاديء وقد تناويت السيطرة عليه من قبل الدولتين على مر 
السنينء وقد استمر هذا النزاع حتى وقتنا الحاضرء حتى تمكنت كل من حكومتي 
البلدين الحاليتين من حسم النزاع الذي تمخض عنه ضم هذا الإقليم إلى عمان. 
ووقعت اتفاقية بين الطرفين بهذا الشأن ورسمت الحدود بين اليلدين. 

لمزيد من التفصيل انظر : 

الوزيرء طبق الحلوى. ج ١ء‏ ص 4١58‏ الجرافيء المقتطف من تاريخ اليمن. ص 77١‏ 
458١ -‏ السيابيء عمان عبر التاريخ. ج #, ٠74؛‏ سعاد ماهرء الاستحكامات 
الخرسنة تسلطلتة عناة هن الاب 15 ظ 
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0000 ! ١66ام.ء‏ وذلك عندما توجهت قوة بحرية برتغالية من (جوا ) إلى 
(عدن)» وقبل أن تصل إليها غيرت تلك القوة اتجاهها إلى ميناء (مخا) 
وأخذوا يقصفونها بالمدافعء فتصدى لهم نائب ( المخا) آنذاك ورد عليهم 
بالمد افع أيضاء كما قام بحشد عدد كبير من المحاربين في المدينة مخافة 
أن يقوم البرتغاليون بالنزول» إضافة إلى محاولة صدهم بواسطة السفن 
الموجودة في الميناء» ولكن البرتغاليين انتصروا عليهم؛ ودمروا السفن 
الراسية في الميناءء وأخذوا عدداً من الأسرىء ثم اتجهوا إلى باب 
المندبء ١‏ فمكثوا مدة هناك» ينهبون: السفن المارة بهء ثم اتجهوا إلى 
سو احل حضر موت وقاموا بعمليات نهب للمدن و السفن هناك.!"؟ ويظهر أن 
هجوم البرتغاليين هذا كان موجها إلى نائب ( المخا) رداً على عدم سماحه 
لهم بالإتجار مع بلده مساواة بالإنجليز والهولنديينء إلا أنه من المؤكد أن 
تجدد النشاط البرتغالي في تلك المناطق حدث مهم بالنسبة للعمائيين لما 
يمثله من خطورة على تجارتهم مع تلك المناطق» وعلى أمن خطوطهم البحرية 
إلى ساحل شرق إفريقية. ظ 
استمر ظهور البرتغاليين بين آونة وأخرى في تلك المناطق» حتى جاء 
أواخر عام 8/١٠ه‏ / 557١م‏ حيث بدأوا يكثفون من وجودهم هناكء كما 
أخذوا يجبرون السفن عند باب المندب على ذفع الضر ائبء وبالمقابل بد أ 
العمانيون أيضاً يكثفون من وجودهم في تلك المناطق حتى تمكنوا من طرد 
البرتغاليين من باب المندب» وفى ذى الحجة عام 19ا١٠ه‏ / أواخر 1958م؛ 
وبينما كانت قوة بحرية عمانية تجوب السواحل الجنوبية للجزيرة العربية 


)١‏ باب المندب يقع إلى الجنوب من ميناء (مخا) اليمني بمسافة سبعين كيلاًء هو بوابة 
البحر الأحمر والمتحكم في مدخله الجنوبيء وإلى الغرب منه وعلى بعد خمسة كيلات 
تقع جزيرة (بريم) وتطل على باب المندب نسلسلة جبال بركانية أعلاها جبل (الشيخ 

. السعيد) بارتفاع ثلاثمائة متراً . 
لمزيد من التفصيل انظر : 
حسين بن على الريسىء الدمن الكبرى. ص 78 . 
( الوزينء طبق الحلوى: ج ١ءدص‏ ما - "8# 1. 


نؤثؤزظ_ظ؟ 


تقابلت مع بعض السفن البرتغالية بالقرب من ميناء (مخا)» وحدث قتال بين 
الطرفين تمخض عنه مصادرة السفن البرتغالية وسقط منهم عدد من 
القتلى.39ا 

في أثناء عودة العمانيين من (مخا) اتجهوا إلى جزيرة (سقطرة) وقد 
وضلت اليوم اثباء فادها آن. البركناليين تومن يمشارت لإحناة بوكوزفه 
السابق فى تلك الجزيرة» لذا قبضوا على شيخها وأخذوه معهمء ثم 
هشاحموا سو |اخل المهرىء'!"؟ وكانت جزيرة (سقطره) تابعة له» وقد أحدثو| 
بعض الفزع هناك.١!‏ لكن البرتغاليين ردوا على ذلك فبعثى! قوة إلى تلك 
المنطقة في منتصف عام ١8١٠ه‏ / 1514م والتحمو! مع العمانيين في معركة 
قبالة ساحل (مخا) أيضاء كانت رياح النصر في أولها مع العمانيين» ولكن 
التركتالفية: ‏ اامتطافر 1 إحهاء. التعركة لصالدهم يعن نكتلو :تو الى 
مائتي جندي عماني ثم أخذوا باعتراض السفن التجارية هناك وبخاصة 
الإسلامية. و الجدير بالذكر أن نائب (مذا) في تلك الفترة هو (الحسن بن 
المطهر)9) الذي وقف في صف العمانيين ضد البرتغاليين»*) وفي المحرم 
عام ١4١٠ه‏ / “لكام شن البرتغاليون هجوماً على (مخا) انتقامآ من نائبها 
(الحسن بن المطهر) الذي ساند العمانيين فى المعركة السابقة» والذي 


.145 السيابيء عمان عبر التاريخ, ج . ص‎ .١0١ المصدر نفسه. ص‎ )١ 

”7) بلاد المهرة جزء من مقاطعة حضرموتء تحدها شرقاً عمان» وغرباً وادي حضرموت 
المعروف بوادي المسيلةء وشمالاً المناهيل والريع لكاي وجنوباً البحر العربي. 
انظر : الريسيء اليمن الكبرى2ء» ص ". ظ 

( الوزيرء طبق الحلوى» ج .١‏ ص .١50١‏ < 

4) هى الحسن بن المطهر بن محمد الجرموزيء وهو ابن المؤرخ الجرموزي صاحب سيرة 
الإمام القاسم بن محمد وأولادهء كان والياً على (مخا)ء. توفي عام ١٠٠٠ه‏ / 1188م. 
انظر : ٠‏ ! 
محمد بن محمد زيارةء نشر العرف لنيلاء اليمن بعد الألف. ج ؟» مكتية الأنجلو 
المصرية.ء القاهرة 5/ا"اهشء ص 508. 

4) الوزيرء طبق الحلوىء ج ١ء‏ ص ١15؛‏ سارجينت. آر. بيء النشاط الملاحي العماني 
على الساحل العربي الجنوبيء حصاد ندوة الدراسات العمانية. ج 5. مسقط ١٠4٠١ه‏ 
/ ٠148م‏ ص .١1٠١‏ 


خض 


أخذ يفاوضهم ويغريهم بدفع المالء» وهى بذلك يريد أن يكسب الوقت ريثما 
يتم حشد القوة اللازمة لمواجهتهمء فلما تم ذلك حدثت مواجهة بين 
الطرفين .هنين "فدهلا ,عدر كيرا :من القظي» تو التستمب. «البرشاليون, من 
الميناءء 7 ثم اتجه البرتغاليون إلى سواحل حضرموت وفاجأو ا بعض 
التجار من الأحساء وعمان قبالة ميناء (بروم)» فهجموا عليهم وألجأوهم 
إلى الميناء الذي يوجد فيه في تلك الأثناء حوالي ثلاثمائة من الجنود 
العمانيين» الذين تمكنوا من صد البرتغاليين ومنعوهم من دخول البلدة رغم 
تمكنهم من حرق بعض المر اكب هناك» وقد بعث الإمام (سلطان بن سيف) 
بعد ذلك بألفى رطل من الرصاص والبارود إلى نائب (مخا) (الحسن بن 
المطهر) مساعدة له في قتال البرتغاليين."ا 


هذا ونلاحظ زيادة الهجمات البرتغالية على (مخا) وذلك في اعتقادي 
يعود إلى أن ولاة (مخا) دأبوا على الدوام يغدم السماح للبرتغاليين 
بالاتجار أو التعامل مع هذا الميناء مباشرة ال ماكان بواسطة بعض 
العرب أو الهنود كما ذكرنا سابقآء بالإضافة إلى رغبتهم في الانتقام من 
ناضّف(مخا) (الحسن بن المطهر) والذى أظهر ميلا نحو العمانيين في 
صراعهم مع البرتغاليين في تلك المناطق. 


فى عام ؟8١٠ه‏ / ١لا5ام‏ نجح البرتغاليون فى الدخول إلى حزيرة 
(سقطرة) (؟؟ فيعد مصالحتهم للمهرى الذي تعلّل بأنه لايقوى على حربهمء 


.1*+ الجرافيء المقتطف من تاريخ اليمن. ص‎ )١ 

”) الوزيرء طبق الحلوى. ج ".2 ص 7,7١‏ - 775. 

*) كان أول مرة سيطر البرتغاليون فيها على الجزيرة عام *١4ه‏ / 1607امء ونظراً 
لفقرها وعدم جدواها في ذلك الوقت فقد تركها البرتغاليون عام !١ه‏ / ١61امء‏ 
ويأتي احتلالهم هذا للمرة الثانية. انظر : الفصل الأول ص .)١<(‏ 


فيض 


وأخذوا في تركيز وجودهم في موضع يقال له (قشن)7 في الجزيرة 
وبدأوا من هذا المكان يشنون هجماتهم على كل من (مخا) وباب المندب 
وسواحل حضرموت» كما أنهم كانوا يدركون أهمية الجزيرة في ذلك 
الوقتء حيث كانت تقع على أحد الطرق الملاحية بين الخليج العربي 
وساحل شرق إفريقية» وتمخضت هجماتهم عن توقيع صلح بينهم وبين نائب 
(مخا) ( الحسن بن المطهر) يقضي بالسماح لهم بالإتجار مع بلاره. 97) 


ومن الملاحظ أن الصراع العسكري بين الجانبين في ساحل شرق 
إفريقية قد توقف منذ أواخر عام ١8١٠ه‏ / 1159م وتحول إلى معارك عسكرية 
جانبية سواء في سواحل جنوب شبه الجزيرة العربية» أو في الخليج 
والمحيط الهنديء وقد رافق ذلك أيضاً حربٌ اقتصادية لاهوادة فيها تمثلت 
باعتر اض ومهاجمة السفن والمراكز التجارية لكلا الطرفين» ومن ذلك 
ماحدث في ربيع الأول عام 87١٠ه‏ / أغسطس "ام إن نجحت حملة يرتغالية 
خرجت من (كونج) في اعتراض ومصادرة عدد من السفن التجارية العمانية 
المتجهة من (مسقط) إلى (البصرة)»' وبعد هذه الحادثة تشير بعض 
المصادر إلى هدنة عقدت بين الطرفين» وقعها من الجانب البرتغالي القائد 
(دي ميلو124110) ومندوب عن الاإزمام (سلطان بن سيف الأول» وقد تضمنت 
إيقاف العمليات العسكرية مدة ستة أشهرء ولكن نائب الملك البرتغالي 
بالهند لم يرض بذلك» و أمر بالقبض على (دي ميلو) وإرساله إلى (لشبوته) 
لمحاكمته بحجة أنه تصرف خلافآً لتوجيهات نائب الملك بالهند الذى صمم 
على ضرورة إرسال أسطول برتغالي كبير لتوجيه أقصى الضربات إلى 


)١‏ قشن ثاني قرى جزيرة سقطرةء يتكون خليجها من رأسين, ٠‏ وهي بمثاية العاصمة 
الثانية للجزيرةء انظر : حمزة لقمانء تاريخ الجزر اليمنيّة. ص ه” - ؟ه. 
”) الوزيرء طبق الحلوى. ج ؟'. ص 58٠١‏ - ١585؟.‏ 
-22.110 ,701.1 ,أأه.م0 .50 رعق (3 


العمانيين في كافة ميادين القتال بينهماء وعدم توقيع أية اتفاقية معهم حتى 
يتم استعادة (مسقط). 9 


ويذكر (باثرست :258ناط]83) فى هذا الصدد أن الإمام (سلطان بن سيف) 
هى الذي تقدم بطلب إلى البرتغاليين بعقد هدنة بين الطرفين» ويعرو ذلك إلى 
الوجود شبه المستمر لاسطول برتفالي ضخم فى الخليي و الذي أدى إلى 
إرباك حركة التجارة العمانية بشكل خطيرء وسبب خسائر فادحة للتجار 
العمانيين» كما ذكر ... أن اعتراض الأسطول البرتغالي السفن 
التجارية العمانية في الخليج ومصادرتها كان بمثابة ضربة موجعة للعمانيين؛ 
أحدثت اضطر ابا شديداً في (مسقط) اضطر معه الامام (سلطان) إلى تقديم 
طلب الهدنة المذكورة للقائد البرتغالي (دي ميلو» الذي ماإن وصل (صحار) 
حتى بادر سكانها بالفرارء واخلاء المدينة خوفاً منه (على حد ذكر باثرست) 
ويذكر أيضا.. أنه كان بإمكان (دي ميلو» الاستيلاء على المدينة وعلى 
الحضويقوة الاتزيه عن كلاين رجاف و الضا :ركو أن شروط. اللهرنة تقضى 
بإعطاء البرتغاليين حرية التجارة فى (مسقط) وان يقوموا بيناء حصن لهم 
في (خصب». إضافة إلى توقف العمليات العسكرية بينهماء الأمر الذي 
سيؤدي (حسب ذكر باثرست) إلى تحسن اتصالات البرتغاليين مع ساحل 


- )ع ات ١‏ 
شرق إفريقية. "ا 


عاناه العمانيون» وفى حجم التنازلات المقدمة منهم لصالح البرتغاليين» هذا 
الضعف الذي وصفه بأنه ‏ كان بإمكان (دى ميلو) الاستبلاء على (صحار). 


: 110-118 .هم ,150 (21 
الوزيرء طبق الحلوى. ج 2.7 ص 595. ْ 
128-29 .72 ,أك.مه )2 


رفض 


فلا أعتقد أن دي ميلو) أتيحت له فرصة كهذه ولم يستغلها لاسيما أن 
(صحار) زات موقع استر اتيجي فريد على الساحل العماني». كما أنه لو 
استولى عليها لأدى ذلك إلى تقوية مركزه التفاوضي بشكل كبيرء ولجذبه 
المعاناة والعقاب الذي لقيه على يد نائب الملك في (جوا) خصوصاً و أن 
البرتغاليين كانوا يحاولون الحصول على موقع لهم على الساحل العماني 
طوال الفترة التي أعقبت طردهم من (مسقط) - فكما منّ بنا - حاولوا ‏ 
الكهول عن موقم لوو فى زتخضف) غدة عو اكه وقد قنك لهم شرو | نيدنة 

المذكورة هذا الو د امتيازات أخرى على الساحل العمانيء ولكن 
نائب الملك البرتغالي بالهند رفضها. ظ 


< إن ماتمخضت عنه المفاوضات هى في اعتقاردى عكس ماذكره (بائرست) 
إن لاأعتقد بأن البرتغاليين سيرفضون تنازلات بهذا الحجمء تمنحهم فرصة 
يستطيعون من خلالها السيطرة على الممر المائي عبر مضائق (هرمز» ‏ 
وتوفير الحماية لمصالحهم في (كونج» وتحسين اتصالاتهم بساحل شرق 
إفريقية» إضافة إلى تحسين موقفهم أمام الحكام المحليين فى الهند وشرق 
إفريقية» واضعافهم سلطة الإمامة العمانية» والشيء الذي يتعين وضعه في 
الإعتبار هى أن العقاب الذي لقيه (دي ميلو) يثير شكوكاً حول طبيعة 
ونتيجة المحادثات التى من المحتمل أنها قد أدت إلى الإضر ار بالمصالح 
البرتغالية وليست تنازلات عمانية» أما حجة نائب الملك البرتغالي التي 
ترتكز على أنه لايقبل إلآ باستعادة (مسقط) فلا أعتقد أنه يجهل حجم 


التركفاى. إلى. "الخليع بارع هايمكن4ه مع اأوامن سقدية كمون كفن 


نض 


برحمة» ولاتعقد معهم أية اتفاقيات حتى يتم إجلاؤهم ليس عن (مسقط) 
فحسبء بل عن كافة الأماكن التى سبق أن استعادوها من البرتغاليين 
سواء فى الخليج أو في ساحل شرق إفريقية» ولكن الأسطول البرتفالي لم 
يواجه العمانيين ولم يهاجم (مسقط).'! ومن المؤكد أن استجابة 
العمانيين إلى التفاوض كما يُذكر قد أعطت نائب الملك البرتغالي انطباعاً 
خاملنا لمن عن تلعف العمانيين فحسب كما كان يعتقدء بل عن القدرات 
البرتغالية فى استعارة مكانتهم السابقة فى الخليج أو احتلال (مسقط). 


القد أعاد البرتغاليون المحاولة مرة أخرى وذلك في شتاء عام *8١٠ه‏ / 
“137١م‏ عندما أرسلوا أسطولا لمهاحجمة (مسقط) ولكنه لم يستطع تحقيق 
نجاح يذكر سوى نهب بعض المخازن واحراق الريف المحيط (بمسقط)ء!"ا 
إلا أن الرد العمانى جاء سريعاء وذلك عندما قام لإمام (سلطان بن سيف) 
بإرسال أسطول مكون من عشر قطع بحرية لمهاحمة منطقة (باسين 5أء5ة82) 
على ساحل الهند الغربي» والذي يقيم فيه البرتغاليون مستودعات لشحن 
البضائع» وذلك عام 84١٠ه‏ / فبراير 157/4 وعندما وصلت السفن العمانية 
أنزل بعضها إلى المدينة» حيث تمكنت من احداث ذعر د اخلها و البقاء فيها 
خمسة أيامء كما حصلو| على غنائم كبيرة» ولحقت بالمستودعات اليرتغالية 
خسائر جسيمة. 19 


بعد انحسار التهديد اليرتغالى عن (مسقط) أخذ العمانيون يكثفون 


,6 ,1 .701 را.مه روغ اعممهن عط (1 

ظ 52.190-4 ,701.11 .مه .1 ,تعتنورط (2 

7 280 7 لاتقمطم 10 لإطصصو8 ورم )زع .آ ,64-70 .زم .19041 ,6/3/6 .(102) (3 
,1674 217 ع1 


مايلز 4 الخليج بلدانه وقبائله. ص .5١5‏ 


0 


من حملاتهم على السواحل الجنوبية للجزيرة العربية» وبخاصة بعد تمركز 
البرتغاليين في جزيرة (سقطرة) ومصالحتهم لنائب (مخا)ء ففي محرم عام 
همه / ابريل 574١م‏ أبحرت قوة عمانية إلى جزيرة (سقطرة) حيث هاجمت 
القوة البرتغالية هناك» ودمرت مركزهمء وأخذوا بمطاردة سفنهمء كما 
حاولوا الدخول إلى مينائي (مخاوعدن) ولكنهم لم يستطيعواء فقد تصدى لهم 
نائباهاء ثم اتجه العمانيون إلى باب المندب وأخذو! بمطاردة السفن 
البرتفالية :هناك.9) والواقع ان الأمام (سلطان بن شيف) كان يتطدم. إلى 
مساعدة إمام اليمن آنذاك (إسماعيل بن القاسم) له في جهاده ضد 
البرتغاليين» ولكن امام اليمن لم يفعلء ويتضح ذلك من رسالة بعث بها 
الإمام (سلطان) إلى إمام اليمن شرح فيها امتعاضه من هذا الموقف.9أ 

رد البرتغاليون على الحهود الأخيرة للعمانيين بتكثيف حملاتهم على 
تلك المناطق» و أخذو! يرسلون الحملات إلى هناك طمعا في استعادة ماكان 
لهم من نفوذء وعن ذلك يقول (الوزير) : ”وفى هذه السنة فإن الفرتقال 
(البرتغال) قد اضطرم شرهم واستفحل أمرهم فضجت لذلك قلوب 
المسلمين و أصبح جهادرهم أبدر مايكون.)9) 


.5١ا‎ - "١" الوزيرء. طبق الحلوى. ج ؟. ص‎ )١ 

؟) هو الإمام المتوكل على الله اتعاعيل بن القاسم بن محمدء تولى الحكم بعد وفاة أخيه 
المؤيد محمد عام 4٠١٠ه‏ / 1514م ٠‏ ويعتبر من أنشط الأئمة اليمنيين في ذلك 
الوقت. يعزى إليه توسيع ممتلكات بلاده. توفي عام 41١٠ه‏ / 5175ام. 
لمزيد من التفصيل : ض 000 
الشوكاني محمد بن عليء البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء ج ١٠ء‏ مطبعة 
السعادةء الطبعة الأولىء القاهرة 4:“اه / 1555م.ء ص 15٠؛‏ عبدالله الحييدء. 
مؤلفات الجرموزي عن الدولة القاسمية. مجلة العربء العدد الحادي عشر والثاني 
عشرء حماديان /ا9؟١.ء‏ ص .16١١‏ ظ 

") لمزيد من التفصيل انظر الملحق رقم ( ٠‏ ) 

4) طيق الحلوى. ج ؟. ص ."١7‏ 


لضن 


وابتداءَ من عام 850١٠ه‏ / 5/4ام ركز العمانيون جهادهم لليرتغاليين 
في تلك المناطقء فبالاضافة إلى الحملة التي سبق ذكرهاء فقد أرسل 
العمانيون حملة أخرى في رجب عام 85١٠ه‏ / توفمبر 1774م رابطت في 
باب المندب فترة من الزمن تراقب السو احل اليمنية» وفي شعبان 85١1ه‏ 
/ ام وصلت قوة بحرية عمانية أخرى إلى باب المندب يعد مرورها 
بسو احل حضرموت.١‏ وعلى مايبدو فقد أصبح مألوفا رؤية السفن العمانية 
المليئة بالجنود تجوب السواحل الجنوبية للجزيرة العربية» ويظهر أن 
العمانيين ابتداءً من غام 85١٠ه‏ / 5/4ام كانوا قد فرضوا سيطرة شبه 
تامة على مياه تلك المنطقة: الأمر الذى أدى إلى انحسار التهيد البرتغالي 
هتالنة. :كتفي بذاك قيمنا: .دعن :مندماا “أخذكه السلقن.. الحرمنة ىالتجارية 
العقائية :تتفت إلى ساخل :شرق إقريقية يكل :خرية وكوت: خوف:111 ولم«تدكر 
المصادر أي نشاط برتغالي يذكر في تلك المناطقء وفي الوقت الذي لم 
تفصّل فيه المصادر العمانية في حديثها عن الجهود التي قام بها العمانيون 
في تلك المناطق إل أن شعراء عمان قد أطنبوا لتلك الأعمال ومجّدوهاء 
وفي هذا الصدد نقتبس مما قاله الشاعر العماني (خلف بن سنان الغافرى) 
المعاصى الاخحد اثامن آيناث :قشين إلى :ذلك ومكها : 
وكذَا فى مخا قد إمتحٌ منهم أعظما قبل ظيحة لاثضام 
وَأنْكَتَى منْهُم بعدة فل ك ترآءة كاكها فو 


ص 


)١‏ المصدر نفسه. ج ؟. ص ١٠؛‏ السيابيء عمان عبر التاريخ» ج ". ص 15؟. 
؟) سارجينت ٠‏ آر. بي. النشاط الملاحي العماني على الساحل العربي الجنوبي» ص 
١)؛‏ وليد محمد جراداتء الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر بين الماضي 
والحاضر ء دار الثقافة. الطبعة الأولىء. الدوحة 5٠١:اه‏ / 1585امء ص ٠١8‏ - ؟5١٠.‏ 
*) السالميء تحفة الأعيان. ج ؟2ء ص 050ه. 


مفضر 


* موقف الإمامة الزيدية من الجهاد العماني في سواحل جنوب 
الجزيرة العربية : | 0 

اتسمت العلاقة بين العمانيين والاإمامة الزيدية في اليمن بالتوشن 
خلال هذه الفترة التي نعالجهاء والواقع أن امام اليمن آنذاك اتخذ 
موقفآ معارضآ منذ البداية للوجود البحرى العماني في تلك المناطقء 
. وبخاصة بعد أن دخل العمانيون إقليم ظفار» ورغم خروجهم منه بعد ثلاث ظ 
سنوات وبالتحديد فى رجب 7١٠ه‏ / 1557م إلا أن العلاقات بين البلدين 
ظلت متوترة.3ا ففى عام 5١٠ه‏ / 559١م‏ تلقى امام اليمن رسالة من شاه 
فارس ذكر فيها بأن العمانيين يشكُلون قوة تهدد. كلا من فارس و اليمن» وطلب 
التحالف معأ ليقوما بالهجوم على عمان» فارس من البحر واليمن من اليرء 
وبعد تريث أجاب إمام اليمن بأنه ليس باستطاعتهم القيام بذلك في الوقت 
الحاضرء ولكن الموضوع سيظل قيد الدرس في المستقيلء و أفقان بأنه عندما 
يكونوا مهيئين لغزى عمان فإنهم لن يترددو!ا في طلب المساعدة من فارس. "ا 
إن رسالة شاه فارس ورد إمام اليمن عليها تعكس نوعية الخلافات الموجورة 
دق :لمن وعمانعو انها كلاناة:و اطتحة اكت عدوي البلدين»: الأقن لذن 
دفع بشاه فارس إلى محاولة الإستفادة من تلك الخلافات لتحقيق مكاسب 
لبلاده على حساب العمانيين. ولكن اليمنيين لجأوا إلى الحكمة وعدم 
التسرع في معالجة هذا الموضوع. ظ 


الزيدية في اليمن من خلال رسالتين تبودلتا بين إمام اليمن وإما عمان 
(سلطان بن سيف الأول)» ففى ربيع الأول عام ٠8١٠ه‏ / 1554م تلقى أمام 


2(" الوزيرء طبق الحلوى, هه ١‏ ص /اه؟. 


ينض 


اليمن (إسماعيل ابن القاسم) رسالة من الامام (سلطان بن سيف) يبدو 
أنها رد على رسالة كان قد بعث بها إمام اليمن ولكنها تلفت ووصل حاملها 
الى انق افتحو انها “إلى انام جنا بو المتفيون اتام امام لمن من 
تحركات البحرية العمانية قبالة سو احل بلادهء"؟ ورد عليه إمام عمان رسالة 
ذكر فيها أن وجودهم في تلك المنطقة ليس طمعآ في السيادة على اليمن أو 
تهديداً لأراضيه وحكمه أو تجارته. واتما جاء هذا الوجود لجهاد 
البرتغاليين وتدمير سفنهمء والذي عبر عنه بقوله : ”لم نجهز مرا كبناء 
ونحشد مخالبناء لسيادة رعيّتك» ولا لاستباحة دم أهل حكمك وقضيتكء: لكن 
جهزنا الجيوش والعساكرء و أعددنا اللهاذم والبواترء لتدمير عبدة الأوثان 
والأعن اف :لحك "الذنالةهعطرض] مقا "لوركنا::رت. ا لعالنية» .و | حداة لمدنة بضنه 
الأمين» ورغبة فى إدراك فضل الصابرين المجاهدينء وحاش مثلك أن 
نقضت لقفال: هندة 'الأضتاء "و اهذ اا آللة .و الأسلامة بى أت تدر ماهرى 
بيننا وبينهم من قبل فى سواحل عمان وفي سائر الأماكن والبلدان» من 
سفك الدماءء وتناهب الأموال والأملاك» وإنا نأخذهم في كل موضع تحل به 
من |اكديه كط ظ 

لقد شرح إمام عمان بجلاء في هذه الرسالة هدف تحركاتهم البحرية 
قبالة السواحل اليمنية» و أنه يقتصر على مطاردة السفن البرتغالية» وليس 
العمان أية أطماع في اليمنء كما أن إمام عمان دعا من خلال تلك الرسالة : 
إمام اليمن إلى المصالحة وذلك في قوله : ”إن في إصلاح ذات بيننا وبينكم 
طالبون؛ وفي استيقاء صحبتك ر اغبون. "اا 


(١‏ المصدر 520 ص ©6©6؟. 

( بعس كه 6 هم ١‏ ص مه" - 6" الام؟ء السالمي. تحفية الأعيان» ح 5 
ص ٠١ه-‏ 5ه. 
ولمزيد من التفصيل عن هذا الخطاب انظر الملحق رقم ( ه ). 

ع( السالمى. تحفة الأعيان. ج 5» ص ؟ه. 


ف 


وقد رد إمام اليمن (إسماعيل بن القاسم) على خطاب الإمام العماني 
(سلطان بن سيف) بخطاب اتسم بلهجة غير وديّة» ذكر فيه من عبارات 
التهديد والوعيد مايعكس جى العلاقات السائد بين البلدين» ولم يظهر إمام 
اليمن من خلال هذا الخطاب أى عبارات تصالحية» بل إنه يعكس أيضاً 
ا د الإمامة في اليمن من العمانيين.١'‏ والواقع أنه بقراءة 
هذين الخطابين يتضح موقف الاإمامة في اليمن من الجهال العماني هناكء 
وهو موقف اتسم بالسلبية وعدم التعاون مع العمانيين ضد اليرتغاليين؛ 
فياترى ماهي أسباب هذا الموقف من الأئمة فى اليمن ؟ وللإجابة على ذلك 
نقول : 

منذ جلاء العثمانيين عن اليمن عام ه4١٠ه‏ / 10م أخذ الأثمة في 
اليمن يسعون جاهدين إلى الخروج من المأزق الإقتصادي الذي كانوا 
يعانون منه» ونتيجة لذلك فقد شهدت بعض الموانىء اليمنيّة نشاطا تجاريا 
كبيراً مثل (مخاوعدن) وكما مر بنا فقد فازت بعض القوى الأجنبية بحق 
الاتجار مع تلك الموانىء مثل الاتجليز و الهولنديين و البرتغاليين في بعض 
الأحنان» كما كان لامو 1غ وتحان :منقن: 'التقاطفات. اليدية .خزء من هذا 
التعاملء ونتيجة للحضر العثماني على توغل السفن غير الإسلامية في 
البحر الأحمرء فقد ازدهرت عملية نقل البضائع بالسفن العربية والإسلامية 
ومن ضمنها السفن اليمئية من موانىء اليمن إلى داخل البحر الأحمر 
ومصر."! وقد شجع الضعف الذي طرأ على البحرية البرتغالية ىا نشغالها 
بالدفاع عن وجودها بالهند والشرق الأقصى وشرق إفريقية والخليج» شجع 
على عودة النشاط التجاي وازدهاره في البحر الأحمر في تلك الفترة. 
ضاق إلى «دلك: ما الك آنه أكمة: التمن .من«كماعم اكماة..ينم «السهلدة 


.) لمزيد من التفصيل عن هذا الخطاب انظر الملحق رقم ( ه‎ )١ 
. :55 ؟) السيد مصطفى سالمء الفتح العثمانى الأول لليمن.ء ص‎ 


رون 


التجارية مع الموانىء اليمنية.'' فقد كان من الطبيعي أن تتأثر تلك 
التجارة من جراء الصدام العمانى البرتغاليء لدرجة أن ميناء (مخا) قد 
فقد أهميته التجارية في وقت من الأوقات نتيجة لذلك الصراعء الذي أششر 
سلبي على الأرباح التي تجنيها حكومة اليمن من تلك التجارة.9) ولذا 
فليس من المستبعد فى اعتقادي أن يبدي الأئمة في اليمن نظرة عدم 
الارتياح من النشاط العماني في تلك المناطق بإعتباره عرقل النشاط 
التجاري الذي يوفر دخلاً كبيراً لخزينة الدولة» وأدى أيضاً إلى إحجام 
بعض التجار عن التعامل مع الموانىء اليمنيّة على اعتبار أنها غير آمنة. 
ولذا يمكن القول إن تأمين عمليات الشحن و التجارة التي تتم في موانىء 
اليمن تبدو للأئمة هناك أكثر أهمية من اعتبارات الدين أو الجنس وذلك 
بسيب حاجة الأئمة إلى عوائد الجمارك وبخاصة في ميناءي (مخا وعدن). 


أما السبب الآخر للموقف اليمني فهو الخلاف المذهبيء فالحكم 
الإمامي في اليمن يعتمد على المذهب الزيدي نظرية للحكم جاهد الأئمة في 
سبيل تحقيقه وتوسيع نطاقه الجغرافيء أمّا العمانيون فيعتمدون على 
المذهب الإباضى أساسا للحكم الإمامي في عمانء وكان من الطبيعي أن 
يمتعض الأئمة في اليمن من انتصار الإباضية العمانية على الاستعمار 
البرتغالي» ظنآً منهم أن يولد ذلك رغبة لدى العمانيين في التوسع على 
حساب الأراضي اليمنينة» وقد ظهر هذا الخلاف المذهبي في إحدى 
فقرات رسالة إمام اليمن إلى إمام عمان وذلك عند قوله : ”ونحن من القوم 
الذين سقوا قومك يوم النهروان كؤوس الحتوف وأنتم أتباع من 


عشر الميلادىي»ء ص ١1"!‏ 2 5؟1١.‏ 
؟) سارحنتء أر بىء النشاط الملاحى العمانى على الساحل العربى الحنوبى.» ص ١١١6‏ . 


١ 


سُقى.9.2 2( 

إن عدم التعاون بين العمانيين وبين الأثمة فى اليمن قد أطال فترة 
الجهاد العماني ضد البرتغاليين في السواحل الجنوبية للجزيرة العربية” 
حيث إمتد حوالي تسع سنوات أدت إلى تأخر الانجازات العمانية في 
ساحل شرق إفريقية. 0 

وموم يكن من أن ققة :لات :السو اخل الخكريية لتعريرة العربية زات 
أهمية بالغة لساحل شرق إفريقية» ففي الوقت الذي شاركت فيه الخليج في 
تدفق الدماء العربية الإسلامية إلى السواحل الافريقية على مر العصور 
والأزمان والتى أسهمت في إثرائه سياسياً واقتصادياً وحضاريآء نجدها 
الآن تضطلع بالمهمة السايقة نفسها إضافة إلى توفيرها الأمن والحماية 
التى تحتاجها الأساطيل العسكرية والتجارية المتجهة من وإلى شاحل 
شرق إفريقية» فلك أن تتخيل أن للبرتغاليين قواعد في (عدن) أو (مخا) أو 
سواحل حضرموت» هل تستطيع السفن العربية والإسلامية وبخاصة 
العسكرنة" :الايحان. إلى سنال شرق [فروقية يوون العتن ال .هذهو سيكو 
الحوراب #التاكيه :لان [ن. فالسيو انحل الحنوينة للكززنة" الدريية له على 
الدوام. بحلقة من ,كوق حلفاة. 'العلافات فين شال تفترة إنريقية و نفلت 
العربي وبخاصة عمانء كما أنها ظلت ذات تأثير مباشر على نمط الحياة في 
السواحل الإفريقية. 


86 السالمىء تحفة الأعيان» ج ؟5»ا ص "(ه. 


نضضس 


2 مواصلة الجهاد د فى ساحل شرق إفريقية والهجو على بثة ووفاة 
الومام سلطان بن سيف ٠©6١اه‏ / 0م : 





لم تتغير الأوضاع في ساحل شرق إفريقية إبان الجهاد العماني في / 
السواحل ا العربيّة» فكما زكرنا فقد كانت آخر حملة عمانية 
إلى هناك عام ١8١٠ه‏ / 1559م وهى الحملة التي وجهت إلى (موزمبيق)» 
والتي هاجمت أيضا الحامية البرتغالية في (ممباسه)» وقدمت الفهع اليهفقن 
المدن الساحلية هناكء بل إن عدداً من تلك المدن اشتركت فى تلك الحملة: 
وذلكتنذعتيا والرحال مكل فاتك 2:1 :ينيو بآ لآم ):وتخاضة :1" ويفلزل فدره 
الغياب العماني عن الساحلء وهي الفترة التي قضاها العمانيون بمطاردة 
البرتفاليين قبالة السواحل اليمنية» ظل ساحل شرق إفريقية في ثورة 
. عارمة» وتزعم كل من أهالي (ممباسة) و (بتة) تلك الثورة» وساندهما كل من 
مدن (لآمو - سيو - ماند|).9") وفي الوقت الذي شهدت فيه تلك المناطق 
غياب الأساطيل البرتغالية لانشغالها بمحاولة استرداد امشقط )4 ومو أهوة 
العمانيين فى سواحل جنوب الجزيرة العربية: وشئون الخليجء» فإن مدن 
ساحل شرق إفريقية لم تستطع تخليص نفسها من القبضة البرتغالية» صحيح 
أن بعض المدن مثل (بثّة - سيّو - لامو) استطاعت التخلص إلى حد ما من 
نفون البرتغالين عليهاء !5 أنها ظلت ضعيفة ومعرضة لانتقام برتغالي في أية 
لحظة نظراً لافتقارها إلى القوة العسكرية.' والواقع أنه طالما أن 
الحامية البرتغالية فى (ممباسه) موجودة فقد ظلت مصدر تهديد لكل من 


. انظر الصفحة  4,.؟» من هذا الفصل‎ )١ 

)١‏ رودلف سعيد رويتيء سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي. 
1 --1881. ترجمة عبدالمجيد حسيب القيسيء مركز دراسات الخليج والجزيرة 
العربيةء اليصرة كم ام ص 5١‏ - ١4؛‏ السيارء دولة اليعارية. ص 8. 

ّ .22.78 011 .للم ,73225 (3 


ضف 


أراى الخروج عن طاعة البرتغاليين» ورغم عدم احتفاظها بالقوة والهيبة 
السابقة إلآ أن مدن الساحل ماز الت تفتقر إلى المساعدات العمانية. 


أصبح الموقف بعد نهاية أحداث السواحل الجنوبية للجزيرة 
العربية» وزوال التهديد. البرتغالي للعاصمة العمانية كالتالي : بالنسبة 
للعمانيين فقد خرجوا من ذلك الصراع أقوى مما كانوا عليه نظراً للمكاسب 
العسكرية والاقتصادية التي حصلوا عليهاء فالمكاسب العسكرية تمت 
بتأمين الطرق الملاحية التي يسلكها أسطولهم العسكري والتجاري من 
وإلى ساحل شرق إفريقية والبحر الأحمرء كما أدى استيلاؤهم على بعض ‏ 
السفن الحربية البرتغالية إلى دعم ذلك الأسطول وتقويته وخاصة المدافع 
الشكنة. .والعسات: الكبيرة بمن, “البازود» .و ايشا . اتخمنان. «التهديد 
البرتغالي عن (مسقط) بعد عجزه السيطرة عليها.() أما المكاسب 
الاقتصادية فقد تمت بالغنائم التىي حصلوا عليها نتيجة حربهم مع 
البرتغاليين» سواء بالاستيلاء على سفنهم التي تحمل البضائع ومصادرتهاء 
أو سقن المتعاونين معهمء أو بالهجوم على مر اكزهم التجارية: و التي تضم 
مستودعات لشحن البضائع مثل الهجوم على (بمباى) عام ؟ال/ا١٠١ه‏ / ١5156ام‏ 
وعلى (ديو) عام 19١٠ه‏ / 1158م وأيضاً على (باسين) عام 84١٠ه‏ / 1574م 
إضافة إلى توفير الحماية لتجارتهم في الخليج والمحيط الهندي."! ولاشك 
أن تلك المكاسب قد مكنتهم من استمر ار عملية الجهاد ضد البرتغاليين. 





(١‏ السالمي. تحفة الأعيان. ج ؟. ص "ه - 4554 العقاد. دور العرب والفرس في مكافحة 
الاستعمار البرتغالي في الخليج. ص 18 - 419 وليد جرادات: الأهمية الاستراتيجية 
للبحر الأحمر.ء ص .٠١9‏ ظ ظ 

؟”) انظر الصفحات (بى نا - بم .م ومارررتها) من هذا الفصل»؛ 

ّْ 377 ,1 .701 ,أاه.م0 .0.1 ,ناما 
65-67 .22 ,02.1 ,1 ,0ممة1امنه6 


لض 


ما البرتعاليون ققد :أدى كح حناجيم فالةا :السوناحل. الحتردة 
للجزيرة العربية والخليج إلى زيادة ضعفهمء حيث لم. يستطيعوا الحصول 
على أي نفوذ في تلك المناطق إضافة إلى فشلهم في السيطرة على الطرق ‏ 
الملاحية المؤدية إلى ساحل شرق إفريقة» وهي المنطقة الوحيدة التي 
كانوا يتمتعون بها بنفون كبير من خلال قلاعهم وحامياتهم العسكرية. 37 
ولذا تراهم بعد أن يئسوا من تحقيق أي نفوذن لهم في البحر العربي 
سواء عسكرياً أو تجاريآء والذى تواكب مع اخفاقهم المتكرر في الوصول 
إلى (مسقط» نراهم يهبون مسرعين إلى تدعيم سلطاتهم ونفوذهم في ساحل 
شرق إفريقية بناء على تعليمات جديدة ومشددة وصلت إليهم من ملك 
التركفانك: 9 رجدو "اكوه يذلك -حاولو ١‏ إكقان:,مايتكق. إنقاذه معت كممان: 
تقولاه الو اسع قن اناه حدة تكسيرو ١‏ تلو ذه نف يدتري التق اننا على يد 
الهولنديين» كما خسروا معظم نفوذهم في شبه القارة الهندية على يد 
الانجليز و الهولنديين» و أيضاً خسروا نفوزهم فى الخليج على يد : العمانيين 
والانجليز و الهولنديين» ولم يتبق لهم في نلك المناطق سوى نقط تجارية غير 
مؤثرة باستثناء مركز حكومتهم في (جوا ) على ساحل الهند الغربي."! 


لذا ففى ربيع الأول عام 84١٠ه‏ / 578١م‏ أرسل البرتغاليون أسطولاً 
يتكون من خمس عشرة سفينة من النوع الكبير وبعض السفن الصغيرة: 
باتجاه الخليج وذلك لردع العمانيين» وكان هذا الأسطول يعتمد عليه في 
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فا 


قيادة نائب الملك المعين حديثاً *بدرو دى الميدا 102صاى ع1 ع6 الذي 
صدرت إليه التعليمات من ملك البرتفال بالتوجه إلى ساخل شرق إفريقية: 
وقد شددت تلك التعليمات على ضرورة أن تكون أولوية الاهتمام لشرق 
إ[فريقية» لتدعيم الوجود البرتغالي هناك» خشية فقدان التجارة البرتغالية 
بين ساحل شرق إفريقية والهند وضياعها إلى. يد الآخرين» ومن ثم تأمين 
الطريق المؤدى إلى (لشبونة): كما أكد الملك لنائبه بأنه لن يتحقق ذلك مالم 
يتم استعادة البرتغاليين لمركزهم السابق في الساحل وإحكام قبضتهم 
عليه. "© وفي تقديري أنه ليس أمام البرتغاليين من خيار في تلك الفترة 
سوى إحكام قبضتهم على ساحل شرق [إفريقية قدر استطاعتهمء فهو يمثل 
الملاز الوحيد لهم والبعيد عن أعدائهم وبخاصة العمانيين والهولنديين؛ 
ولهم فيه قلاع مازالت قوية» كما يمثل لهم أيضاً حلقة الوصل الآمنة فيما 
بين (لشبونة) والهندء إضافة إلى مقدر اته الاقتصادية, وفوق ذلك كله فإن 
السلطة البرتغالية العليا كانت تدرك ان الطريق أصيبح الآن مفتوحاً 
للقوات العمانية بالتوجه إلى تلك المناطقء وكذلك السخط والانتفاضة 
المتأججة في مدن الساحل ونداءتهم المتكررة إلى عمان لمساعدتهم. 


بكل القوات المتوفرة» وغيّر وجهة أسطوله إلى ساحل شرق إفريقية» وعند 
وصوله إلى هناك وضع تعزيزات فى (ممباسه» كما وضعت تعزيزات في 


(موزمبيق)» وفى رحب 84١٠ه‏ / أغسطس 5/8ام وصل الأسطول البرتغالى 
إلى (فازا) واتخذها قاعدة انطلاقه للسيطرة على المدن والقرى الأخرى» ‏ 


عط مغ عساا جغ)ع.آ ,7.م ,481 .201 ,156 ,.عامء طتناء20 .1/3/142 .(10) (1 
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لذن 


ويعود ذلك إلى محالفة أمير (فاز!) لهم»7" وفي هذه الأثناء وصلت إمدادات 
برتغالية من (جوا ) بعدها قاتلت القوات البرتغالية على الشاطىء» وتم نشر 
المزيد من القوات فى معظم أجزاء الساحلء كما تم الهجوم على (سيو) 

وأسر حاكمهاء ومن ثم ألقي القبض على كل من حاكم (لامو) وحاكم (ماند) 
بعد أن تم تدمير البلدتين.3) وبما أن (بتة) كانت تتزعم تلك المدن بالثورة 
على البرتغاليين فى تلك الأثناء» كما أنها قد قامت بمسائدة العمانيين في 
الهجوم الذى شنوه على (موزمبيق» فقد حشد لها البرتغاليون قوة كبيرة 

شقت طريقها إلى المدينة: وبعد مدة من الحصار استطاعت السيطرة عليهاء 
وتم احراقها ومن ثم أسر حاكمهاء ووضع مع كل من حكام (سيّو) و (لامو) 
و(ماندا ) حيث تم إعد ا مهم.'! ويُذكر أن (دالميدا ) قد انتهج بذلك أسلوب 
اسم بالقمع والوحشية من قتل وحرقء وإهانة للمسلمين وتدنئيس مساجدهم 
وهدمهاء وكذلك نهب الثروات ومصادرة الأملاك.'! ولم ينته العام إلا وقد 
أوشك (د الميدا! ) على فرض سلطة مطلقة على جميع أجزاء الساحل. 


لكن قبل أن يتمكن: الأسطول البرتغالي من توسيع عملياته العسكرية 
على كافة أجزاء الساحل فوجىء بقدوم أسطول عماني إلى الساحل وذلك 
في أواخر عام 1ه / يناير 1174م يقيادة (محمد بن مسعول الصارمي» 
وكان الارمام (سلطان بن سيف) قد أرسل في مطلع عام 84١1اه‏ لخدو عن 
العمانيين برئاسة (سعد بن سعدى البلوشي) إلى ساحل شرق أفريقية: 
لتنظيم عمليات المقاومة: وليكون ضابط اتصال بين الحكومة العمانية وحكام 
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يفف 


المدن هناك» إضافة إلى رصد تحركات البرتفاليين.0) وصلت السفن 
العمانية إلى الساحل وأخذت طريقها إلى مدخل ميناء (بتة)» ورغم قوة 
البرتغاليين الظأهرة إل أن القوة العمانية استطاعت الرسو والنزول إلى 
البرء حيث كان هدفهم شن هجمات على المراكز والجنود البرتغاليين في 
الأماكن التى احتلوهاء و أن يشكلوا مع السكان المحليين قوة يصعب على 

البرتغاليين السيطرة عليها.9ا ظ 


لم تمض أيام قليلة حتى بدأ الجنود العمانيون يساعدهم السكان 
المحليون بشن هجمات على المواقع البرتغالية» تساندهم فى ذلك مدافع 
سفنهمء وركزوا جهودهم على (بتة)» وتشير المصادر إلى أن الحرب بين 
العمانيين والأهالي من جهة وبين البرتغاليين من جهة أخرى حول السيطرة 
على (بتّة) قد جرت على نطاق واسع؛ حيث استمرت حوالي ستة أيام» أدرك 
البرتغاليون خلالها أنهم يواجهون ضغطً عنيفآء نتج عنه تحرير (بثة) 
وإجلاء البرتفاليين عنهاء ثم هاجمت القوات العمانية (فازا) ودخلت 
البلدةء و أجبر البرتغاليون بعد ذلك على الانسحاب و الهرب إلى (موزمبيق) 
عن طريق البحرء حيث مات قائد الحملة ونائب الملك (بدرو دالميدا ) بعد 
ذلك بأربعة أسابيع. "ا 


فى المحافظة على وجودرهم هناك» وفى الوقت الذي قأموا فيه يعملية تهب 
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على نطاق واسع للمدن الاسلامية» وحصلوا على ثروات وبضائع كبيرة تم 
ارسالها إلى (لشبونة) إل أن اخفاق هذه الحملة عسكريآً برهن على قرب 
نهايتهم. ١‏ وبالمقابل فإن العمإنيين قد أدركوا بعد نجاحهم في هذه الحملة 
مدى الوهن الذى تعانيه القوة البرتغالية» ولذا يتعين عليهم مضاعفة جهدهم 
للإجهاز كلية على الوجود البرتغالي في ساحل شرق ]آ فريقية. 


إن هذه الحملة ليست الأولى للعمانيين إل أننى أعتقد أنها من أهم 
الحملات العمانية التي جُردت إلى الساحلء فقد هزمت البرتغاليين هناك 
بشكل ذريع ومنعتهم من تحقيق كامل سيطرتهم وتنكيلهم بأهالي الساحلء كما 
أنها عكست روح التعاون والتفاهم بين العمانيين وبين الأهالي هناكء 
وعبرت عن عمق العلاقة الأخوية بين المنطقتين» كما نلمس أهميتها أيضاً 
من الصدى الواسع الذي تركته هذه الحملة في الأوساط العمانية التي 
تحدثت عنها ياسم معركة (بته» .حيث تغتى بها الشعراء العماتيون 
المعاصرون؛ وقد وصف قائد الحملة الشيخ (محمد بن مسعود الصارمي) 
تلك المعركة وصفها شعراً فى قصيدة منها : ظ ْ 
كُشَفْنَ عَنْ تلك الوجوه الصّيباح انْ رَمْد العيس ليوم المزاخ 
خى [ذا” ماسرظ فى اتركين. اوتكدون. .كادي النطايا ايفام 
آطوي القَلآ وَاليَمَّ في قَيْلَقِ يُطَفيءٌ ضَوْء آلشمْسوَالجَوٌ صَاح 
حَتَى آتَيْنَآ «َيَتَة بالشٌّمَى كم دَرَلنَاهَا بأرْض ‏ بَرَاحَ 
تفلك الإمْحابي ‏ كَتَحْنَتُوا ‏ مَنْ عنده الله قلا يُسْتَبَاح 
اسندة ‏ السيرة كنار للد الثقن فالفك. لوم شرا 
فأمتتثلوا الأمر ولاقصروا وجزدوا أسياقهم والرّماخ 
فاقتكمموا" الْسْوْرٌ كاسن “القق- .واشتتت الحرث وخيرت: الضفاء 


)١‏ أحمد شلبىء تاريخ عمان ونشاطها الداخلى. ص 45؛ السيارء دولة اليعارية. ص 
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فض 


كانما 2 القثثى بَرْجَاثها 
فَائْهَرَمَ الافْرَنْججي من (بَكَة) 
الل د رفاك لم 


من قن الأفرنج منرم اطراخ 
بالذلك ‏ والخزى ‏ والاإفتضأح ‏ 
منْ قوم سوء ووجوه قبّاح 
أبادَ آهل الكفر يوم الكفاح. "ا 


وتؤكد هذه القصيدة بجلاء الدور الكبير الذي قام به العمانيون في 
جهادهم ضد البرتغاليين فى عهد الإمام (سلطان بن سيف»» كما توضح أيضاً 
حجم معركة (بثّة) وأهميتهاء وعمق العلاقة بين ساحل شرق إفريقية وعمان؛ 
فقد قدم أهالي الساحل عدة طلبات إلى الإمام (سلطان بن سيف) منذ أول ظ 
حملة عمانية حتى هذه الحملة:؛ يطلبون منه أن يقيم حاميات عربية عندهم 
تحميهم من عودة البرتغاليين» إلا أن هذا الطلب رد عليه الامام بأن 
القوات العمانية لاتأتي إلى هناك إلآ لمساعدة ونصرة اخوانهم في الدين 
والدم ولاتنوى الإقامة فيه» وهذا يعكس النوايا العمانية التي لاترمي إلى 
احتلال المنطقة أو ضمها.9ا 


لقد كانت تلك الحملة أو معركة (بتة) هى آخر حملة في عهد الإمام 
(سلطان بن سيف الأول) حيث توفي في يوم الجمعة السادس عشر من 
شهي ذى القعدة عام ١٠١٠ه‏ / الموافق التاسع عشر من ديسمير 1574م 
وتختلف المصادر العمانية في وفاته» (فالأزكورى) يحدد وفاته في التاريخ 
المذكور»9! و (السالمي) يذكر أن وفاته فى السادس عشر من ذى القعدة 
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عام ١4١٠ها‏ الموافق ٠158مء!!‏ بينما (ابن رزيقعميذكر أن وفاته في يوم 
الجمعة السارس عشر من ذى العقدة عام 4٠١٠ه‏ الموافق 7١‏ نوفميبر 
4ه وهذا غير صحيح لأن الإمام (ناصر بن مرشد) كانت وفاته فى العاشر 
من ربيع الأول عام 5ه١٠ه‏ /الموافق 6؟ إبريل 1544م(" وفي كتابه الآخر 
الشعاع الشائع باللمعان فيذكر أن وفاته كانت فى يوم الجمعة الثاني عشر 
من شوال عام 74١٠ه‏ / الموافق 1558م7! وقد أخذ برواية (ا بن رزيق) 
هذه كثير من الباحثين العرب والأجانب لدرجة أصبح بها جزء من جهود 
هذا الإمام وجهاده ضد البرتغاليين سجلت باسم ولده (بلعرب) الذى خلفه: 
والواقع أن هناك بعض الخلط في تحديد التاريخ الفعلى لوفاة الارمام 
(سلطان بن سيف» وإذا رجعنا إلى القصيدة التي ذكرناهاء والتي قالها 
الشيخ (محمد بن مسعود الصارمي) في معركة (بتة) نجده يشير إلى الإمام 
(سلطان بن سيف) في تلك الفترة» ومتى ماعلمنا بأن تلك المعركة بإجماع 
المصادر قد وقعت في أواخر عام 895١٠ه‏ / أوائل ١57/4‏ فهذا يؤكد أن 
الإمام (سلطان) كان مازال حياآً حتى هذا التاريخ» لذا فإنني أستدعد 
روايات (إبن رزيق) حول تاريخ الوفاة» كما أن المصادر الأوربية لاتقدم 
مايهتدى به في هذه القضية؛ لذا نرجع إلى أقدم المصادر العمانية عن هذه 
الفترة وهو (الأزكوري) و أوثقها وهو « السالمي) والذي قال في ذلك : «قيل 
0 اللإمام سلطان بن سيف توفى سنة 55١٠ه‏ وعندى أن هذا غلط من قائله 
أى من كاتبه» وذكر لي بعض الأصحاب أن تاريخ منقوشآ بالباب الذي كان 
بحصن (سناو) فأمرته أن ينقله لي فأرسل لي هذه الأبيات : 

قد صنّع الباب الحكيم محمدٌ فت حمد نسل التّدى والمكارم 
وَقَدْ كَانَ بالائتيّن رحمي لضنعه من الحَجٌ يآذَا قَاسْممْ قُوْلُ نَاظم 
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وألف وسست ى ثمانين حجة ثوافي ثمآمً فى المدى المتقادم 
دَقيْمَهُ آليلي عَلي بْن رَاشد وُقَاهُ إلة آلعَرش شر آلمَكَالم 
بدَؤلة سُلَطَانَ بن سيف بِنْ مالك [ِمامْ الهذى الرّاكي سَليل المكارم». : 
| ويستطرد قائلاً : «فعلى هذا تكون: إمامة سلطان بن سيف زمنا طويلآ 
تقارب مادون الأربعين عام.72 ويتضح من الأبيات المذكورة أن الرمام 
(سلطان) كان حي عام 85١٠هء‏ والفرق بين كل من روايتي ( الأزكوري) و 
( السالمي) سنة واحدةء وفى هذه الحالة فإن المرء يجد نفسه مضطراً لقبول 
التاريخ الذى أوردته أقدم المصادر وهى (كشف الغمة للأزكورى)."ا 


توفى الإمام (سلطان) بعد حياة حافلة بالجهادء ففى العقوى الثلاثة 
عقر مستعمراتهم في الهند وساحل شرق إفريقية» معارك بحرية عديدة قد 
جرى خوضهاء ولم يكن النصر حليف العمانيين د اثماء إلآ أنهم فى عهد هذا 
وثبات. ظ 


لقد امتد حكم هذا الإمام مايزيد قليلا عن الثلاثين عاماء أمضاها في 
الجهاد ضد البرتغاليين وتعمير عمان» وكان لساحل شرق إفريقية نصيب ‏ 
وافر من جهود هذا الاإمامء ففي عهده ظهر التكامل واضحاً بين هاتين - 
اليتطقسة: قتلاحظ: أثة قد معث مشاعدة هنكرنة السنامين فكاك فون سقوظ 
آخر معقل للبرتغاليين فى عمان وهو (مسقط). كما أن وفاته جاءت بعد أشهر 
من تحقيق إحدى حملاته نصراً على البرتغاليين في تلك المناطق وهي معركة 
(بتة)» وقد تميز عهده بكثرة الحملات التي أرسلت لجهاد البرتغاليين في 


.47 تحفة الأعيان. ج 7. ص‎ )١ 


.١٠١ ص‎ ( 


يحان 


. ساحل شرق إفريقية» صحيح أنها لم تتمكن من القضاء على الوجود 
البرتغالي نهائياء ولكن لاينكر أثرها في إضعافه لدرجة كبيرة» ومساهمتها في 
تخفيف الأضرار والاضطهاد الذى تعرض له السكان هناك وأيضا إذكاؤها 
لروح المقاومة والجهاد لدى سكان الساحلء وعدم إعطائها الفرصة 
للبرتغاليين في عادة ترتيب وجودهم وتدعيمه هناك. 


وتجدر الإشارة إلى أن الحملات العمانية إلى ساحل شرق إفريقية في 
امس سي سيا بي ويه 
حصار (ممباسة) عام الا١اه‏ / م والذى دام خمس سنواتء الأمر 
الذي أدى إلى عدم تحقيق نتائج مستديمة. وفي اعتقادىي أن ذلك يعود في 
المقام الأول إلى تعدد ميادين القتال بين العمانيين والبرتغاليين» حيث 
نجدها تارة فى ساحل شرق إفريقية» وتارة فى الخليج العربي» وأخرى في 
السواحل الجنوبية للجزيرة العربية والبحر الأحمر» وأيضا في ساحل 
الهند الغربي» ويضاف إلى ذلك حدداثة تكوين الأسطول البحري العماني في 
وقت لايزال الأسطول البرتغالي قادراً على التقاط أنفاسه واحتفاظه ببعض 
جوانب التفوق أحيانآء علمآ بأن هذا التفوق بدا بالتلاشي التدريجي في 
ظ أواخر عهد الإمام (سلطان)» وفوق ذلك كله استمرار تهديد البرتفاليين 
(لمسقط) الأمر الذي أجبر العمائيين فى أكثر الأحيان على الاحتفاظ 
بجزء من أسطولهم الحربي لحماية الموانىء العمانية في الخليج وبخاصة 
(مسقط) ولاريب أن الامام (سلطان) كان قد جعل من عمان العامل الحاسم 


في شئون ساحل شرق ] فريقية. 
إن جهاد العمانيين ضد البرتفاليين والمكاسب التى تحققت قد 


انعكست صور منها فى شعر الشعراءء فهذا أحد الشعراء المعاصرين 
وهو الشيخ (خلف بن سئان الغافري) الذى قال قصيدة فى جهاد الإمام 


5 


«(سلطان بن سيف) تختار متها مايلي 3 
وممياسة أنَآقهم 

وَلَقَنْ قَآنَ فى مفارّة 
وَكَرَا | كلوّة بكل 


ولدى , رنجبار رَمجر 


بئيساً ١‏ سيت بها الآصتام 
بمقاز يلت به آلآزْلآم 
َمْ يكن مه آلغرارٌَ إنثلامُ 
تقد كن ل جلك يلد لاقام 


و 


0 


وَبُمبَّايِ تابه فيه نابٌ لم ينه عَن المضّي انْهنام 
وَأتكنى عَنّْهُمُ بعدّة آفلاكت ‏ ثرَى ‏ كأنْها ‏ أعْلامُ. 0 


ويقول ( السالمي) في جهاد الامام «سلطان بن سيف) : *لم يزل الارمام 
يجالد النصارى ويجاهدهم برا وبحرأء واستفتح كثيراً من أماكنهم مثل 
الديو وغدرهاء وملك كثيراً من مراكبهمء وغنم كثيراً من أموالهه.72") كما 
علق (بادجر) على جهاد الإمام (سلطان) في ساحل شرق إفريقية وذلك في 
قوله: (بالرغم من أن الحملات المتعاقية التي جردها إمام مسقط على 
. البرتغاليين في شرق إفريقية لم تؤد إلى تصفيتهم من هناككء إلآ أنها 
النتطتتهم لارجة كبيزة يل كلت «وحردقم هثاك: كناد ابل التشقوط لسن 
بحاجة إلى أكثر من ضربة قوية و احدة.».9) 


ومن الجدير بالذكر القول بأن تلك النجاحات التي حققتها جهود 
الإمام (سلطان) إنما كان وراءها عامل هام وهى تفاعل الشعب العماني 
وكباتية تفن كهاك البرتةالتين يوق أن كلك يمور غير سباشرة إلى إشاعة 
الأمن في داخلية عمانء وذلك لاندفاع القبائل العمانية على مختلف مشاربها 
ولانضاء:اخها:الديدتة .من إباضية وغين إناظنة :إلى ظينة ندا التجنهان دوم 


.7١١ تحفة الأعيان. ج ؟". ص :٠ه - 550.ء المغيري. جهدنة الأخبار. ص‎ (١ 
السالمىء تحفة الأعيان. ج ١ص مم.‎ ( 
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ءكظ» 


يقتصر الأمر على القبائل الد اخلية» بل شمل أيضاً قبائل الساحل العماني 
المختلفة مثل القواسمء7' وقد كان هذا التماسك بين القبائل العربيّة في 
الحوض الغربي للخليج العربي وبين القبائل العمانية قوياً في مقارعة 
الاحتلال البرتغالي» وقد استطاع الإمام (سلطان) توجيه هذا التماسك 
واستغلاله في سبيل الجهاد ضد البرتغاليين» مما أضاف له قوة مكنته من 
إنجاز الكثير من المهام سواء في الخليج أو في ساحل شرق إفريقية. ”) 
والواقع أن موقف القبائل هذا جاء نتيجة لتبني الامام (سلطان) سياسة 
تتوافق ورغباتها وهي الجهاد ضد الكفارء وهو الأساس الذي قامت عليه 
دولة اليعاربة» وإعادة الإزدهار الإقتصادى لليلادء إضافة إلى أن تلك 
القبائل كانت قد عاصرت الغزو البرتغالي وأهواله. علاوة على الأضرار 
الإقتصادية التي نجمت عنه؛ إذن فليس من المستغرب أن تذهب القبائل 
العمانية والعربية الأخرى بعيداً في مقارعتها وجهادها للبرتغاليين وهي 





)١‏ القواسم على أصح الروايات قبيلة عربية ترجع بأصولها إلى عدنان» وكانت: تسكن 
.نجداً قبل أن تحل منطقتها الحالية» وكانوا يعرفون في نجد يبني غافرء وهم يتيعون 
شيخهم في الشارقة ورأس الخيمة على الساحل الغربي للخليج» وقد لعبوا دوراً 
بارزآً في التاريخ العماني سواء في جهادهم ضد البرتفاليين. أو حين اشتركوا في 
الحرب: الأهلية التي عصفت بدولة اليعاربة قبل نهاية النصف الأول من القرن الثاني 
عشر الهجري - الثامن عشر الميلادي. كما يذكر أن الجيش العماني الذي حرر مدينة 
(جلفار) رأس الخيمة. من الاحتلال البرتغالي الفارسي في عهد الامام (ناصر بن 
مرشد) كان مدعوماً بالقواسم الذين شاركوا في تلك المعركة يتزعمهم شيخهم في 
ذلك الوقت (كايد بن عدوان) الذي اشترك في القتال. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
صالح العابدء دور القواسم في الخليج العربي؛ أحمد جلال التدمري. الصراع الدولي 
حول الخليج - قراءة في الوثائق الهولندية. ص ؟1؛ جمال قاسم.ء الإدعاءات الايرانية 
في الخليج العربي. أصول المشكلة وتطورهاء المجلة المصرية للدراسات التاريخية, 
المجلد العشرون.ء القاهرة اه / "لاقام ص ١9١‏ 

1 0 ...م0 ,.2 ,كتممع2 (2 
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التي كانت معروفة بعدم خضوعها لسلطة مركزية معينة لفترة طويلة: وإذا كان 
الإمام (سلطان) قد استند على تماسك القبائل العمانية والعربية في 
الخليج وتلامحهاء فهو قد استند أيضاً على ولاء سكان ساحل شرق إ فريقية 
5520100 وذلك بثوراتهم المتواصلة ضد البرتغاليين»ء ودعواتهم 
المستمرة للزمام لمساعدتهم ومناصرتهم ضد البرتغاليين وسياساتهم 
الاستعمارية. 


لقد أولى الإمام (مسلطان بن سيف) اهتمامآ كبيرآ بالاسطول التجاريء 
ناشيحة هفان تن هودة ملتقى: الكحارة انين «الوند وساحل ترق إفريقية وقد 
ازدهرت (مسقط) وأصبحت في النصف الثاني من القرن الحادي عششر 
الهجري السابع عشر الميلادي من أهم الموانىء التجارية فى الخليج 
العربي١'‏ وإن كان الفرق بين الاسطولين العسكري و التجاري لايبدو كبيراً 
في عهد هذا الإمامء فكثيراً ماكانت السفن التجارية تستخدم لمساعدة 
الأسطول العسكريء وبخاصة في أعمال التموين ونقل الجنودء كما أن 
سفن "الأسطول العسكري تستعمل للتجارة فى وقت السلمء١‏ كما اهتم 
الإمام كذلك بالتبادل التجاري وتوثيقه بين عمان والعالم الخارجي كالهند 
والصين وشرق إفريقية» ولهذا ارتفعت أرباح التجارة» وتم توجيهها إلى 
شئون الدفاعء والجهاد في سبيل الله» وإقامة المساحد والمنشآت 
العسكرية كالقلاع؛ كما وزع جزء منها على الرعية»'!"' وقد أسهم فى توسع 


و(1711 .,008هم.رآ) ,12013 م1 ع1520 عط 08 امنامععة مخ ,.0 ,1علإعاءمآ (1 
ظ 0.209 
لاندان, عمان منذ ١605‏ مسيراً ومصيراً. ص ١ه.‏ 
؟) السيارء دولة اليعاربة. ص .١77 - ١75‏ 
*؟) ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان ص 55؟, /اه؟؛ 


اند ”" 


وازدهار التجارة العمانية آنذاك استيلاء العمانيين على سفن كبيرة خلال 
حروبهم البحرية ضد البرتغاليين» وكذلك بناء سفن تماثلها أو أكبر منها 
تصل حمولة بعضها إلى عدة مئات من الأطنان» و التي أصبحت تبحر في 
رحلات منتظمة إلى السوحل الهندية لجلب الأرز والتوابل والأخشابء 
وكذلك إلى ساحل شرق إفريقية لجلب العاج والصمغ والمعادن والبضائع 
المختلفة» كما قامت السفن العمانية أيضا برحلات إلى (مخا) لجلب الين 
والعقاقير الطبيّة لتسويقها في الخليج.!' ورغم هذا التوسع الكبير فى 
النشاط التجاري العماني الذي كان له أكير الأثر فى احياء العلاقة 
القديمة التى كانت بين عمان وشرق إفريقية» فقد ألقى جهادهم للبرتغاليين 
في عهد الامام (سلطان بن سيف) عيئاً ثقيلاآً على موارد الدولة» بل أدى في 
أحيان كثيرة إلى توقف شبه كامل للتجارة العمانية. 


كما اهتم الإمام (سلطان) بعمليات البناء والتعمير الداخلي؛ ومن 
أهم ماقام به بناء قلعة (نزوى) التى كلفته مبالغ كبيرة» واستغرق بيناؤها 


طء:ة51 14 ,:3ئنا5 0غ 132081 +غ]ع.آ ,20.222 ,19045 ,6/36/104 .(102) (1 
ظ ظ .1665 

؟) تعتبر قلعة (نزوى) من أهم قلاع عمان وأكبرهاء وتقع في الجزء المنخفض من 
3 اللمدينةء والمعروف (سفاله) إلا أنها بنيت فوق ربوة صخرية مرتفعة نسبة إلى من 
حولها في تلك المنطقة. وهي تتكون من مساحة كبيرة مريعة الشكل تتخللها الأبراج, 
وقد كلف بناؤها حوالي )4١(‏ ألف دينار أشرفيء والجدير بالذكر أن أثمة اليعارية 
أولوا بناء الحصون والقلاع اهتماماً خاصاً هدف إلى تدعيم نفون الدولة في سائر 
المناطق. ولصد أي عدوان خارجي. وأول من بدأ بذلك الإمام (ناصر بن مرشد) 
حيث أنشأ قلاع وحصوناً في كل من (صحار - سمائل - الرستاق). انظر: ابن 
رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص 05؟؛ أريكو. د. أء المباني التاريخية الحربية 


يحن 


هجوم العمانيين على مركز البرتغاليين في (ديو) لبناء تلك القلعة»"؟ وفي 
مجال التنمية الداخليّة للبلاد أيضاً قام بتشجيع الزراعة وتحسين مصادر 
المياهء حيث أحدث الكثير من الأقلاج"! لأغراض الرىء كما أدخل العديد 
من المحاصيل الزراعية» وفي هذا يقول عنه ( الأزكوري) : ”و ا عتمرت عمان 
في دولته وزهرت واستراحت الرعية في عصره وشكرت» ورخصت الأسعار 
وصلحت الأثمار»ء وكان متوضعاً لرعيته ولم يكن محتجباً عنهم."9© 


ومن ناحية أخرى فتشير بعض المصادر بأن الإمام (سلطان بن سيف) 
واجه انتقادات من الداخل بسبب انهماكه في الأمور الدنيوية وبخاصة 
الكمارةوون. :اللتقات إلى. 'الحوافب: الألخرى». وهم حوس علق ايقاء 
العاصمة فى داخل البلاد إلآ أن انهماكه في التجارة كان كثيراً مايجر 
بلاطه وحاشيته بعيداً عن تأثر مرا كز الأباضية المتشددين و الموجودين في 
( الرستاق) والمناطق الجبليّة الأخرىء''" ففي الوقت الذي تشير فيه بعض 
المصادر إلى أن للإمام (سلطان) وكلاء عرقوا بقيامهم بالبيع والشراء 


.4١ السالميء تحفة الأعيان. ج؟. ص‎ )١ 

”") الأفلاج هي القنواتء ويعتمد العمانيون منذ القدم في نظام ريهم لأراضيهم الزراعية 
على الأفلاج» وهي نفق أفقي يمتد إلى مسافات مختلفةء تأتي بالماء المتدفق من 
طبقات صخرية يصل عمقها إلى )٠١(‏ متراً أو أكثرء ومن العيون الفوارة. ويعزى إلى 
الإمام (سلطان بن سيف الأول) الفضل في الاهتمام بتطوير الافلاج التي أدت إلى 
استصلاح وري مساحات واسعة من الاراضي وزراعتها. 
لمزيد من التفصيل انظر : 1 
ولكنسون. د. جيء نشأة الأفلاج في عمانء جصاد ندوة الدراسات العمانية. ج 8: 
مسقط ٠٠11اه/‏ ٠58امءص .١5١ -1١١6١‏ ظ 

*) كشف الغمة. ص ٠. .١٠١١‏ 

4) المصدر نفسه.ء ص 4١١١‏ 
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لحسابه الخاصء”7) نجد مصادر أخرى وبخاصة ( ابن رزيق) الذي ينفي 
حدوث ذلك ويؤكد أن أولئك الوكلاء كانوا .يعملون من أجل خدمة الدولة 
والصالح العام حيث قال: *وربما تكلم متكلم ولم تصغ أذن إلى قوله في 
إمامته من أسباب. التجارات كأن لم يسمع ذلك المتكلم أن الرجال الذين 
يبعثهم إلى بلاد الهند وأرض العجم وصنعاء والبصره والعراق لأجل 
شوكة المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك.»32") 


ومن ناحية أخرى لم تذكر لنا المصادر العمانية شيئاً عما إذأ كان 
الاإمام (سلطان) قد.واجه معارضة داخلية أثتاء حكمه. إل أن بعض 
المصادر الأجنبية أشارت إلى 0 ذلك عندما تحدثت عن محاولة 
الانفصال التي قام بها والى (خصب) عام 57١٠ه‏ / 1597م مما دفعه إلى 
االتزنديت بالبر كف لبوق ومتحهى دكانا انعا ,عضيل توي :تفن امحنانة' حسكو 
من الهجمات البرية» وقد ذكرنا فيما تقدم أن الإمام (سلطان) سيطر على 
الوضع وطرد البرتغاليين. © 


كما يذكر (باثرست 83]810556) أن تمرداً قد وقع في خريف عام 87١٠ه‏ / 
7م وذلك إثر استيلاء البرتغاليين على سفن تجارية عمانية كانت في 
طريفها :إلى اليضوة ضيف ان التهرى كان تردروقع كينها :اقم العرت 
المقيمون في (مسقط) على إخبار الامام بأنهم لن يستطيعوا الصبر على 
البؤس والشقاء التي آلت إليه أحو الهم بعد هذه السنين الطويلة وهم 
الذين أنهكتهم الحروب المتواصلة بما جلبته عليهم من دمارء» وخسارة 
متوا صلة؛ وتعطيل تجارتهم: الأمر الذي يتعذر معه صيرهم وتحملهم؛ ويضيف 


. ١5ه الأزكوري. كشف الغمة. ص ١١٠٠؛ المؤلف مجهول . تاريخ أهل عمان. ص:‎ )١ 
.؟5١ الفتح الميين.ء ص‎ (١ 
انظر ص مكيبا حاشية م من هذا الفصل.‎ )” 


1 


(باثرست) أيضاً أن الإمام استطاغ أن يهدىء من روع الجميعء إما عن 
طريق الوعود المعسولة» أو بالهدايا النقدية» وهذا يبرز المهارات 
: الديلوماسية التي كان الامام (سلطان) يتمتع بها والتي من المحتمل (على 
حد قول باثرست) أنها قد صُقَلَتْ من جراء اتصالاته مع الهولنديين ' 
والاتجليز. "١‏ إن ماذكره (ياثرست) من المحتمل أنه كان اختلافاً في وجهات 
النظر بين الإمام (سلطان) وبين بعض الفئات من رعيته ولم يكن تمرداً 
بالمعنى المفهوم ولو كان تمردآ كما ذكر لوجدنا له صدى في المصادر 
العمانية» والتي تركز عادة على الحوادث الداخليّة» ولكن جميع المصادر 
العمانية المتاحة لم تشر إطلاقاً إلى أى نوع من المعارضة لحكم الامام 
(سلطان)» كما أن تخليه عن الأساس الديني للإمامة وانصرافه نحو الأمور 
الدنيوية لايجعل المصادر العمانية تلتزم الصمت حول ذلك وبخاصة مؤرخي 
الإباضية» ولكن الثابت أنه نهج نهجآ وسطأ في سياسته الداخلية بين 
الفكر الاباضي الذي قامت على أساسه الاإمامة» وبين زعماء القبائل 
وطبقات التجار. ظ ظ 

أما في مجال العلاقات الخارجيّة» ففي الوقت الذي لم يتمتع فيه 


6 ,02.611 0020 )1 
وياثرست كغيره من بعض المؤرخين والباحثين الأجانب,. حاول في أكثر من موضع 
أن يكون للعامل التجاري الريادة في تحريك الأحداث. ولم يتطرق إلى الدافع الديني 
الجهادي إطلاقاً . كما حاول في مواضع أخرى أيضاً تصوير ماحققه العمانيون بأنه 
لم يكن ليتم لولا المساعدات الكبيرة التى كان يتلقاها إمام عمان من الانجليز 
والهوتفييية زفي الهجماة: المقانية عا المراكن البزتكالنة .وعن رباتزسة) أيقيا عن 
تعرض الرهبيان للقتل وتدنيس الكنائس. وكقيره وصف عمليات الجهان العمانية 
بالقرصنة ويخاصة في أواخر عهد الإمام (سلطان بن سيف) وأيضاً يوجه (باثرست) 
اللوم للانجليز الذين كان يتعين عليهم إيقاف العمانيين عند حدهم (على حد قوله). 
وكأني به أيضاً يشفق على البرتغاليين ويختلق الأعذار لهزائمهم. 
لمزيد من التفصيل انظر : .220 - 179 .88 ,1510 


العمانيون بعلاقات جيدة مع القوئ المحلية مثل فارس و اليمن: لأسباب ثم 
تناولها فيما سبق» نجدهم فى ظل أمامة (سلطان بن سيف) ينجحون في 
انتهاج سياسة الموازنة فى العلاقات مع القوى الخارجية في المنطقة 
ويخاصة الانجليز والهولنديين»"؟ رغم التنافس بين هاتين الدولتين للتسابق 
على النفوذء مع حرصهما على تجنب. المواجهة مع العمانيين» ويفسر 
البعض العلاقة الودية بين هاتين الدولتين من جهة وبين العمانيين من جهة 
أخرى إلى استفادة كل طرف من الآخرء حيث أسهمتا في إضعاف الوجود 
البرتغالي في الشرقء كما م العمانيون بالنصيب الآكبر في دحر 


اليرتغاليين ووضع حد لتفوقهه. "ا 
)١‏ اتسمت العلاقات الانجليزية الهولندية منذ وصولهما إلى بحار الشرق يطابع العداء 


الشوق :نضفة خاهنةة :ققد .مكلك البونتويوخ ‏ مدتلت» الأتتالتيب: لقا على قوتهم 


الواضح لأسطولهم العسكري والتجاريء وسعى كل منهما إلى كسب ود القوى 


الوطنية في الخليج وفارسء. واستمر هذا التنافس حتى عام ١٠٠٠اه‏ / 5884امء 
عندما أخذ النفون الهولندي في الخليج يتراجع بالتدريج» وطفى النفون الانجليزي 
عليه ٠‏ وبدأت هولندا تفقد مراكزها التجارية لصالح الانجليز الذين بدأوا بتطبيق 
مذهب (كرومويل 011ا1+050) الذي كانت غايته تجريد سائر الدول من ثرواتها 
والسيطرة على أسواقها وإرغام الآخرين عل الشراء من أسواق بريطانيا. والحيلولة 
بينهم وبين بمع منتوجاتهم . ظ 


لمزيد من التفصيل إنظر : 


10 0012203111 0غ سقطة4؟1 جعئنع.آ ,2339 © 2337 ,58/3/24 .(1028) 


ا( 


1653 15ع225عامء5 27 515364 0غ مقطة1؟1 ل0مة 1653 
عبدالعزيز عبدالغنى. علاقة ساحل عمان ببريطانيا. ص 5١‏ - ؟1؛ ظ 
محمود على الداود . تاريخ العلاقات الهولندية مع الخليج العربى. ص 559 - "07٠١‏ - 
/". 


حنظل» المفصل فى تاريخ الأمارات العربية. ج .١‏ ص 58. 


أه؟ 


لقد أدت تلك العلاقة الوديّة إلى أن يستغل البرتغاليون ذلك باتهام 
الانجليز بدعم العمانيين ومساعدتهم بالسلاح؛ وتولي البحارة الانجليز قيادة 
السفن العمانية» وهذا الاتهام يولد تساؤلاً مفاده : هل شارك الاتجليز فعلاً 
في الحرب التى كانت بين العمانيين والبرتفاليين ؟ وأدع الإجابة على 
هذا التساؤل ل (بوكسر *80*62) أحد الباحثين الثقات في المنافسات 
الدولية. فى المحيط الهندي في تلك الفترة حيث يقول : "صحيح أنه كان 
هناك تعاطف انجليزى مع العمانيين ضد البرتغاليين يرجع أسبابه إلى 
الصراعات المذهبيّة بين الانجلين (الانجليكان) وبين البرتغاليين 
( الكاثوليك) بالإضافة إلى سياسة الاحتكار التي كان يفرضها البرتغاليون؛ 
إلا أننى أعتقد بل أستبعد أن الانجليز قد قدموا أية مساعدات إلى 
الفانيين :وسطض من ذلك ,نعفن. التمارة: (الانطليق ٠‏ الذيق. عطقا افى 
الأسطول العماني ومن قلتهم لم يلفتوا النظرء ولم يعملوا بصفة رسمية 
وإنما قاموا بهذة المهمة كأجراء لدئ الغماتيين: دل قد تنصل إلى عكس هذه 
الفكرة تماما حين نعلم أن الانجليز كانوا ينظرون بقلق من تطور القوة 
العمانية» ويتضح ذلك من المعاهدة التي أبرمت بين الانجليز و البرتغالين 
عام 'ا١٠اه‏ / ١ككام‏ والتى نصت 5385 موادها على أن يقدم الإنجليز 
مسقط إلى البرتفاليين إذا ماقدر لهم في أي وقت السيطرة عليها .»37 


والواقع أن هذا التساؤل يجرنا إلى تساؤل أكثر أهمية ألا وهى: 
بما أن العمائنيين أعلنوا الحهاد ضد الكفار النصارى فلماذا إذن اقتصر 
جهادهم على البرتفاليين في وقت يتمتعون فيه بعلاقات وديّة مع الإنجليز 
و الهولنديين رغم أنهم نصارى أيضاً ؟ وللإجابة على ذلك نقول : . 

اعتمدت انجلتر! وهولندا فى دخولهما إلى البحار الشرقيّة على 


ا( نقلاً عن : جمال قاسمء الخليج العربي» ص ١7‏ . 


كه 


اتتلوب تشكيل شبركاك اكمارية خاسة أان.مشتركة مع الستلطات: اللدكومة: 
في موطنهاء حتى يكون تعاونها مع تلك البقاع مقبولاً ومرحباً به من الأهالي 
ومن زعماء تلك البلادء في حين فشلت الأساطيل الحربيّة الغازية التي 
قصدت احتلال بلدان الشرق وجزره بشكل مباشر ومن ثم تسيير مصالحها 
التجارية كما فعل البرتغاليون» لذا فالفرق واضح بين البرتغاليين 
المستعمرين المتسلطين الذين أتوا لإذلال المسلمين واخضاعهم منذ 
البداية وبين من يريدون التعامل التجاري فقط مثل القوى الأخرى في تلك 
الفترة على الأقلء فقد تعودت شعوب المنطقة على التعافل مع مختلف 
الأجناس والديانات مادام ذلك يتم سلمياء أما إذا كان العكس كما فعل 
البرتغاليون فيلزم جهادهم. ظ ظ 


لهذا استطاع الانجليز والهولنديون التسلل إلى مناطق الشرق 
المختلفة بهذه الطريقة» رغم أنهم وفروا لسفنهم التجارية ولمقار وكالاتهم 
الحماية العسكريةء الأمر الذى حولهم فيما بعد إلى مستعمرين ومحتلين 
لبعض تلك المناطقء وقد استمرت علاقتهما الودية مع العمانيين حتى العقد 
الأول من القرن الثاني عشر الهجري - الثامن عشر الميلادي» وذلك عندما 
بيدأت تتكشف سياساتهم التى كانو١ا‏ 'يخفوتها والمينية على. الاستعمار 
والسدطرة.9ا) 


ومهماابيكن من آم :فق اصبحة: السقق, العماتية حعوب: سمو ادل 
المحيط الهندي والخليج دون أن تتعرض لها أي من السفن الانجليزية 
أو الهولندية» بل إن الانجليز رغم تحسن علاقاتهم بالبرتغاليين في بعض 
الفترات !5 أنهم أحجمو! عن التدخل في الحرب التي كانت دائرة بين 


العربية. ج ١ءعءص .٠١”‏ 


5 





العمانيين والبرتغاليين طالما أن العمانيين حتى ذلك الحين أي فى عهد 
الإمام (سلطان) لم يقوموا بأية إساءة للسفن و التجارة الانجليزية. 9 


والواقع أن السياسة المتوازنة التي انتهجها الامام (سلطان بن 
سيف) تجاه كل من انجلترا وهولند! قد آتت ثمارهاء حيث أعطت العمانيين 
فرصة لايرسال أساطيلهم لنجدة المسلمين في ساحل شرق إفريقية ومطاردة 
البرتغال. وهكذا. توفي الإمام (سلطان بن سيف الأول) مخلفاً وراءه دولة 
مزدهرة ومكتملة البثيان في مختلف النواحي العسكرية والاقتصادية 
والسياسية. ظ 





.5151١١- 51١ لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي»: ج 'ء ص‎ )١ 


غ2 





العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية الممانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
الممانيون 





ولاية الإمام سيف بن سلطان الأول والتنافس على الإمامة بينه 
وبين أخيه الإمام بلعرب بن سلطان وأثر ذلك على حركة الجهاد 


العمانى : 





هو الإمام سيف بن سلطان بن سيف بن مالك وبقية نسبه قد مضى فيه 
القول مع ترحمة أبيه (سلطان بن سيف الأول» تولى الزمامة بعد نزاع 
مرير مع أخيه (بلعرب بن سلطان) وذلك عام ؛4١١٠ه‏ / 1591مء وقد لقب بقيد 
الأرض نسبة لكثرة فتوحاته» واتصف بالعدل و الإنصاف بين الرعية و أذعنت 
له القبائل العمانية» اهتم بتقوية الأسطول العمانى العسكري والتجاري»؛ 
وطارد البرتغاليين فى الخليج والمحيط الهندي وساحل شرق إفريقية؛ 
وأصبحت عمان في عهده دولة مرهوبة الجانب» ويعتبر آخر الأئمة الأقوياء 
من السلالة اليعربية» توفي في (الرستاق) فى الثالث من رمضان عام 
*7١11ه‏ الخامس عشر من اكتوبر عام ١١1١م‏ بعد حياة مليثة بالجهاد. ا 


والواقع أنه عندما توفي الإمام (سلطان بن سيف الأول) عام 0١94١٠ه‏ 
4لمء كان قد خلّف ولدين هما (بلعرب بن سلطان) و (سيف بن سلطان) وقد 
عقدت الإمامة (لبلعرب بن سلطان) فى اليوم الذي توفي فيه أبوه.9أ 
والحقيقة أن إنتقال الامامة بهذا الشكل قد ثبت توارث الحكم أب عن 
اب وظهرت بذلك سلالة حاكمة» وهي عادة كتب لها أن تدق إسفيناً بين غلماء 
الدين الاباضية المتشددين» وبين زعماء القبائل الذين شاركوا في مراحل 
التحرير والجهادء والذين أصبحوا يميلون إلى الأسرة اليعربية الحاكمة. 


سار الإمام (بلعرب) على نهج أبيه في الجهاد ضد البرتغالين حتى عام 





. 550 ابن رزيقء الفتح المبينء ص‎ ؛!١١‎ - ١١١ الأزكوري. كشف الغمة. ص‎ )١ 
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كه 


٠ه‏ / 1588م وفىي ذلك العام حدث تطور جديد بينه وبين أخيه (سيف بن 
سلطان) وخلافاً على الإمامة» وقد انقسم المجتمع العماني نتيجة ذلكء» 
فمنهم من أُيّد الإمام (بلعرب) ومنهم من أيّد أخاه (سيف).7) وأصبحت 
عمان تتجه نحو المجهول الذي قد يعصف بكل المنجزات التي تم تحقيقها 
خلال الكفسين عام الناكعة: 


ولم تتطرق المصادر العمانية بكاملها وعلى إختلافها إلى أسباب ذلك 
الخلاف باستثناء إشارات بسيطة سنحاول من خلالها تلمّس الاسباب التي 
أدت إلى ذلك الخلاف الذي أثر سلبياً على الدور العماني في ساحل شرق 
إفريقية» فإذا إستثنينا ( السيابي) فإن المصادر العمانية لاتذكر شيئاً سوى 
أن (سيفاً) خرج على أخيه الامام (بلعرب) و أجبر بعض أهل العلم على 
مبايعته فأضطرو! إلى ذلك (تقية) وخوفاً من بطشه.'" وهذا مما يدل على أن 
له نفون قوى قد يكون سياسياً أو عسكري يفوق (بلعرب) وإلآ لما اضطر أهل 
العلم إلى مبايعته. ظ 


أما (السيابي) فيذكر أن أمر الملك عظيم؛ء و أن الدولة مدت باعها إلى 
البلاد النائية» و أن العهد قريب» والجراح جديدء و أعين العدو تنظر إليها 
شذراً» و أن القلوب تغلي كغلي المر اجل براً وبحراً» فإن الدولة قطعت شوطاً 
عظيمآ بهر العالم الشرقيء وخافه العالم الغربيء وهمت الاأمم بها بكل 
المستطاعء وأن الاإمام (بلعرب) لم يقبل على الممالك إقبال من ملك قلبهء 
واكتفى بإعمال العمالء ولم يرض بعض رجالات الدولة بذلك» لذا فقد دخلوا 


. ١147 المؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان. ص‎ )١ 
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على أخيه (سيف) الذي يرى أن الخير في توسيع الملك فحدث ماحدث. 7 
وبذلك نكون قد وقفنا على واحد من أهم أسباب الخلاف بين الأخوين وهو 
أن الإمام (بلعرب) انصرف عن تقوية الملك وحماية المكتسبات التي 

حققها أسلافه رغم التهديدات التى تواجه الدولة. 0 


والجدير بالذكر أن الامام (بلعرب) اهتم بالعلم اهتماما كبيراً فأنشأ 
المدارس وشجع الناس على طلب العلمء واحتضن العلماء و الأدياءء وجاء 
ذلك بعد أن زار عمان في تلك الأثناء أحد علماء أياضية المغرب”5ا وهو 


.787١ص العنوان عن تاريخ عمان.‎ (١ 

”") نشط دعاة الخوارج وفرعهم من الإياضية بالدعوة لمذهبهم في بلاد المغرب وبخاصة 
فى العقد الثاني من القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي واشتهر بذلك الداعيان (أبي 
عبدالله عكرمه مولى الحصين العنبري) وهو خارجي نتج عن دعوته ظهور الخوارج 
الصفرية في تونس الحالية وفي شمال المغرب الأوسط: شمال الجزائر وجزء من 
المغرب الأقصى. أما الداعية الآخر فهى إباضي يدعى (سلمه بن سعد الحضرمي 
الإياضي) قام بالدعوة لمذهبه في المغرب الأدنى وبعض أجزاء المغرب الأوسط 
والأقصىء, وعلى يديه سرعان ماانتشرت الاياضية إنتشاراً واسعاً في منطقة (ليبيا) 
الحالية. وفي جبل نفوسه في (تونس) وفي أغلب المغرب الأوسط من سرق مديئة . 
(مليانه) إلى غربي (وهران) وبخاصة في وادي (ميزاب) في جنوب «الجزائر) الحالية. 
وقد حاولت كل من الدولتين الأموية والعباسية الحد من نشاط دعاة الإياضية هناك 
إلآ أن حجهودهما أخفقتء. وتمخض عن الدعوة الإياضية هناك قيام الدولة الرستمية 
الإياضية ١44(‏ - 195ه / 751 - 4104م) والذي يعد أكبر انتصار للإياضية في 
العالم الإسلامي آنذاكء وتشهد المصادر القديمة بالصلة الدائمة بين إباضية شرق 
العالم الإسلامي في (البصرة) و (عمان) وبين إباضية بلاد المغرب. ولقد انضم إلى 
هذة: الذولة “كقدر. نمق اللخوازج العطوئة الددة:مع مروى :الوقت تسولوا إلى الإياضية,. 
كما انضم إليهم أيضاً المعتزلة الواصلية» وقد تركزت هذه الدولة في المغرب الأوسط 
في مدينة (تاهرت) لتكون بعيداً عن متناول جيوش الخلافة العباسية» واستمرت 
الدولة الرستمية هناك. وكانت تربطها علاقات مع بلاد الأندلس ومصر حتى سقطت 


هه ؟ 


الدولة فى المجالين الإقتصادى والعسكرى واتصالهما بالعالم الخارجي؛ 
ولكنه لاحظ عدم الاهتمام بالناخية العلمية» فكتب إلى الإمام (بلعرب) كتاباً 
بحثه فيه على ضرورة الاهتمام: بالنواحى العلمية فصادف ذلك هوى لدى 
الإماه.3) [ 


لذا فقد انصرف الاإمام (بلعرب) إلى تحقيق ب الرغبة وتجسد ذلك 
بإنشاء مدرسة لطلاب العلم في قصره الذي أنشأه حديثاً في (جبرين) في 
منطقة (بهلى) شمال غرب عمان» و أصبح يتردد بين ذلك القصر وبين (نزوى)» 
فأقام: المدرسة بالقصر حيث خصص الغرف العلوية فيه فصولاً دراسية. 
وانجذب كثير من طلبة العلم من جميع أنحاء عمان إلى هذه المدرسة؛ وكان 
الإمام (بلعرب) معهم ليلاً ونهاراً يوليهم عنايته ورعايته» وتهتم هذه المدرسة 
بالعلوم الدينية والأربية.9) 


إن هذا يعد تحولاً جذرياً فى سياسة الامام (بلعرب) فبعد وفاة والده 
الإقاض إساطان دن عسيف. "| لازل )سان :قد 1 الافام على .فيحة وخا عنة فى 
حهاد البرتغاليين: والآن نراه وقد صرف اهتمامه عن الأسس السياسنية 
التى ارتكزت عليها دولة اليعاربة وهي الدعوة إلى الجهاد في وقت كان 
بإمكانه التوفيق بين هذين الاهتمامين. ظ 


على يد الفاطميين عام 945؟1ه / 5١1م.‏ انظر : ظ 
الدجيني أبى العباس أحمدء. طبقات الإياضية. مخطوط محفوظ في دار الكتب 
المصرية تحت رقم 17605١ح»‏ ورقة 4 - 8؛ محمد على ديوزء تاريخ المغرب الكبير 
ج * ء دار المعارفء القاهرة 787١اه‏ / ام ص 504 - 5ه - 010. 
(١‏ السالمي, تحفة الأعيان. ج "2 ص 55؛ السيابي» عمان عبر التاريخ. ج ". 767 . 
؟) الأزكورى.2. كشف الغمة. ص '؟١١؛‏ المعولي, قصص وأخيبار جرت في عمان.» ص 
64 ابن رزدقء الشعاع الشائع باللمعان. ص 555 . 


؟ 


ومهما يكن من أمر فإن أخاه (سيف) قد رأى انصراف الامام إلى 
الحياة العلمية في وقت تنامت فيه أطماع القوى الأجنبية مثل الانجليز 
والهولنديين والقوى المحلية مثل فارس» وليس من المستبعد أن (سيفقاً) 
إلى جانب طموحه لتولى الامامة قد أدرك ماتنطوي عليه سياسة أخيه الإمام 
من أخطارء ومن المؤكد أنه لقي دعماً من بعض رجالات الدولة البارزين 
وشيوخ القبائل وبخاصة الذين شاركوا في قيادة الجيوش أو ساهموا 
بأشكال متعددة في صنع قوة الدولة ولن يروق لهم أن يروا ماحققوه للدولة 
من مكاسب وماحققوه لأنفسهم مهدداً بالضياع في وقت يمكنهم فيه المحافظة 
على تلك المكتسباتء؛ ومن المؤكد أيضاً أن قطاعاً كبيراً من الشعب لايريد 
العودة إلى حياة التنافر والحروب الأهلية. 

وعليه فقد اتتهز (سيف) تردد الإمام (بلعرب) فيما بين قصره في 
(جبرين) وبين (نزوى) عاصمة الإمامة» فقام بحشد الأتباع والمؤيدين وسيطر 
على العاصمة:؛ وعند عودة الإمام إليها منع. من الدخول فعاد إلى (جبرين)» 
وكان أهل (نزوى) قد بايعوا (سيف بن سلطان) بالإمامة.' وتشير بعض 
المصادر العمانية أن هؤلاء كانوا قد بايعوا (سيفآً) تحت التهديد وخوفا 
من بطشهه في حين أن هناك آخرين التفوا حول الإمام (بلعرب) في (جبرين) 
وهنا انقسم العمانيون» وبدأت الحروب وعمت الفتن جميع أنحاء عمان؛ 
وكثرت المواقع بين الأخوين» واستطاع (سيف) أن يحقق تقدمآ على أخيه 
الإمام فى الحرب الدائرة بينهما حتى سقطت الحصون في يده الواحد تلو 
الآخر90ا 


أدى التفوق الذى حققه (سيف بن سلطان) في الميدان العسكرى إلى 





.42١ السالمىء تحفة الأعيان» ج 7؟. ص‎ ١ الأزكوري. كشف الغمة. ص‎ )١ 
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لجوء الإمام (بلعرب) إلى قصره المخصن في (جبرين) والاعتصام به وقيل 
أنه آثر ذلك ليجنب البلاد مخاطر الفتن والحروب وإراقة مزيد من الدماء: 
ولكن (سيف) زحف بقواته إلى (جبرين) وفرض الحصار على الازمام مدة 
طويلة كان يتخللها بعض الهجمات المعتادة التي يشنها أعوان الزماه. 9 
والحقيقة أن الصراع على السلطة بين الأخوة سمة تميز بها التاريخ 
العماني وستكون من أهم العوامل التي أسهمت في انهيار دولة اليعاربة 
في المستقبل. 


بعد أن طال أمد الحصار ورأى أكابر أهل عمان عدم قدرة الارمام 
(بلعرب) على مواحهة أخيهء اجتمعوا وعقدوا الإمامة (لسيف بن سلطان) 
وفى تلك الأثناء توفي الإمام (بلعرب) داخل قصره في (جبرين) وكانت وفاته 
عام 4ه / 548١م‏ فطلب أصحابه الأمان من أخيه (سيف) فأمتهم 
وخرجوا من القصر فدخله وغسّل أخاه وكفنه ودفنه داخل القصر."ا 
وابتداء من هذا التاريخ تولى الإمامة (سيف بن سلطان الأول) مبتدتاً بذلك 


وابتداء من عام 4١١٠ه‏ / 1141م الذي تولى به الإمام (سيف بن 
سلطان الأول) تعيّن على من تبقى من السلالة اليعربية أن يجعلوا الإمامة 
بيد اليعربي الذي يجمع بين القوة مع الدعم القبلي بدلا من ذلك الذي - 
بغض النظر عن سلالته - يستطيع أن يجمع بين الإستقامة فى المسلك مع 
تأييد علماء الدين الإباضيّة» ومع عملية الإطاحة هذه التي حدثت ل (بلعرب) 





)١‏ المعولى. قصص وأخبار جرت في عمان. ص 4١15‏ أحمد شلبيء تاريخ عمان 
ونشاطها الداخلي» ص 58. ظ | 

؟) الأزكوري. كشف الغمة2. ص 4١١١‏ ابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان. ص ٠507؛‏ 
السالميء تحفة الأعيان, ج 7 ص 447 مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ض 705. 


أن 


يمكن أن يقال أن (سيفاً) كان يتمتع بدعم وتأييد زعماء القبائل إضافة إلى 
أفراد قبيلته» ونتيجة لذلك أصبح كبار اليعربيين يحتفظون لأنفسهم بمعظم 
مناصب الولاة» ويمنح الحصون التي تأتي معهاء وهذه الحصون هي علاوة 
أو منحة يحصلون عليها مع المنصبء وهو تقليد د أبت عليه الأسر الحاكمة 
في عمان» فإذا ماراق لهم مساعدة الاإمام مثلاً فإنهم يقومون بوضع هذه 
الحصون تحت تصرفه. [ 


إن هذه الطريقة التي تمت بها تولية الإمام (سيف بن سلطان الأول) قد 
أدت إلى إزدياد الفجوة بين علماء الدين الإباضية الذين تمسكوا بمبادىء 
الانتخاب وبين زعماء القبائل الذين يحبذون استمرار السلالة اليعربية 
الحاكمة. ظ 

ومن الجدير بالذكر أن ساحل شرق إفريقية أصبح مرتبطاً ارتباطاً 
كبدراً بعمان» بل أصبحت آمال السكان هناك معلقة على ماسيفعله العمانيون 
' تجاههم: ولذا فليس من الغريب أن يتأثر ساحل شرق إفريقية بما حدث في 
عمان» فعندما وقع الاختلاف بين الأخوين الذى استمر قرابة أربع سنوات 
من عام 1١88 / ه1١١4 -- ٠‏ - 1541مء كانت القوة العمانية التى ترابط 
في تلك المناطق» قد تم سحبها! الأمر الذي هنا | لقره انبر ا لسن نان 
يدعموا وجودهم هناكء ويعززو!ا قواتهم وحامياتهممخاصة في (ممياسه) حيث 
عززوها بالسلاح والرجال: وأخذوا إلى جانبهم المعارضين من الأهالي إلى 
(جوا ) ومنعوهم من الاتصال بالعمانيين لطلب المساعدة منهم."ا 
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بكس 


لقد كان تأثير الصراع بين الأخوين كبيراً على مجمل الصراع 
. العماني البرتغالي فقد توقفت نتيجة ذلك حركة الجهاد ضد البرتغاليين طيلة 
فترة ذلك الصراعء وأخذ البرتغاليون فى مطاردة السفن العربية 
والإسلامية في الخليجء الأمر الذي أدى بالإمام (بلعرب) خلال عام ١٠٠٠ه‏ 
' 148١م‏ إلى فتح باب المفاوضات مع البرتغاليين» والتي عقدت بين 
(عبد الشيخ) مندوباً عن الإمام وبين (غونساليز سيمونز 5106855 00208165) 
المشرف العام البرتغالي على (كونج) مندوباً عن نائب الملك البرتغالي 
بالهند» وقد تم تزويد (سيمونز) بعد أن رفع إلى نائب الملك تقريراً بالتقدم 
الذي حققته المفاوضات بمسودة الشروط التمهيدية التي بنيت على معاهدة 
(دي ميلو) مع الإمام (سلطان بن سيف الأول) و التي ذكر أنها أبرمت بين 
العمانيين والبرتفاليين عام 88١٠ه‏ / !147م» ولم يعمل بها وقد سبق 
الحديث عتها .9( 


طلب نائب الملك من (سيمونز) أن يتخذ الترتيبات اللازمة كي يحضر 
مندوب مفوض من الامام (بلعرب) إلى (جوا) لإكمال المعاهدة و التوقيع 
عليهاء كما أكد له أيضا أنه يجب استبعاد حاكم (بنّة) فى ساحل شرق 
إفريقية وعدم تمكينه من الاستفادة من هذه المعاهدة بأي شكلء هذا وقد 
تضمنت هذه المعاهدة عدة ينود كان أهمها ايقاف العمليات العسكرية بين 
الحافين المدة أسكة- شين" بوسو ام كان الآثر حرف «متاوزة قاء نيها 
الإمام (بلعرب) أو كان غير ذلك فإنه لايعلم على وجه الدقة هل اتفق 
الجانبات على هدنة أم لاء ولكن الملاحظ أن البرتغاليين كانوا يدخلون 
أحياناً في معاهدات مع العمانيين ولكنهم كانوا دائماً يفشلون أما في 


0 ,701.11 ,أاء.ره .1 ,وموعبتموط (1 
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نكس 


إبرامها أو تنفيذهاء لان التاج البرتغالي كان يطلب دائما إلى جاتب 
عسكرية فيه مع فتح وكالة تجارية؛ وهذا بالتأكيد أمر لن يكون مقبولاً لدى 
العمانيين. 


ومهما يكن من أمر فقد شعر البرتغاليون نتيجة ذلك بضعف موقف 
الإمام (بلعرب» فركزو!ا هجماتهم على السفن التجارية العمانية» وزاد ذلك 
من غطرستهم تجاه الأساطيل العمانية» ففى أواخر عام ١٠٠٠اه‏ / 1188م 
وجه أسطول برتغالي بقيارة (دييجى ميلو 766110 21380) ضربة إلى أسطول 
عماني بالقرب من (سورات) على ساحل الهند الغربي."! وبذلك بدأ 
البرتغاليون يأخذون زمام المبادرة في الحرب الدائرة بين الجانبين في 
وقت اتشغل العمانيون فيه بمشاكلهم الداخلية والنزا ع على السلطة. 


مقو 
2 


الأوضاع في .ساحل_ شرق إفريقية قبيل تولية الإمام سيف بن 
سلطان الأول : ظ 





تحدثنا فيما سبق عن إرسال الإمام (سلطان بن سيف الأول) أسطولا 
عمانيً إلى ساحل شرق إفريقية في أواخر عام 84١٠ه‏ / أوائل 5/4امء 
وذلك لمواجهة الأسطول البرتغالي الذي توجه إلى هناك لإعادة فرض 
الهيمنة البرتغالية بعد أن تلقى نائب الملك بالهند أوامر من ملك البرتغال 
بضرورة المحافظة على الوجود البرتغالي في ساحل شرق إفريقية مهما كلف 
ذلك من ثمنء وقلنا إن تلك الحملة. كانت هى آخر حملة عمانية إلى تلك 
| المناطق في فترة حكم الإمام (سلطان بن سيف الأول) حيث توفي بعد ذلك. .. 
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ل 


وتولى الإمامة من بعده ابنه (يلعرب بن سلطان) كما ذكرناء ومما يذكر 
أن الإمام (سلطان) كان قد أوصى قبل وفاته بالابقاء على بغض قطع 
الأسطول العماني الذي تم إرساله إلى ساحل شرق إفريقية والذي خاض 
معركة (بته) بناء على طلب تقدم به أهالي الساحل إليهء وإدراكآ منه أن 
البرتغاليين لن يتخلوا عن محاولة إسترجاع سيطرتهم التامة على تلك 
المناطق» كما أوصى أيضاً بدعم تلك القوة بالرجال.” 


أخذت القوة العمانية المرابطة في (بته) تتحرش بالحامية البرتغالية 
في (ممباسسه) الأمر الذى جعل قائد الحامية البرتغالية يقدم تقريراً إلى نائب 
الملك في (جو١)‏ مفاده أن المحافظة على أمن حامية (ممباسه) لن يتحقق 
إلآ بالإستيلاء على (بنّه) طالب مده ببعض السفن والجنود. إلا أن نائب 
الملك كان دائماً يثبط همة قائد حامية (مميباسه) ويطلب منه التريث خشية 
أن يؤدى ذلك إلى إضعاف حامية (ممباسه) سواء عند مهاجمته (لبنّه) أى عند 
إضطر اره للدفاع عنها والمحافظة عليها فيما بعدء ومهما يكن من أمر فقد 
اقترح عليه نائب الملك إن تمكن من احتلالها أن يقوم بتسليمها إلى أمير 
(فازا) المدعى (داود بن محمد) كاقطاعية له» وإرضاء له أيضاً كي يبقى 
تابعاً أمينآ للبرتغاليين.9©) 


والجدير بالذكر أن الاستيلاء على (بتة) يعني الاستيلاء على القرى 
التايعة لها مثل (سدو) و (فازا ) و (ماندا ) ويصعب السيطرة على تلك القرى 
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ان 


بدون السيطرة على (بنّه) نفسهاء ومن ثم السيطرة على الجزيرة بكاملهاء وقد 
أوجد أمير (فازا) المذكور ثغرة فى هذا الجدار عند اقدامه على 
التحالف مع البرتغاليين للتخلص من سيطرة (بِتّه) وكان خير معين لهم على 
حربها. ”ا وقد دأب البرتغاليون في كثير من الأحيان - لأجل استمرار 
سيطرتهم على الأوضاع في ساحل شرق إفريقية - أن يتحالفوا مع بعض 
الحكام٠المحليين‏ كما حدث مع أمير (فازا) وقبله حاكم (ماليندي) كما مر 
نذا .5 


لقد استجاب نائب الملك فى (جوا) في نهاية الأمر لالحاح قائد 
الحامية البرتغالية في (ممباسه) حيث أمده بسفينتين كبيرتين محملتين 
بالمقاتلين والعتاد ترافقهما بعض السفن الصغيرة» ونتيجة لذلك فقد قام 
القائد البرتغالى في (ممباسه) في ذي القعدة من عام ا9١٠ه‏ / مارس 185ام 
بهجوم للاستيلاء على (سيّو) ولكنه فشل فى ذلك نظراً لنجاح السفن العمانية 
المرابطة في (بنّه) من صد ذلك الهجومء وبعد شهر كرر البرتغاليون 
الهجوم ولكن الرياح لم تمكن سفنهم من الوصول إلى (بِنّه) فرجع بعضها 
إلى (ممباسه) وبعضها الآخر إلى (جوا ).'؟ لذا قرر نائب الملك في (جوا) 
إرسال قوة كديرة بقيادة (حجواو أنتونيس بورتغال 20100881 1265اأهة 1020) 
وذلك فى رجب عام 44١٠ه‏ / مايو 147١م‏ إلى ساحل شرق إفريقية لتحطيم 
القوة العمانية هناك والاستيلاء على (بَنّه» وعند وصول هذه القوة وجدت 
السفن العمانية ترابط في ميناء المدينة» فغيّر القائد البرتغالي اتجاهه 
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أن 


إلى (ممباسه). 9 


ويبدى أن القائد البرتغالى كان ينتظر هبوب الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية كى يتمكن من مهاجمة المدينة انطلاقاً من (ممباسه)ء 
والمعروف أن الرياح الجنوبية الغربية تهب خلال شهور يوثيوء ويوليوء 
وأغسطس. ١‏ وبعد رحيل السفن العمانية من (بثه) نتيجة النزاع على 
السلطة في عمان والتي سيق ذكرهاء انتهز القائد البرتغالي (جواوق 
انتونيس بورتغال) تلك الفرصة فهجم على المدينة فى شو ال من عام 44١٠اه‏ 
حملهم إلى (جوا ).ا 


والواقع أن هناك شيئاً من الخلط بين الروايات عند وقوع تلك. 
الحوادث فى (بتّه) فلا يعلم على وجه الدقة ماهو موقف حاكم المدينة من 
البرتغاليين والعمانيين» وهل أرغم البرتغاليون الحاكم على عقد معاهدة 
معهمء أم أن الحاكم كان مواليآ لهم أصلاً ولكن وجود القوات العمانية 
المرابطة في المدينة تمنعه من إظهار ذلك الولاءء فإذا أخذنا برواية 
(ورشر 78/3:265) فإن حاكم (بثّه) في أثناء حوادث عام 84١٠1ه‏ / 1774م وهي 
معركة (بتّه) فى عهد الإمام (سلطان بن سيف الأول). كان (أبى بكر بن 
'محمد) الذي توفي بعد تلك الجوادث مباشرة» وتولى بعدة ( أبى بكر بن 
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موانا مكوو) الذى كان على علاقات طيبة مع البرتغاليين لكنه اختلف معهم 
فخططوا لإختطافه.١؟‏ أما (ستيجاند 5:18280) فيؤكد على أن العلاقات بين 
( أب بكر بن موانامكوو) وبين البرتغاليين كانت جيدة» وظهر ذلك بعد أن 
قام أحد أبناء أخوته (بوانا مكوو) بالانقلاب عليه 55 استطاع (أبو 
بكر) استعادة الحكم بمساعدة البرتغاليين» ويضيف أيضا : أن (أبا بكر) 
زوج ابنته من ابن أحد منافسيه» فأخذ زوج ابنته يتآمر ضدهء وعندما علم 
(أبى بكر) بذلك اتفق مع البرتغاليين على إختطافه ونقله إلى (جوا).”) 
وحسب رواية (ستيحاند) فإن حاكم (بتّه) كان متفقا مع البرتغاليين وتم عقد 
المعاهدة المذكورة في (بتة). 


أما الرواية البرتغالية فتذكر أنه تم عقد معاهدة مع الحاكم بعد 
الاستيلاء على المدينة مباشرة» ولكنه حاول أن ينقض هذه المعاهدة. 
واتصل سر بالمجموعات العمانية الموجودة فى الساحلء فأخذه 
البرتغاليون إلى (جوا) حيث توفى هناك عندما كان يقوم بمحاولة للهربء 
وبالرغم من أن الرواية البرتغالية لم تذكر اسم السلطان كاملاء حيث 
أشارت إلى أن اسسمه (بانا فاما 43:03 8303) فليس من المستيعد أن تكون 
المعاهدة المذكورة قد فرضت على (بوانا مكوو) في أثناء توليه السلطة 
عندما انقلب على ( أبيى بكر) ومن ثم جرى استبد اله بالمذكور ونقل (بوانا 
مكوو) إلى (جوا ) حيث توفي هناك.9 . 


على أية حال فإن نائب الملك في (جوا) نظر إلى احتلال (بتة) بمنظار 
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الاستحسان والرضىء فقرر إرسال قوة صغيرة لتقرير الموقف هناك وذلك في 
عام 44١٠ه‏ / ديسمبر 1587م» ولكن لم تمض بضعة أيام على وصول هذه 
التعزيزات إلى المدينة» حتى ظهرت قوة عمانية كانت قد أستدعيت من قبل 
أهل (بتّه)» وكانت تتألف من سفينة كبيرة وأربع سفن صغيرة تحمل مايزيد 
على خمسمائة رجلء وقد استطاعت هذه القوة أن تصل إلى أفضل الأمكنة 
وأكثرها ملاءمة له في ميناء (فازا ) لترسى فيه وتصيح قادرة على انزال ‏ 
الرجال إلى البرء ولم يظهر البرتفاليون أي مقاومة» وأجبروا على التخلي 
عن (بته) ولم يجد القائد البرتغالي مناصاً من العودة إلى (ممباسه).90 


والواقع أن الإجراءات البرتغالية التي أشرنا إليها تكشف لنا 
حقيقتين» الأولى: التأثيرات العمانية في ساحل شرق إفريقية» والدور الذي 
كانت تقوم به العسكرية العمانية فى حماية تلك المناطق ودرء الخطر 
البرتغالي عنهاء المتمثل في المحاولات البرتغالية المتكررة للاستيلاء على 
(بتة) منذ عام 89١٠اه‏ / 5/4ام. والثانية: هي ضعف القوة البحرية 
البرتغالية إن يبدو أنهم لايستطيعون الابقاء على أسطول لهم في ساحل 
شرق إفريقية بصفة مستديمة: ولذلك حاولوا الاعتماد على بعض الحكام 
العطلييل. التو الين لهم السط كتوافمه" أن«ريط فقن الشكام :ا للخوين 
بمعاهدات تضمن لهم بقاء السيطرة البرتغالية عليهم» كما يتضح من ذلك 
أيضا انحسار تأثير الحامية البرتغالية في (ممباسه) فلم تعد تعلب الدور 
الذى أقيمت من أجله وهى السيطرة على القسم الشمالي من الساحلء 
ولهذا نرى في الآونة الآخيرة أن الحملات التأديبية قلما تأتي هن 


(ممباسه) بل تأتي من (جو)» أو من (موزمبيق) وهذا دليل آخر على ضعف 


,2.239 ,.أأء.م0 ,.1 ,532035 (1 
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ان 


الوجود البرتغالي في تلك المناطقء ولكن بالتأكيد أن البرتغاليين قد سنحت 
لهم فرصة لتعزيز وجودهم في ساحل شرق إفريقية وتقويته إبان الخلاف على 
السلطة فى عمان. 





القوة البحرية العمانية في المحيط الهندي : 


أدرك الامام (سيف بن سلطان الأول) أنه يتعين عليه إذا أراد إتمام 
مابد أه أسلافه من الحهاد ضد البرتغاليين» وحماية التجارة والشواطىء 
العمانية» ومساعدة المسلمين فى ساحل شرق إفريقية - يتعين عليه - دعم 
وإعادة بناء البحرية العمانية وبخاضة بعد الأضرار التى لحقت بها أثناء 
النزاع على السلطة فى عمان.١‏ فقد قام الإمام (سيف) بتخصيص الكثير 
من المواردى المالية المتحصلة من التجارة لبناء السفن الحربية 
والتجارية أو شرائها من الهندء كما أعاد بناء السفن الكبيرة التي تم 
الاستيلاء عليها من البرتغاليين فى الماضيء الأمر الذي أدى إلى امتلاك 
عمان لعدد من السفن الكبيرة التي تم تزويدها بالمدافع. "ا 


ونظراً لحاحة عمان الماسة للأخشاب اللازمة لصناعة السفن فقد لجأ 
الإمام (سيف) إلى إقامة علاقات خاصة مع أمراء بعض المقاطعات الهندية 
لتزويده بالأخشاب» أو القيام بصناعة السفن المطلوبة في أماكن بعيدة عن 


)١‏ وزارة الاعلام يعمان. عمان وتاريخها البحريءض به 
(1696 ,هملهمآ) ,1689 كقعلز عطا هذ غموجنا5 10 عئدلزه؟ ث ,.ل ,هماعم011 (2 
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كحض 





أعين الأعداء في الساحل الهندى بالإضافة إلى تسليحها تسلبحا حديثا .7 
واضطلعت بهذه المهمة مقاطعة (بجو) بالهندء وكذلك (نهر انداس» وفي 
(سورات) فى بعض الأحيان بعيداً عن أعين الإنجليزء الأمر الذي أصبحت 
فيه عمان قوة بحرية يحسب حسابهاء ولاسيما أن بعض السفن تم بناؤها على 
الطراز الأوربي وبعضها الآخر عل الطراز العربى أى الشرقيء وقد نم 
إعد ادها إعد ادا جيدا لتحقق أهددافها الححنة و أفد اف أخرى تجارية. 7) 
وبذلك أصبحت عمان تسيطر على قوة بحرية وتجارية في منطقة تمتد آلاف 
الأميال عبر المحيط الهندي. 


وقد وصف لنا الكابتن (تشارلز لوكير علاماء0.آ و2116)) عند زيارته إلى 
(مسقط) عام 4ه / هثلاام زلك المبناء والبحرية العماندة بقوله : ”لقد تم 
تطويبر هذا الميناء لدرحجة كبيرة منذ أن انتزعه العرب من أيدي 
البرتغاليين» حتى إنه أصبع يشكل خطرة على المتعاملين بالتجارة مع 
الهندء وتحيط بهذأ الميناء السفن الحربية الكبيرة التي من المحتمل 
أنها صنعت (نسور ات) على ساحل الهند الغربي؛ وقد شاهدت أربع عشرة 
سفينة حربية تحمل إحداها سبعين مدفعاء وعشرين سفية تجارية: و المثير 
أنه لايوجد من بين السفن الحربية التي شاهدتها سفينة تحمل أقل من 
عشرين مدفعآء وقد جُعلت مياسرها بحيث يمكن تنظيمها الواحدة بجوار 





الأخرى» كما أن هناك مايزيد على ست عشرة سقدنة أخرى تبحر في 
الخارج» ويتوقع عودتها بعد اسبوعين لتحتمي بالميناء من هبوب الرياح 
الموسمية الجنوبية الشرقية» رغم أنها مزودة بأطقم جيدة من البحارة.' 


./١ حمال قاسمء الخليج العربي» ص ع١!؛ عمان وتاريخها البحريء ص‎ )١ 
11 لورنس لوكهارت» التهديد العماني ونتائجهء ص 9 السئارء دولة اليعاريةء ص‎ )١ 


قن 





ويستطرد (لوكير) فى وصف البحّارة حيث يظهر من خلال وصفه عنصريته 
الصليبية فيقول: ”إل أن أشجمع هؤلاء الأطقم وأقساهم قلبآ لن يستطيع 
مو اتدزة لكيس بعاسقة وفنا يقير انها أن لكين كسات كور من 
البارودء كما أن للأسطول العربي منظراً أخاذاً عنذ دخولنا الميناء.»37 
ويبدو أن مشاهدات (لوكير) اقتصرت على السفن الراسية في ميناء 
(مسقط) فقط دون السفن التي ربما كانت تؤدي مهامها خارج الخليج مما 
يعني أن الأسطول العماني من المحتمل أنه أكبر من وصف (لوكير) له. 


أدى امتلاك العمانيين لمثل هذه القوة البحرية إلى الدخول في حروب ظ 
خاطفة حن. ‏ أعداكهم .من اليرتفالفين» أق هن السفن :و التحارة «الفارسية 
التى ينظر إليهم العمانيون على أنهم حلفاء للبرتغاليين.!"! وقد أكدت 
المصادر العمائية وجود مثل هذه القوة البحرية الضخمة فئ أثناء حكم 
الإمام (سيف بن سلطان الأول) بحيث أنها بلغت قبيل وفاته أريعة وعشرين 
مركبآ أو ثمانية وعشرين مركبآ على تقدير بعض المصادر العمانية» خمسة 
منها كبيرة الحجم هي (الملك» والفلكء والرحمنء» وكعب الرأسء 
والناصري» والباقي أصغر حجماء وكانت هذه المراكب غاية في العظمة. ‏ 
وقك. اتحترع. المركن العمنمى لفاك دافن يدققاء أغلنها عن المد افد زات 
السمم الكيين 3 


ظ .207-8 .مم وغه .م06 (1 

؟) لوريمرء دليل الخليج: القسم التاريخي: ج ؟. ا" - .551١‏ 
*) الأزكوري. كشف الغمة. ص 4١١5‏ ابن رزيقء الفتح المبين.ء ص 4745 السالمي: 
تحفة الأعيان. ج ١‏ . ص 4856؛ ويجدر بالذكر أن المؤرخين العمانيين أجمعوا على 
أن بعض مدافع السفن العمانية آنذاك يصل طوله إلى حوالي ثلاثمائة شبراً » والواقع 
أنه لو افترضنا أن الشبر يساوي خمسة ستتمرات رغم أنه يزيد عن ذلك لأصبح 
طول المدفع بالأمتار يساوي ستين متراً وهذا غير معقول وبخاصة في ذلك الوقت, 


تفضا 


والحقيقة أن تطور الأسطول العحاض وضخامته على هذا التحق لم 
يكن في صالح القوى الأوربية الأخرى ذات الطموح التجاري و الإستعماري 
مثل الانجليزء وبخاصة بعد احرازه لنجاحات متعددة ضد البرتغاليين» وقد 
تحدث رئيس شركة الهند الشرقية الانجليزية بامتعاض عن نمى القوة 
البحرية العمائية حيث ذكر أن العمانيين شديدى الغطرسة ولايوجد مايثني 
عزمهم من القيام بهجماث على كافة السفنء ماعدا سفن الشركة معتمدين 
بذلك على أسطولهم الضخمء وذكر أيضاً بأنه عندما تعود الأوضاع إلى 
طبيعتها في اورباء فإنهم - أي الانجليز - سيعدون السفن الحربية 
المسلحة لتطهير البحار» وقلع شوكة هجمات عرب (مسقط) من جذورها. "ا 
وهذا تأكيد آخر على قوة الأسطول العماني الذى دفع رئيس شركة الهند. 
الانجليزية إلى إطلاق هذه التعبيرات الاستعمارية زات المدلولات 
التوسعية في تلك المناطق. إن العداء للعرب والمسلمين' وكرههم جعل 
الأوربيين لايشجعون أي تطور صناعي في المنطقة سواء في مجال السفن 
أو فى مجالات أخرىء ويعملون د ائما على عرقلة ذلك. 


ونختتم حديثنا عن تعاظم القوة البحرية العمانية فى عهد الإمام (رسيف 
بن سلطان الأول) وأسلافه ودور هذا الأسطول في الجهاد ضد البرتغاليين 
يما ذكره الكابتن (الكسندر هملتون 110211:08) من أن الأسطول العماني 
يتكون من سفينة تحمل أربعة وسبعين مدفعآء وسفينتين تحملان ستين مدفعاء 





ولذا يمكن القول أن طول المدفع أقل من ثلاثمائة شير بكثير ولريما يكون المقصود 
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وواحدة بخمسين مدفعاء وثماني عشرة سفينة تتراوح ماتحمله بين اثني 
عشر مدفعاً واثنين وثلاشدين مدفعاء وعدد كبير من السفن الصغيرة التي 
تحمل مابين أربعة إلى ثمأنية مدافع لكل منهاء وبفضل هذه القوة البحرية 
فرض العرب هيبتهم وسيطرتهم على كافة السبواحل البحرية الممتدة من 
رأس «(قمران) حتى البحر ‏ الأحمر. ويستطرد في وصف الحرب التي كان 
بخوضتها: :الفمافيوة جنة يقون 2 اركان. العرب غالنا مانشكون: مكماكيم كد 
المستعمرات البرتفالية على ساحل الهندء منزلين الدمار بالقرى والضياع. 
تاركين الكنائس في منجى من هجماتهم... ولم يقتلوا أعزلا... بل كانوا 
يعاملون أسراهم معاملة حسنة» وظلت الحرب مستعرة بينهم وبين 
البرتغاليين» ورغم أن النصر كان حليف العرب في أغلبهاء فقد كانوا 
مكرهين على شراء السفن الحربية لمقارعة البرتغاليين في البحر وللحفاظ 
على سواحلهم من الاعتداءات» وكانت أساطيلهم غالياً ماتتقابل وتحدث 
مقارعات بحرية ومع ذلك فأن قليلاآً من السفن الحربية لكلا الجانبين كانت 
تغرق أو تؤسرء أما السفن التجارية للجانيين فقد كانت عرضة للأسر». 7 
وغلى. الرغم من الأوصاف و التقدير ات المتباينة للبحرية العمانية إه آنها 
جميعآ تعكس قوة وضخامة هذه البحرية التي أجمع الأصدقاء والأعداء 
على فعاليتها وتأثيرها على مجريات الأحداث في ذلك الوقت. 


وإذا كان الامام السابق (سلطان بن سيف الأول) قد وضع أسس 
البحرية العمانية لتحقيق أهداف محددة مثل الدفاع عن الشواطىء 
العمانية» ومساعدة المسلمين في ساحل شرق إفريقية» والجهاد العماني في 
السو اخل, الحتويية الجزيرة العربيةة فإن قترة عكر ينه لاقام (مسف ين 
سلطان الأول) تختلف عن فترة حكم أبيه من الناحية السياسية: لأنها شهدت 


,2.51-2م و 7 .اويا و.+ة© .م© )1 
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نمى الأطماع الاستعمارية» والوجود المكثف للأساطيل الأجنبية في المحيط 
الهندي. ١‏ صحيح أن القوى الأجنبية تلك كانت موجودة فى عهد والدهء 
وصحيح أيضاً أن شركة الهند الشرقية البريطانية قد وضعت خطة ترمي 
إلى ضمان امتلاكهم لميناء (مسقط) عام ٠١١٠ه‏ / 1504م وذلك بعد. أن 
أخفقت الجهود التى كانت ترمي إلى إبرام معاهدة بين العمانيين ‏ 
والانجليزء إلآ أن الانجليز تخلوا عن تلك الفكرة عندما أدركوا أنهم لن 
يضمنو| كسر القوة العمانية الناشئة» كما رأوا أن العمانيين يقدمون لهم 
خدمة جليلة وذلك بتحطيم قوة البرتغاليين المنافسة لهه.”) ا 


لذا فإن الإمام (سيف بن سلطان الأول) كان يدرك أنه لامجال لموا صلة 
الجهاد في هذا الخضم إلآ بإمكانات بحرية متقدمة: كما أنه لايمكن تأمين 
كرون أمن للتحارة و السفن العمانية إل فى ظل تلك الامكانات العسكرية: 
ويجدر بالذكر أن العمانيين قد حرصوا على إخفاء مصادر تزويدهم بالسفن 
والذخائر حتى يتمكنوا من إقناع مختلف الأطراف بتقديم الخدمات لهم.”) 
لقد كان النهج العملىي الذي سار عليه الإمام (سيف) هى تقود 
الاستعدادات العسكرية وتقوية الأسطول العماني وتحديثه ليجاري أحدث 
الأساطيلء وإذا كان الفضل يعزى لوالده الإمام (سلطان بن سيف الأول) 
فى تأسبيس البحرية العمانية» فإن تحديث هذا الأسطول وتطويره وزيادة 
عدده يُعزى لإبنه الإمام (سيف بن سلطان الأول) ليبدأ به مرحلة جديدة من 
مراحل الجهاد ضد البرتغاليين. ظ ظ 


.ه١ لاتدنء. عمان متشتفرآ ودرا :كن‎ )١ 
. المرجع نفسه‎ (3 


فا 


8 ال وال ا 


ذكرنا فيما تقدم أن الخلاف على السلطة في عمان والذي حدث بين 
الأخوين الامام قرت بن سلطان) وأخيه (سيف بن سلطان) قد أتاح 
الفرصة للبرتغاليين أن يلتقطوا أنفاسهم ويعيدوا ترتيب قواتهم؛ ولمّا كان 
ساحل شرق إفريقية قد خلا من أي وجود عسكري عماني نتيجة ذلك الخلافء 
فليس للبرتغاليين مايخشون منه هتاكء لذا فقد أخذوا يتحرشون بالعمانيين 
بعيداً عن تلك المناطق وفي الخليج بالذات» أو بالقرب من ساحل الهند 
الغربي» وكانت أولى المواجهات بينهما في عهد الإمام (سيف بن سلطان) 
عام ١١٠٠اه‏ / 1348م عندما خسر الأسطول العماني معركة دارت بين ( 
الجانبين بالقرب من (سورات) على ساحل الهند الغربيء 97 ويتضح أن 
الإمام (سيف) قد بدأ عملياته العسكرية ضد البرتغاليين فى الساحل 
الهندى» ولعله يسعى إلى تحقيق هدفين: الأول كثرة المراكز البرتغالية 
هناك بما فيها مقر حكومتهم في (جوا ) تلك المراكز الثي مافتثت تعرقل 
التجارة العمانية» والثاني: حماية السفن التجارية العربية والمصالح 
العمانية وبخاصة مصادر الأخشاب اللازمة ليناء السفنء وكذلك أيضاً إعادة 
البحرية العمانية إلى موقعها الصحيح في المحيط الهندي بعد الأضرار 
التى لحقت بها أثناء النزاع بين الأخوين في عمان. 


الذا ففى عام 5١١٠اه‏ / 1١544‏ أرسل الامام أسطولا كبيراً لفهاجمة 
البرتغاليين فى (سالست ع66ع5315) إحدى المراكز الواقعة جنوب (بمباى) 


واستطاعت القوات العمانية النزول إلى البرء حيث سيطرت على الجحزدرة 


< 22.310-12 ,1 ,01 ,.أك.مه ,0 ,بتامآ (1 
فالح حنظلء المفصل فى تاريخ الإمارات العربية. ج .١‏ ص 18. 


الفا 


وأسرت ١4٠0١‏ رجل واستولت على غنائم كبيرة. وتأتىي هذه الحملة رداً على 
هزيمة الأسطول العماني أمام ميناء (سوارت) فى العام الماضي.'' بعد 
(سالست) تابع الأسطول العماني تحركاته هناك ففي أوائل عام 7١٠٠اه‏ / 
0م انحدرت السفن الحربية العمانيه محاذية ساحل (كانارا ) ومتجهة 
إلى كل من (بأارسيلور 2م1عع:831) و التي تعتبر المدينة الأولى التي تزود 
(حجوا ) بالأرز وكذلك (منغلور 10:6ناع2432) التي تعتير أكبن أسواق 
مستعمر ات (كانارا! ) وكان للبرتغاليين فيها مصنعهم الخاص بتعبئة الأرز.39) 


لقد اكتسحت السفن العمائية ساحل (كانارا) وأحرقت المدينتين 
وعادت بكميات ضخمة من الغنائم» ورغم أن القيام بهذا الهجوم على 
الساحل (الكانارى) قد عُرِى إلى خلاف بين العمانيين وحاكم ولاية (كانار! ) 
إلآ أن البرتغاليين دفعوا الثمن الأكبرء فالمصنع البرتغالي لتعبئة الأرز قد 
أحرق ودمر تمامأء» كما دمرت سفنهم المعدة لنقل الأرزء كما استولى 
العمانيون أيضاً على سفن أخرى محملة بالأرز» وأيضاً هاجموا السفن 
التىي كانت موجودة في هاتين المدينتين ومن ضمنهما سفينة إنجليزية 
وأخرى فرنسية. وقد نُفذ هذا الهجوم بواسطة سفينتين عمانيتين كبيرتين 
إحد اهما مزودة بثمانين مدفعا والأخرى بخمسينء ويرافقهما عدد كبير من 
السفن الأصفر حجما والمزودة بالمدافع؛ وبرغم هذا النجاح الذي حققه 
هذا الهجوم إلآ أن المصادر الانجليزية تصف خسائر العمانيين بالأرواح 


.5 ,1 ,701 .مه ,.لث ,ره [أسوآآ (1 
:2.109 ,1514 (2 
السبار . دولة اليعارية. ص هلا - بللا؛ 
عوضء الإحتلال البرتغالي موانىء الجزيرة العربية. ص ١؟.‏ 


مفضا 


بأنها كانت جسيمة.(أ والواقع أن الفترة من عام ١١١٠١ه‏ / 1597م ومابعدها 
شهدت سلسلة من الاشتباكات البحرية بين العمانيين و البرتغاليين» ويبدو 
أن الاماء (سيف)"درية عذلك. أن .مسكفن عودة "اليذوه بو الاستقن ان إن 
'بلاده كما أنه يريد أيضاً أن يستفيد من طموح القبائل العمانية ونزعتها 
إلى الجهاد. 0 


ومن المعتقد أن الهجمات العمانية غلى المراكز البرتغالية في 
سواحل الهند كانت هجمات خاطفة لم يكن الغرض منها فرض نوع من 
السيادة العمانية على تلك المناطق. بينما يذكر بعض الباحثين أن الإماه 
(سيف بن سلطان الأول) تمكّن من ضم جميع مقاطعات (سالت: وبارسيلوء 
ومنغلور) الهندية إلى ممتلكاتهء'" والواقع أننى لم أجد فى المصادر 
العربية والأجنبية مايؤيد هذا القولء والمعروف أن الأسطول العماني 
كان قد شن هجمات متتالية على تلك المناطق ولم يترك بها أى وجود 
عسكريء ومستثني من ذلك ما أورده المؤرخ العماني (ابن رزيق) الذي ذكر 
أن نصارى (بمباى) صالحوا الامام وبنى قلعة هناك:9 وباعتقادىي أنه لو 
كان للسلطة العمانية وجود داثم هناك سواء سياسي أو عسكري » لأمكن 
العثور على مايثبت ذلك في المضادر الانجليزية المعاصرة التي يهمها مثل 
هذا الأمر لأن ساحل الهند الغربى في ذلك الوقت مقر شركة الهند 
الشرقية الانجليزية وبخاصة في (سورات) و (بمباي» وقد يكون الأمر على 


© ,لامآ :1695 '([843 13 'إ32م00202© 10 51001216 1ع16]عآ ,6035 .28/3/51 .(101) (1 
2 ,1 .701 ,.أاء.مه 
؟) العقاد. دور العرب والفرس في مكافحة الإستعمار البرتغالي. ص ١١٠؛‏ السيارء دولة 
اليعارية. ص 75. 


َه السعاع السائّع باللمعان. ص ١58؟.‏ 
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ما أعتقد هى أن بعض المقاطعات الهندية المذكورة قد ارتبطت بعلاقات 
فلندة مع العمانيين. ا ركرت على الآخرة فى الدين. فن يفقبيا: :وغل 
المصالح المشتركة فى بعضها الآخرء الأمر الذي قد فسّر من قبل بعض 
الباحثين على أنه نوع من.السيادة العمانية على تلك المناطق. 

بل إن بعض المصادر تشير إلى أن العمانين كانوا يهدفون من تلك 
الفجمات: إلى الحاق ختردات بالبجرية البرتقاليةبوسحب ‏ الاظول: البرتوالن 
الذي كان متمركزآ في الخليج؛ وفي ميناء (كونج) الفارسيء إضافة إلى فك 
الحصار البرتغالي عن مصادر التجارة العمانية» والحصول على الغنائم."ا 


إن الجهاد العماني في سواحل الهند الغربية قد سبب قلق في 
أوساط شركة الهند الشرقية الانجليزيةه وأصبحوا ينظرون إلى. هذا 
النمى المتزايد للقوة العمانية نظرة حذر لاسيما أنهم يحاولون فى ذلك 
الوقت: تعزيز وجودهم فى الساحل الهندئ: واشارت قك. الاؤساط إلى أن 
أستمران قوة العمانيين بهذا الشكل سيؤدي حتما إلى عرقلة التجارة 
الإنجليزية في الخليج العربي.' ونتيجة للوجود المتكرر للسفن العمانية 
قبالة السو احل الهندية إضطر البرتغاليون إلى سحب بعض قطع أسطولهم 
من (كونج) على الساحل الفارسي إلى هناك» وهي خطوة كان ينتظرها 
العمانيون» ففى العام تفي ٠ه‏ / 1540مء أمر الإمام (سيف) بالهجوم 
على (كونج) مركز البرتغاليين الرئيس في الخليج» حيث اتجهت خمس سفن 
عمانية تحمل حوالي ألف وخمسمائة رجل إلى هناك» وشنت هجومها على 
الميناءء وتمكنت من تدمير المركز البرتغالي وأسر سفينة أرمنية تحمل 


| 2 ,1 ,7/01 ,.أك.02 ,.8.ن) ,بلامآ (1 
مايلزء الخليج بلدان وقبائله. ص ١٠5؛‏ الزبيديء عمان وسياسة نادرشاه. ص ."١‏ 
5 7543989 13 20012مآ 0غ 80725239 2ع:]]عيآ ,6039 ,82/3/51 .(1018) (2 


هف 


بضائع تقدر بثمن كبير. 3 


ومن الجدير بالذكر أن الجهاد العماني ضد البرتغاليين في الخليج 
العربي والسواحل الهندية يرتبط ارتباطأً وثيقاً بجهادهم في ساحل شرق 
إفريقية» فالعمانيون من جهة لايمكن لهم تحقيق أي نجاح دائم في ساحل 
شرق إفريقية إلا بعد تأمين مركزهم فى الخليج وتقويته وكذلك تأمين خطوط 
ملاحتهم فى المحيط الهنديء وكذلك البرتغاليون لايمكن لهم المحافظة على 
وجودهم في ساحل شرق إفريقية وحمايته من التدخل العماني إل بمشاغلة 
العمانيين في الخليج والسواحل الهندية ومواجهتهم في مناطق بعيدة عن 
الساحل الأفريقي الشرقي؛ وكذلك تأمين مراكزهم ووكالاتهم التجارية. لذا 
يمكن القول إنه مهما كان الجهاد العماني في الخليج والساحل الهندي 
بعيداً عن ساحل شرق إفريقية إلا أنه ذى فائدة كبيرة فى الوقت نفسه. لآن 
إضعاف القوة البحرية البرتغالية في تلك المناطق سينعكس سليياً على 
القوة البرتغالية» ووجودهم في الساحل الإقريقيء ولآن أغلب الإمدادات 
العسكرية البرتفالية إلى ساحل شرق إفريقية والتي كانت تأتي من مركز 
حكومتهم في (جوا) قد تأثرت بتلك المواجهات. ‏ ولهذا أدى الجهاد 
العماني ضد البرتغاليين في الخليج والساحل الهندي الغربي إلى تخفيف 
الضغط إلى حد ما عن ساحل شرق إفريقية» حيث اضطر البرتغاليون في 
أكثر من مناسبة إلى سحب بعض سفتهم من هناك إلى الهندء الأمر الذي 
ساعد العمانيين و أتاح لهم الفرصة في القيام بعمل عسكري حاسم في تلك 
المناطق وهم أكثر إطمئناناً على مركزهم في الخليج ومصادر تجارتهم في 
الهند. 


لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخىء::2.169 ,111 .701 ,0.1 ,.ل ,ععن8 (1 


هه ١ءدص‏ ؟* ١‏ . 


ان 





** إرسال أسطول عماني إلى ساحل شرق إفريقية وحصار ممباسه ثم 
سقوطها عام ١1اه‏ / 1798م : 


منذ أول حملة عمانية لمساعدة المسلمين في ساحل شرق إفريقية و التي 
أرسلها الإمام (سلطان بن سيف الأول) عام 5١٠ه‏ / 561١م‏ أصبح سكان 
الساحل يرتبطون إرتباطا قويا بعمان»7 ويتطلعون إلى العمانيين على أنهم 
القوة الإسلامية الوحيدة التي بإمكانها تخليصهم من الاستعمار والجور 
البرتغالي»9 ولذا فليس من الغريب أن نجد أن الأوضاع فئ ساحل شرق 
إفريقية كانت تتأثر بأية حوادث تجري في عمان ومن شأنها أن تؤدي إلى 
غياب السفن العمانية عن الساحلء ومن تلك الحوادث النزاع على 
السلطة في عمان بين الأخوين (بلعرب بن سلطان) و (سيف بن سلطان) 


.)ا١( انظر الفصل الثالث. ص (ج‎ )١ 

؟) تطلّع سكان ساحل شرق إفريقية إلى «فارس) بعد تمكنها من طرد البرتغاليين من 
جزيرة (هرمز) بالتعاون مع الانجليز عام *“*١٠ه‏ / 1577مء وأخذوا ينظرون إليها ‏ 
على أنها القوة الإسلامية التي بإمكانها مساعدتهم. ولكن آمالهم تلك زهيت أدراج 
الرياح مع أنه كان يتوفر لفارس في نلك الفترة قوة بسرية وتقدم نسبي في إنتاج 
وسائل للتبادل التجاري ولكنهم لم يفعلوا شيئآً تجاه إخوانهم في المناطق الأخرى 
بعد تحرير شواطثهمء والواقع أن الدور الفارسي يختلف عن أسلوب الدور العربي 
وأهدافه في مناهضة البرتغاليين» ففي حين كان يهدف العرب العمانيون والخليجيون 
إلى الجهاد ضد البرتغاليين. أخذ الفرس اعتبارات أخرى إزاء هذا الموضوعء فقد 
شرعوا في الازتناط «اللناتنات 'الدولنة الأوزينة :كنا أن الشبوكات الأوريية تارت 
إلى فارس من زاوية المصالح التجارية فهي على خلاف المناطق العربية شكلت سوقاً 
استهلاكية لتصريف المنتوجات الأوربية كما كانت مصدراً لبعض السلع ويخاصة 
الكؤون : 
لمزيد من التفصيل انظر : ظ 
العقاد. دور العرب والفرس في مكافحة الاستعمار البرتغالي في الخليج. ص 7١‏ - 
لمة - ؟١٠.‏ 
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والذي أدى إلى سحب السفن الحربية العمانية التي كانت ترابط في 
ساحل شرق إفريقية» الأمر الذي أدى بالبرتغاليين إلى تعزيز قبضهم على 
الساحل» كما أدى ذلك النزاع أيضآ إلى توقف الحملات العسكرية 
والتجارية العمانية عن تلك المناطق من بداية النزاع بين الأخوين عام 
4ه / 1687م وحتى عام 8١٠١ه‏ / 5١كام.‏ 


والواقع أنه كان بإمكان الإمام (سيف بن سلطان) مواصلة الحملات 
العمانية إلى ساحل شرق إفريقية أو تقديم المساعدة لهم قبل ذلك التاريخ 
لآ أن تطور الأحداث في الخليج قد حال دون ذلكء حيث إنه في أثتاء ‏ 
النزاع على السلطة في عمان بين الأخوين والتي سبق ذكرها أتيح لبعض 
القوى الأجنبية و المحلية تعزيز قوتها وأصبحت مصدر تهديد لعمان نفسهاء 
وبخاصة بعد التقارب البرتغالي الفارسي ف (سيف بن سلطان) عندما خلصت 
له الإمامة عام 4١١٠اه‏ / 1197م استغرق حوالى سنتين في إعادة ترتيب 
البيت العماني من الداخل ثم وجه نظره بعد ذلك وبعد تطوير قواته 
البحرية إلى توجيه ضربات إلى المراكز البرتغالية الحيوية في الهند 
والخليج العربي؛ ومن ثم تحجيم الدور الفارسي والقضاء على إمكانية 
التحالف بينهم وبين البرتغاليين»! ولم يأت أواخر عام 1١٠1اه‏ / 596ام إل 
وقد تم له انجاز القسم الأعظم من تلك السياسة كما مرّ بناء وأصبحت 
عمان بعد ذلك قوة مرهوبة الجانب كما أصبحت الأوضاع مهيأةٌ للتوجه صوب 
الساحل الإفريقيالشرقي وكذلك كانت الامكانات متاحة لتحقيق ذلك. 


وفى تلك الأثناء وفى خضم النجاحات التى حققها العمانيون في 
الخليج والمحيط الهندي» وأيضاً في ظل الغياب العماني عن ساحل شرق 


إفريقية وصل إلى عمان وفد من سكان الساحل لتقديم الولاء للإمام «سيف بن 


ا( انظر ص (01») حاشية ( لا . 


بذكن 


سلطان) ولطلب المساعدة منه ضضيد البرتغاليين» وقد كان الوفد يمثل بعض 
حكام المدن وأعيانها وشيوخ القبائل السواحلية والإفريقية» ويذكر أن 
الإمام قد بث عيونه في تلك المناطق لجمع المعلومات عن البرتغاليين ورصد 
تحركاتهمء وهذا مايعطي دلالة على أن شئون الساحل لم تغب عن السلطة 
العليا في عمانء بل كان العمانيون يتحينون الفرص للانقضاض على 
البرتغاليين في تلك المناطق.7) ظ 


ومن ضمن الأشخاص الذين أرسلهم الإمام إلى هناك رجل من 
البلوش"١‏ أطلق عليه ( الجماد ارجوت»» وكان مكلفاً بمراقبة ودراسة القوة 
العسكرية البرتغالية هناك» وقد أشار هذا. على أهل (ممياسه) ويعض مدن 
الشاخل. أن كصر | للإناع سيف بن مظان يطندون كه المساعدة: فكتيى: 
كتاباً و أرسلوه مع الوفد السابق ذكرهء حيث وصل الوفد إلى عمان ورحب 
بهم الإمام وقابلهم بالحفاوة ووعدهم بتحقيق مطلبهم.١‏ ولاشك أن وصول 


؛1١ رودلف سعيد رويتيء سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان. ص‎ )١ 
.55 المعمري. عمان وشرق إفريقية. ص‎ 
البلوش نسبة إلى (بلوشستان) التي تطلق بمعناها الواسع على الإقليم الذي ينتشر فيه‎ )” 
الجنس البلوشني في جنوب شرق الهضبة الإيرانية» وأغلب سكان (بلوشستان)‎ 
مسلمون من أهل السنة. ومعظمهم من المهاحرين المشتغلين بالتجارة. وقد عمل‎ 
بعضهم بالجندية لدى العمانيين» كما هاجر بعضهم إلى شرق إفريقية حيث اشتغلوا‎ . 
بالتجارة» والجندية.‎ 
: انظر‎ 
؛؛٠ حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربي» ص‎ 
آ) كم موعأمقظ 01 0[115م8546:20 لمداأة1 ع12' ::21631مة2 ,8.8 رععجزوء2‎ 000 
1920(, 5. 0 ظ‎ 
؟) المغيري. جهينة الأخبارء ص ١١٠؛ أحمد. شلبيء» تاريخ عمان ونشاطها الداخلي» ص‎ 
هء‎ 


ويذكر (المغيري) أن الوفد الذي جاء من ساحل شرق إفريقية لطلب المساعدة من 


دين 


هذا الوفد قد شكل حافزاً لدى الإمام على مواصلة الجهاد ضد البرتغاليين 
في تلك المناطق. 


لذا فقد خطط الإمام (سيف بن سلطان الأول» مستفيداً من تماسك ‏ 
نائب الملك البرتغالى فى (جوا! ) بالعمانيين والعرب المأسورين لديه. خطط 
لشن هجوم حاسم على المواقع البرتغالية في ساحل شرق إفريقية» مع 
التركيز على قلعة (يسوع) فى (مباسه) باعتبارها محور الارتكاز للنفوذ 
البرتغالي فى شمال الساحلء فإذا أمكن السيطرة عليها فإن ذلك سيكون 
مفتاحاً للسيطرة على بقية أجزاء الساحل.39ا 


عمان يتكون من (شيخ بن أحمد الملينديني. وتموت بن موترغى الكلنيدني» وموشال 
بن ندار القجاني2» ومن كل طوائف الزنوج مندوب وهم اوريبي دشونيء وكامه , 
ذوكوما«ووهتانت :وورباى»وكرناتة ودوزكة) دوق اخة درؤاية المقترف قله عد عت 
الباحثين. ولكن «الأمين بن علي المزروعي) يذكر أن هذا الوفد تشكل من أهالي 
(ممياسه) وطوائفهاء وقد جاء إلى عمان وقايل الإمام (سيف بن سلطان الثاني) عام 
*ه / ٠77١م‏ وذلك يعد أن تمكنوا من طرد البرتغاليين الذين عادوا إلى 
(ممياسه) عام ١4١١اه‏ / 778١م‏ ولبثوا فيها حتى عام 1١اه‏ / ٠“7امء‏ وجاء 
هذا الوفد إلى عمان لعرض ماجرى في «ممباسه) على الإمام (سيف بن سلطان 
الثاني) ولتقديم الولاء والطاعة لهء وياعتقادنا أن رواية (المزروعي) أرجح لاسيما 
وأته فن.سشلظة الفؤارغة حكاء: (فساسية) انذاك وولدوعاش تليها» ومقطوطه يعدت 
عن حكم تلك السلالة. كما أنه أقدم من (المغيري) الذي لالسستاعة أنه أخذ منه كما 
أن أهالى الساحل أرسلوا وفداً إلى إمام عمان (سيف بن سلطان الأول) لطلب 
المساعدة ولكن لم نعثر على أسماء لذلك الوفد. انظر : 
المزروعيء تاريخ ولاية المزارعةءمرته ١؟‏ - ؟5؛ المغيريء جهينة الاخبارء ص .٠١٠‏ 
13 ,أك.م0 ,.ط.5 ,151ناطة8 (1 


وعليه فقد أعد أسطولاً بحرياً يتكون من سبع عشرة سفينة حربية من 
مختلف الأنواع والأحجام؛ وتحمل مابين )7٠٠١0(‏ إلى )50٠0١0(‏ مقاتل» ويذكر 
بعض الباحثين أن عدد المقاطين العمانيين ثلاثمائة تحملهم سبع سفن 
كبيرة وعشرة قوارب" بينما تذكر بعض المصادر الأخرى أن القوة 
العمانية تقدر بثلاثه إلى أربعة آلاف مقاتل. 9 0 


وبالنظر إلى عددى السفن العمانية فإنه لايعقل أن هذا العددى الكبير من 
السفن لايحمل سوى ثلاثمائة مقاتل» إضافة إلى حجم المهمة المناطة بهم 
وهى السيطرة على قلعة (يسوع) وفتح (ممباسه) وطرد البرتغاليين من بقية 
5 الساحل» ولذا فإن الرواية التي تقول إن عدد المقاتلين العمانيين 
يتراوح مابين ثلاثة إلى أربعة آلاف مقاتل أقرب إلى الحقيقة نسبة إلى عدد 
السفن وحجم المهمة» ومن خلال نتائج الحملة فيما بعد تظهر واقعية تلك 
المصادر فيما يتعلق بعدد المقالين» ومن المؤسف أن المصادر العمانية 
لاتعطي تفصياا عن تلك الحملة أو حجمها لا من بعيد ولا من قريب. 00 


أسندت قيادة تلك الحملة إلى (مبارك بن غريب المزروعي)؟ ووصلت 


.15 السدارء دولة اليعارية. ص‎ )١ 

240-50 .2م ,.أكه.م0 ,ل ,57382065 (2 

حرازء إفريقية الشرقية والإستعمار الأوربي. ص +5!؛ 
ظ 2.67-8 ,.أاهء.م0 .خآ ,1320مناه©6 
*) يذكر بعض الباحثين أن الإمام (سلطان بن سيف الأول) بعد أن فتح (ممباسه) بعد 
حصارها عام 175١٠ه‏ / 1116م والذي سبق ذكرهء عين عليها (مُحمد ين مبارك بن 
غريب المزروعي) واليأًء ويعضهم يشير إلى ظ أنه (ميارك بن غريب المزروعي) 
والحقيقة أن الشخص الذي تردد اسمه كثيراً في المصادر هو (مبارك بن غريب 
المزروعي) الذي تولى قيادة القوة البحرية التي أرسلها الإمام (سيف بن سلطان 
الأول) لطرد البرتغاليين من (ممياسه) وبقئة أحزاء الساحل خلال الفترة 911١8‏ 


دخ ؟ 





إلى ساحل شرق إفريقنة في عام 6١١٠ه‏ / الثالتث عشر من مارس 1565م 
ولكنها لم تتعجل فرض الحصار على (ممباسه) حال وصولهاء بل اتجهت إلى 
كل من (لامو) و (بتّه)» حيث أنزلت مجموعة من المحاربين في كلا المدينتين: 
وهذا دليل على التأييد القوي' الذي يحظى به العمانيون في الساحل رغم 
المحاولات البرتغالية لصرف السكان عنهمء اتجهت الحملة بعد ذلك إلى 
(ممباسه) حيث ألقت السفن مراسيها في (كيلينديني) مينائها الرئيس.7”) 


وتجدر الإشارة إلى أن البرتغاليين كانوا يراقبون تحركات الأسطول 
العماني منذ البداية» وعندما علموا أنه يتوجه إلى ساحل شرق إفريقية 
قاموا بتجهيز قوة بحرية من (جوا) لتعزيز وحماية مراكزهم وحامياتهم 
هناك» وكانت كل من الأساطيل العمانية والبرتغالية تصل إلى تلك المناطق 
مع الرياح الموسمية الشمالية الشرقية» وفي تلك الأثناء تمكن الأسطول 
العماني هذا من الوصول إلى الساحل قبل أن يصل أسطول التعزيزات 


- ١٠١١اه/‏ 1515 - 1548مء ويشرح ذلك (الأمين بن علي المزروعي) في مخطوطه 
بقوله : «يقول شيوخ المزارعة الذين نقلنا منهم كثيراً من أخبار أسلافهم الماضية أن 
الإمام سيف بن سلطان الأول أمر على هذا الجيش مبارك بن غريب المزروعي وأسند 
القيادة إليه. وعيّن ناصر بن عبدالله المزروعي والياً على ممياسه يتولاها بعد إجلاء 
العدو منها .» ويستطرد قائلاً : .... «هذا ماأورده لنا شيوخ مزارعة السواحلء ولذا 
فحكم المزارعة يبتدىء من يوم فتحها الإمام (سيف بن سلطان الأول) الفتح الثاني 
بعد فتح والده الإمام (سلطان بن سيف الأول) والجدير بالذكر أن أسرة المزارعة تلك 
وهي قبيلة عمانية كانت قد لعبت دوراً بارزاً في تاريخ (ممياسه) وتاريخ ساحل 
شرق إفريقية منذ ذلك التاريخ وحتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري التاسع 
عشر الميلادي . انظر : 
المزروعي» تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية. ورقة 4١7 - 1١5‏ جمال قاسم. 
دولة بوسعيد في عمان وشرق إفريقية. ص ١8؛‏ السيارء دولة اليعارية. ص 55. 

)١‏ الهنائيء العمانيون وقلعة ممياسه. ص :١؛‏ المغيريء جهينة الأخبار في تاريخ 

اسان عن نه 


كيك ' 


البرتغالي المذكور. 9 


عندما وصل الأسطول البرتغالي وجد العمائيين» قد أرسوا سفنهم في 
ميناء (كيلينديني) الهامء ولذا اضطرت السفن البرتغالية إلى الطواف في 
اليك :وأخيانا القاء. .مراسيها :خارج< الميناء»: ودخول -فيتاء “(عان 
أنطونيو) الأقل إغراءً والقريب نوعا ما من (ممباسه) وفي كلتا الحالتين ‏ 
لايستطيع هذا الأسطول تقديم أية معونة تذكر للحامية البرتغالية في قلعة 
(يسوع) علاوة على عدم استطاعته مهاحمة الأسطول العماني الذي تمكن من 
أن يتخذ لنفسه مو اقع قتالية فاعلة. ”) ظ 


لميواحه العمانيون في بداية الأمر مقاومة تذكر من البرتغاليين نظراً 
اشمكافة أسطولهم وتمركزهء إضافة إلى أن السفن البرتغالية التي كانت 
موجودة هناك لاتستطيع مواجهة القوة العمانية دون مساعذة ولهذا 
اتميضية مق الفيناف كما أن العماتمين :أيقا قامى ا كد زكرن كدزية كن 
من (لافى وبّه) بالسلاح والمقاتلين لمحاصرة الحاميات البرتفالية هناك 
ومنعها من تقديم أية مساعدة للبرتغاليين في (ممباسه» ثم تقدم بعد ذلك 
الأسطول العماني وفرض حصاراً محكما على (قلعة يسوع) استمر حو الي 
قلاثة .وخلاثين شهرا. "ا كان. من الواضح أمام القوات. العمانية أن 
الاستيلاء على (قلعة يسوع في ممباسه) من الأمور الصعبة ولما كان الهدف 
هو احتلال القلعة ومن ثم الانطلاق نحو كافة أجزاء الساحلء فقد تعين ‏ 


.144 كيركمان, جيء التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق إفريقية ص‎ )١ 
[ .754 ؟) المرجع نفسه. ص‎ 
؛”7”١ جيانء وثائق تاريخية وحجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص‎ )"” 
ظ 0 - 529 .مم .مه ,آل ,أموت1‎ 


ام" 


عليهم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ومنها على 
مايبدى عزل الحاميات البرتغالية الموجودة فى المدن الأخرى عن القلعة. 
المحاصرة وعدم الاستعجال في مهاجمة القلعة بل فضّلوا حصارها باتباع 
حرب النفس الطويلة. 


وقد أخفقت خلال هدة الحصار الطويلة محاولات البرتغفاليين المتعددة 
لكسرهء وعند إتمام عملية الحصار بدت مدافع السفن العمانية تقصف 
المناطق المحيطة بالقلعة في محاولة لعزلها والحيلولة دون وضول 
الامدادات إليهاء مما اضطر البرتغاليين وأعوانهم من الوطنيين 
والسواحليين وبعض المرتزقة الذين يزيدون على الألفين اضطروا إلى 
اللجوء إلى القلعة وا نحصروا فيهاء ومن ثم سيطرت القوات العمانية على 
الممر الوحيد الذي يربط القلعة بالمدينة» وبذلك إزداد موقف المحصورين 
داخل القلعة حرجا وأصبحت بذلك مسألة تقديم مساعدة لهم بالغة 
الصعوبة إن لم تكن معدومة. 


لم يستطع الأسطول البرتغالي الذي جاء من (جوا) بعد وصول ‏ 
القوات العمانية بوقت قصيرء لم يستطع أن يفعل شيئاً وبخاصة بعد 
السيطرة على ميناء (كيلينديني) الاستر اتيجيء فاضطر هذا الأسطول بعد 
مدة إلى الإربحار نحو (موزمبيق) ومن ثم محاولة العودة ثانية إلى (ممباسه) 
مع الرياح الجنوبية الغربية» وفى هذه المرحلة كان وضع المحاصّرين 
داخل القلعة يائساً حيث أخذت المؤن تتناقص.9) 


ظ 22.675 ,02.1 ,.1 يلمق1امنه0 (1 
1142 ,.أأهء.02 ,100111236215 أعع5616 ,.7 رة11امء01 (2 
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في أغسطس من العام نفسه جاء أسطول النجدة البرتغالي من 
(موزمبيق) ولكنه أقل حجما من السابقء فلم يأت إلآ عدد قليل من السفن 
تحمل بعض الاإمدادات للمحاصرينء وتمكنت تلك السفن من الإبحار داخل ( 
ميناء (سان انطونيو) ولكنها لم تقلح في مهمتها حيث بذل العمانيون جهوداً 
كبيرة لمنع وصول تلك الإمدادات» وفي الوقت نفسهء فإن القوات العمانية 
اكتفت بفرض الحصار على الطريقه العربيةء حيث يكتفي كل من 
المحاصرين و المحاصّرين بمر اقبة بعضهما بعضاً شهوراً عديدة. 7 


لقد ازداد وضع المحاصّرين د اخل القلعة سوءً وبخاصة بعد وفاة قائد 
الحامية البرتغالي (جوادى رودريغر 1عا00118] 06 1308) في اكتوير 
6ه / 515١م‏ مما أضعف الروح المعنوية لدى أفرادنى الحاميةء ومما له 
دلالته وقوع حالات هروب عديدة من صفوف البرتغاليين ومعاوتيهم» وتناقص 
عدد الموجودين د اخل القلعة من حوالي 1500 إلى 1٠٠١‏ رجلء ولم يبق من 
الجنود البرتغالين سوى خمسين أو يقلون عن ذلك. وفي توفمير من العام 
نفسه تلقى العمانيون تعزيزات من (بنّه) ممثلة بوصول أحد عشر مركباً من 
مر اكب ( الدهو) تحمل عدداً من العرب وعدداً كبيراً من السكان. المحليين.9) 
وأمام كل ذلك فلم يشن العمانيون الهجوم ليبلغ مداه بالرغم من أنه من 
غير المتوقع أن تصل أية إمدادات برتغالية قبل حلول موسم هبوب الرياح 
الموسمية الشمالية الشرقية. اا ظ 


وقد قام الشيخ (داود) أمير (فازا) بجهور كبدرة وباررزة في الدفاع عن 
القلعة بسباعدة في ذلك عدن من الموالين للبرتغاليين من وطنيين ومرتزقة» 


13 ,أأكء.5ه0 ,لآ .15 ,أقتتاط)82 (1 
21 ,.أأء.م0 .[ ,553205 (2 
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ويرجع الفضل إليه بدرجة كبيرة فى صمود القلعة تلك المدة الطويلة تحت 
الحصارء فى وفت لاتكاد تصل إلنها إمداىدات برتفغالية تذكرء ومن الجدير ظ 
بالذكر أن الشيخ (داود) يعد من أوثق حلفاء البرتغاليين فى الساحل. ”ا 


ومع استمرار الحصار فقد تواصلت التعزيزات من كلا الجانبينء 
حيث دفع العمانيون بتعزيزات جديدة إلى الساحل من عمانء كما قاموا 
أيضاً باستبد ال بعض قواتهم بقوات أخرىء وفي أواخر ديسمبر من 
العام نفسه 8١١٠اه‏ / 595ام وخل: اسطل برتغالي مكون من سبع قطع 
حربية يحمل حو الي 7٠١‏ رجادٌ أغلبهم من الوطنيين الذين تم جمعهم قسراًء 
وحاولت تلك القوة التسلل إلى القلعة لمدها بالمؤن والذخيرء ورغم أنها 
نجحت في بداية الأمر في إنزال بعض المؤن والجنود الذين يقدر عددرهم 
بمائة ندل إلا أنها اضطرت للانسحاب تحت ضغط المدافع العمانية.9) 
ونقنهة لذلك اكقل لامر على النؤقفالنين مسدب [فكام. الحصان العنات .على 
القلعة إضافة إلى تفشي الأوبئة ونقص الإمدادات. ١‏ 
ويحمل بعض المؤرخين قائد أسطول النجدة البرتغالي اللوم في عدم 
جديته لمساعدة المحاصّرين داخل القلعةء ويذكرون أنه عندما استطاع 
إنزال بعض الجنود و المؤن وفشل بإنزال الباقيء قرر أن مهمته قد انتهت 
ورحل رغم احتجاجات المحاصرين واعتر اضاتهمء ومن ثم تبعه الأسطول 
بكاملهء ويعزى ذلك التصرف إلى أن هذا القائد كان قد عُيّنَ حاكما على 
(موزمبيق) وأسرع بالذهاب إليها للإستفادة من تجارة الذهب هناك وتحقيق 


كيركمان: التارية الفسكن لعنان الابتلافية فى قنرق افرئقنة من 4 
؟) جيانء. وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية. ص 454 صحيفة 


عمان. العدن م/مه. 76///ا954١ا.‏ ص " . 


لذن 





553 شخصية. ١"‏ و أيآ كانت الأسباب: التي اضطرت. القائد البرتفالي 
إلى الرحيل فإن المكاسب المتواضعة التى حصلت عليها. الحامية 
البرتغالية قد تضاءلت أمام الخطر الداهم في وباء الطاعون الذى جليته 
تلك التعزيزات و الذي بدأ المحاصرون العماتيون يعانون منه أيضا.9) 


وأمام التعزيزات البرتغالية المتباطئة فإن العمانيين يساندهم أهالي 
الساحل يسعون داثماً إلى تبديل قواتهم ودعمهاء فقد وصلت إليهم تعزيزات 
في عام 4ه / الثامن عشر من فير اير 1747م تتألف من سفيئنتين من نوع 
(جاليوت) من الهند محملتين بالذخيرة» وبعد شهر من ذلك أي في مارس 
وصلت تعزيزات عمانية أخرى حيث وصلت ثلاث سفن محملة بالمقاتلين ‏ 
و المؤن قادمة من (مسقط).7) ظ 


وبرغم إحكام الحصار على قلعة (يسوع) فى (ممباسه) من قبل العمانيين 
إل أن الملاحظ أن البرتفاليين رغم مضى أكش من سنة على الحصار 
أنهم لم يدفعوا بقوات كبيرة إلى هناك لفك الحصار عن القلعةء وهذا في 
ظ تقديري رالحن إلى أن البرتغاليين قد لايستطيعون توجيه كل مالديهم من 
قوات إلى هناك خشية تعرض مر اكزهم فى ساحل الهند الغربى إلى هجمات 
قد يشنها العمانيون أو غيرهمء لذا فقد اضطروا! إلى الاحتفاظ بجزء من 
قواتهم هناك وأيضاً بجزء آخر في الخليج لحماية تجارتهمء وليس من 
المستبعد أيضاآ أن احتفاظهم بهذه القوات وعدم إرسالها إلى شرق 
إفريقية قد يشكل عامل ردع للعمانيين أيضاً لكي لايدفعوا بكل قواتهم إلى 
اخوانهم فى تلك المناطق» وبالرغم من أهمية ساحل شرق إفريقية بالنسبة 


.5 ,02.11 ,2 ,1320م0010) :2.256 ,.أك.م0 ,1 ,50232035 (1 
.10 (2 
14 ,أك.مه0 ,.25.10 ,أقتتاط) 82 (3 


11 


للبرتغاليين وفي هذه المرحلة بالذات» ورغم ماتعانيه حاميتهم فى (ممباسه) 
من حصار محكم ونقص فى الامدادات !9 أن الملاحظ أنهم لم يطلبوا 
تعزيزات عسكرية من (لشبونه) حتى ذلك الحين رغم مضي هذه الفترة 
الطويلة من الحصازر وفشل المحاولات المتكررة لكسره؛ وربما ذلك راجع 
إما لاستهانتهم بالبحرية العمانية» أو رغبة نائب الملك بالهند في عدم إظهار 
ضعفه وفشله بالتصدي للعمانيين أمام الملك البرتغالي. 


ولقد مضى الحصار بطيئآً ومتثاقلآ دون أن يقدم أي من الجانبين على 
أخذ زمام المبادرة بشن هجومء ومع نهاية شهر أغسطس من العام نفسه 
مات قائد القلعة» وآلت القيادة بعد ذلك مؤقتاً إلى أمير (فازا )» وحينئذ قام 
حاكم (موزمبيق) بإرسال نجدة إلى (ممباسه» ولكنها لم تستطع تقديم أي 
شيء فاتجهت إلى «زنجبار)»7" ولتجنب التوبيخ الذي قد يوجه إليه من 
(جوا ) قام حاكم (موزمبيق) بإرسال نجدة أخرى إلى (ممباسه)» وتمكن هؤلاء 
مع أولئك الذين تلكأوا فى (زنجبار) من حشد قوة كبيرة دخلت إلى ميناء 
(ممباسه) فى سبتمبر من العام نفسه؛ ونشب قتال ضار تحت قيادة (جوزيف 
دى بريتى 871:0 ع12آ طاو 105) الذي أصبح حاكماً على البرتغاليين» بينما 
احتفظ أمير (فازا ) بلقيه قائداً وحاكمآ للقلعة. ”ا 


وقد واكب الجهود البرتغالية العسكرية لفك الحصار جهود دبلوماسيّة 
على أعلى المستويات فقد قامت (لشيونه) فى أواخر عام ١٠اه‏ / اكتوير 
5م بإرسال (جريجوريو فيدالجوه5102180 01680110©) إلى ملك فارس 
(سلطان حسين ٠١6‏ - ه*"١١‏ ه ا / 14 “'اام) للإتفاق معه يهدف تكوين 


.20.185-19 ,مأء.م0 ,.0© ,18110 (1 
8.260 ,02.1 .[ ,3038063 (2 
أحمد شلبىء تاريخ عمان ونشاطها الداخلى.» ص ١ه.‏ 


ينض 





حلف لمهاجمة العمانيين الأمر الذي سيؤدي حتمآ - حسب وجهة النظر 
البرتغالية - إلى تخفيف الضغط العسكري العماني عن ساحل شرق 
إفريقية» وإبعاد شبح سقوط قلعة (يسوع في ممباسه» ولكن مهمة ذلك 
المبعوث لم تنجح-. 9 


كما حاول البرتغاليون أيضاً الضغط على العمانيين وذلك بتطبيق سلاح 
العقوبات الاقتصادية على عمان محاولين في ذلك استغلال عقدهم معاهدات 
مع أمراء بعض الولايات الهندية» ففى عام 8١١٠ه‏ / سبتمير 1197م وافق 
حاكم (كلكتا) على أن يوقف السفن التى تتاجر مع (مسقط). أو مع أي 
ميناء من الموانىء التابعة للعمانيين» وفى عام ١١٠1ه‏ / أواخر عام 1340م 
عقدت انفاقية بين مندوب حاكم مقاطعة (سوندا) الهندية ونائب الملك 
البرتغالى في (جوا) وكان من بين شروطها أن لايسمح حاكم المقاطعة 
الهندي لأي سفينة بالذهاب إلى (مسقط) سواء للتجارة أو لأي غرض آخر.”ا 
والواقع أن إرسال المندوبين إلى البلاط الفارسي أو تطبيق الحظر 
الاقتصادي لوضع العراقيل أمام التجارة العمانية مع العوااق د الهندية 
إنما كان ذا جدوى ضثئيلة طالما أن العمائيين كانوا يملكون آنذاك أقوى. 
أسطول فى المنطقة. 


وعلى الصعيد العسكري كرر البرتغاليون محاولاتهم لفك الحصار 
المضروب على (ممباسه) ففى منتصف عام 5١١٠ه‏ / توقمير 1591م أرسل 
البوعفالتوق.فن زعو )عض "السفن: الحريية إلى امساسطة) جو :| متتطاغت 
التسلل إلى القلعة وإنزال بعض الجنود والمؤن وأخذت معها بعض من 


7 701.11 ,أك.مه ,و 1ا عمست عط1 (1 
371-22 .0م ,701.11 ,امه ,2 ,5مدع10329 (2 


بنض 


'بقي على قيد الحياة من الجنود البرتغاليين المحاصّرين.( واعتبر قائد 
هذه الحملة (فارتسسكو دير يرا دى سلقاة:511 ع2[ 128ع2ء5 ٠‏ 0ع5عمة2) أن 
مهمته بذلك قد انتهت وقرر العودة» ورفض مطلب المحاصرين الذين 
أوضحوا له بأن بإمكان أسطوله هذا مواجهة القوات العمانية ولو 
لتخفيف الضغط عن القلعة» ولكنه رفض وابحر في يناير عام 1598م إلى 
(زتجبار) ومنها إلى (جوا ).") 


وبذلك يتضح أن القادة البرتغاليين غير راغبين في استثمار الفرص 
التى تلوح لهم أحياناً لتحقيق شىء ما أمام هذا الحصارء وقد يكون ذلك 
فرصة لهم لإنقان القلعة أو تأخير سقوطها على الأقلء و الملاحظ أن قادة 
الحملات البرتغالية التى أرسلت لإنقان القلعة كانوا غير جادين فى تنفيذ 
ما أوكل إليهم من مهام. إما لجبنهم أو لعدم ثقتهم بما لديهم من قوات. 
وبالمقابل نجد إصر ارا عجيباً وتصميماً واضحاً من العمانيين على تحقيق 
هدفهمء ويبرهن على ذلك طول مدة الحصار التي فرضهوها على قلعة (يسوع 


كانت السلطات البرتغالية في (جوا) على إطلاع بالحالة البائسة 
للمحاصّرين في (ممباسه) فقد أصاب الحامية الطاعون» وأخذ المحاصّرون 
يموتون بصورة مضطردة سواء من الأوبتة أو من سوء التغذية» وبالرغم من 
ذلك ورغم تناقص عدد المدافعين إل أنهم أصرو! على عدم التسليم؛ وقد 
رفضوا عروض التسليم والضمانات التي قدمها العمانيون مع التعهد 


1 ,أأء.02 ,كارع 0اناع1]100 5612 ,"1 رة111امة01© (1 
السدار ء دولة اليعارية. ص .٠١‏ ش 
,2.145-46 ,02.1 ,لآ.]1 ,)5اناطأ82 (2 


لف 


بتوفير مخرج آمن لهم.! ويرجع هذا الإصرار على عدم التسليم في 
اعتقادي ليس إلى البرتغاليين الذين لم يبق منهم إلآ القليل فحسب بل إلى 
أمير (فازا) وأعوانه من بعض السواحليين من أهل «فازا) والذين 
بذلوا جهوداً كبيرة في الدفاع عن القلعة وقد كانوا أوفياء للبرتغاليين مثل 
ماكان لحاكم (ماليندي) إبان المراحل الأولى للغزو البرتغالي» تدفعهم إلى 
ذلك مصالحهم الشخصية. ١‏ 


وقد حاول البرتغاليون بعد ذلك التأثير على العمانيين من خلال 
[تعاجوع فى النهز اج :التحرية' بومديكل: “كلدي وذلك: عنما "قات حعتى 
السفن البرتغالية وعلى ر أسها فرقاطتان بالمرابطة في (رأس الحد) عند 
مدخل الخليج وذلك في أواخر عام ١١١1ه‏ / مايى 1144م؛ فأرسل العمانيون 
بعض السفن بقيادة (والي مطرح) لمهاجمة الاسطول البرتغالي. الذي أخذ 
يعترض السفن العمانية وغيرها من السفن المتوجهة إلى (مسقط) ونشبت 
بينهما معركة انتهت بهزيمة العمانيين ومقتل قائدهم وعدد كبير من رجالهم: 
وكانت خسائر البرتغاليين قليلة مقارنة بالخسائر العمانية.") والواقع أن 
هذه الخسارة لم يكن لها أي تأثير على مجرى الأحداث في ساحل شرق 
إفريقية» وظل الحصار مضروبا على (ممباسه) وظلت التعزيزات العمانية 


تتدفق إلى هناك. 


شعر الإمام (سيف بن سلطان الأول) بالضعف الواضح الذى ددا 


.69 ,1آه.م0 ,غ1 ,20د1امتاه©6 (1 
صلاح العقاد . جمال قاسمء زنجبار. ص ؟". 
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لوريمر» دليل الخليج, القسم التأريخي» ج أ١ءص .١١7‏ 


ه؟؟ 


يعانيه البرتغاليون سواء في ساحل شرق إفريقية أو في مقر حكومتهم في 
(جوا» واتضح ذلك بفشل كافة محاولاتهم لفك الحصار عن «ممباسه) 
وضآلتهاء لذا فقد قام بإرسال عدد جديد من القوات إلى ميدان القتالء 
وأصدر تعليماته بشن الهجوم النهائي على القلعة» وقد وصلت التعزيزات 
العمانية الجديدة عام ١٠١١١ه‏ / اكتوير 518١م‏ حيث تم الإنزال وبوشر 
بالهجوم النهائي.7' واستمر الهجوم حوالي شهرين تم خلاله السيطرة 
على اللسان البرى الذى يفصل القلعة عن المدينة» كما تم خلاله أيضا 
تدمير واجهة القلعة المطلة على البحر والتى كان فيها مقر القيارة 
اليرتغالية» وفي التاسع من حمادرى الثانية ١٠١١١اه‏ / الرابع عشر من ( 
ديسمبر 598١م‏ استسلمت الحامية البرتغالية» ودخل العمانيون القلعة 
فاتحين وارتفع بعد ذلك العلم العماني على برج القلعة.9"ا 


وفى تلك الأثناء وصلت قوة برتغالية من (جوا ) تتكون من أربع سفن 
كيرة كر أققها مقن السيل «الصديرة وكعمل هو الى +80 ركل من قات 
| الإنزال البريء» إضافة إلى )7٠١(‏ بحار كطواقم للسفن وذلك في منتصف 
ديسمبر 1598م: وماأن وصلت حتى رأت العلم العماني الأحمر يرفرف 
خفاقاً فوق القلعة» وماإن ير أى قائد الأسطول ذلك حتى أبحر إلى (زنجبار) ' 
دونما تحر للأمرء وعبثاً حاول حلفاء البرتغاليين ومنهم حاكمة (زتجبار) 
وأمير (فازا) إقناع قائد الأسطول بالعودة إلى (ممباسه. للتأكد من حقيقة 


22.266-7 ,02.011 ,7 ,5232065 (1 
”) الهنائيء العمانيون وقلعة ممياسه. ص 4!؛ المزروعيء تاريخ ولاية المزارعة في 
إفريقية الشرقية2. ورقة 4١7‏ الأزكوري. كشف الغمة. ص 5١١؛‏ السالمي. تحفة 
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مضل 


ظّ 


الوضع إلا أن محاولاتهم تلك كانت دون جدوى؛ حيث أبحر إلى (جوا ) ومن 
المعتقد أن القلعة قد سقطت بأيدى العماتيين قبل وصول هذا الأسطول 
بيوم أو يومين.37ا 

لقد كانت الحملة انتصاراً كبيراً للعمانيين» فلم يفقدوا أى سفينة» كما 
أن خسائرهم في الأرواح لم تكن كبيرة» أما البرتغاليون فقد خسرو! بعض 
السفن الحربية» كما خسروا أيضاً خمسا من سفن النقل الكبيرة6 و أكثر 
من ألف قتيل على مدى ثلاث السنوات التي هي سنوات الحصارء وهذا. 
ماكان كثيراً بالنسبة لهمء وبسقوط قلعة (يسوع) فى (ممباسه) أصبح 
للعمانيين الكلمة الفصل في شئون ساحل شرق إفريقية. 9" 


وقد أظهر حصار (ممباسه) بأن البرتغاليين لايملكون الموارد الكافية 
ولايتحكمون بالدعم الكافي الذي يمكنهم من خوض الحرب ضد العمانيين 
لوحدهم وبالتالي هزيمتهم: ورغم أن المعارك كانت تنشب بينهما بين الفينة 
والفينة إل أنها لم تشهد أي حميّة أى شجاعة من البرتغاليين» وعلى 
العكس فإن العمانيين كانوا يملكون إرادة أكبر وتصميما أكثر بالإضافة 
إلى قوة بحرية جيدة وبخاصة في العقود الأربعة الأخيرة من القرن السابع 
عشر الميلادى. ظ 


لقد كان لسقوط قلعة (يسوع) أكبر الأثر فى نفوس المسلمين وإظهار 
تفوق الأسطول العماني على الأسطول البرتفالى. إن سنة ١١١١اه‏ / 1118م 


2.267 ,أأه.02 ,ل ,5ع51:23220 (1 

,11 ,701 ,أاء.مه ,78.8آ رومع 0 

؟) رويتيء عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطانء ص 44١‏ كيركمانء التاريخ المبكر 
لعمان الإسلامية في شرق إفريقية2» ص 516. 


يذل 


تعتبر سنة هامة في ساحل شرق إفريقية ليس فقط من حيث القضاء على 
السيطرة البرتغالية فحسب بل من حيث أهميتها التي أتاحت للإسلام 
الفرصة في الإنتشار دون أي عقبات» بل إن الاستيلاء على (ممباسه) مكن 
العمانيين من المحافظة على السمة الإسلامية للقسم الشمالي من ساحل 


شرق إفريقية. 


شدد الاإمام (سيف بن سلطان الأول) على ضرورة استثمار هذا 
الانتصار لطرد كافة الحاميات البرتغالية وتصفية الوجود البرتغالي في 
ساحل شرق إفريقية» لذا فقد اندفعت القوات العمانية تساندها قوات 
أهالي الساحلء واستطاعت تخرير كل من مدن (بمباء زنجبار» وبنّه» وكلوة) 
وطردت البرتغاليين من جميع المواقع والمعسكرات التي كانوا يحتلونها 
ولم يأت عام ؟١١١ه‏ / ١٠7١م‏ إل وقد سيطر العمانيون على جميع المواقع 
التي تقع شمال (ر أس دليجارو 3:0جا26 6م63©).: كما حاول العمانيون أيضاً 
مهجمة (موزمبيق) ولكنهم عدلوا عن ذلك.١‏ وبعد هذا الجهد أصبحت 
السيطرة العمانية شاملة وكاملة على القسم الشمالي من الساحلء وبادر 
السكان هناك بالاعتراف بالسيادة العمانية» وعاد شريان الحياة ينبض من 
جديد كما عادت الاتصالات بين الخليج وجنوب الجزيرة العربية وساحل 
شرق إفريقية إلى سابق عهدهاء وبدأ الساحل يستقبل زخم الهجرات 
الجديدة من الجزيرة العربية» كما بدأت مرحلة أخرى جديدة من مراحل 
انتشار الإسلام هناك. 


)١‏ ابن رزيقء الفتّح الميين» ف السالمى. تحفة الأعينا. ج 27 ص 45؛ 
ظ 57 ,02.1 ,18.8 رععجوعط 

المغيريء جهينة الأخبار في تاريخ زنجبارء ص ١90‏ - 1917. 

رولاند اوليفرء جون فيجء. موجز تاريخ إفريقية. ترجمة دولت أحمد صادقء بدون 


تاريخ ء ص4* - .59٠‏ 


4 


0 بعد أن تم تطهير القسم الشمالي من الساحلء وتم تصفية الوجود 
البرتغائي فيه قام الإمام (سيف بن سلطان الأول)بتعيين (ناصر بن عبد الله 
المزروعي) 7 حاكمآ على (ممباسه) ثم أعاد لكل مدينة من مدن ساحل شرق 
إفريقية حكمهاء حيث قام بوضع (زنجبار) تحت حكم أسرة الحرث أو 
الحاركه ييقا عيّخ أحد. أهن ان ءقديلة الشافكة والنا على :(يك) كنا ؟ضبحت 
(بمبا) تابعة لوالى (ممباسه) بينما أبقى على ولاة المدن الآخرىء والذين ' 
كانوا يتعاونون مع العمانيين خلال فترة الصراع مع البرتغاليين» كما أن 
(مقديشى) أيضاً سارعت إلى الدخول في طاعة العمانيين.9 وبهذأ أصبح 
حكم المدن الهامة في ساحل شرق إفريقية بأيدي العرب الذين هم من أصل 
عمانيء فوالى (ممباسه) ( المزروعى) جاء من ضمن الحملة التي أرسلت 
لحصار المدينة» أما أسرة ( الحرث والنباهنه) فكانى! يقيمون في الساحل 
ولكنهم ينحدرون من أصل عماني وهاجروا من عمان كما مر بنا في التمهيدء 
بل إن النباهنة كانوا حكاماً لعمان في فترة من الفترات الماضية كما 

تكزناه أ يكنا: ظ ظ 


)١‏ تشير بعض المصادر إلى أن الشخص الذي عينه الإمام (سيف بن سلطان الأول) على 
ولاية (ممياسه) بعد فتحها هو (محمد بن سعيد المعمري) والواقع أن (المعمري) هذا 
عينه على ولابة (ممباسه) الازمام (سيف بن سلطان الثاني) عام *4١١اه‏ / ٠"لاام‏ 
كما تشير إلى ذلك أهم المصادر وأوثقها. انظر المزروعيء تاريخ ولاية المزارعة في 
إفريقية الشرقية» ورقة 477 ظ ظ 
< 9 ,02.611 ,آ.ل ,آأم 1532 

”) المزروعيء تاريخ ولاية المزارعة» ورقة 4١7 - ١5‏ عبدالله بن صالح الفارسيء 
البوسعيديون حكام زنجبارء ترجمة محمد أمين عبدالله.ء مسقطء وزارة التراث 
والثقافة بعمان. ؟٠:اه‏ / 1587م.ء ص :5١١؛‏ 


المعمري. عمان وشرق إفريقية. ص 7"؛ 
ظ 2.415 ,11 ,701 رأك.مه .7117.15 رع و0 


فلدوز روورت ل و. رتجباد ‏ .وما - ,١ 5١#‏ ترحمة وتعليق حسن حبشي» دأر 


فض 


ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤرخين أشاروا إلى أن ماقام يه ( 
العمانيون من جهد لطرد البرتغاليين وتحرير ساحل شرق إفريقية من( 
سيطرتهم كان بمثابة تأكيد للإدعاء ات العمانية بالسيادة على تلك المناطق» 
أى أنهم كانوا مدفوعون كما قالىا! وااو اا ا 
إفريقية» والواقع أن العمانيين على عهد اليعاربة لم يكن لهم أ 
ادعاءات بحقوق السيادة على الساحل الافريقيء ولم يسبق لأى إمارة أو 
مدينة من مدن الساحل أن خضعت لعمان؛ بل أنه عندما تشكلت المراكز 
الحضارية ونشأت الامارات والمدن هناك كانت عمان تعاني من مشاكل 
داخلية وصراعات قبيلية وتكدى تفقد السيطرة على أراضيها فى بعض 
الأحيان» ولكن قيام اليعاربة العمانيين بهذا الدور ومساعدتهم لإخو انهم 
فى ساحل شرق إفريقية يستند على أن العلاقات بين عمان وتلك المناطق 
تعود إلى روابط حضارية وتجارية تمتد إلى عصور موغلة في التاريغ؛ وإنما 
يمكن اعتبار ماقامت به عمان ليس إلآ مرحلة من المراحل التي مرت بها 
. العلاقات بين عمان وساحل شرق إفريقية» كما يجدر الذكر أنه يجب التفريق 
بين المعلاقة التي كانت قائمة بين اليعاربة العمانيين وساحل شرق إفريقية: 
وبين البيوسعيديين الذين خلفوا اليعاربة على حكم عمان وبين مدن 
وامارات ساحل شرق إفريقية» قفي الوقت الذي اكتفى به اليعاربة 
بالسيادة الاسمية'"'! على تلك المناطق» أبى البوسعيديون إلآ أن يكون لهم 


١ 


)١‏ يذكر (رودلف سعيد رويتى) أن العمانيين بعد أن طردوا البرتفاليين من ساحل شرق 
إفريقية بعد أن أبيد البرتفاليين بأعداد كبيرة (على حد قوله) أدى ذلك إلى تهيئة 
الفرصة لحكام عمان لتأسيس امبراطوريتهم الأفريقية التي كانوا تواقين إليها دوماً . 
ويضيف أن هناك من الآدلة مايفيد أن الإمام (سيف بن سلطان الأول) قد أدرك هذه 
الاحتمالات. وأنه لم يكن زاهدآ عن الإستفادة منهاء ولكن الأوضاع والضغوط التي 
حول بلاده أخرت تحقيق هذا الحلم مدة من الزمن. انظ : عمان خلال حكم السيد 


سعيد بن سلطان. ص .4١‏ 


السيادة الكاملة والمطلقة عليهاء في وقت مبكر من توليهم الحكم في 
عمان» وتعتقد أن ذلك ريما يكون هو الذي دفع بعض المؤرخين إلى ذلك 
الاعتقاد الذي قد يكون نابعاً من عدم تفريقهم بين السياستين العمانيتين 
المختلفتين وهما سياسة اليعاربة وسياسة البوسعيديين تجاه ساحل شرق 
إفريقية. | 


ردود الفعل البرتغالية على سقوط ممباسة : 

لم يفقد البرتغاليون الأمل في استرجاع ماكان لهم من نفوذن في ساحل 
شرق إفريقية» ففي منتصف . عام ١١٠١١اه‏ / مطلع 599١م‏ تحرك من ميناء 
(لشبونه) أسطول مكون من خمس سفن تحمل )11٠١(‏ مقاتل لتحقيق هدف 
محددن هو نجدة (ممياسه) ولكنه لم يصل(موزمبيق) إلا بعد سقوط قلعة (يسوع) 
وقد رفض الملاحون التوجه إلى «ممباسه) لمحاولة استرجاعها مدعين 
جهلهم بالساحل و أنه ليس مألوفاً لديهمء وبناء على هذا العذر تم تحويل 
الحملة حيث اتجهت إلى (جوا)." وقد علق نائب الملك البرتغالي في 
(جوا) على ذلك قائلاً : ”إنه مع وجود الملاحين المدربين والبوصلات 
وهبوب رياح موسمية مواتية تدفعهم من الخلف باتجاه ممباسة مع ذلك كله 
فإن الشيء الوحيد الذي كان ينقص هذه الحملة هو الإرادة والعزيمة على 
بلوغ هدقها المحدد."ا 


لذا فقد تقرر أن تشكل هذه القوة الأساس لقوة أخرى يتم بناؤها عن 


)١‏ مزيد من التفصيل عن العلاقة التي كانت قائمة بين البوسعيديين وساحل شرق 
إفريقية» انظر: جمال قاسمء دولة البوسعيد في عمان وشرق إفريقية 194١‏ - 1811. 
,أك.02 ,.1 ,513205 (2 

العقاد. جمال قاسمء زتجبار.ء ص ؟”. 
1 ,أك.ره ,2.2 ,أستاطنوظ (3 


*-١ 





(ممياسه) ولكن الآمال التي كان يعقدها البرتغاليون على إتمام بناء هذه 
القوة عصف بها الإعصار المدمر الذى تعرضت له (جوا) عام *١١اه‏ / 
التأسيع من دريسمير لمكا ويذلك تحطمت الآمال البرتغالية فى العودة 
إلى ساحل شرق إفريقية ولو لبعض الوقت. ظ 

بعد مضى حو الى ثلاث سنوات من إحلاء اليرتغاليين عن (ممياسه) 
وبعد أن تعذر عليهم القيام بعمل عسكرى لإسترجاعهاء آثر نائب الملك 
بالهند التريث والبدء بمساع سلمية» حيث إن الموارد البرتغالية بالهند 
ستتعرض إلى إحهاد شديد لى أقدمت على منازلة العمانيين على كافة 
الجبهات - في ساحل شرق إفريقية أو الهندء والخليج العربي» والطرق 
أو الممرات البحرية المؤدية إلى البحر الأحمر. ظ 


لذا فقد سلم البرتغاليون بصعوبة هذا الأمر وبدأ تسليمهم جلياً في 
اقتراح سرى قدمه نائب الملك إلى (لشبونه) عام 6١١١ه‏ / ديسمبر ١107م‏ 
حيث اقترح بأن المفاوضات مع إمام عمان قد تنجح فى استعادة (ممباسه) 
عن طريق وساطة حاكم (سورات) إذا ماصاحبها عرض بتقديم دفعة نقدية 
سخيّة مقابل ذلك» كما أن القنصل البحرى فوق العارة ( كونسيلهو 
الترامارينى 171:53:021120 00256150) قد وافق على ذلك شريطة أن يؤدي 
الالتزام الصارم بالسرية إلى حفظ ماء وجه البرتغال!"! 

لقد كان كل من القنصل البحري البرتغالي ونائب الملك (كابتيانو دى 
ميللو دى كاسترو 025650 126 3746110 16 880:م02©) قانعين بأن فكرة الدفعة 
التقنية “الواحدة من هذا القسل: سكون. أرخصض- و أقل. تكفة هن 
الإستنزاف المتواصل بسيب تكلفة المحافظة على السفن الحربية 


.22.68-69 ,أأه.02 ,1 ,1220زتاه0) (1 
274 1 ,ل ,5232065 (2 


البرتغالية وإبقائها في الخليج كي تحمي تجارتهم مع (كونج» ولم ينس نائب 
الملك أن يؤكد جازماً عند تقديمه اقتراحه هذا بأن العرب هم أيضاً 
راغبون في التوصل إلى تسوية سلمية» كما أكد نائب الملك لحكومة 
(لشبونه) بأنه على يقين من رغبة العرب نظراً لمعرفتهم بمدى قدرة 
البرتغاليين على حرمانهم بسهولة من وارداتهم الأساسية من الأرز وقطعها 
عنهم "). والواقع أن آراء كهذه لايمكن تفسيرها إلآ بأن نائب الملك في 
(جوا) والذي قدم تلك المقترحات كان قد مين حديثآً في منصبه ولهذا 
فتجربته قليله» فقبل ذلك بأسابيع قليلة فقط كان أسطول عماني قد هاجم 
(دامأان 1032238) على ساحل الهند الغربي ومكث فيها سبعة أيام وحمل 
خمس عشرة سفينة بالغنائم» أضف إلى ذلك أن الهجوم العماني الذي 
تعرضت له (مانجلور) فى عام 7١١١1ه‏ / 1590م - و الذي سيق ذزكره - قد برهن 
على مدة قدرة العمانيين لا البرتغاليين - على قطع امدادات الأرز بسهولة: 
ومهما يكن من أمر فإن المفاوضات حول (ممباسه) والتى كان يأملها 
البرتغاليون لم تتم. وقد قضى الهجوم العماني الثاني على (دامان)”ا 
قضى على أية محاولات نحى التعاون السلميء وأصبح يتعين على 
البرتغاليين البحث عن وسائل أخرى في ظل تفوق عماني واضح. 

فى عام 7١١١اه‏ / ٠٠1١م‏ يذكر (ستر اندز 5:38065) أنه وصلت شائعات 
إلى البوكقالسين يان يكن امن | سالمل شرق افردقية وتعقى الاغالى فنك 
سيرحبون بعودة السيطرة البرتغالية لأنها ستوفر قدراً أكبر من حرية 
التجارة. ويضيف بأن البرتغاليين طلبوا من أمراء المدن بأن يحثوا 
شعوبهم على الثورة ضد العمانيين إل أن الأمراء لم يستجييوا للطلب 


< 2.75 0 ول ,56532065 (1 

”) الهجوم الثاني على هامان» الواقع على الساحل الغربي للهند وقع عام 0١١اه‏ / 
6م . لمزيد من التفصيل عن هذا الهجوم انظر : 

ظ 02.011 ,0آ.آ1 ,8311101151 


البرتغالى» كما ذكر أيضاً أن تلك الشائعات أدت إلى تعاظم الرغبة 
البرتفالية بالعودة إلى ساحل شرق إفريقية» كما بذلت الجهودى للحصول على 
معلومات وافية عن الأوضاع هناك.39ا 


ويعقب (يأثرست]5ناط821) - الذي يبدو أنه أخذ بتلك الرواية - على 
ذلك بقوله : ”إن التغيير في الاتجاه بالنسبة للشعوب السو احلية يبدو وكأنه 
جاء نتيجة لتناقص اهتمام العمانيين الذين كانوا يجدون أن القرصنة في 
أى مكان آخر أكثر نفعاً لهم.»"ا 


والواقع أن هذا التعليل من (باثرست) ليس غريبا منه حيث د أب في 
أكثر من موضع على وصف جميع الأعمال العسكرية التي كان يقوم بها 
العمانيون بأنها ضرب من ضروب القرصنة وليس دفاعاً عن حق من حقوقهم: 
فقد وصف الدور الذي كان يقوم به الإمام (سيف بن سلطان الأول) في 
جهاده ضد البرتغاليين بقوله : 'لقد كان عهد سيف بن سلطان الأول من أكثر 
العهود نشاطأً فيما يتعلق بالمغامرات الخارجية» ومثل ابتعاداً عن مفهوم 
الحرب تحت ستار أعذار واهية» والانتقال إلى العدوان السافر بدون أية 
أفواق أخرى سوى هدك السل و الكي نوق سافدة هانة السو 
الجمركية إلى جاتب السلب والنهب فى عهد هذا الإمام الذي كان آخر 
الأئمة الأقوياء ساهمت في جعل بلده عمان مزدهراً ومنتجآ.92؟) 


1( 02.1 

2( 00.64 . 

ز2.204-205م ,1510 (3 

ويجدر بالذكر - كما ذكرنا سابقاً - أن (باثرست) قد أفرد فصلاً كاملاً أحهد فيه 
نفسه ليثيت أن القرصنة هي الهدف الأول للعمانيين» وان حرويهم ضد اليرتغاليين ‏ 2 
ليست إلا ذريعة لإخفاء هذا الهدف. 


غ6 


وقد ذكر (كيركمان) أن البرتغاليين لم يفقدوا الاهتمام والأمل بالعودة 
إلى الساحل كما أشار أيضا إلى أن الطبقاتالحاكمة في الساحل ساخطة 
من وجود النفوذ العماني» وكانوا يبعثون برسائل إلى نائب الملك البرتغالي 
في (جوا» وأن تلك المراسلات قد كتبت بلغة عربية ركيكة» ولكنه يذكر 
< أنضا أن هذه الروايات غير معروفة إل فى المصادر البرتغالية. 99 ( 
والواقع أنه لايعلم على وجه الدقة طبيعة الاوضاع في ساحل شرق إفريقية 
خلال تلك الفترة باستثناء ماتذكره المصادر اليرتغالية أو من اعتمد علبهاء 
إلآ أن المؤكد أن (ممباسه) وهي مفتاح القسم الشمالي للساحل ظلت على 
ولائها للعمايين وظل الولاة يعينون عن طريق السلطة في عمان حتى نهاية 
النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى. 
وحتى أواثل عام 0ه / م لم يقم اليرتغاليون بأى عمل من شأنه 
إعادة سيطرتهم على ساحل شرق إفريقية رغم ما أثير من أن بعض أمراء 
الساحل قد وجهوا لهم الدعوة أو طلبوا منهم العودة» إلآ أنه فى هذه 
السنة انتعشت الآمال البرتغالية على إثر ورود وصف للقوة العمانية على 
الساحل في تقرير جاسوس من (موزمبيق). 
وقد جاء في التقرير أنه يوجد فى (كلوة) خمسون رجادٌ عمانيا تحت 
قيادة ( الشيخ ناصر) الذي يقال عنه أنه رجل شجاع ومقدامء وقد حول بيت 
أحد الأهالي إلى حصنء ولايوجد لديه سوى مدفعين من أخف العيارات 
ووهما يحملان أيضاً عند. اللزوم على ظهر السفن عند القيام بدوريات بحرية 
بمحاذاة الساحلء و أما في (بمبا) فقد كان يوجد ثلاثون رجلا كانوا يتولون 
عملية الإشراف على قطع الأخشاب و أخذها إلى (ممياسه) حيث كانت تشحن 
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من هناك إلى (مسقط) لاستخد امها في بناء السفن."١ا‏ 
ظ أما في (زنجبار) ففيها حامية مكونة من خمسين رجلا تقيم في إحدى 
المباني التى كانت كنيسة برتغالية والتي تم تحويلها إلى حصنء وقد وضع 
مدفع صغير في كل بوابة» وتوجد حراسة مشددة على حاكمة (زنجبار) و التي 
كاقت: حلنفة للبرتغاليين حية ونكت .هن إرسال. ‏ آنةا بوسائق: الحهفةة أها 
(ممباسه) ففيها حامية مكونة من خمسين رجلا أيضاً تحت قيادة (محمد 
رسول) وقد بقيت القلعة على حالها في عهد البرتغاليين وكانت تخلى نهاراً 
وككرين الناك م ااطة عند .من اليحال 407 آها: التحصون: المفدرة: الأكرى 
فبعضها خال تمامآ من الحراسة وبعضها الآخر توجد به حراسة متو اا ضعة: 
أما السلسلة التى كان العمانيون قد أحضروها معهم ليسدوا بها مدخل 
الميناء في (ممباسه) فإنها ملقاة ولم ستعمل لأنها قصيرة جدآء و أيضاً ذكر 
التقرير أن هذه الأعداد القليلة من العمانيين لاتحظى بالقبول من أهالي 
الساحل بسبب ممارستهم للسرقة وإعاقتهم للتجارة (على حد قوله). "ا 

ولايعلم على وجه الدقة مدى حقيقة ماجاء في هذا التقرير ومطابقته 
للواقع.سيث الانيده |9 اي المصاون التركقالية»وإذ ١‏ :إتذرهتنا. أنه صحيع 
فق وشبة القوات العمانية المنتشرة على معظم أجزاء الساحل تعكس 
إنصراف السلطة العمانية عن شئون الساحل وانشغالها بالأحداث 
والمستجدات بالمحيط الهندىي والخليج العربىي كما سيأتي ذكرهء ولكن 
الشيء الذي يصعب قبوله هى أنه من غير المعقول أن يتذمر أهالي ‏ 
الساحل من وجود العمانيين فى هذه الفترة المحدودة التي أعقيت سقوط 
. (ممباسه) في وقت لم تمارس فيه الإمامة العمائية سلطة مباشرة على الأشالي 
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هناك لكى يتذمروا من العمانيين ويقوموا بدعوة البرتغاليين إلى العودة 
الستاخل 57 الذين قاسوا مرارة السيطرة البرتغالية وتسلطها على مدى 
قرنين من الزمان. ثم لماذا لم يُقدم البرتغاليون في ظل تواضع القوات 
العمانية على الساحل وتفرقها على إستغلال هذه الفرصة وإعادة فرض 
سيطرتهم على الساحلء حيث لن يكلفهم ذلك كثيراً في ظل ترحيب من الأهالي . 
وقوات عمانية قليلة على حد ماجاء في التقريرء ولكن المؤكد أن أهالي ‏ 
الساحل لايرغبون بعودة اليرتغاليين» ولايز ا لون ينظرون إلى عمان على أنها 
حاميتهم وسندهمء ولايعني الموقف المعارض للعمانبين من أحد. أمراء 
الساحل أن أهالى الساحل حميعهم كذلكء لاسيما وأن والى (ممباسه) 
معدن هن قبل العماتيين: وقد برهنت أحداث عام *4١1اه‏ / 5 - والتي 
سيأتي ذكرها - على مبالغة ماورد في التقرير المذكور بخاصة فيما يتعلق 
بتذمر الأهالي من العمانيين. ظ ظ 
ومهما يكن من أمر فقد وصلت هذه الأنباء المشجعة إلى (جوا) في 
قث كانت تتطلق:فن (لشتيوكة) :تضاف متو اصلة ونث وكحدين:يعدء إغفال. آءد 
فرصة تتاح للعودة إلى ساحل شرق إفريقية» عليه فقد تشجع نائب الملك آنذاك 
(دوم رودريجو دا كوستا 00568) 108 25001180 1(020) - وكان قد عين حديثاً - 
تشجع عل تجربة دوره فقام بإعداد حملة مكونة من أربع سفن عام ؟؟7١١اه‏ / 
نوفمبر (١٠7١مء‏ ولكن تم التخلى عن القيام بهذه الحملة فجأة. ويعزو 
(سترانداز) سبب ذلك بأن البرتغاليين قد اكتشفوا فى آخر لحظة عدم 
وجود مسحوق البارود لديهم.'' ولكن (ويلش 76168) يذكر أن 
الاضطر ايات بين بعض الفئات والطوائف الهندية باتت تهدى سلامة (حجوا) 
الامر الذي أجبر البرتفاليين على التخلى عن تلك المهمة» ويذكر أيضاً 
أن نائب الملك كتب إلى (لشبونه) أخبرهم فيها بإن إستعادة (ممباسه) ماهي 
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إلا مسألة صغيرة وتافهم ةإذا ماقورنت بسلامة و أمن أراضى (جوا ).ا 

والحقيقة أنه إذا أمكننا الأخذ برواية (ويلش) والذى اعتمد فيها 
.على سلسلة طويلة من المصادر البرتغالية» فإنه يصعب الأخذ برواية 
' (ستراندز) والتى علل فيها أن عدم وجود مسحوق البارود قد حال دون 
إنفان تلك الحملة إن لايعقل أن السفن البرتغالية المنتشرة في الهند 
وموزمييق والخليج وبخاصة مركز البرتغاليين في (جوا ) تعاني من أهم 
أداة للحفاظ على أمنهم واستقرارهم لاسيما وأنهم يعانون من كثرة 
أعدائهم. مهما يكن من أمر فإن كلتا الروايتين تعكسان الوضع المتردي 
للوجودى البرتغالي. 


وفى تقديري أن تفوق البحرية العمانية والضعف العام الذي كانت 
تعانيه البحرية البرتغالية وفساد الادارة السياسية والعسكرية» وهبوط 
الروح المعنوية للجنود البرتغاليين» إضافة إلى العجز المالي للإدارة ‏ 
البرتغالية في الشرق كلها أسباب!؛سهمت بعدم اقدام البرتغاليين على 
القيام بدور حاسم في ساحل شرق إفريقية بعد سقوط قلعة (يسوع) في 
(ممباسه) في نلك الفترة. 
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* الأوضاع في الخليج العربي والمحيط الهندي وأثرها على الجهاد 
العماني في ساحل شرق إفريقية ووفاة الإمام سيف بن سلطان 
الأول :0 [ 








ظل ساحل شرق إفريقية عرضة لمحاولات برتفالية متكررة لاستهادة 
سيطرتهم عليه مرة أخرى منذ سقوط (ممباسه) عام ١١٠١1ه‏ / 1518م في عهد 
الإمام العماني (سيف بن سلطان الأول» ورغم المحاولات البرتغالية التي 
. لم يكتب لها النجاح خلال فترة ولاية هذا الإمام» إلا أن الملاحظ تناقص 
الدور العماتي تجاه تلك المناطق منذ استكمال استعادة القسم الشمالي 
من ساحل شرق إفريقية عام 1١١1ه‏ / ١٠7١م‏ ولم يعد للإمامة حضور قوي فية 
أو سلطة مباشرة على كافة مدنه وإماراته» وباستثناء (ممباسه) التي تم 
تعيين وال عليها من عمان فإن حكم أهم المدن تم إعادتها إلى الأسر التى 
كانت تحكمها في السابق بينما عيّن أشخاص آخرين من الساحل حكاماً 
لياقى: الندى لتكون كل.مدينة مسيتقلة تعن الأخرى وتحضع [سميا لعمان. :وقد 
أدى :هذا النهج إلى غودة الخلافات: بين زعامات. المدن .هناك وتمو 
الطموحات الشخصية لدى بعضهاء ويخاصة بعد وفاة الإمام (سيف بن 
سلطان الأول) الأمر الذى هيآ الفرصة للبرتغاليين للعودة إلى السيطرة على 


إذن ماهي الأسباب التى أدت إلى صرف الاهتمام العماني عن ساحل 
شرق إفريقية وتدعيم قوتهم العسكرية وفرض سلطتهم السياسية هناك رغم 
الانتصار الذئ أحرزوه ضد البرتفاليين والذى نتج عنه طردهم من القسم 
الشمالي من الساحل إثر سقوط قلعة (يسوع) في (ممباسه) والذي سبق 
ذكره ؟ وللإجابة على ذلك نقول : 
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يعزو كثير من الباحثين ضرف الإهتمام العماني عن تلك المناطق إلى 
ثلاثة أسباب رئيسة: أولاها وأهمها الأوضاع في الخليج العربي والمحيط 
الهندي في أوائل القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي ©2‏ 
وفي طليعتها الأخطار التى بدأت تتهددى عمان نفسها سواء عن طريق 
الممارسات التي كانت تقوم بها الشركات والتجار الأوربيين و التي تقف 
خلفهم حكوماتهم لأهداف استعمارية وذلك للحد من 'التفوق التجارى 
والعسكري العمانيء أو من خطر التحالفات الفارسية الأوربية وذلك عندما 
ناشدت فارس جميع الدول الأوربية التي لها وجود في تلك المناطق لتقديم 
المتاغرة ليد كين العواندين ا ظ 


والسبب الثاني هو : أنه من المحتمل أن العمانيين قد استنفذوا| 
معظم جهودهم في الجهاد ضد البرتغاليين ومطاردتهم في ميادين عدة لمدة 
طويلة بحيث لم يعد لديهم القدرة على ممارسة سلطتهم السياسية في ساحل 
شوق إتررقية :يس .طرف البرطهالنيق مدياة فاتسمو | ببالفجع الكو 1 بالستارة 
الاسمية على المناطق المفتوحة أكثر من كونها سيادة فعلية.9ا 


: يناقض (باثرست 556نا823]8) نفسه فيما يتعلق بهذا السيب بالذاتء فنراه تارة يقول‎ )١ 
بحال الانشغال الكامل بأحداث الهند والخليج الفارسي في مطلع القرن الثامن عشر‎ 
. دون وجود حضور قوي لسلطة الإمامة العمانية في ساحل شرق إفريقية» بينما نراه‎ 
في موضع آخر يقول : «إن التغيير في الاتجاه بالنسبة للشعوب السواحلية يبدو‎ 
وكأنه جاء .نتيجة لتناقص اهتمام العمانيين بهم الذين كانوا يجدون أن القرصنة في‎ 
أي مكان آخر أكثر نفعاً لهم من تدعيم وجودهم في ساحل شرق إفريقية » انظر:‎ 
00 0 260-64. ظ‎ 
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وفي اعتقادي أن هذا السبب قد جانب الصوابء فالمعروف أن 
العمانيين بعد استعادتهم للقسم الشمالي من ساحل شرق إفريقية بعد طرد 
البرتغاليين منه أصبحوا قوة مرهوبة الجانب في المحيط الهنديء ولم تكن 
تنقصهم القوة العسكرية أو القدرة السياسية لممارسة دور قوي في تلك 
المناطقء لاسيما وأن ساحل شرق إفريقية لم يعرف بعد من قبل القوى 
الأوربية الأخرى.. 


أما السبب الثالث : فيعزوه أحد الباحثين إلى الاهتمام والعمل 
الشخصى للإمام (سيف بن سلطان الأول) فى الأمور التجارية» وينحى 
باللاكية مندةحيف إنه اول | هكنانا" كبير ا اللتما رتو أنةكول ختخصدا مها 
الأمر الذى جعله يعزّزَ علاقاته مع الهند ويسخر أسطوله لحماية تلك 
التجارة مما أدى إلى صرف اهتمامه عن ساحل شرق إفريقية وتركه: عرضه 
للمحاولات البرتغالية التي تريد إعادة فرض سيطرتها على تلك المناطق.7) 


والواقع أنه يمكن الأخذ بما يقال عن الاهتمام والعمل الشخصي 
بالتجارة من قبل الإمام (سيف بن سلطان الأول) إلآ أن الشيء الذي لايمكن 
قبوله هو أن يؤدى ذلك إلى صرف اهتمامه عن ساحل شرق إفريقية» حيث إن 
ساحل شرق إفريقية سيعطيه ويعطي عمان مجالاآً كبيراً ورحبآ للتجارة» لاسيما 
وآن تلك الفخاطق لم عتدين. ‏ البكانسات. الدولئة عد بزلكز ال .سيدا هانا 
للتجارة وبخاصة ( العاج والصمغ والأخشاب والجلود) وغيرهاء إضافة إلى 
باستويلة: الكقان و السدن «العناضة م نضانه التضررقها فى امبو ا ىساهل 
شرق إ فريقية. 
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لذ ا فإنه يظل - في تقديري - خطر الأطماع والتحالفات الأوربية 
الفارسية أقوى الأسباب وأهمها والتى صرفت اهتمام عمان عن ساحل 
شرق إفريقية بعد سقوط (ممباسه) وإجلاء البرتغاليين عن القسم الشمالي 
من الساحل عام ؟١١١ه‏ / ١٠0١م‏ والتي 0 عنها الأسقف العام الكرملي 
في فارس بقوله: 'لايوجد أحب على قلب ملك فارس من الاستيلاء على مسقط 
أى رؤيتها تحت حكم عاهل مسيحي. 00.2 

فقد شهد الخليج العربى في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
الهجري مطلع القرن الثامن عشر الميلادي نموا متزايداً للقوى الأجنبية 
وبعض القوى المحلية فى نفس الوقت الذى بلغت فيه القوة العمانية 
أوجهاء وأصبح من المحتم أن تصطدم القوة العمانية بتلك القوى التي 
تبحث عن ترسيخ نفوزهاء وقد سبق أن ذكرنا أن أقوى الأسباب التي 
أعاقت مواصلة الجهاد العماني في ساحل شرق إفريقية هى انشغالهم 
بالأحد اث والمستجدات فى الخليج العربيء الأمر الذي جعل ساحل شرق 
إفريقية عرضة لمحاولات برتغالية متكررة للسيطرة عليه مرة أخرى. 


والواقع أن أهم تلك الأحداث في الخليج هي المطامع و التحالفات 
الفارسية الأوربية ضد عمان» أو الجهود التي قادتها (فارس) لحشد 
التأييد وطلب المساعدة الأوربية للسيطرة على الساحل العماني وتدمير 
القوة: العناقة وعهور الاشارة إلى أن فارس. ومكذ هن "الكناة: إعياس 
الكبير) قد حاولت أن تحقق لنفسها التفوق في الخليج؛ ومنذ بداية النصف 
الأول من القرن الحادى عشر الهجرى - السابع عشر الميلادي تمكنت 
فارس من التغلغل في الخليج العربي جنوباً وغربآ» حيث تمكنت من تأكيد 
سيطرتها على تلك السواحل خلفاً للسيطرة البرتغالية مدعومة يتأييد 
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ومساعدة سلطات شركة الهند الشرقية الإتجليزية و التي كانت تؤيد فارس 
فى تغلغلها فى الخليجء لأن الشركة الاتجليزية كانت تمارس نشاطً 
اقتصاديا: وتجاريا في فارس وبخاصة في المقاطعات الجنوبيةء! ولذا فإن 
الانجليز كانوا حريصين على تأكيد السيطرة الفارسية على السواحل 
الشرقية للخليج العربي الذي سينعكس بالفائدة الاقتصادية على الشركة 
الانجليزية» إضافة إلى أن التأييد الإنجليزى ذاك قد ساعدهم إلى حد كبير 
على منافسة الهولنديين» وإضافة إلى عامة الدعم الاتجليزى فإن عدم وجود 
تنظيمات عربية قوية خلال فترة السيطرة الاستعمارية البرتغالية قد ساعد 
فارس على تحقيق السيطرة على تلك المناطق.9) 


لقد بدأت فارس فى حشد التأبيد ضد عمان في وقت مبكر من تولي 
الإماع (سيف ين سلطان: الأول):وبالتمديق بد. الهحوم: الذى شبخه العماضيون 
على المركز البرتفالى في (كونج) عام 7١١٠ه‏ / 1560م - والذى سبق ذكره» 
حيث كتب الإمام (سيف) إلى شاه فارس في تلك الفترة (سلطان حسين) يطلب . 
منه أن يقوم بتسليم جميع البرتغاليين الموجودين في فارسء و أن يسلم 
أحد التجار العرب الموجود في فارس والمشكوك في تعامله مع 
البرتغالدين» و أخيراً أناحمت الشاه إمام عمان الإمتيازات التي يد يتمتع بها 
البرتفاليون في «(كونج).! وقد تعهد الإمام (سيف) من جانبه بإعداد 


)١‏ لمزيد من التفصيل عن الدعم الذي قدمته شركة الهند الشرقية الانجليزية لحكومة 
فارس في عهد الشاه (عباس الكبير) انظى : 
ظ 1 ,00122325 18013 أكمط ,لل .1 ,52103028 
جمال قاسمء الخليج العربي. ص .١١5‏ ْ 
”) مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص ١85‏ - 1487. 
*) انظر صفحة .حم حاشية ١‏ , وانظر كذلك: أحمد شلبيء تاريخ عمان ونشاطها 
الداخلي, ص 450 لوكهارت. التهديد العماني. ص 44١‏ محمد عبدالله العزاوي. 


رد 


أسطول عسكرى يتكون من عشرين سفينة من أجل المحافظة على أمن 
الخليج العربي» وأنذر بأنه في حالة عدم الاستجابة لطلباته فإنه سيقوم 
بمهاجمة (جمبرون) (بندر عباس) الميناء الرئيس لبلاد فارسء» والاستيلاء 
عليه. 2 وبالرغم من أن هذا الهجوم على (كونج) القصد منه تدمير المركز 
البرتغالي في هذا الميناء في المقام الأول إلآ أنه أيضاً موجه إلى 
الفرس لأن العمائيين قد ساءهم تعاون حكومة فارس الصفوية مع 
البرتغاليين منذ أمد بعيد» بل إن العمانيين ينظرون إلى حكومة فارس أنها 
بمثابة الثغرة الضغيفة فى الجدار الإسلامي. 

وقد كان من الطبيعي أن تتأثر التجارة الفارسية و البرتغالية على وجه 
الخصوص نتيجة ذلك لدرجة أن التجار البرتغاليين أخذو! يغادرون ميناء 
(كونج) و أقفلت عدة وكالات برتغالية أبوابهاء أما التجار الفرس والأرمن 
فقد اضطروا إلى الاحتماء بسفن الشركات الأوربية ويخاصة الانجليزية 
والهولندية إما عن طريق تأجير السفن أو عن طريق تولي الشركات 
المذكورة نقل بضائعهم وبخاصة بعدما جددى الإمام (سيف) انذاره إلى 
الشاه بتلبية المطالب السابقة. "ا 

وأمام هذه التطورات اتفق شاه فارس مع البرتغاليين على دعوة 
الإتيلين الساعكيب رعرية الشان إلى الرتكرين. باسية 001 نوكيل زا 
الهند الشرقية الانجليزية في فارس وطلب منه أن تقوم سفن الشركة 
بالدفاع عن (بندر عباس) في حالة هجموم العمانيين عليها مشيراً إلى 





التحالفات الفارسية الأوربيّة ضد عرب الخليج 20١775 - ١146(‏ مجلة الخليج 
العربىء المجحلد التاسع عشر ء السنة الخامسة عشرةء العدد الأول. اليصرة ١19417‏ . 
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العقاد . دور العرب والفرس في مكافحة الاستعمار البرتغالي في الخليج. ص 59. 
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التحالف الانجليزي الفارسي (وهذا تلميح إلى العمليات: المشتركة ضد 
البرتغاليين في هرمز عام 7*١٠ه‏ / ؟1575ام» ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض 
من قبل الشركة بحجة عدم التزام فارس بعلاقاتها التجارية مع الإنجليزء 
و أن فارس لم تف بالتزاماتها تجاه بريطانيا بموجب التحالف وذلك بامتناعها 
عن تسليم الشركة حصصها السنوية من جمارك (بندر عباس) منذ أكثر من 
ثلاث سكوات: 3 

ولكن الفرس كرروا طلبهم السابق للإنجليزء وحاولوا إزالة الشكوك 
لديهم وذلك بأن عرضوا عليهم خطة للاستيلاء على (مسقط) مؤكدين أنه في 
حالة موافقتهم على إرسال سفن للدفاع عن (بندر عباس) فإن الشركة سوف 
تتمتع في (مسقط) بالامتيازات نفسها الممنوحة لها في (بندر عباس)ء"ا 
ولاشك أن هذا العرض كان مغرياً للانجليزء إلآ انهم ترددوا في قبوله 
لسببين : فمن جهة كانوا يخشون من أن يقدم الفرس هذا الطلب 
لمنافسيهم الهولنديين فتتاح الفرصة لهم كي يتفوقوا عليهم في المنافسة 
التجارية» ومن جهة أخرى لايريدون الدخول فى صراع مع العمانيين 
ماداموا لم يتعرضوا للسفن الانجليزية حتى الآنء» ولهذا وقفوا على 
الحياد في هذه المشكلة.9©ا ظ 


169-0 .زم ,111 .701 ,أأ.م0 ,.آ رععنحظ (1 
العزاويء. التحالفات الفارسية الأوربية ضد عرب الخليج. ص ؟ه. 
”) جمال قاسمء الخليج العربي. ص 4١١7‏ [ ظ 
الحمداني» مقاومة العمانيين للحملات الفارسية على بلادهم. فحلة 'فزاطات الخليج 
والجزيرة العربيةء العدد السايع والثلاثونء الكويت .١1585‏ ص ١؟١١.‏ 
*) لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي. ج ١ء‏ ص ١١5‏ - *18؛ مايلزء الخليج بلدانه 
وقبائله. ص 453١‏ العقادء دور العرب والفرس في مكافحة الاستعمار البرتغالي في 


الخليج. صر 6. 


6ق 


ولكن خوفاً من أن يتحول الفرس إلى الهولنديين فإن رئاسة الشركة 
في الهند حثت (لندن) على الموافقة على مايسمى عملية حفظ السلام في 
الخليج قائلين : «بأن ذلك سنيعطيكم مكانة أكبر وسمعة لدى ملك فارس 
والمغول وذلك بإرسالكم سفنا إلى الخليج في هذا الوقت الذي تتعرض فيه 
التخازة هناك إلى الاضخطر ا تمق قبل "العري:و القن اسكةهرومق. المحددل 
أنه إذا ماساعدنا الفرس في حملتهم ( التي نسمع أنها ستكون ضخمة ضد 
العرب) فإن المبالغ المتأخرة لسعادتكم عند ملك فارس سيتم سدادها كما 
أن تجارتكم المتعاظمة سوف يتم تشجيعها - إضافة إلى أنه سيتم القضاء 
على وكر للقر ا ضنة.72) 0 


وإزاء هذا التطوراتء ونظراً لأن الإنجليز وغيرهم من الأوربيين 
أخذوا لايفرقون - وربما عن عمد - بين الهجمات العمانية ضد البرتغاليين: 
وبين مايمارس في تلك المناطق من قرصنة فردية» فقد كتب الإمام (سيف بن 
سلطان) رسالة إلى رئاسة الشركة الانجليزية في (بمباي) والتي نفى فيها 
الإمام إضطلاع الحكومة العمانية فيما تعرضت له بعض السفن الاتجليزية 
من مصادرة» ومؤكداً أنه ليس في نية عمان الإضر ار بالعلاقات مع الانجليز 
كما أكد أيضاً حرصه على بقاء الصداقة العمانية الاتجليزية..9) 
والواقع أن وقوف الاتجليز على .الحياد دفع البرتغاليون للمرة الثانية إلى 
ترويج شائعات بأن الإنجليز يساعدون العمانيين سراء حيث يلجأ العمانيون 


5 [213 13 008همآ 6 لإوطصه8 مزاع ,6039 ,58/3/51 .(108) (1 
[ و5 7433 16 ,6044 ,85/3/51 .(108) (2 
رسالة من الإمام (سيف بن سلطان الأول) إلى رئاسة شركة الهند الشرقية الإنجليزية 
ظ في (بمباي) في الخامس عشر من شهر شوال عام 5١١٠ه‏ / السادس عشر من 
مايى 1546م. 
لمزيد من التفصيل انظر الملحق رقم (د ب ) 


للد 


إلى رفع العلم الاتجليزي على سفنهم» وإن عدد من الضباط الانجليز 
يقودون السفن العمانية لتجنب وقوعها في قبضة الغير وليتمكنوا من 
تحميلها بالبضائع المهربة» الأمر الذي أدى إلى هذا التطور السريع 
للبحرية العماينة.3) 


ونظراً لإحجام الإنجليز عن مساعدة فارسء فقد اتجه هؤلاء إلى 
الهولنديين للحصول على مساعدتهم العسكرية بهدف الإستيلاء على (مسقط) 
ولاشك من أن مشروع الشاه يعتبر مغريآ للهولنديين إل أن أي من تلك 
القوى لايرغب بالدخول في حرب لايمكن 'التنيق بنتائجهاء ويبدى أن 
الهولنديين آثروا المحافظة على مصالحهم فى الخليج وعدم تعريضها 
للخطر. 9( ولاشك أن هذه التطورات قد أخرت القيام بأى عمل ضد 
البرتفاليين في ساحل شرق إفريقية» بل إنها لم تمكن عمان من تبية 
النداءات المتكررة من المسلمين لطلب المساعدة من عمان. 


ظل العجنز المالي لدى حكومة فارس حائلاً دون تحقيق رغباتهاء ففي 
الوقت الذى أبدى فيه البرتغاليون استعداداً للتعاون معهم ومدهم بالسفن 
الحربية وسفن نقل الجنود إلى (مسقط) مقابل مبلغ مالي كبير وتسهيلات في 
(مسقط) بعد الاستيلاء عليهاء إل أن ذلك لم يتم حيث لم تستطع حكومة 
فارس توفير المال المطلوب ولم تستطع أيضاً حشد العدد اللازم من 


/30ع1/716 1,611 ,48 501 ,439 .545 .202221 ,2105ء تتاناء 100 ,1/3/142 .(101) (1 
.1697 طع2د81 1 مم1 0 - 
2.15 ,أآ.م0 ,2.10 ,]15لاط)83 (2 
العزاويء التحالفات الفارسية الأوربية ضد عرب الخليجء ص "ه. 
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الجنود. 7 وبهذا -أخفقت خطتهم في جذب القوى الأوربية إلى صفهم 
ويعزى ذلك إلى أن سياسة تلك القوى ويخاصة الانجليزية و الهولندية في تلك . 
الفترة ترتكز على النواحي التجارية البعيدة عن الاحتكار»ء وتصرف 
جهودها إلى تأسيس الشركات والمستعمرات التجارية» إضافة إلى أن تلك 
القوى لاترغب في الاحتكاك مع العمانيين طالما أنهم لم يقوموا بعرقلة 
تجارتهم في الوقت الذي ينظرون فيه بامتعاض إلى تزايد القوة البحرية 
.العمانية وكأنها باتت خطراً يهدد مصالحهم فى المستقبل وبخاصة الانجليز. 


عندما علم الإمام (سيف بن سلطان) بالنوايا البرتغالية الفارسية 
بالهجوم على (مسقط) عزم على توجيه ضربة للمراكز البرتغالية في الساحل 
الهندي» حيث شن هجمات متتالية على تلك المراكزء وركز على مقاطعة 
(منغلور) التي تعتبر السوق الرئيس للبرتغاليين في الساحل الهنديء 
وأسهمت تلك الهجمات في إجهاض الاتفاق البرتفالي الفارسيء ووجد 
البرتفاليون أنفسهم بحاجة إلى مساعدة لدرء الخطر عنهم وعدم خسارتهم 
لمراكزهم هناك.'"! وبذلك يئس الفرس من مساعدة البرتغاليين» و أصبح 


؛5٠١ مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ص‎ )١ 
ظ ظ ظ 14 ,أاء.مه ,.ذ :لأاء10‎ 
لوكهارتء التهديد العماني,‎ 41١7 ص‎ .١ الوريكى: دليل الخليج. القسم التاريخيء ج‎ 41 
؛1١ ص‎ 
يعزى (هملتون) هذا الهجوم العماني على (منغلور) بأنه لايدخل ضمن الحرب‎ 
الدائرة بين العمانيين والبرتغاليين» بل يعزوه إلى خلاف وقع بين التجار العرب.‎ 
/ ها٠1٠١ا وحاكم (منغلور) الهندي. كما أنه يشير إلى أن هذا الهجوم وقع عام‎ 
6م وليس عام 8١١١ه / 1555مء والواقع أن هذا الهجوم هو الثاني بعد الهجوم‎ 
الأول الذي وقع عام ا١٠١ه / 15566مء انظر: ظ‎ 
ظ ,1 ,701 رأ.مه‎ 


باغ 


يتعين عليهم البحث عن قوة أخرىء ولم يتبق لهم إلآ طلب المساعدة من 
فرئسا 3" التي تحاول في تلك الفترة أن تجد لها مكاناً بين تلك القوى؛ 
وبخاصة بعدما رفض الاإتجليز والهولنديون التعاون معهم. وذلك عندما 
اتجه الشاه إلى فرنسا عام ١١١اه‏ / 599١م‏ أى بعد سقوط (ممباسه) في 
ساحل شرق إفريقية مباشرة» اتصل الشاه بفرتسا عن طريق الأب (مارتن 
جوديرو 00100616830 343118) ميعوث البابا ( أنوسنت الثاني عشر6م06 1200 


)١‏ بدأ تطلع الفرنسيين بالتوجه إلى الشرق عام ١٠١٠ه‏ / ١50١م‏ عندما حاول أحد 
المغامرين الفرنسيين اجتياز رأس الرجاء الصالحء وتبددت أحلامه بتحطم سفينته 
أمام (جزر المالديف) بالقرب من سواحل الهند الجنوبية» ثم قام الفرنسيون بتأسيس 
شركة الهند الشرقية الفرنسية عام “١١٠ه‏ / 1504م ولكنها بدأت أضعف من أن 
توجد لها مكانا في الشرقء وأبدى الفرنسيون بعد ذلك اهتماماً جديا بتجارة الشرق 
وقاموا بإرسال بعثة إلى (الشاه عباس) شاه فارس لمحاولة عقد معاهدة تجارية معه, 
واتجهت البعثة عن طريق البر ولكنها انتهت (بالقسطنطينه)ء ولم تكتمل هذه الرحلة 
يسيب الخلاف الذي حدث بين رئيس البعثة «دي شيش 523065 ع(1» والسفير 
الفرنسي لدى البلاط العثماني. ويعد ذلك وصل إلى فارس راهبان فرنسيان رحب 
بهما الشاه ولكن ذلك لم يتمخض عن إقامة علاقات بين البلدين.» ومن ثم حاول 
الفرنسيون إحياء الشركة من جديدء كما قاموا أيضاً بإرسال بعثة إلى حكومة فارس 
عام هلا١٠ه‏ / 511١م‏ والتي نحجحت في الحصول من الشاه على إعفاء البضائّع 
الفرنسية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنواتء كما حصلت تلك البعثة أيضاً على 
امتيازات مماظة لتلك التي يتمتع بها الانجليز والهولنديونء وأقام الفرنسيون بعد ذلك 
وكالتين تجاريتين إحداهما في (بندر عباس) والأخرى في (أصفهان). غير أن علاقة 
الفرنسيين بالشرق لم تكن في هذه الفترة وثيقة إلى درجة كبيرة رغم أنهم نشطوا 
في بعث المنصرين الذين وصلوا إلى فارس و (يبغداد) ى (البصرة). تباعاً منذ وقت 
ميكر أي في عام م4١٠ه‏ / 4م . ولكن نساطهم لم سفر عن نتائج تذكر. 
لمزيد من التفصيل عن بداية الإهتمام الفرنسي في الشرق انظر : 

لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخيء: ج .١‏ ص ١4؛‏ 
عبدالعزيز عبدالغني, علاقة ساحل عمان ببريطانيا. ص 514 - 56. 


1ؤ]آظ 





1 إلى ( أصفهان) لحل الخلافات الدينية بين الأرمن و الكاثوليك.9) 


لقد كشفت الحكومة الفارسية لهذا المبعوث عن قلقها تحاه قوة 
العمانيين المتنامية كما. طلبيت مساعدة عسكرية فرنسية للاستيلاء على 
اتسقط) طظين. آث«دفع حكونة فآرى خفن عائن اث حماركها القوقما: رذ ات 
الاستيلاء عليهاء كما ستمنح فارس لفرنسا امتياز حرية التجارة فى اليلاد 
الفارسية» واعفاءها من دفع الرسوم الجمركية فى الموانىء الفارسية: 
كما أشار الشاه إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى )٠٠٠٠١(‏ جندى فارسي 
وإلى أسطول فرنسي يحملهم إلى مسرح العمليات» وإضافة إلى ذلك تكون 
نفقات الحملة وكل غنائمها من (مسقط) مناصفة بين الدولتين بما فبها 
الحصون المطلة على البحر وكذلك الموجودة في اليايسة. "ا 


قدم (مارتن جوديرود) هذه المقترحات إلى مسؤول شركة الهند 
الفرنسية فى (سورات) (بيلا فوان106ه/ 2118) الذى قدمها بدوره إلى 
الحكومة الفرنسية مشفوعة بر أيه الذى عبر عنه بقوله : إن عرب مسقط قد 
أظهروا نواياهم الطيبة تجاه فرنساء كما أظهروا أيضاً تعاوناً جيداً خلال 
تعاملهم مع الشركة» وأن الحكومة الفرنسية سترتكب خطأ جسيماً إن هي 
وافقت على هذا المشروع الذى سيحتاج إلى قوة كبيرة ونفقات باهظة مقايل 
الفوائد المحدودة التي يمكن لفرنسا الحصول عليها في حالة تجاحه.»2©) 


. العزاوي. التحالفات الفارسية الأوربيّة ضد عرب الخليج» ص ”7ه‎ )١ 

”) لوكهارت. التهديد العماني. ص ؟4: 

”) علق (لوكهارت) على تلك المقترحات بقوله : «إن هذه الاقتراحات تعد صفقة جيدة أكثر 
سخاء من تلك التي سبق وأن منحت للإنجليز» ولم يذكر آراء (بيلافوان) مسؤول 
الشركة الفرنسية في (سورات) والتى علق بها على تلك المقترحاتء بل أن (لوكهارت) 
ذكر أن تلك المقترحات لم ترسل أصلاً إلى الحكومة الفرنسية حيث ليس لها ثمة أثر 


ال 


وبالرغم من أن الحكومة الفرنسية لم تستجنب على الفور لطلب الحكومة 
الفارسية إآ أنه من المؤكد أن طلبآ كهذا من شأنه أن يسبب إزعاجآ لإمام . 
عمان وللعمانيين جميعآ نظراً لتجاربهم المريرة مع الفرس» ومن المؤكد 
أيضاً أن تلك الآنباء جعلت العمانيين يترقبون حدوث شيء ما ضدهم. 


لم تقم فرنسا بأي شىء عملي تجاه المقترحات الفارسية» في وقت 
أخذت فيه تنمي اتصالاتها مع حكومة فارس بشأن توثيق عرى الصداقة 
بينهماء ففي هذا الصدد وصل مبعوث فرنسي إلى ( أصفهان) هو (جان بيلون 
وونءع[) الذى قابل الشاه عام *١١١اه‏ / ١١7١ام»‏ حيث أبدى الشاه لهذا 
الميعوث امتعاضه من القوة العمانية» وعبر عن رغبته فى توطيد علاقات 
بلاده مع فرنسانء كما سلم الشاه إلى (بيلون) رسالة إلى ملك فرنسا (لويس 
الرابع عشر) تتضمن إقامة علاقات صداقة بين البلدين وتبادل السفراءء 
وأكد فيها الشاه أنه سيولي التجار الفرنسيين عنايته الخاصة وحمايته؛ 
كما وعد أيضاً بأن حكومة فارس ستمنح فرنسا امتيازات خاصة وكبيرة إن 
هي قامت بإرسال سفن حربية كبيرة لحماية الشواطىء الفارسية من 
التهديدات العمانية» وقد قدم المبعوث الفرنسي تلك الرسالة إلى حكومته 


فى أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. والواقع أن تلك المقترحات قد أرسلت فعلاً 
إلى الحكومة الفرنسية ويؤيد ذلك (محمد عبدالله العزاوي) الذ ي أشار إلى أنه اطلع 
على تلك المذكرة في الأرشيف الوطني (بباريس) تحت الوثيقة رقم : 


1ك 15 ,0212111312 2 11373126م .66 02) رؤ5ع001021) .1126102815 دع تا[طع1م 
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"ك١‎ 





1 إلى 
عام #اأااه / " /اأم. 


لقد أثمرت جهود (بيلون) لدى ملك فرتسا عن إرسال سفير فرنسي إلى 
فارس هو (جان فابرء:535 35ع1) عام 17١١١ه‏ / 6١7١مء‏ حيث توجه إلى فارس 
ولديه تعليمات بتقديم طلب إلى الشاه بمنح فرنسا امتيازات تماشل 
الامتيازات التى يتمتع بها الإنجليز والهولنديون في فارس نفسهاء ولم 
يقدر «لفابر) أن يقابل الشاه فقد توفي قبل ذلكء» ويعتقد بأن الإنجليز 
والهولنديين مسؤولون عن موت «فابر) حيث أنهم كانوا يعتقدون أنه لم 
يُرسل إلآ لتقديم مساعدات فرنسا ضد العمانيين وبالتالي حصول فرنسا على 
امتيازات تجارية كبيرة على حسابه. "ا 


ونتيجة للإلحاح الفارسي ورغبة فرئسا بإيجاد موطىء قدم لها في 
الخليج فقد وصل إلى فارس (بيير فكتور ميشيل لعطءنة8 «مو1لا عررعزم) عام 
له /8١/ام‏ مبعوثا من ملك فرنسا إلى شاه فارس حيث تم عقد معاهدة 
تجارية بين الطرفين» وقد كرر الفرس طليهم السابق بالحصول على 
مساعدات عسكرية فرنسية ضد العمائيين.! ويذكر (ميشيل) أن 
المفاوضين الفرس قد قالوا له: إذا رغبتم فى تجنب دفع أية ضرائب 
فعليكم أن تتعهدوا بحماية سواحلنا من الأعداءء سنقؤم بطردى الإتجليز 
والهولنديين والبرتغاليين وستصبحون أنتم الوحيدون الذين تمارسون 


7 ,8 ,7801 ,ع25ع2 ركارء طتناعو2 اع .جرع784 .5.ف.م (1 
أنظر الملحق رقم (1-6). 
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به 





التجارة في فازس.'؟ والواقع أنه رغم المكائد الانجليزية و الهولندية فقد 
نجح (ميشيل) فى إبرام معاهدة لم تتعرض إلى أي موضوع غير التجاث إلآ 
أن (ميشيل) قد وعد الحكومة الفارسية بإرسال قوات بحرية فرنسية إلى 
الخليج لحماية الشواطىء الفارسية من الهجمات العمانية المتوقعة»و 
رغم أن المعاهدة لاتشير إلى تقديم مساعدة عسكرية إلى فارس بإستثناء 
الوعد الشفهي الذي وعد به (ميشيل) إل أنه تم اقرارها فوراً من قبل 
الحكومة الفارسية:» بينما لم تصادق عليها فرنسا إلا فى عام *1١١اه‏ / ١01١م‏ 
وذلك بسبب انشغالها بالأحداث في أوربا. وحتى مع ذلك فإنه لم يجر إرسال 
أي سفن عسكرية للحكومة الفارسية.!"!. ' ويتراءى للمرء بأن الحكومة 


.52.35-40 ,701.2 رعو2ع2 .01م .0011© .8.ذ.م (1 

”) يذكر جمال قاسم إستناد؟ً على (عباس فاروقي 'إ08ا58170) أن هذه المعاهدة كانت 

تحتوي على بعض النصوص السرية التي تقضي بأن يقوم الفرنسيون بإرسال 

أسطول لمساعدة فارس في احتلال (مسقط). ويبدى أنه يشير بذلك إلى الوعد 

الشفهى الذي وعده به المبعوث الفرنسي للمفاوضين الفرس. ومابين أندينا من وثائق 

: تتعلق بهذه المعاهدة لاتشير إلى أي نص يتعلق بالدعم المذكور. انظر : جمال قاسم, 
الخليج العربيء ص .١١8‏ 

") دفع التباطئ الفرنسي عن تقديم المساعدة العسكرية لفارس دفع الشاه إلى اتخاذ 

لدو عق الإعزاءاك لفق القمالة: العيكري مع فوكسا وولف عقها قرى إرسال 

(محمد رضا يك) حاكم منطقة (أريفان) مبعوثاً إلى فرنسا آملاً في تحقيق نتائج 

أسرعء وقد اجتمع (محمد رضا يك) مع ملك فرنسا (لويس الرابع عشر) عام 

1ه / فبراير 6١7١م‏ وقد تم إعدال ملحق معاهدة تجارية. وقد لفت الميعوث 

الفارسي انتباه وزراء الملك الفرنسي إلى الوعد الشفهي الذي قدمه (ميشيل) عام 

٠ه‏ / 08لاام يأنه سيتم إرسال سفن حربية لمساعدة فارس في إحتلال 2 

(مسقط) وقد تم: توقيع ملحق المعاهدة في أغسطس من العام نفسه والتي لم تتضمن 

أي بند يخص مسألة (مسقط)ء وغادر الميعوث الفارسي فرنسا ومات منتحراً فور 

وصوله إلى فارس عام ١١1١ه‏ / مايى 7١0١م‏ وذلك يعد أن شعر أنه قد تجاوز 


رفة 





الفرئسية تريد تحقيق مكاسب تجارية وسياسية على حساب تلهف الحكومة 
الفارسية للعون العسكريء ويؤخذ على حكومة فارس في هذا الصدد تطلعها 
الدائم إلى طلب المساعدة من الدول الأجنبية في وقت كان بإمكانها 
التفاهم مع القوى المحلية الإسلامية» الأمر الذي جعلها جسراً تعبر من 
خلاله القوى الأجنبية لتحقيق أغراضها الاستعمارية في المنطقة. 


وقد واكب الجهود الرسمية التي بذلتها الحكومتين الفارسية 
والفرنسية في سبيل الوصول إلى تفاهم مشترك لضرب القوة العمانية 
واحتلال (مسقط) - واكبها - جهود فرديّة حثت.فرنسا على الاستجابة 


الصلاحيات التى منحت لهء وعندما تم عرض ملحق المعاهدة على الحكومة الفارسية عام 
لاه / ايريل 8١7١م‏ بواسطة المبعوث الفرنسي (جاردان 638703826©) أكدت 
العكونة الفارسة أن المعاهدة ان يجر بحثها مالم تصل السفن الحربية الفرنسية 
أولاء ولذا فقد فوضت الحكومة الفرنسية (بادري (إ232061) لبحث ينود معاهدة 
جديدة أو اقناع الحكومة الفارسية بالتصديق على المعاهدة السابقة مع تقديم وعد 
لفارس بأن تقوم فرنسا بإرسال ثمان سفن حريبية تحمل كل منها من ٠ه‏ - ٠٠‏ 
مدفعاً للدفاع عن الشواطىء الفارسية واحتلال (مسقط). وعندما وصل (بادري) إلى 
فارس عام **١١ه‏ / أغسطس ١٠7١م‏ كان الخوف الفارسي من التهديد العماني قد 
زالء حيث تحول اهتمام العمانيين إلى الصراع على السلطة إثر وفاة الامام (سلطان 
بن سيف الثاني) وأصبح الفرس من جانيهم أكثر انزعاجاً من خطر الغزو الأفغاني» 
فلم يستطع (يادري) الحصول على الموافقة لإقامة تحالف عسكريء وقد وصلت 
السفن الفرنسية التي طال انتظارها إلى (جمبرون) عام 4*١١اه‏ / صيف عام ١17١م‏ 
ولكن بعد أن أصبحت (أصفهان) تحت الحصار الأفغاني. 
لمزيد من التفصيل انظر : 
ظ ظ ظ 3856-5 .22 ,701,3 ,رع2615 .0011.201 .فال 
لوكهارتء التهديد العماني.ء ص ؛4؛ العزاوي. التحالفات الفارسية الأوربية ضد عرب 


الخليج. ص 5 - لإه. 


فق 


لمقترحات وتطلعات الحكومة الفارسية فقد كتب أحد المبعوثين الفرنسيين 
تقريراً للحكومة الفرنسية تناول فيه شروط التجارة مع فارس بالدراسة ( 
والتحليل وخلص إلى التوصية بإحتلال (مسقط) كما قدم عرضاً تفصيلياً 
لمقترحات الشاه للحصول على التحالف العسكرىء وقد أضاف إلى ذلك 
آراءه الخاصة حول فوائد التعاون مع فارس مشيراً إلى أن العمانيين 
يسيطرون الآن على (ممباسه) فإذا أمكن للفرنشيين السيطرة على (مسقط) 
فستسقط (ممباسة) في أيديهم وسيصبح لديهم ( أي الفرنسيين) القدرة على 
فتح الطريق إلى ( أثيوبيا») وسوف يصبحون حكامآ لسواحل شرق إفريقية 
الشهيرة» ويضيف أن الفرنسيين كحكام (لمسقط وممباسه) سوف تكون لهم 
المقدرة والسيطرة على التجارة مع الهند وفارس والبحر الأحمرء وستكون 
لهم المقدرة أيضا على اضطهاد الممالك المحمدية (الإسلامية) والسيطرة 
على تجارة (مكه)» كما ستكون لهم القدرة كذلك على اقتداء الحجاج 
المسبلمين إلى (مكة) وقبر محمد في ( المدينة)» وسوف يقومون بإعادة فرض 
كل الضرائب التي كان يفرضها البرتغاليون على البضائع والسلع التي 
ترسل إلى أسواق (مكة).١‏ والواقع أن هذا التقرير برغم الآراء 
والاقتراحات الاستهعمارية الصليبية التي وريت فيهء إلا أنه يعطي صورة 
شاملة عن النفون الذي كانت عمان تمارسه في ذلك الحينء وكذلك عن القوة 
الكبيرة التي ستضاف إلى أي دولة أوربية تتمكن من السيطرة على 
الساحل العمانيء وبالتالي السيطرة على واحد من أهم المحاور الرئيسة 
للتجارة في الشرق. 


وفى عام ١71١١ه‏ / 4١1١م‏ قدم أحد المبعوثين تقريراً آخر للحكومة 
الفرنسية ذكر فيه الأهمية الجغرافية لمدينة (مسقط) التى تمكنها من 


1123-6 ,مم ,5 ,701 رعو2ع2 ,01م .جرم ,8. فرك (1) (1 
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السيطرة على الخليجه» والتى مكنت سكانها أيضاً من امتلاك قوة بحرية 
كبيرة» واستطاعوا بواسطتها الحصول على غنائم ضخمة يسلبونها من عدة ‏ 
دول بإستثناء فرنسا وهولنداء وقد تأثرت بلاد فارس بهذه. الأوضاع نظراً . 
لعدم امتلاكها قوة بحرية» وهي تود أن تتعاون مع فرنسا في الإستيلاء على 
(مسقط)ء» وستحصل فرنسا بإستيلائها على هذا الميناء على امتيازات 
تجارية كبيرة في الخليج.١‏ وكما ذكرنا سابقاً فإن الإتصالات المكثفة بين 
فرنسا وفارس والتقارير التى حثت الحكومة الفرنسية بمساعدة فارس لم 
تستطع أن تقنع الحكومة الفرنسية بالتحالف العسكرى مع الفرس»ء بل إنها 
تعكس منذ البداية بأن الفرنسيين لم يكونوا جادين بالقيام بعمل عسكري 
ضد العمانيين عن طريق التخالف مع الفرسء وإنما كانوا - باعتقادي - 
يرمون إلى تحقيق مكاسب سياسية وتجارية مقابل وعودى شفهية يصعب 
تحقيقهاء ولكن من المؤكد أن تلك الاتصالات والمشاورات قد سبيت قلقا 
للعمانيين جعلهم في وضع المترقب. 


لم بقتصر الامتعاض من نمو القوة العمانية على الحكومة الفارسية 
والمبعوثين الفرنسيين»ء بل كان للإرساليات التنصيرية دورها في هذا 
المجالء فقد كان الأسقف العام الكرملى في فارس آنذاك يظن أن فارس 
يمكن لها أن تلعب دوراً فى خطة لاعادة الأرمن إلى حظيرة الكنيسة ‏ 
الرومانية ( الكاثوليكية) فاقترح في تلك الأثناء أنه من الممكن أن يتحقق 
ذلك في خطوتين» الأولى : "إذا وافق ملك فرنسا أن يمنح حرية التجارة في 
ممالكه سواء إلى عائلة (شاريمان 583:1238) أو إلى آخرين طالما شهد لهم 
بأنهم من الكاثوليك» أو أنهم يرتادون الكنائس الكاثوليكية» أما الثانية 
فهي (مسقط) التي هي ميناء هام على الخليج الفارسي وكانت بأبدي 


)١‏ للمزيد من التفصيل عن هذا التقرير انظر الملحق رقم (4-ب). 
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البرتغاليين إلى أن أصبحت الآن بأيدي العرب» وهؤلاء قد أحدثوا خسائر 
جسيمة في الساحل الفارسيء ولكن إذا أعطى ملك فرنسا وعداً بمحاصرتها 
والاستيلاء عليها فسيتولى بنفسه تعيين بطريرك الأرمن وهذا بدوره سيرشح 
التطازعة؟. الذيق. سدرشدوق “قساوسة” الأبرشية- وعفدها سمم: حبده 
الأرمن كاثوليكآً وسنرى بعون الله تحقيق ماتعذر تحقيقه خلال قرون طويلة 
رغم المحاولات التى بذلت.72 ورغم أن تلك المقترحات لم تلق ترحيباً في 
الأوساط الكنسية أو الحكومة الفرنسية آنذاك إل أنها تعكس بجلاء 
التحديات التى كان يواجهها العمانيون في تلك الفترة التي شهدت تنامي 
الأطماع الأوربية لاسيما أنه قد كان للإرساليات التنصيرية وبخاضة 
'الكرمليين مشاريع تنصيرية فى الساحل العماني إبان السيطرة البرتغالية. 


لقد وأكب المحاولات. الفارسية للتحالف مع فرنسا لاحتلال (مسقط) 
والتي لاشك أن العمانيين يدركون مدى خطرها لو تحققتء بل سببت قلق 
كبيراً لهم جعلهم يركزون اهتمامهم بالخليج» واكب ذلك توتر في العلاقات 
بين العمانيين والانجليز نتيجة حوادث متفرقة» ففى عام 4١١١٠اه‏ //590ام 
أثناء الحصار العمانى ل (ممباسه) هاجم قرا صنة انجليز عدداً من السفن 
التجارية العمانية فى المحيط الهندى مما دفع العمانيون إلى الإنتقام؛ 
حيث هاجموا سفينة إنجليزية وقتلوا أحد عشر رجلاء كما هاجموا 


6 ,11 .7/01 ,رازه ,زعا لاع سوك عط (1 
من ضمن المشاريع التي. كانت للمنصرين الكرمليين في الساحل العماني مشروع 
توطين (المندائين) الذين يعتقد بأنهم نصارى والذين كانوا يقطنون بالقرب من 
(البصرة) حيث 35 لهم منطقة كبيرة في شمال الساحل العماني. ولكن استعادة 
العمانيين لتلك المناطق من أيدي البرتغاليين حالت دون المضي في ذلك المشروع . 
لمزيد من التفصيل عن ذلك انظر : ظ ظ 

. الفصل الثاني صفحة (874). 


يفف 


السفينة الإنجليزية (لندن) واستولوا عليها وسحبوفا إلى (مسقط). 7 وفي 
عام ؟1١1اه‏ / ١٠1١م‏ استولى العمانيون على سفينة انجليزية أخرى قادمة 
من (مدراس) بالهندء و أخذت إلى (مسقط)» وفي عام *١١1ه‏ / ١١1١م‏ تعرض 
الأسطول التجاري الإنجليزي في (سورات) لهجوم عماني في أثناء عودته 
من ميناء (مخا) اليمني» الأمر الذي دفع حاكم (بمباي) الإنجليزي أن يكتب 
إلى (لندن) قائلآ : "إن العرب المسقطيين يستولون الآن على سفتناء فقد 
استولوا مؤخراً على سفينة تخص هذا الميناءء وا نقطعت عنا أخبار سفن 


ذهبت إلى فارس ومخا.»."ا 


لقد رفع مجلس (سورات) تقريراً إلى (لندن) لاتخاذ مامن شأنه الحد من 
تلك الحوادثء ونستطيع الوقوف على حجم التحديات التي كان يوا حهها 
العمانيون في تلك الفترة من خلال تقرير مجلس (سوارت) الذي جاء فيه : 
”إن القضية آخذة بإكتساب طابع الضرورة الملحة» فالقرصنة المتكررة قد 
أضرّت بشكل متزايد بمصداقية سعادتكم لدى الفرسء كما أن التجار 
الآخرين أخذو يزدرون الانجليز ويسخرون منهم ومن قوتهم وهذا مايزيد 
فى رضى القوى الأخرى في المنطقة مثل الهولنديين فهم ربما خلال فترة 
وجيزة سيتمكنون من احتكار أعمال الشحن من وإلى فارس مالم يتم عمل 
شيء ما يردع وقاحة العرب الذين لن يترددو! في الاستيلاء على أي سفينة 
من سفن سعادتكم."7'' وقد وعد مجلس المدراء في (لندن) بأنهم لن يدّخرو | 


مقصده187 طكتاوم8 مخ لهة 2ع11431235 4ه 5غ6غ3ئاط عط ,. ,رطم1ن81040 (1 
5 ,(1907 ,008همآ) ,رمعم 76325 0ع201دط 1580 12013 
مايلزء الخليج بلدانه وقباتكه. ص 47٠١‏ حنظلء المفصل في تاريخ الإمارات العربية. 


جَ ١ء‏ ص .١١5 ١.“‏ 
7 رعنت-مه و.ه. هر +وسساخه86 2 
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يدا حال. استعارة: الستلاء و ااستعات: الأمن فى ريا "ليش افق تصنو 
اوخناع حافت لإبمناق )كل ولكههية سفن عسلعة لتنظيفه 'اليكان و ابحدنات 
أوكار القراصنة وعرب (مسقظ). 37 


توجه أحد المسؤولين الاتنجليز إلى (مسقط) للتفاوض مع العمانيين 
حول تلك “الهو اوك ولد متافقثه: الآمن .مع و إلى '(نسفظ »اجات :الوالن 
بأن البرتغاليين والقراصنة وكل أعدائنا يتظاهرون بأنهم من دولتكم عندما 
يكونون خائفين منا.9 ولعل في ذلك إشارة إلى القرصنة الأوربية التي 
إنتشرت في تلك المناطقء و التي تعرضت خلالها السفن العمانية للهجوم من 
بعض سفن القراصنة الأوربيين» والذين يرفعون العلم الإنجليزي في بعض 
الاحيان» الأمر الذي دفع العمانيون إلى مهاجمة السفن الإنجليزية إما 
عمذ؟ أو لعدم التفزوق من سفن القرامخة والسفق الشارعة للشتركة. 


ومما تجدر الإشارة إليه فى شأن القرصنة الأوربية أن الكابتن 
(كيلهام ه0115 ) و الكابتن (كيد 1560) كانا أنموذجين للقرصنة البحرية في 
بحار الشرقء واستطاعا أن يتزعما طائفة من القر.اصنة الأوربيين وأن 
يحيلا الجزء الغربي من المحيط الهندي وسواحل الخليج العربي 
والبحر الأحمر إلى منادين صاخبة من السلب و النهبء و أن يسببا إزعاجاً 
للسفن التجارية والدول البحرية» ويذكر (بيددولف 8م810001) أن هذين 
وغيرهم من القراصنة الأوربيين.قد أعطوا الفرصة للإبحار تحت العلم 


7 ,3 .701 ,02.1 ,.آ رععتعظ (1 2 
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الإنجليزي. '" ويشير (لوريمر) الذي يتهم العمانيين على الدوام بالقرصنةء 
يشير إلى أن الخلاف بين الشركة الانجليزية القديمة والجديدة"! قد سبب / 
انشقاقا بين العاملين فيها دفعهم إلى القيام بعمليات قرصنة في المحيط 
الهندى والخليج العربيء إضافة إلى بعض المغامرين الإنجليز الذين 
عاونوا الشركة الجديدة منذ بدايتها عم ١١١١اه‏ / 548١م‏ الذين اتخذوا 
من القرصتة مهئة لهم.7) وليس من المستبعد أن هؤلاء: القراصنة 
الأوربيبين قد اصطدموا بالعمانيين مراراً » وفي الوقت الذي تصف فيه 
بعض المصادر والباحثين الأوربيين الجهاد العماني بأنه قرصنة تشرف 
عليها حكومة الإمامء إل أن أغلب تلك المصادر لاتأتي إطلاقً على ذكر 
القرصنة الأوربية في تلك المناطقء وهذا مايتطلب إثباته بغض النظر عن 
تجاهل المصادر الأوربية عن هذه الحقيقة. 


والواقع أن الاأوربيين أخذوا يتهمون العمانيين بالقرصنة بعد أن 
أصبح لايروق لهم أن تخرج عمان منتصرة في جهادها ضد البرتغاليين» كما 
لايخدم مصالحهم حسب وجهة نظرهم أن تكون لعمان القوة المهيمنة في 
المحيْط الهندي والخليج العربي وشرق إفريقية» وهذا أحد الباحثين 


)١‏ يعطي (بيددولف 9م8100101) تفاصيل واسعة عن نشاط القرصنة الأوربية في بحار 

الشرق. انظى : 
22.5-14 ,.أاكء.م60 

5) تأسست الشركة الانجليزية الجديدة عام ١١١١ه‏ / 1598١مء‏ وأعطيت إمتيازاً مماثلا 
للشركة القديمة. وقد حدث نزاع بين الشركتين القديمة والجديدة حول مناطق النفوذ 
في الهند وتضارب المصالح خلال الفترة من ١١١4 - ١1١١١‏ ها / 1١594‏ - 7١0ام,‏ 
إلى أن تم التوفيق بينهما ثم دمجهما بعد ذلك بقليل. انظر: لوريمرء دليل الخليج, 
القسم التاريخيء ج ١ء‏ ص 44١ - ٠١‏ ولسونء تاريخ الخليج» ص .١45 - ١14١‏ 

؟) دليل الخليجء القسم التاريخي» ج .١‏ ص 1١‏ - ؟١1.‏ 
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الاتجليز وهو (بياثرست:823181015) يقول في هذ أ الصددى: القد ساهمت قوة 
: الأسطول العماني: وسجله العدواني والموقع الاستراتيجي (لمسقط) 
ساهمت هذه العوامل مجتمعة فى نشر الخوف من العماتبين» وهذا بدوره 
قد أدى إلى نجاحهم فى كبت منافسيهم التجاريين نجاحاً ماكانت تحققه لهم 
أي شهرة مبنية على الشجاعة و البراعة في القتال.».3) 


إن هناك مصادر كثيرة وصفت ماكان يقوم به العماتيون من جهاد ضد 
البرتغاليين وغيرهم بأنه كان نوعاً من القرصنة» ولعل هذه المصادر قد 
تجاهلت ماارتكبه البرتغاليون في بحار الشرق من أعمال غير إنسانية» 
وربما يعود ذلك إلى أن القوى الأوربية في المنطقة لايروق لها أن ترى 
ظهور قوى عربية إسلامية لها تأثيرها على الساحتين السياسية و العسكرية, 
ومن ثم لم تفرق هذه المصادر بين عمليات الجهاد البحري التي كان يقوم 
بها العمانيون دفاعاً عن دينهم وتحقيقاً لسيادتهم وبين ماكان يحدث من 
تجاوزات فردية» ومع عدم التسليم بما جاء في تلك المصادر فإنه مما يدعو 
إلى الدهشة أن تكون القرصنة عملا قوميآ إذا ماارتبطت بالأوربيين أما 
إذا ارتبطت بالمسلمين فإنها تعد عملا من أعمال السلب والنهب. 


وبمكن الإشارة بصدد ذلك إلى ماكانت تفعله انجلترا حين عهدت إلى 
بعض المغامرين الإنجليز لممارسة عمليات القرصنة ضد اسبانياء وكان 
أولئك القراصنة يكرّمون من قبل الحكومة البريطانية ويمنحون الألقاب 
العظيمة والاوسمة باعتبارهم يقومون بأعمال وطنية مجيدة»ه وكما حفلت 
سواحل الأطلسي بعمليات قرصنة كتلك شهدت بحار الهند الكثير من تلك 
العمليات أيضاء ولم تكن القرصنة الاوربية في الخليج والمحيط الهندي 
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التى تخيفها فى حقيقة الأمر .3 ظ 


[ش وقد كتب (جاردان ع031:438) القنصل العام الفرنسي في فارس إلى 
حكومته محاولاً إقناعها بعدم التورط فى القيام بعملية عسكرية ضد 
العمانيين وذلك عندما ألحّت فارس في طلب المساعدة الفرنسية في الهجوم 
على (مسقط) وكذلك الشركات والتجار الذين كانوا يتهمون العمانيين 
بالقرصنة» وقد جاء في رسالته : ”إنه ليس من السهولة مهاجمة مسقطء 
فالتحصينات التى حولها قوية» وسكان المدينة كثيرون» ولديهم عددٌ كبير من 
السفن التي تحمل أعداداً كبيرة من المدافع ... ويضيف قائلا : إن عرب 
مسقط يعملون بالتجارة مع الهند والبحر الأحمر وشرق إفريقية» وهؤلاء 
العرب لايطاردون الأمم الأخرى التى تحاول أن تعيش فى سلام معهم 0 
وتهدف في المقام الأول العمل بالتجارة.»"ا 


والحقيقة أن رسالة (جاردان) تلك تعكس الواقع» وأنه لاصحة 
لنقذ اعم الى :كول :إن (العداضين يها عمو اسفن فى .عرض االيص يدون 
تفريق» بل إنهم لايهاجمون إلآ من تعرض لهم بالأذى» ويمكن الأخذ بما قاله 
(جاردان) إلى حد بعيد» أولآً لأنه يمثل دولة لها مصالح في الخليج و المحيط 
الهندي و أنه لى كان مايثان من اتهام للعمانيين فيه شيء هن الحقيقة لكان 
(جاردان) أول من تحدث عنها وطالب بوقفهاء و الثانية أنه معاصر للأحداث 
وقريب جدآ منها حيث كان يقيم في فارس وعلى أطلاع واسع لما يجري فناك. ‏ 


.١١١ حمال قاسم.ء الخليج العربي. ص‎ )١ 
2( ع0 0256131 20 031032 ,4-6 .مم ,8 .701 رع725ع2 ,01م .8.60011.مق.م‎ 
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وجدير بالذكر أن القوى الأوربية التي كان له وجود في المحيط 
الهندي والخليج العربي بدأت حملة الصاق صفة القرصنة بالعمانيين بعد 
الانتصار الكبير الذى حققه العمانيون ضد البرتفاليين في ساحل شرق 
إفريقية وطردهم منه بعد سقوط (ممياسه) عام ١١٠١١اه‏ / 1598م» وذلك عندما 
قامت كل من إنجلترا وهولندا وفرنسا برغم مابينهم من منافسات تجارية 
قامت تلك الدول بعقد اتفاقية بينها عام !١١اه‏ / ١٠٠١م‏ وصفوها بأنها 
خاصة بقمع القرصنة البحرية فى المحيط الهندي والخليج العربي حماية 
لمصالحها التجارية» حيث تعهدت إنجلترا بحماية المحيط الهندي» وتعهدت 
هولند١ا‏ بالمحافظة على أمن وسلامة البحر الأحمرء كما تعهدت فرنسا أيضاً 
بالمحافظة على أمن مضيق هرمز في الخليج العربي.١!‏ ويشير (جمال قاسم) 
إلى تلك الاتفاقية معلل الدوافع الحقيقية التي أدت إلى عقدها بأنها لم 
تكن القرصنة الأوربية والعربية هي التي تخشاها الدول التي وقعت على 
تلك الإتفاقية»وإنما كانت عمليات الجهاد البحرية العمانية هي التي تخيفها 
في حقيقة الأمر ولعل ذلك مادفع الدول الأوربية إلى التكتل فيما بينها رغم 
ماكان بينها من تنافس وذلك لاضعاف القوة البحرية العمانية.") ولكن هذه 
الإتفاقية كما ذكر (لوريمر) كانت عقيمة لاجدوى منها. ويبرهن على ماذكره 
(جمال قاسم) هى أن تلك الدول استبعدت العمانيين عند عقد تلك الإتفاقية 
ولم يكونوا طرفاً فيها في وقت كانوا يتمتعون فيه بالتفوق العسكري في 
الخليج والمحيط الهندىء ومن المؤكد أن الحكومة العمانية كانت تدرك 
أبعاد تلك الاإتفاقية و أهدافها ومايمه هذا التكتل من خطر عليها الأمر 


ع( لوريمرء دليل الخليجء القسم التاريخي» ج أدص .5١‏ 


َ(/ دليل الخليجء القسم التاريخي» ج ادص .1١‏ 


نفة 


الذى دفع الازمام (سيف بن سلطان الأول) إلى تقوية مركزه في الخليج الذى 
تم على حساب التواجد القوي للعمانيين في ساحل شرق [ فريقية. 


والواقع أن وصف العمائيين بالقرصنة ليس إل ذريعة اتخذها 
الأوربيون الذين كان لهم وجود في تلك المناطق وعلى ر أسهم إنجلترا 
التي لها سجل في خلق الذرائعء فإذا كانت قد اتخذت القرصنة ذريعة 
لاط على الخبا ارين ويه كيرف ند ال تيزي) اليك البروقاابية 
وأخرجوهم من المنافسة: فقد اتخذت محارية تجارة المرقيق ضد العمانيين ‏ 
أنفسهم إبان دولة البوسعيديين.! في أوائل القرن الثالث عشر الهجري 
١‏ التاسع عشر الميلادي ذريعة للتغلغل في المنطقة واضعاف الدولة» وقبل 
ذلك اتخذت ذريعة القضاء على القرصنة في الخليج ضد (القواسسم)"ا 
الذين بذلوا جهوداً مشكورة فى جهادهم ضد الكفارء وقد حطمت قوتهم - 
وسيطرت على بعض مر اكزهم؛ وبعيداً عن العاطفة فإنه لايعقل أن تقدم دولة 
تملك قوة بحرية كبيرة إلى جانب أسطول تجاري ضخم على القرصنة في وقت 
بإمكانها تحقيق أغراضها التجارية بدونها. 

إن القرصنة في التعريف القانوني هي كل اعتداء مسلح يقع في عرض 
البحر من مركب لحسابه الخاصء أما غرض القرصان فهو سلب ونهب 
السفن أيا كانت هويتها أو خطف وسبي الأشخاص الموجودين عليها أو 





)١‏ لمزيد من التفصيل عن دور بريطانيا في الهيمنة على امبراطورية (زنجبار) العمانية 
وتفتيتها عن طريق محارية تجارة الرقيق انظر : ظ 
سالمة بنت السيد سعيد بن سلطانء مذكرات أميرة عربية» ترجمة عبدالمجيد حسيب 

القيسى. وزارة التراث والثقافة بعمان. مسقط.-94١١ه‏ / 1074م 4 حرازء إفريقية 
الشرقية والاستعمار الأوربي. 
؟) عن علاقة بريطانيا بالقواسم انظر: جمال قاسم, الخليج العربييء ص 560 ومابعدهاء 
عبدالعزير عبدالغني. علاقة ساحل عمان ببريطانيا.ء ص ١1١4‏ ومايعدها . 
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الأمرين معاء ولذلك يعتبر القرصان عدوا للجنس البشرىئء أما.مراكب 
التصدىي فتختلف عن مراكب القرصنة حيث تعتدى الأخيرة لحسابها ظ 
الخاص لتحقيق مغانم أو أغراض شخصية بينما تقوم مراكب التصدى 
باسم دولة محاربة تتبعها وتعمل لحسابها بالتصدي للمراكب التابعة لدولة 
الفدق. أقى. الدول: المحابذة فتاسرها أى تفرقها لأسنات مقضلة: تالحرت 
القائمة» ولم تعتبر مراكب التصدى من الأعمال غير المشروعة إل بعد 
تنظيم الحرب البحرية بمؤجب اتفاقية (باريس) عام ااه / 7.1865 
ونحن إذ نأخذ بهذا التعريف القانوني لايمكننا أن نضع ماكان يحدث من 
العمانيين أو ممن يتبعوتهم إذا افترضنا أنه قد حدث موضع القرصنة إذ 
أنهم فى حالة حرب مع البرتغاليين ومن يعاونهم وغيرهم من القراصنة 
الأوربيين. إذن علينا أن لاننساق خلف مايقال عن قرصنة العمانيين» بل علينا 
أن نتنبه إلى أن ذلك لايعدى كونه حرباً ضد دولة إسلامية حققت إنجازات 
كبيرة فى جهادها ضد اليرتغاليين. < 

وقد أثبت بعض المؤرخين رسالتين تبودلتا بين العمانيين و البرتغاليين 
تظهران أن القرصنة كانت هى المحرك الحقيقي والدافع الأساسي عند 
البرتغاليين بينما كان دافع الجهاد هى الروح الطيّب. الدى ساق أهل عمان 
في دروب الفداء وقد جاء في كتاب البرتغاليين إلى الإمام (سيف بن سلطان 
الأول) : الحمد لله فاطر السموات والأرضء أنت تحكم بين عبادك قيما 
كانوا فيه يختلفون» إعلم بأننا جنود الله مخلوقون من سخطهه قد نزع الله 
الرحمة من قلوبناء فالويل كل الويل لمن لايمتثل لأمرناء قد ضربنا البلادء 
وأهلكنا العبادء و أظهرنا في الأرض الفساد» إلى قولهم .. ”قلوبنا كالجبال 
وعددنا كالرمال» قد ملكنا الأرض شرقا وغرباء و أخذنا كل سفينة غصياء ‏ 
فأسرعوا برد الجواب قبل أن ينكشف الغطاء ولم يتبق لكم باقية وينادي 


ظ (١‏ المرجع نفسه.» ص 1*5 - ه"١.‏ 


: 1 


عليكم بالفناء.» ظ 

ورد الإمام (سيف) غليهم يكتاب.جاء فيه : اقل اللهم مالك الملك تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءء إن قولكم أن الرحمة قد نزعت من 
قلوبكمء فهذا من أقبح عيوبكم وأشد و أشنعء وذكرتم أنكم كافرون» آلا لعنة 
الله على الكافرين» نحن المؤمنون حقآ لايصدنا عنكم عيب ولايدخلنا شك 
ولاريب». والقرآن علينا نزل فهو رحيم بنا لايزل» وجنود لنا برية وبحرية: 
وهممنا سامية عليّة» إن قتلناكم فنعم البضاعة» وإن قتلتمونا فبيننا وبين 
الجنة ساعة : (ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضلهي.!"! 


لذا نخلص إلى القول إن الأوضاع فى الخليج العربي والمحيط 
الهندي في أوائل القرن الثاني عشر الهجري - الثامن عشر الميلادي 
والأخطار التي بد أت تتهدد عمان نفسها سواء من الفرس ومحاولاتهم لعقد 
كمالك نمع الدوك: الأزرينة شرت “القؤة العبافة و اختلال (مسقط 4 أو عن 
الشركات والتجار الأوربيين وذلك للحد من التفوق العسكري والتجاري 
العماني» كل ذلك أسهم إسهاماً كبيراً في صرف إهتمام العمانيين عن شؤون 
ساحل شرق إفريقية» الأمر الذي جعله عرضة لمحاولات برتغالية متكررة 


)١‏ باستثناء السالمي فإن المصادر العمانية لم تأت على ذكر هذه الرسالة إطلاقاً . وأما 

003 غير المصادر العمانية فقد أوردها (فلييس وندال) مع بعض الإختلاف في عباراتها 
وييدى أن ذلك ناتج عن ترجمتمها من العربية إلى الإنجليزية ومن ثم من الإنجليزية 
إلى العربية مرة أخرىء حيث ان الرسالة الأصلية التي أوردها السالمي يتضح أنها 
أرسلت إلى الإمام (سيف بن سلطان الأول) باللفة العريبية وليس من المستبعد أن 
كاتبها وصائغ عبارتها عربي نظراً لأنه ساق آيات من القرآن الكريم:. 
لمزيد من التفصيل عن تلك الرسائل انظر : السالمي» تحفة الأعيان. ج 27 ص 1١‏ - 
»١‏ فلييس وندالء تاريخ عمان. ص 10. كما انظر الملحق رقم (0© ). 


اك 


لإعادة سيطرتهم علمه . 


وفي خضم تلك التطورات توفي الإمام ٠سيف‏ بن سلطان الأول) في 
الثالث من رمضان عام 1ه الموافق الخامس عشر من اكتوبر ١١اام‏ 
بعد حياة مليئة بالجهاد» ودفن (بالرستاق)» وقد قال عنه ابن رزيق: «فلم يزل 
سيف بِئْ سلطان إمامآً عادلآء منصفاً بين الرعية» راداً قويهم عن ضعدفهمء 
وأذعنت له القبائل من عمان وغيرها من الأمصارء وحارب النصارى في 
أوطانهم: وأخرج بعضهم من قراهم فاستم منهم (ممباسه والجزيرة 
الخضراء (بمبا) وبتّة وكلوة)» وغيرها من البلدان وعمّر عمان و أجرى فيها 


الأنهار» وغرس فيها النخيل والأشجارء وقويت عمان به وصارت خير 
ى ١‏ والككن 3 


١١5 الأزكوري. كشف الغمة. ص ؟١٠؛ المعوليء قصص وأخبار جرت فى عمان. ص‎ )١ 
السالمىء تحفة الأعيان. ج ؟. ص 486 المعمريء عمان وشرقي إفريقية.‎ 41٠٠١ - 
طن 7 ْ ظ‎ 

”) الفتح المبينء ص ه9؟. 

ّ(/ تولى الإمامة بعده ابنه الإمام (سلطان بن سيف الثاني م11١‏ ”ااه / ١١لا١ا‏ - 

0 17140م) وقد وصلت الأوضاع في الخليج أعلى دزجة من التعقيدء وبلغ الخلاف مع 
فارس حداً جعل هذا الإمام يكثف نشاطه البحري في الخليج» حيث سيطر على 
(البحرين) وعلى جزيرتي (قشم ولاراك) وفرض حصاراً قوياً على (هرمز).ء ولكن لم 
يكن لساحل شرق إفريقية نصيب يذكر في سياسة هذا الإمام سوى التبعية الإسمية 
لأمراء وحكام المدن هناك إلى عمان ودفع المقرر السنوي عليهمء وقد أدت وفاته إلى 
حدوث واحدة من أسوآ الأزمات التي شهدتها عمان في تاريخها الحديث. فقد كانت 
بداية لحرب أهلية طاحنة. نتيجة انقسام في الرأي حول اختيار خليفة له بين شيوخ 
القبائل الذين يؤيدون السلالة اليعربيةء وبين علماء الدين الذين يلتزمون بمبداً 
الانتخاب. وقد تطور هذا الخلاف إلى انقسام بين القبائل (السنية) والتى عرفت 
(بالغافرية) نسبة إلى (محمد بن ناصر الغافري) الذي تزعم هذا التيارء وبين القبائل 
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والواقع أن الإمام (سيف بن سلطان الأول) هى آخر الأئمة العمانيين 
من أسرة اليعاربة الذين لعبوا دور بارزاً في تاريخ شرق إفريقية إبان 
السيطرة البرتفالية» بل يعود الفضل إليه بعد الله في تصفية الوجود 
البرتغالي هناك» وبدء مرحلة جديدة في إنتشار الإسلام في تلك المناطق. 


وفى خضم هذه الأوضاع وفي ظل غياب عماني مباشر عن ساحل شرق 
إفريقية»ء أتيحت الفرصة للبرتغاليين في العودة إلى الساحل والسيطرة 
عليه )١‏ وذلك عام ١4١1ه‏ / 718١م‏ وهناك روايتان مختلفتان تتحدثان عن 
أسباب عودة البرتغاليين إلى الساحلء الأولى عربية إسلامية حيث ذكر 


(اللإياضية) والتي تزعمها (بنى هناءه) والتى عرفت «بالهناوية)2 واستمرت الحرب 
سجالاً بين هذين التجمعين حتى تم قتل زعيميهماء فاستعاد (سيف بن سلطان 
الثاني) شخصيته من جديد حيث أن الخلاف أصلاً كان يدور حول هل يتولى الإمامة 
ام لا بعد وفاة والده عندما كان صغيراًء وأعلن (سيف) إماماً عام ١4١١اه‏ / 
04م وقد شهدت البلاد بعد إمامته فترة قصيرة من الإستقرار إلى عام 45١١ه‏ / 
*17امء حيث بدأت الإنقسامات من جديد ولكن بين اليعارية أنفسهم ومؤيدي كل 
طرف منهم. الأمر الذي أتاح الفرصة للفرس بالتدخل في شؤون عمان ونصرة طرف 
على آخر. وشي فرصة كانوا ينتظروتها منذ أمد يعيد وذلك عندما قام (تادر شاه 
140 -589١اها/‏ لا؟لا١‏ - لاكلاام) يغزى عمان عام ١6١اه‏ / ا9اام2 بحدوه 
الأمل يأن يصبح المتحكم الوحيد بالخليج العربي على أنقاض العمانيين» فدخلت عمان 
بذلك مرحلة شديدة التعقيد حتى عام لاه١اه‏ / 514١م‏ وذلك عندما بدأت أسرة ' 
البوسعيد تؤسس لها حكماً في عمان على أنقاض دولة اليعارية. انظر: الازكوري. 
كشف الغمة. ص ؟١١‏ ومايعدها؛ ابن رزيقء الفتح الميين2. 95؟ - ."٠٠‏ 

)١‏ استكمالاً لموضوع تصفية الوجود البرتغالي في ساحل شرق إفريقية ولكي تتضح 
الصورة فإني سأتحدث عن عودة البرتقاليين إلى الساحل بعد طردهم عام ١١١١ه‏ / 
م ومن ثم طردهم إلى الأبد بعد ذلك. ظ 
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(المزروعي) .أن واحداً من أهل (بته) اسمه (موني هندي بن كيباي) كان 
على خلاف مع حاكم (بنّه) آنذاك (بوانه تامومكو) والذى عين من قبل الإمام 
(سيف بن سلطان الأول) عام ١١١١اه‏ / 1544م» فذهب هذا الرجل إلى 
(موزمبيق) لطلب المساعدة من البرتغاليين وترغيبهم بالعودة إلى الساحلء 
'فوافقوا على ذلكء وجاء المذكور ومعه عدد من السفنء فلما وصل (بتّه) 
أرسل إلى الحاكم يخيره بقدومه ومعه البرتغاليون» فرأى الحاكم بأنه من 
العقل الصلح مع خصمه (موني هندى) حيث لايستطيع مواجهة السفن 
البرتغالية» فلما تصالحا تشاورا في وسيلة يمكن بها إبعاد البرتغاليين عن 
(بته» فقال الحاكم أن أهل (ممباسه) فى حرب مع واليهم (ناصر بن 
عبد الله المزروعي) وقد قبضوا عليه وحبسوه فلنرسل هؤلاء (أي 
البرتغاليين) إليهم ونضع لهم (ممباسة) في أيديهمء وبهذا نكون قد أيعدناهم 
عن بلدناء وبالفعل تحرك أهل (بثّة) مع البرتغاليين حتى وصلوا (ممباسه) 
وهناك وبعد مناوشات قليلة اتفق البرتغاليون مع أهل (ممياسه) على محاربة 
(سيس رومبي)7 وجماعته وإخرا جهم من القلعة» وفعلا أرسل البرتغاليون 


/ ها١؟4 بذكر (أوين 068) استناداً على مخطوطة عربية محليه مكتوية عام‎ )١ 

1418م أنه كان في قلعة (ممباسه) عدد من جنود الإمامء ففي أحد الأيام خرجوا عن 
الطاعة وقبضوا على الوالي (ناصر بن عبدالله المزروعي) وحبسوهء ثم عينوا عليهم 
أميراً منهم اسمه (سيس رومبي). ثم طلبوا من أهل (ممباسه) الدخول تحت طاعته. 
فرفض أهل (ممباسه) ذلك. وطلبوا منهم الإفراج عن الوالي فرفض هؤلاء» ثم اتقق 
الأهالي على قتال هؤلاء الجند الخارجين عن الطاعةء فوقع القتال معهم واستمر فترة 
طويلةء فاستفل البرتغاليون ذلك وفاجأوا أهل (ممباسة) في عدد من السفن الحربية, 
ويدفق (فريمان حرينفيل 01621١1116‏ 1*166120222) مع ماذكره(أوبين) عن هذه الرواية. 
انظر : ا ا 

420-40 .2م ,11 ,701 ,ااء.مه 


50.2145 ,02.1 ,قالع تطناء00آ1 أعع1ء5 ,.1 رع7111مع01) 


9ة'آ 


إلى هؤلاء يأمرونهم بتسليم القلعة» فلم يكن منهم إل أن سلموها لهم 
وخرجوا منهاءى أخلى البرتغاليون سبيلهم بإستثناء رئيسهم (سيس رومبى) 
الذى أرسلوه إلى (موزمبيق) أما الوالي (ناصر بن عبد الله) فبعدما خرج 
من السجن لبث قليلً في (ممباسه) ثم ساقر إلى عمان. 99‏ 


(ممياسه) قام بالهجهوم على (زنجبار)") فاضطر العرب الموجودون 
فيها 9" إلى النزوح إلى (بتّه) فسمح لهم حاكمها بالنزول في المدينة شريطة 





.١5 - ١8 المرزوعى. مخطوط تاريخ ولاية المزارعة فى إفريقية الشرقية. ورقة‎ )١ 


ا( 


بدكر (ريتساد بيرئون .]1 611101 )2 في معرض تعليقه على الرواية البرتغالية 


المذكورة, يذكر أن هجوم المزارعة في (ممباسه) على (زنجبار) والذي تحكمها قبيلة 
الحرث» يأني إمتداداً للصر اع التذغبي الذي كان دائر | في عمان أنذاك بين «(الغافرية) 
السنة و(الهناوية) الاياضية. حيث (والحديث لبيرتون) أن المزارعة من الغافريين 
والحرث من الهناوبين. والواقع أنه في تلك الأثناء كان المزارعة إباضدة 
المذهب والحرث من أهل السنةء. ويبدى أن (بيرتون) قد عكس المسألة' تماماً . 
فمزارعة الساحل ظلوا إياضية حتى أواخر عهد السيد (برغش بن سعيد بن سلطان 
البوسعيدى 14817١ / ه١1*05 - ١147‏ - 1448) إبان سلطنة زنجبار العمانية. حيث 
تحولوا إلى طريقة أهل السنة على مذهب الإمام الشافعيء أما قبيلة الحرث والذين 
كانوا يحكمون (زتجبار) فقد كانوا أصلاً من أهل السنة قبل هجرتهم إلى ساحل 
شرق إفريقية في القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي. انظر: 
-0(.372 .(1872 ,82ه00همآ) ,أكة00) 320 ,151320 ,[11ن) ,22021031 
المغيريء جهينة الأخبار في تاريخ زنجبارء 14؟4؛ رجحب محمد عبدالحليم» العمانيون 
والملاحة والتجارة ونسر الاإسلام منذ ظهوره إلى قدوم البرتفاليين. ص ."١8‏ 


”)2 لم نعثر على مايدل على أن والي (ممباسه) قد هاجم (زنجبار) في هذا التاريخ» بل 


الذي ذكرته أغلب المصادر أن ذلك لم يحدث إلا فى عام 54١١اه‏ / 764١م‏ ابان 
ولاية (على بن عثمان المزروعي) على (ممياسه) والتي تم فيها إعلان الاستقلال 


أن يقوموا بمساعدته بطرد العرب الآخرين الموجودين فيهاء وقد تم ذلك» 
ولكن الحاكم لمس أن ذلك لم يسهم في حل مشاكله فقرر مهاجمة هؤلاء 
المستوطنين» واستطاع في معركة معهم أن يذبحهم جميعآء وهكذا وجد 
نفسه بعد أن استعدى .كلا الحزبين وتحت طائلة خوفه من منافسيه وجد 
نفسه.مضطراً إلى : الارتماء في أحضان البرتغاليين طلبآ للمساعدة» فأرسل 
ميعوثاً .إلى (جوا) عام 40١١ه‏ / 177١م‏ وسرعان ماتم التوصل إلى عقد 
اتفاقية كان من ضمن بنودها: أن تقوم قوات (بثه) بمساندة البرتغاليين 
لاستعارة (ممباسه): وقطع الصلات البحرية بين العمانيين وتلك المقاطعاتء 
وعلى إثرها تحرك أسطول برتغالي من (جوا ) بقيادة (لويس دى ميلو سمبايو 
منوط2ة5 24110 ع0 ونذتارآ) ويرافقه أمير (قازا) (بوا ناد اود)» وصلت بديضص 
سفن الإسطول إلى (بتّه) وبعضها الآخر تعرض لعاصفة بحرية ووصل فيما 
بعد ولكن القائد البرتغالي فوجىء بأن معظم أهل (بته) لايؤيدون حاكمهم 
بدعوة .البرتغاليين» وفي تلك الأثناء وصل عدد من السفن العمانية» فاشتبك 
البرتغاليون معها يساعدهم فى ذلك أهالي (فازا) واضطروها إلى 
الإنسحاب» بعد ذلك التفت البرتغاليون إلى أهالي (بته) وأجبروا أعيانها 
على الولاء لهم ثم جرى رفع العلم البرتغالي فوق. المدينة» وقد أخبرهم 
حاكم (بته) أن قلعة (يسوع) في (ممباسه) تحت سيطرته؛ لأنه عندما غادر 
والى (مباسه) العماني إلى الحجء قام أخوه بتحريض الحامية التي كان 
معظمها من عبيد الامام بالتمرد فوافقوا على ذلك ولكنهم لم يعترفوا 
بسلطته فيما بعد وطلبوا المساعدة من حاكم (بته) الذي أرسل ستين رجلاً 





الفعلي بولاية (ممياسه) عن عمان إيان فترة حكم السيد (أحمد بن سعيد البوسعيدي) 
مؤسس أسرة 'البوسعيد الحاكمة في عمان والني خلفت دولة البعارية. انظنى: 
المزروعى. مخطوط تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية» ورقة 7/؟ 

ظ ١‏ ظ 22.107-11 ,أأ.م0 ,.1.8 رعع2وع82 


لاحتلال القلعة» وأصبح حاكم (بته) الآن راغبا في التخلى عن القلعة 
لصالح البرتغاليين شريطة أن يتعهدوا باستتصال شأفة العرب كلهم من 
(ممباسه) وأن يتم إرسال منافسيه إلى (جوا) سجناء فتحرك القائد 
البرتغالي بعد أن جمع خمسمائة من المرتزقة وبصحبة حاكم (بثه) تحرك 
إلى (ممباسه)» ووصل إلى مرفأ (كليندينى) عام ١4١١ه‏ / مارس 1718م وبعد 
اشتباك قصير تمكن من الاستيلاء على القلعة» ثم بعد قتال مع الأهالي 
استولوا على المدينةء وفي اليوم التالي دخلوا بمرافقة حأكم (بثه) 
وأمير (فازا) قلعة (يسوع» وبخضوع هذه القلعة أعلن القائد البرتغالي 
عودة الحكم البرتغالي إلى الساحلء وبعد أسبوعين حضر عدد من حكام 
مدن الساحل و أعلنوا الطاعة للبرتغاليين.7) 


والواقع أن هناك تباينآً بين الروايتين في الوقت الذي تتفقان فيه 
على أن (لبتّه) دورا في ذلك» فالرواية العربية تنحي باللائمة على الجناح 
المعارض في بته) بدعوته للبرتغاليين؛ والرواية البرتغالية تشير إلى أن 
حاكم (بته) نفسه هو الذى قام بدعوة البرتغاليين ووقّع معهم معاهدة بذلك في 
الوقتث الذى تحاول فيه هذه الرواية أن تبيّن أن حكام الساحل متذمرون 
من وجود العرب العمانيين» وأنهم يحاولون طردهم ولاسبيل إلى ذلك إلآ 
بدعوة البرتغاليين ولم تأت على ذكر (سيس رمبي) وجماعته الذين تآمروا 
على والي (ممباسه) (ناصر بن عبد الله المزروعي). وأجدني أميل مع 
رواية (المزروعي) لأنها تتفق مع ما أورده ١أوينت‏ وحرينفيل) حول واقعة 
(سيس رومبي) إضافة إلى أن الرواية البرتغالية قد ذكرت أن كبار أعيان 
إنكه) الويرحي] "عن ترشع شاكدهم معافدة مع الم كتالتين» وازتما ' اخيروا 
على تقديم الولاء لهم فيما بعدء فكيف يقوم حاكم بدعوة البرتغاليين وهو يعلم 
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أنهم لن يلقوا قبولاً لدى الأهاليء كما أن ماحدث فيما بعد سيبرهن بأن 
الرواية العربية الإسلامية هى الأرجح وذلك عندما هب الأهالى على طول 
الساحل بمحاربة البرتغاليين. 


ومهما يكن من أمر فقد ساء الأهالي عودة البرتغاليين مرة أخرىء 
فهبوا في ثورة عارمة بقيادة أهالي (ممباسه» فتمكنوا بمساعدة قوة عمانية 
مكونة من أريعمائة رجل تساعدهم في ذلك بعض القبائل الإفريقية تمكنوا 
من إبادة جميع البرتغاليين خارج قلعة (يسوع) كما سيطروا على الحصن 
الصغير في (ماكوبا» وتم طلب مساعدة عاجلة من عمان» كما ثار الأهالي 
والحكام على طول الساحل في (زتجبارء مافياء بمبا) وغيرها وأخذوا 
يطردون البرتغاليين من مناطقهمء ولم يأت عام “4١١اه‏ / يناير ٠*8اام‏ إلآ وقد 
تمكن الأهالي بمساعدة العمانيين من دحر الحاميتين البرتفاليتين في 
(ممباسه وبتّه) وتم رفع العلم العماني هناك» وبعد محاولات يائسة من قبل 
البرتغاليين لاستعادة نفوذهم هناك تم التخلى نهائياً عن أية أفكار باستعادة 
(ممباسه) وبقية المواقع على ساحل شرق إفريقية بعد ١4‏ شهراً من الاحتلال 
البرتغالي. ١١‏ وهكذا كانت نهاية الاحتلال البرتغالي لساحل شرق إفريقية, 
فقد قاموا باستغلال الفرصة التى أتيحت لهم بسبب انشغال العمانيين في 
أماكن أخرىء ولكنهم عجزوا عن استعادة سيطرتهم لأن أهالي الساحل 
لايريدون العودة مرة أخرى إلى سياسة العسف والجور. 


ويقول المزروعي فى هذا الصدى : بعد طرى البرتغال من ممباسة سافر 
إلى عمان شيخ بن أحمد الملندي وموتي غوت بن موانزا الكلنديني 
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أحمد شلبى» تاريخ عمان ونشاطها الداخلى». ص ."١‏ 


؟غ* 


وموشهال بن نداو التنجائي ومعهم من كل قبيلة من قبائل ممباسه شخص» 
ومن كل طائفة من طوائف الزنوج مندوب. من قبلهاء سافر هذا الوقد لعرض 
ماجرى في ممباسه على الإمام سيف بن سلطانء٠!‏ ولما وصلوا هناك أنزلهم 
.الإمام على الرحب والسعة وأكرمهم غاية الاكرام» وعند رجوعهم جهزهم 
ونقلهم في ثلاث مراكب وهي كعب الرأس والملكي و الفلكي"! مع الهدايا 
الفاخرة. والجوائزء وأرسل معهم (محمد بن سعيد المعمري) و اليا غلى 
ممباسه» وبعد وصولها نزل محمد بن سعيد في القلعة كعادرة الولاة قبلهء 
وأباح لأقل ممباسة جميع مافيها من الأموال التي خلفها البرتفال غنيمة 
لهم هوا علق عمل مشاعهم تانستكتاء :الالطلعةبو البارون 190 الف أدرك 
أقالن رقمياشة)«خوورة: اتير ان جتعتتوم لعمان النعها بكوم من الف فلن 
ولهذا انتهز الإمام (سيف بن سلطان الثاني) هذه الفرصة فقام بتعيين 
(محمد بن سعيد المعمرى) واليآ عليها الذي نجح أيضآً في تجديد تبعيتة 
باقي مدن الساحل لعمان مثل (زنجبار وبتة وبمبا).©) وغيرهاء و أخذت بدفع 


)'١‏ المقصود به سيف بن سلطان الثاني . ظ 

؟) يبدى أن هذه السفن العمانية الثلاث هي التى شاهدها (لويس دي ميلى سامبايو) 
عندما أبحر للمرة الثانية لاإنقان (ممباسه) في أواخر عحسام ٠١*7١مء‏ وذلك عندما 
رأى هذه السفن راسية في ميناء <كيليندينى) ورأى العلم العماني الأحمر يرفرف 
خفاقاً فوق القلعة. وعندما شاهد ذلك من مسافة آمنة قرر أن بواصل سيره إلى 
(موزمبيق). انظر : ظ ظ 

ظ 6 02.61 ,.0آ.]1 ,اأوتتاط )83 

؟) المزروعيء تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية. ورقة "١‏ - ؟". 

؛) باستثناء (ممباسه) فقد قام العمانيون عشية تصفية الوجود البرتغالي من نساحل شرق 
إفريقية عام ؟١١١ه‏ / ١٠7١م‏ بإعادة حكم بعض المدن في الساحل إلى الأسر التي 
كانت تحكمها قبل السيطرة البرتغالية مثل: النباهنة في (بته) والحرث في (زتجبار) 
وغيرهم في (يمبا) و (كلوه)2» وفي تقديري أن هذه السياسة لم تكن موفقة إلى حد 
ما. حيث عادت نلك الأسر ومعها خلافاتها فيما بينها وتنافسها وتتاحرها الأمر الذي 


لغ 


الزكاة المقررة عليها لعمان» وبذلك ظهرت السيادة العمانية بصورة واضحة 
في ساحل شرق إفريقية بعد الأضرار التي لحقت بها من جراء 
الاضطر ابات فى عمان وعودة البرتغاليين: ولكنها ظلت سيادة اسمئة.9؟ ( 


وهكذا ر أينا كيف ساءت الأحوال في عمان بعد وفاة الإمام (سيف بن 
سلطان .الأول) والتي امتدت آثارها إلى ساحل شرق إفريقية» الأمر الذي 
هيأ الفرصة للبرتفاليين من جديد بأن يمسكوا يزمام المبادرة» ويحاولون 
العورة ثانية إلى تركيز نفوذهم في تلك المناطق. ولكن ماحدث بعد ذلك من 
قيام الأهالي في ساحل شرق إفريقية يساندهم العرب بطرد البرتغاليين من 
تلك المناطق إلى الأبدء برهن على عدم صدق الروايات التي قالت بأن 
أهالي الساحل كانوا متذمرين من العمانيين ويريدون التخلص منهم. بل 
يمكن القول بعد تلك الأحداث أن مسألة الأمن في ساحل شرق إفريقية ظلت 
مرتبطة بإستقرار الأوضاع في عمان إلى حد كيير فى تلك الفترة» فمتى 
ماظلت السلطة قوية فى عمان فإن ذلك على أمن واستقرار 
الأوضاع في ساحل شرق إفريقية. 


انعكس بآثار سلبية على الساحل ويخاصة بعد سقوط دولة اليعارية وقبل أن يرسخ 
البوسعيديون نفوذهم في تلك المناطق في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي. 

.٠١5 السيارء دولة اليعارية. ص‎ )١ 


تصفية الوجود البرتغالى وأثره على حركة انتشار الإ 
وتركيز دعائمه في ساحل شرق إفريقية : 





أدت السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقية والتي امتدت قرابة 
قرنين من الزمان إلى تعطل حركة انتشار الاسلام وتركيز دعائمه في تلك 
المناطق» وعدم إنتشاره إلى المناطق الد اخلية إلآ بشكل محدودء إضافة إلى 
توقف تدفق الهجرات من الجزيرة العربية إلى هناك باإستثناء بعض 
المراكب التجارية المحدودة التي تتعرض في كثير من الأخيان إلى 
المصادرة والحرق من قبل البرتفاليين» ولكن عام ١١١١ه‏ / 1148م يعتير 
نقطة تحول في تاريخ الإسلام في ساحل شرق إفريقية: وذلك عندما ااستطاعت 
السلطة العمائية الراسخة فى ذلك الوقت أن تهيىء الأساس المناسب 
لأرضية صالحة لانتشار الإسلام وتركيز دعائمه. 


لقد بسط العمانيون سلطتهم على القسم الشمالي من الساحل بأكمله 
والواقع بين خطى عرض «(در١١)‏ شمالاً و )٠١(‏ جنوبآاء وقاموا بتعيين ولاة 
المدن الهامة فيهء ولاشك أن تعيين الزمام وال على (ممباسه) جاء يمثابة 
أول أساس رسمي لظهور السلطة العمانية في ساحل شرق إفريقية بعد طرد 
البرتغاليين منهاء ولكن أحداث المحيط الهندى والخليج العربي قد حالت 
دون حضور قوى لسلطة الإمامة هناك» ففي الوقت الذي استمر تعيين ولاة 
(ممباسه) من عمان اكتفى الإمام بالسيادة الاسمية على المدن الأخرى. 


إن أكثر ماميّز هذه الفترة هى تدفق الهجرات العربية والإسلامية إلى 


هناك ونشاط الحركة التجارية بين المنطقتين» ولعل أهم الهجرات التى 
حدثت في أعقاب طرد البرتغاليين من ساحل شرق إفريقية و التي كان لها 


غ2 


أثر كبيرء هي هجرة العماندين والحضارمة: فالعمائيون بد أوا بالتردى على 
الساحل والاقامة فيه منذ بداية تجريد الحملات العمانية إلى هناك أى 
ابتداءً من عام 58١٠ه‏ 7 501١م‏ إضافة إلى من جاء منهم في ركاب تلك 
الحملات وفضلوا البقاءء ولكن الاتصال والهجرة الفعلية لهم بدأت مئذ. 
عام 7١١١ه‏ / ١٠1١م‏ عندما تم بسط السلطة العمانية الاسمية على القسيم ‏ 
الشمالي من الساحلء وقد تركّز العمانيون في (ممباسه) وفي (زنجبار) رمم 
تفرقهم في المدن ولكنهم يكثرون في هاتين المدينتين»' وتعتبر هذه 
الهجرات بداية عهد جديد من الاتصال الحضارى بين الخليج العربي 
وساحل شرق إفريقية» وبدأ الساحل بإستقبال هذه الدماء الجديدة التي من 
المؤكد أنها تركت بصماتها على تلك المناطق. 


لقد تميز هؤلاء المهاجرون الجدى أنهم تفرغوا للعمل بالتجارة» أو 
بالأعمال الإدارية» ولهذا فقد عاشوا فى سلام بعضهم مع بعض لم يتدخلو | 
بالشئون السياسية للمدن والإمارات هناك؛ ولعل من أهم الأسر التي 
هاجرت منها أعداد كبيرة في تلك الفترة واستقروا هناك (المراجيه9"ا 
النبهانيون) و ( الخاتميون) و ( اليعاربة) وغيرهم على.مستوى الأقراد. وقد 
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؟) أسسرة المراجبة : أسرة عمانية هاجرت إلى ساحل شرق إفريقية في أعقاب تصفية 

الوجود البرتغالي هناكء وهذه الأسرة هي التي ينحدر منها (حميد بن. محمد بن 

جمعة المرجبي النبهاني) والمعروف ب «تييوتيب» والذي يرجع إليه الفضل في 

تأسيس الوجود العربي الإسلامي في الكنغى في منتصف القرن الثالث عشر الهجري 

- التاسع عشر الميلادي. انظر: . 

سلدمان تأصر اللملكي » حميد بن محمد المرجبي فاتح الكنغى. ص ١ل!ه؛‏ ”اه . 

يواقيم رزقٌ مرقس رزقء حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكنعو. ص 
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يف 


كان لهم أثرهم من الناحيبة الحضارية» وماتميز به هؤلاء المهاجرون أيضاً 
أنهم لم يعيروا الناحية المذهبية الدينية اهتمامهم» بل عملوا تجاراً ‏ 
مسلمين رغم كونهم أو أغلبهم إباضدة» ولكنهم يعتبرون حتى ذلك الوقت 
أقلية مذهبية في ساحل شرق إفريقية. ا 

أما الحضارمة فقد كانوا على اتصال بساحل شرق إفريقية منذ القدم ‏ 
مثلهم في ذلك مثل سكان جنوب الجزيرة العربية» ومن الراجح أنهم على 
علاقة تجارية مستمرة فى تلك اليقاعء وتشدير بعض المصادر إلى أ الفترة 
من القرن الثامن إلى الحادى عشر الهجرى - الرابع عشر إلى السابع 
عشر الميلادي هى فترة هجرة جماعية من حضرموتء انخفضت إبان 
الإستعمار البرتغالي في ساحل شرق إفريقية» بينما ظلت مستمرة إلى بلاد ‏ 
الحبشة والصومالء'' وبعد طردى البرتغاليين شهد ساحل شرق إفريقية 
وصول العديد من الأشراف والسادة الذين أصبحوا يتدفقون باستمرار 
إلى تلك المناطقء و الذين عملوا على نشر العلم و الثقافة الاسلامية فى تلك 
البقاع.9ا 
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وللمزيد من التفصيل عن هجرة الحضارم إلى جميع أنحاء العالم وجهودهم في سبيل 
الدعوة إلى الإسلام انظر : 
عبدالرحمن بن محمد بن حسين المشهورء شمس الظهيرة» حققه وعلق عليه محمد 
ضياء شهابء عالم المعرفة»ء الطبعة الأولى. جزآن» جدة 05١15١ه‏ / 1585م. 
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وعلى الرغم من أن الحضارمة لم يشاركوا في النواحي السياسية إلا 
أن الأشراف والسادة والمشايخ منهم كانوا يحتفظون بمكانة متميزة بين 
العلماء» وهناك على سبيل المثال : عشيرة آل أبي بكر بن سالم» وآل جمل 
الليل» وآل السقاف» والعيدروس» وباكثير الكندي» وآل سميط» وعدد آخر 
يظهرون في مر اتب العلماءء وهذه الحقيقة تدل على أن معظم ساحل شرق 
إفريقية قد ظل تحت تأثير حضرموت فكريا وثقافيآء ويظهر ذلك في الانتشار 
الواسع للمذهب الشافعي.!! والواقع أن الأكثرية العددية للمهاجرين في 
أعقاب طرد البرتغاليين كانت من العمانيين والحضارمة إل أن ذلك لايقلل 
من أنه كان هناك مهاجرون من أنحاء مختلفة من الخليج العربي والجزيرة 
العربية في تلك الفترة أسهموا مع اخوانهم في تركيز دعائم الإسلام 
وتهيتة المناخ الصالح لانتشاره. 


ويجدر القول بأن تلك الهجرات الجديدة والتي أدت إلى تجديد 
الدماء العربية والإسلامية في ساحل شرق إفريقية» جاءت أثرآ مباشرآ 
.للجهاد العماني ضد البرتفاليين» حيث أسهمت في تهيئة الأساس المناسب 
لإقامة حكم عربي إسلامي في تلك المناطق؛ وبداية مرحلة جديدة من مر ا حل 
انتشار الاإسلام في شرق إفريقية» وذلك عندما بدأ ركاب الدعاة بالتغلغل 
إلى وسظ القارة وستطقة المحورات: 


لقد أدى قيام دولة البوسعيديين فى عمان عام /ه١اه‏ / 114١م‏ على 
أنقاض دولة اليعاربة إلى أن يقومو! بالمطالية بدور أكبر في ساحل شرق 
.أفريقية» وربطه سياسياً بعمان إرتكازاً على الدور الذى لعبه العمانيون ‏ 
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البعارية فى طرد البرتفالدين منئة»ء وقد أدرك ((أحمد سس سمعنك /لاهم١١ا‏ - 
6ه / ١744‏ - 1197/4م)0) مؤسس هذه الأسرة كما أدرك الكثيرون غيره من 
'الحكام المساوىء التى قد تؤدى إليها حدوث الإنفصال بين عمان وساحل ( 
شرق إفريقيةء وذلك لما بين الإقليمين من روابط حضارية واقتصادية 
وشقة. 19 ظ 


وتجلى ذلك عندما أقدم اليد (سعيد بن تلطات البوسعيدىي؟ا 1١‏ - 


)١‏ هو الازمام أحمد بن سعيد بن أحمد بن خلف بن سعيد البوسعيدي جد العائلة الحاكمة 
لعمان الآن. ولد في بلدة (أدم) بداخلية عمانء تولى الإمامة على أصح الروايات عام 
اه / 44/ام بعد مواقفه البطولية أمام الإحتلال الفارسيء: ويعد سياسياً 
محبوياً ء أولى ساحل شرق إفريقية اهتماماً خاصاًء وعمل على ربطه بعمان ريطا 
سياسياً مباشراً. كما استطاع أن يعيد لعمان مركزها العسكري والتجاريء توفي في 
بلدة (الرستاق) من عمان في شهر ذو القعدة عام 14848١اه‏ / 4لالا١م.‏ انظر: إبن 
رزيقء الفتح المبينء ص 64“ - 85؟؛ المغيري» جهينة الأخبار. ص 57١‏ . 

”) حمال قاسم., دولة البوسعيد في عمان وشرق إفريقية» ص 45 - 57. 

") هى السيد سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد البوسعيديء ولد في بلدة (سمائل) في 
عمان. وكانت ولادته عام 5١٠اه‏ / 44لاام تولى الحكم عام ا١"؟اه‏ / 4805امء 
واستطاع أن يثبت أقدامه على عرش عمان ومن ثم (زنجبار) ثدوتاً راسخاً ٠‏ يعزى 
إليه الفضل في تأسيس الامبراطورية العمانية في ساحل شرق إفريقية. واستطاع أن 
يعيد بناء الأسطول البحزي العماني إلى سابق عهدهء وذهب بعيداً في تشجيعه 
للتجارة والتجارء ويعتبر حليفاً أميناً للإنجليز على مدى نصف قرن من الزمانء نقل 
عاصمة حكمه إلى (زنجبار) التي أصبحت في عهده أهم ميناء تجاري على الشواطىء 
الغربية للمحيط الهندي. وشجع التجار العرب إلى التفلفل إلى وسط القارة الأفريقية. 
اتسمت سياسته الخارجية بالانفتاح على العالم. وكان من نتيجة ذلك أن ازداد 
التواجد الأجنبى الأوربي خلال عهده في ساحل شرق إفريقية. توفي فى ١4‏ صفر 
عام “اه / 1١9‏ اكتوير 1865ام. ظ 
للمزيد من التفصيل انظر : 
سائهيِنْت السمد سعين ء مزكرات أميرة عريله ‏ 

الفاءسي » اليوسعيديون ملاع رجام . 


م 


1ه / كرا - 5مدام) على نقل عاصمة حكمه من عمان إلى (زتجبار)32) عام 
6ه / 1453م بعد صراع طويل مع المزارعة ولاة (ممباسه) والذين 
حاولوا الإستقلال بحكم المدينة عن عمان بعد سقوط دولة اليعارية9) 
ومهما كانت الأسباب التى دفعت بالسيد (سعيد بن سلطان) إلى اختيار 
(زتجبار) عاصمة لحكمه والانتقال إليها إلآ أن هذه الخطوة قد أدت إلى 
انجذاب عدد كبير من المهاجرين الجددء سواء من جاء مع السيد (سعيد) 
نفسهء حيث شجع العرب إلى الهجرة هناك» أو ممن جاووا من أنحاء 
متفرقة من الخليج وجنوب الجريرة العربية» وإلى جانب ذلك فقد توافد إلى 
تلك المناطق طوائف أخرى من الفرس والبلوشء إضافة إلى الهنود 
بطو اتفهم وفئاتهم المختتلفة.'' إذن فإن نقل السيد (سعيد) عاصمة حكمه 
إلى (زنجبار) يعتبر تطور جديد في الاتصال المباشر بين الخليج العربي 


)١‏ يعتقد كثير من الباحثين أن دولة اليعارية في جهادها ضد البرتغاليين في ساحل 
شرق إفريقية وطردهم منه هيئت بذلك الأساس المناسب لقيام حكم عربي إسلامي 
في تلك المناطقء وحيث أن أثمة اليعارية لم يستطيعوا أن يقوموا يذلك لأسباب تم 
ذكرهاء فقد استثمر البوسعيديون تلك الجهود وقاموا بذلك عندما نقل السيد (سعيد 
بن سلطان البوسعيدي) عاصمة حكمه إلى (زنجبار). ويعتقدون أنه لى لم يقم 
اليعاربة بهذا الدور تجاه ساحل شرق إفريقية لتعذر على البوسعيديين المطالبة 
ببسط سيطرتهم عليه. وعليه فإني أرى أن قيام سلطنة البوسعيد في ساحل شرق 
إفريقية ليس إلا أثراً من آثار الجهاد العماني التي قام به الأئمة السابقون في عهد 
الدولة اليعربية وان حاء ذلك الآثر متأخراً من الناحية الزمانية إل أن مطالبة 
البوسعيديين ببسط سيطرتهم هناك جاء في وقت مبكر من قيام أسرة لت 
واضطلاعها بحكم عمان. 

358-51 .زم رأ.مه0 ,.2 ,لمق[امتننه0)) (2 
ا عمان في شرق أفريقيةء ص .٠١54 1٠‏ 
1 .701 رأك.م0 ,011 22221283 .2 ,0م820 (3 
المغيري. حهينة الأخبار. ١١7؟.‏ 


6١ 


والجزيرة العربية وبين ساحل شرق إفريقية» حيث ترا من مع نقل العاصمة 
إلى هناك تدفق المهاجرين العرب والمسلمين الذين وصلوا إلى هناك 
بشغفهم التجاري واضعين الأسس العملية لفتح آفاق جديدة في المناطق ( 
الداخلية النائية عن الساحل. ظ ظ 
لذا فقد نشطت تجارة القوافلء وأصبحت تصل إلى عمق القارة 
الإفريقية. ولاشك أن العرب هم الرواد في التغلغل إلى تلك المناطق» حيث 
استقر كثير منهم فى الداخل مؤسسين بذلك المراكز التجارية" 
والمحطات التي يعتمدون عليها في تنقلاتهم في ظروف مناخية شاقة» حيث 
وصلوا إلى الكنغى وأوغنداء وأصبحت المراكز التجارية التي أسست 
على طول طرق القوافل!'! النواة لقيام مجتمعات إسلامية في الداخلء"ا 
وفي هذا الصدد يقول (بيرسءع»263:0): «لقد كان الاستيطان العربي 
الإسلامي قبل تلك الفترة مرتكزاً في الساحلء ولكن العرب الذين جاؤوا 
بعد طرد البرتغاليين كانوا رواداً فى استثمار واستغلال القارة 
السوداءء وقد أثارت القصص التي عادوا بها عن البحيرات والجبال ' 
المغطاة بالشوج... أثارت اهتمام العالم الغربي بإفريقية.1؟ ظ 


إن الطريق الجنوبى الذى يبدأ من (بحجمايى 0/زه2:ةزة8) والمواجه 
لجزيرة (زنجبار) يعتبر من أهم طرق القوافلء حيث يمتد على السهل 





)١‏ للمزيد من التفصيل عن مواقع الطرق والمحطات التجارية التي أسسها العرب 
والسواعانوق السنلفوة ذن داخل القارة الأفريقية والتي تمتد من الساحل انظى - 
الملحق رقم ( 5-ىك) ظ 

15 12602 اشتاون14 محتطقعفم طغأتاه5 380 أمقصرده عط1 ,.ظ.1 ,متام لإجطعه50 (2 

4 ,(1984 ,1530©) بمعلكهُ أكمظ ١‏ 
منتعرعمعه (3 


كه 


الساحلي باتجاه الداخل إلى (تابور| 701736013 التي تعتبر أهم المراكز 
التي أسبسها العرب في الداخلء ويتفرع من (تابورا ) طريق آخر باتجاه 
الغرب حتى بحيرة (تنجانيفا» بالإضافة إلى طريق يتجه إلى الشمال حتى 
بحيرة (فكتوريا» وتنتهي بعض الطرق التجارية عند مركز (أوجيجي9ا 

أزازنا) حيث تنطلق منها عدة طرق تتجه إلى (بنيورى وبوغندا )1 وكذلك 
( الكنغى)» وتعتبر مملكة (بوغندا) من أكبر وأقوى الممالك فى وسط 


)١‏ تابورا : تعتبر أهم المراكز التجارية التي أسسها التجار العرب على خطوط القوافل 
في داخل القارة الأقريقية في تلك الفترة. وتبعد عن الساحل حوالي )5٠١(‏ ميل وتقع 
إلى الشرق من بحيرة تنجانيقاء وترجع أهميتها إلى موقعها الفريد على ملتقى عدة 

طرق تجارية القادمة من الساحل والمتجهة إلى مناطق أخرى مثل الأقاليم الأوغندية 
والكنغىوء ولهذا فقد كانت عين المراكز العربية في داخل القارة. ولقد غصثت بالسكان 
من العرب والأفارقة. وأصبحت مركز اشعاع اسلامي في داخل القارة الإفريقية» وتقع 
الآن في أواسط جمهورية تنزانياء انظر : ظ 


67 ,02.1 .2.8 ,84112110 
بواقيم رزق» حميد بن محمد المرجبي» ص .١15‏ 
”) :أو جيجي : أسسها التجار العرب على مرفأ صغير من الشاطىء الشرقي ليحيرة 
تنجانيقا . لتكون منطقة لعبور البحيرة إلى الكنغى. وقد انقسم بناؤها إلى ضاحيتين 
هما (أوجي لاهع0) والتي سكنها العربء و (كاولي ع12301) وسكتها اللواتجوانا 
الوطنيون والرقيقء ونظراً لأنها كانت منطقة التركيز العربي للداخل إلى الكنغىء فقد 
كانت كبرى المحطات العربية شرق بحيرة تنجانيفاء وقد سكنها العربء وقد مكن 
وقوعها على البحيرة العرب من إيجاد حوض لتصنيع القوارب الشراعية التي تحمل 
البضائع والمسافرين إلى الكنغى. انظر : 

.(1878 ,20018مآ) ,1 ١701.‏ ,امع صنمهم0) 102:1 عط طعنامقط1' ,.8.84 ,لإع[مماذ 
جلال يحيىء التنافس الدولي في شرق إفريقية. دار المعرفة. الطبعة الأولى» القاهرة 
فلالااه / 1565ام)ا ص .1١‏ ظ | 

'") بنيوري - بوغندا : احدى مقاطعات جمهورية أوغندا الحالية. وكانتا في الماضي 
تعتبران مملكتين من أهم الممالك في وسط القارة الإفريقية. انظر الملحق رقم ( "-9و) 


؟همءع 


إفريقية في ذلك الوقتء وهي المركز الرئيس الذي تفاعل مع انتشار 
الإسلام وبخاصة في بلاط (الكباكا»(© 9 ومن الطرق التجارية التي 
أسسها العرب أيضاً الطريق الذى يبداً من (ممباسه) و المنطقة المحيطة 
يهاء ويتجه صوب الجزء الشرقي لبحيرة فكتوريا والأقاليم الشرقية من 
جمهورية أوغندا الحالية.9©) 


لقد انتشرت المراكز التجارية على طول خطوط القو افلء فبالاإضافة 
إلى (تابورا) ى (أوحجى) أسس التجار العرب والسواحليون مراكز 
أخرى مثل ( أوفير! 003:2) التي تقع إلى الشمال من ١اوجيجي»‏ وكذلك 
(واوزانزي 1123021) والتي تقع إلى الجنوب من ( أوججي» بالإضافة إلى 
( أوكاندى ذلهةاتا) و (اورانجومع17:32)» وأيضاً (مارينجومع40)1/13515) 
والتي كانت مصدر إشعاع حضاري إسلامي في د اخل المناطق الإفريقية. 

إن هذه الطرق والمراكز قد قامت بدور رئيس في التوغل الإسلامي 
إلى داخل القارة» مما نتج عنه تزايد أعداى العرب والسواحليين 


)١‏ الكاباكا أي الملك. 

22.84-5 (1920 ,5002م.آ) ,م0028 0105م60:آ عمتكا .28.1 ,5120 (2 
إبراهيم صغيرونء انتشار الإسلام في أوغنداء مجلة كلية العلوم الاجتماعية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود اللإسلاميةء العدد السادس. الرياض. "٠:اه‏ / 154857م. ص 
.١3١ - "6‏ 

؟) المرجع نفسه.ء ص١؟ء‏ < 
وللمزيده من التفصيل عن دور التجار العرب والسواحليين الزتجياريين في انتسار 
اللإسلام في أوغندا انظر : 
أكقط 18 13101 مذ اكه 81 0 5015 320 تمقمده ع1 ,.ظ.1 ,نناه لإقطعه50 
ظ 0 1113م 


ءءء 


القادمين من الساحل بقصد التجارة في كثير من المقاطعات الإفريقية؛ 
ويبدى أنهم نجحوا في تنظيماتهم الاقتصادية وأخذوا بالاستقرار في 
المراكز والمحطات التجارية التى أسسوها على طرق القوافل مما حتم 
عليهم الاختلاط بالوطنيين الذين تأثروا بهمء وقد شكل وجود وإقامة التجار 
العرب في هذه المراكز نواءةٌ لتجمع الوطنيين بشكل كبير.١‏ وهذا دليل 
على مايتمتع به التجار العرب والسواحليون المسلمون من مكانة 
واحترام فتحت لهم آفاقاً جديدة للعمل على نشر الإسلامء وكانت تلك 
المراكز التي أسسوها على طرق القوافل مصدر إشعاع إسلامي في وسط 
القارةء فقد مكنت الإسلام من التغلغل فى الأقاليم الأوغندية والكنفىء"ا 
وغيرها من المناطق التى امتد إليها نفوذ التجار المسلمين في داخل 
القارةء هذا التغلغل الذي لم يكن مصحوياً بغزى عسكري أو تنظيم سياسيء 
بل الإسلام مكن نفسه بنفسه من التغلغل الفطري المسالم. ْ 





ملا الفقانا. .همال اصع وتمبان» صن 407 عبد العويق كامل نوجحي الاستلام:فئ 
القارة الأفريقية. مجلة السياسة الدولية:» العدد الثالثء فبرايرء .١955‏ ص .٠١7‏ 

”) إذا كان الفضل يعود إلى (حميد بن محمد المرجبى) في انتشار النفوذ العربي 
والإسلامي في الكنغوء فإن أهم الدعاة من التجار المسلمين الأوائل الذين تركوا أثراً 
بعيداً وهاماً بالنسبة لانتشار الإسلام في أوغندا هى الشيخ (أحمد بن ابراهيم 
العامري). ويعتير وصول هذا التاجر من (زنجبار) إلى بلاط الكباكا (سشنا 51028) في 
بوغندا معلماً بارزآ ونقطة تحول في تاريخ المملكة.ء وسيظل أثره على الدوام 8 
أهمية خاصة بالنسبة لموضوع الإسلام في أوغندا. وقد. وصفه الرحالة (ستائلي 
لا54221) عندما قابله في كاراجوي في وسط القارة عام “175اه / 1475م بقوله: 
بهو رحل ممتاز ديدى مظهره حستاًء يستقبل الأصدقاء بصورة ودية» متحرر مع 
عبيده. عطوف على نسائهء وقد بقي ثمانية عشر عاماً في وسط إفريقية» ولقد تعرف 
ب (شنا) ملك بوغندا وابنه (مويتسا) وقد سافر مراراً إلى بوغنداهانظر : 

١‏ 453 .1 .701 ,امه .8121 ,لإع[مموة 

صغيرونء انتشار الإسلام في أوغندا. ص ١؟.‏ 


وقد يكون من المفيد أن نؤكد على حقيقة هامة وهي أن الجهاد 
العماني في القرن الحادي.عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجري قد 
أعطى ثماره» حيث مهد لقيام سلطنة زنجبار العمانية والتي شملت معظم 
أجزاء ساحل شرق إفريقية» وأدى ذلك إلى أن العرب دخلو! في علاقات 
مع الشعوب الافريقية» وسكئوا كثيراً من المقاطعات في داخل القارةء 
وذلك قبل أن يصل إليها الإستعمار الأوربيء والمؤكد أن كثيراآً مما سجله 
العرب عن علاقاتهم برؤساء وشعوب المقاطعات الداخلية في إفريقية د 
مسّته يد الضياع؛ ولذلك فإننا في أشدٌ ماتكون احتياجآ إلى دراسات ' 
مستفيضة عن دور العرب» وتأثيرهم الحضارىي في أواسط القارة 
الإفريقية. وقد تفيد في ذلك الصدد كتايات وتقارير الرحالة والمستكشفين 
من رواد حركة التنصيرء والكشف الجغرافي في إفريقية خاصة» وأن 
معظم هؤلاء استفادو! فائدة كبيرة من المراكز التجارية والحضارية التي 
أوجدها العرب والسواحليون المسلمون على طول طرق القوافل» و التي 
كانت سقابة :صر اكز .حهارية هامة" أسهية::ف فل النؤكوات العرينة 
الإسلامية» كما أسهمت إسهاماً فاعلاً في تسليط الضوء على مجاهل القارة 
الأفريقية» حتى يمكننا أن نؤكد أن الحركة الإستكشافية التي شهدتها 
القارة الإفريقية في القرن الثالث عشر الهجرى - التاسع عشر الميلادي 
لم تكن في حقيقة الأمر إل تسجيلا علميآ لمناطق وشعوب كان يعرفها العرب 
من قبل. ظ 


وإضافة إلى نشاط التجار الذين حملوا معهم الأسلام إلى داخل 


القارة كان هناك نشاط آخر قام به العلماء والدعاةء الذين تولوا حماية 
الدستور الإسلامىي في معظم المستوياتء والإشراف على النظام 


ا 


الشرعيء وفى الوقت نفسه قاموا بتوجيه البنية التعليمية التي يقومون من 
خلالها بغرس المثل والقيم الإسلامية» وهذا يتم من خلال المدارس 
الإسلامية لهؤلاء العلماء المتمظة بالمساجد أو في منازلهم الخاصة؛ كما 
قام الأدباء المسلمون بالاضافة إلى العلوم الشرعية بالإطلاع الواسع 
وابتكاز الأدب الخاص بهم.9؟ 00 ظ 


لقد عمل العديد من هؤلاء العلماء بالتجارة» الأمر الذى أتاح لهم فرصة 
القيام بالدعوة إلى الإسلام إلى جانب عملهم الأساسيء وقد مكنهم هذا 
العمل من الاتصال بالأجناس المخطفة في شرق إفريقية» سواء من الأفارقة 
أو من غيرهمء مثل بعض الطوائف الهندية التي تعمل بالتجارة» وإلى جانب 
الدعوة كان هؤلاء العلماء يقومون بإرشادى العامة وتبصيرهم بأمور دينهم من 
خلال المحاضرات والدروس التي يلقونها على عامة الناس وبخاصة في 
شهر رمضان أو فى موسم الحجء لقد كان دورهم في التوعية الإسلامية 


كبيراً ومؤثرا. "ا 


ويجدر القول إنه كان يوجد بين العلماء فى ساحل شرق إفريقية تيار 
واضح. وهو يتمثل فى (الأثر الحضرمي» حيث أقاموا اتجاهاً دينياً نراه 
واضحآ في طائفة من المعالم والسماتء مثل الإنتشار الواسع للمذهب 
الشافعي» وفي طرق التعليم و.الكتب المستعملة والمتداولة هناك» وكذلك 
في أصل محتويات الأحاديث والروايات السواحلية والأشعار التعليمية 
وهؤلاء المهاجرون من الحضارم تمسكوا بالاستمرار في طريقة حياتهم 
الأصلية دون أن تشويها تغيرات أساسية ووققوا إلى حد كبير في إبراز 





.15١ ترمنجهامء الإسلام في شرق إفريقيةء ص‎ )١ 
2( 343:10, 8.0., 5ع:7810‎ 02.1, 44 


ه 37-1 


ويقضى الإنصاف أن نقول إن الأئمة والسلاطين العمانيين لم يقوموا 
عمان وبخاصة فى شرق إفريقية»"؟ فالائمة من اليعاربة لم يرتكز جهادهم في 
أي مرحلة من مرأحلوّعلى اتباع المذهب الإباضيء بل كان لأهل السنة فيه 
دور فاعل وكبيرء وقد شارك فيه معظم سكان ساحل عمان بالإضافة إلى 
القبائل العمانية التي لاتتبع المذهب الإباضيء كما أظهروا تسامحاً دينياً ‏ 
كبيراً مع الطوائف المختلفة وبخاصة مذهب الإمام الشافعي نسبة إلى 





2.63-4 ,أأء.ممر0ط 820 11 5 21087655 ,.آ.ث ,للتلدك (1 
ترمنجهامء الإسلام في شرق إفريقية. ص 14 .١11١‏ 
") يعزى أحد الباحثين عدم انتشار المذهب الإباضي في البلدان التي حل بها العمانيون 
أى تاجروا معها ويخاصة شرق إفريقية إلى عدة عوامل منها: أن العمانيين الذين 
ساهموا في بناء مدن وأمارات ساحل شرق إفريقية في المراحل الأولى ليسوا 
إياضية مثل إبني (الجلندي). أما العمانيون الذين هاجروا إلى هناك فيما بعد فليس 
كلهم أباضية مثل (بني الحارث) أو غير متحمسين لنشره مثل (بني نيهان): وكذلك 
فان العمانيين الموجودين على أرض عمان ذاتها لم يكونوا كلهم أباضية وبالتالي كان 
تجارهم كذلكء إضافة إلى أن الدعوة للإسلام لم تكن قاصرة على العمانيين وحدهم. 
ولم تكن التجارة أيضاً في يدع العمانيين وحدهمء بل كان للشعوب العربية الأخرى 
في الخليج والجزيرة العربية نصيبها في هذين المجالين» وكانت هذه الشعوب في 
غالبيتها تدين بالمذهب السني» يضاف إلى ذلك أنه من غير المعقول أن يلقن التاجر 
أي داخل في الوسلام ميادىء أي مذهب من المذاهب» ب يكتفي منه بنطق الشهادتين 
وأداء الفرائض والشعائرء وهى أشياء قد لايختلف فيها أي مذهب من المذاهب عن 
الآخرء وأيضاً يضاف إلى ذلك أن المذهب الأباضي يشاع عنه أنه أحد مذاهب 
الخوارج ولذلك فإن التجار والدعاة العمانيين تجنيوا الحديث عن المذاهب في البلدان 
التي رحلوا إليها أو تاجروا معها. انظر: رجب محمذ عبدالحليمء العمانيون والملاحة 
والتجارة وتشر الإسلامء ص 7١1‏ - 3514 - 319 2571-9376 


هه 5 


أنهم أكثرية» وبلغ تأثيره إلى الحد الذي أدى إلى تحول العديد من 
الإياضيين في ساحل شرق إفريقية إليه بما فيهم بعض الدعاة والقضاة من 
أهل العله.29 ظ ش ظ 

لذا نخلص إلى القول إن الجهاد العماني الذي تمخض عنه طرد 
البرتغاليين من ساحل شرق إفريقية قد فتح آفاقاً جديدة من العلاقة بين 
ساحل شرق إفريقية والجزيرة العربية» وهيأ المناخ الصالح لأن يقوم 
الإسلام بدوره الحضاري في المجتمعات الإفريقية الحديثة والمعاصرةء 
كما أبرز الدور الرائد للجزيرة العربية وعلاقتها بشرق إفريقية وهي علاقة 
وثيقة ومتينة ومتصلة» وأيضاً أبرز قنوات الاتصال وبخاصة في المجالين 
الثقافي والفكري» بل أصبح ساحل شرق إفريقية مسرحا حيا للنشاط 
العربي الاسنلامي» إلى جانب النشاط التجاري الذي جذب العديد من 
الشعوب الافريقية و العالمية. ظ 


)١‏ لمزيد من التفصيل عن دور العلماء والدعاة في تركيز دعائم الإسلام في ساحل شرق 
أفريقية انظر : ظ ظ 
الفارسيء البوسعيديون حكام زتجبار. 
وكذلك للمزيد من التفصيل عن انتشار المذهب الشافعي في ساحل شرق إفريقية 
وتحول العديد من أتباع المذهب الأباضي إليهء انظر : 

ظ ْ .02 210165 ,.8.8 38132110 
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470-90 .مم (1969) ,210.3 ,10 .701 ,1آ.ى .ل ,قعتكىمُ أحدظ مذ لممطدءطامع8 


4ج 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في.شرق إفريقية 
العمانيون 





الحمد لله الذى هد انا لهذاء وماكنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله . 

إنه من المفيد أن يكون لأى بحث خاتمة تتضمن أهم النتائج التي 
استخلصها الباحث من خلال دراسته» وتلك الخاتمة من الأمور 
المستحسنة في أى بحث» حيث تكون خلاصة لبحثه» وفي الوقت نفسه تكون 
مؤشراً لأهمية ذلك البحث » من خلال الأهمية التى تكتسبها تلك .النتائج. 


واستناداً إلى محتويات هذه الرسالة التى اعتمدت فيها على وثائق 
ومخطوطات ومصادر أولية هامة» فإنني أوجز النتائج على النحو التالي : 


* لقد أدت الاتصالات القديمة بين ساحل شرق إفريقية وبين الجزيرة 
العربية والخليج العربيء إلى نشأة المراكز التجارية» التي كانت 
بمثابة أماكن للتبادل التجاري بين التجار العرب والسكان الوطنيين؛ 
وكانت تلك المراكز بمثابة مأوى لهؤلاء التجار خلال الدورة التجارية 
التي تبدأ مع هبوب الرياح الموسمية» وظلت تك المناطق على هذا 
الوضع إلى أن بزغ فجر الإسلام وبدأ يحدث تغييراً جذريآ في حالة 
العرب بوجه عام وفي ساحل شرق إفريقية بوجه خاصء» حيث أصبح لدى 
العرب دوافع جديدة غير الدافع التجاري؛ وهى محاولة الاستقرار في 
تلك المناطق» وإقامة كيانات سياسية عربية إسلامية» وشهد الساحل ( 
نتيجة ذلك نشأة كثير من المدن والامارات الإسلامية» كما زاد تدفق 
الهجرات التي لم تقتصر على عرب شبه الجزيرة العربية والخليج 
العربي فحسبء بل من كافة المناطق الإسلامية. 


5.١ 


# بعد ظهور المدن والاإمارات الإسلامية في ساحل شرق إفريقية 
وتطورها واشتهارهاء أخذت تمثل ملاذآً للفارين نتيجة للمنازعات 
السياسية على مدار العصور الاسلامية» حيث انتقلت جماعات إسلامية 
وعربية وبخاصة من اليمن وحضرموت وعمان والأحساء وفارسء حاملة 
أمعها الدين الإسلامي الحنيفه الأمر الذي أدى إلى انتشاره في تلك 
المناطقء كما أدى إلى انتعاش المدن الإسلامية هناك» ولكن بالرغم من 
ذلك فقد ظل الإسلام مرتكز؟ في الساحل ولم يتغلغل إلى الد اخل بصورة 
فعلية إلآ فيما بعد. ظ 


أدت الهجرات العربية والإسلامية المتعاقبة إلى ساحل شرق إفريقية 
إلى نشوء كيانات سياسيّة فى تلك المنطقة أسهمت في انتعاشه 
وازدهاره تجاريآء وظل الساحل ينعم بدرجة كبيرة من الرخاء و الرفاهية 
حتى قدوم البرتفاليين» الذين أدت سياساتهم التجارية والعسكرية إلى 
خراب تلك المنطقة وتدهورهاء كما أن الاستعمار البرتغالي كشف 
هشاشة بنائها السياسي وافتقارها إلى القوة العسكرية. 


# لقد مرهنت الدراسة على أن العوامل الدينية والإقتصارية كانت أهم 
دوافع البرتغاليين بالقيام بحركة الكشوف الجغر افية البرتغالية» ورغم 
أن أكثر الباحثين يغلّبون الدافع الاقتصارى إلا أنه بعد التقصى 
والبحث اتضح ريادة الدافع الديني ودوىر البابوية في ذلك» والتي 
كانت قد خرجت مدحورة في الحروب الصليبية» وذهلت بالتقدم العثماني . 
في أوربا وسقوط ( القسطنطينيه» ولذا فإن البابا تكقل بالدعم المالي 
والمعنوى للبرتغاليين مستغلاً بذلك عزمهم على مطاردة المسلمين بعد 
سقوط الوجود الإسلامي في أسبانياء وقد انعكس ذلك على أساليب 
البرتغاليين ضد المسلمين فى الشرق التي اتّسمت بالقسوة والعنف. 


فس 


إذن فإن العامل الديني شكل أثراً فعالاً في حركة الكشوف 
الجغزافية البرتغاليةه حيث إن القضاء على الوجود الإسلامي في 
الشرق والمحيط الهنديء كان غاية يطمح البرتغاليون إلى تحقيقها 
وتباركها بابوية روماء وليس كما قالت بعض المراجع الأوربية بأن حركة 
. البرتفاليين هذه كانت علميّة بحتة زات مضامين إفسائية: 
| أما الدوافع الاقتصارية فترتبط ارتباطاً وثيقآ مع الدوافع الدينية, 
وقد عبر عن ذلك الملك البرتغالي (عمانويل الأول 1440 - ١151م)‏ عندما 
قال: "إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى الهند هى نشر 
السيمتة نو الحضول علق كروا قم القترق :ققد متعى!! :إلى التخصول 
على ثروات الشرق من منابعهاء و القضاء على وساطة المسلمين في تلك 
التجارةه ومن أجل ذلك عملوا على تقوية مراكزهم التجارية في 
الشرق» ومنعوا سفن المسلمين من مزاولة نشاطها التجاري» وكشفوا 
من خلال مواقفهم تلك أغراضهم الاقتصادية اللاإنسانية من خلال 
أعمالهم العدوانية ضد أهالي المناطق التى وصلوا إليهاء وعمليات 
السلب و النهب التي كان التجار المسلمون يتعرضون لها على أيديهم. 
ولذا يمكن القول إن العامل الديني شكل الإطار العام للسياسة . 
البرتغالية فى الشرق ويندرج تحته العامل الاقتصادى» أى أن العامل 
الديني شكل مرتكزآ أساسيآ لانطلاق السياسة البرتغالية في 
الاتجاهات المختلفة ولتحقيق الأهداف المتنوعة» في وقت يبقى الدذافع 
الاقتصادى عاملاً عريضاً وكبيزاً لايمكن تجاهله. 


* لقد أوضحت الدراسة أن السيطرة على السواحل الإسلامية فى 
شرق إفريقية والخليج العربي والمحيط الهندي تتطلب قوة بحرية كبيرة 
بسبب الطبيعة البحرية لتلك المناطقء ولذلك نجح البرتغاليون في تحقيق 
سيطرتهم على تلك المناطق استناداً على تفوقهم البحري الذي واكبه 


راض 


هشاشة البنية السياسية الإسلامية والعربية» وعدم وقوفها جبهة | 
واحدة ضد البرتغاليين» في الوقت الذي عجزت فيه القوى غير البحرية 
أن تحقق لها سيادة فعلية» ونعني بذلك الدولة العثمانية التي افتقرت 
إلى قواعد بحرية في بحار الشرق» رغم أن مركزها الديني كان يتيح 
لها قدراً كبيراً من النجاح؛ ولكن السبب - في تقديري - يعزى إلى تأخر 
إنزال الأساطيل العثمانية في البحار الشرقية» حتى تمكن البرتغاليون 
من تركيز وجودهم هناك إضافة إلى عدم كفاءة بعض القيادات العثمانية 
التي تصدت للبرتغاليين في المحيط الهنديء مثل القائد (سليمان باشا 
الخادم). 


8د كا :]وشت التراسة نوع قافن «الضر اع «المدمين عن ١‏ المماعية 
على مقاومة البرتغاليين» مثل الصراع بين العثمائيين والصفويين 
الفرس» الذى ساعد بشكل مباشر في إضعاف قوة المسلمين عامة؛ مما 
حال دون وقوف المسلمدن جبهة واحدة ضد البرتغاليين و القضاء عليهم 
فى المحيط الهنديء بل أدى هذا الخلاف إلى لجوء الصفويين إلى 
البرتغاليين لمساعدتهم ضد العثمانيين فى وقت مبكر من قدوم 
البرتغاليين إلى البحار الشرقية: كما لجأ الصفويون أيضآً إلى القوى 
الأوربية الأخرىء مثل الانجليز والهولنديين للسبب نفسه» ولذا فإن 
الخلاف المذهبي بين الدول الإسلامية يمثل على الدوام ثغرة كبيرة 
في الجبهة الإسلامية ينقذ من خلالها الأعداء. 


إن نجاح البرتغاليين في بناء إمبرا طوريتهم في الشرق وتحويلهم طرق 
التجارة من البحر الأحمر والخليج العربي إلى رأس الرجاء 
الصالم. أثار انتباه القوى الأوربية الأخرى لأهمية ثروات الشرق 
وخير اته» مثل الشركات الانجليزية والهولندية والفرنسية» الذين بد أت 


كه 


أساطيلهم التجارية والعسكرية بالتوافد على المنطقة» وأخذوا في 
بناء مستعمرات خاصة بهمء ووجدوا بذلك مجالاً جديداً لتفتيت العالم ‏ 
الإسلامي ونهب ثرواته» ورغم أن قدومهم أسهم في إضعاف الوجود 
البرتغالي إلا أنهم بنوا على أنقاضه - فيما بعد - مستعمرات واسعة 
عد على تفريق العرب و المسلمين ومحاربتهم ونهب ثرو ا تهم وبخاصة 
بريطانيا .7 


2ف 


. # أدى تولى (ناصر بن مرشد اليعربي) منصب الإمامة في عمان مؤيداً من 
قبل علماء الدين وبعض زعماء القبائل الذين ملوا حياة التنافر 
والتطاحن» أدى ذلك إلى ظهور تيار سياسي وديني في عمان استطاع 
أن يرفع لواء الجهاد ضد البرتغاليين الذين كانوا يسيطرون على 


)١‏ بدأت بريطانيا في تركيز تواجدها الفعلي في الشرق في القرن الثاني عشر الهجري 
/ أواخر النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي ويخاصة في ساحل الهند 
الغربي والخليج العربي. وقد استخدمت كل مافىي وسعها لمحاربة القوى العربية في 
الخليج وإضعافهاء مثل العمانيين والقواسم. وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت 
الهيمنة البريطانية على ساحل شرق إفريقية من خلال سلاطين ذنجبار 
البوسعيديين, وقامت بدور بارز في دق إسفين الخلاف بين أبناء السيد سعيد بن 

. سلطان البوسعيدي حاكم. زنجبار. وفصلت الإقليمين عن بعضهما سياسياً. وهما 
عمان وزتنجبار. ومهدت للدول الأوربية التدخل في شؤون ساحل شرق إفريقية مثل 
المانيا وفرتساء وشجعت المتصرين والجمعيات التنصيرية على التوافد إلى هناك. 
والذين خاضوا حرياً ضد المسلين في أوغندا والكنغواء وقد ظلت تعمل على تهميش 
الدور العربي الإسلامي في تلك المناطق حتى بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين عندما سقط الوجود العربي الإسلامي في زتجيار وساحل شرق إفريقية 
في مأساة مماثلة لسقوط المسلمين في الأندلس وفلسطين. 
لمزيد من التفصيل عن الدور البريطاني في الخليج وساحل شرق إفريقية انظر : 
جمال قاسمء الخليج العربي دراسة لتاريخ الأمارات العربية في عصر التوسع 
الأوربي الأول؛ -عبدالعزيز عبدالعنيء علاقة ساحل عمان ببريطانيا» 
عراز » شرق [عريقيه م الاستهها ر الؤورى 


| 


السوانحل: السافية عن وفع الكاترية. ميق كبائل. واليناء: عاق إلى 
الانضمام إليه على مختلف انتماء اتهم المذهبية والقبلية» الأمر الذي 
مكنه من توحيد جميع أجزاء عمان وتطويع القبائل وإخضاعها لسلطة 
الامامة» وظهر عمان موحداً لأول مرة منذ مئات السنين» واستطاع هذا 
الامام أن يوجه هذا التوحد والتماسك الوجهة السليمة» وذلك عندما 
75 مرحلة الجهاد ضد البرتغاليين. وتمكن خلال عقدين من الزمان أن 2 
يطهّر معظم أجزاء ساحل عمان من السيطرة البرتغالية» ولم يبق 
للبرتغاليين إلآ نقط قليلة على الأرا ضى العمانية الساحلية. 


لقد كان للجهاد الذى قاده الإمام (ناصر بن مرشد) ضد البرتغاليين في 
عمان صدى واسع في ساحل شرق إفريقية» حيث ثار الأهالي هناك على 
البرتغاليين» و ألحقوا أضرارآ بالمراكز البرتغالية» مما يثبت قوة 
الروابط الأخوية الإسلامية بين تلك المناطق وعمان و الخليج العربيء 
ولكن البرتفاليين استطاعو! قمع تلك الثورات بوحشية وقسوة. 


استطاع العمائيون خلال فترة الإمام (ناصر بن مرشد) وبخاصة بعد 
تحرير ميناء (صحار) عام ه١٠ه‏ / 548١م‏ - استطاعوا - استثناف 
اتصالاتهم التجارية مع المناطق والأمم المختلفة وبخاصة ساحل شرق 
إفريقية» وكسرىا العزلة التى فرضها عليهم البرتغاليون منذ حوالي ' 
قرن ونصف قرن من الزمان» وأخذوا في تطوير وتئمية ميناء (صحار) 
واستعماله منفذآ للتجار العمانيين» الأمر الذي أدى إلى إرباك 
البرتغاليين في (مسقط)» كما أن النجاحات التي حققها العمانيون ضد 
البرتغاليين في تلك الفترةه واستعادتهم لمعظم المدن والقرى 
الساحلية قد أحبط مخططات الإرساليات التنصيرية الطموحة التي 


كانت تسعى إلى توطين عدد من تصارى الشرق ويخاصة تصارى العراق 


ىل 


فى الساحل العمانى. 


# إن الجهود التى قام بها الإمام (ناصر بن مرشد) في توحيد عمان 

< واضعاف شأن القوة البرتفالية» قد مهدت الطريق لخلفه الإمام (سلطان 
بن .سيف الأول)» ومكنته من طرد البرتغاليين من بقية أقاليم عمان 
وتحرير (مسقط»» مبتدئآ بذلك مرحلة جديدة من مراحل الجهاد العماني 
ضد البرتغاليين. 

6 قام الإمام (سلطان بن سيف الأول) بعد تحرير عمان بسنتين» أي في 
عام *5١٠اه‏ / 1هكام بإرسال حملة بحرية لنجدة المسلمين في ساحل 
شرق إفريقية استطاعت أن تهاجم المواقع البرتغالية هناك وأن تمد 
يد المساعدة والعون إلى مسلمىي الساحلء كما أدت إلى قيام ثورة ضد 
البرتغاليين وقتل العديد منهمء ومهاجمة مر اكزهم وحامياتهم العسكرية. 

ورغم تواضع هذه الحملة وعدم تحقيقها نتائج حاسمة» إلا أنها برهنت 
للبرتغاليين أن أهالي ساحل شرق إفريقية لن يكونوا وحدهم بعد اليوم؛ 
كما أعطت سكان ‏ الساحل اطمئثناناً على أن ذلك مقدمة لمساعدات 
كبيرةء وهذا يعكس بجلاء الروابط الأخوية والحضارية بين ساحل 


شرق إفريقية وعمان. 


أدرك الرمام (سلطان بن سيف الأول) أن الصراع مع البرتغاليين 
سيكون صراعآ بحريآء ولذا فلا بد له من تطوير وتعزيز الأسطول 
العسكرى العماني في الخليج العربي والمحيط الهنديء حتى أنه لم 
يرسل أي حملة عمانية خارج الخليج إلا بعد أن عرّز بناء البحرية 
العمانية. 
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أوضحت الدراسة أن وجود القيادة المسلمة والمخلصة فى البلدان 
الإسلامية كفيلة بتوحيد الكلمة في المجتمع الإسلاميء أو في البلد 
الإسلامي والحفاظ عليه من الأعداء وقيادته إلى مراتب عليا من 
المجد والأزدهار» وقد تجلى ذلك في ماقام به الامام (سلطان بن سيف 
الأول) عندما وجه الشعب العماني ومعه أبناء الخليج العربي لجهاد 
البرتغاليين سواء في ساحل شرق إفريقية أو قي سواحل المحيط 
الهندى المختلفة» فقد جرّد عدة حملات بحريّة على المراكز والسفن 
البرتغالية في ساحل شرق إفريقية والخليج العربي وساحل الهند 
الغربي» الأمر الذي أضعف الوجود البرتغالي وحجّم خطره وساعد 
المسلمين ودافع عنهم في ساحل شرق إفريقية. 

أثبتت الدراسة أن ساحل شرق إفريقية ظل معتمداً في أمنه وحمايته 
على العمائيين منذ تحرير (مسقط) 0١5١٠ه‏ / 156060مء ويتضح ذلك من 
تأثره بالنزا ع على السلطة في عمان بين الأخوين (بلعرب بن سلطان) و 
(سيف بن سلطان الأول» ذلك النزاع الذى أدى إلى انحسار الاهتمام 
العماني بشؤون الساحلء» وسحب القوة العمانية التى كانت ترابط 
هناك» الأمر الذى أدى بالبرتغاليين إلى استعادة بعض المدن التي 
حررها العمانيونء و القيام بعملية تأديب وقمع لأهالي الساحل. 


8# إن استقرار الأوضاع في عمان والخليج في تلك الفترة ينعكس إيجابياً 
على ساحل شرق إفريقية» فهذا الإمام (سيف بن سلطان الأول)» هب 
مسرعاً إلى نجدة المسلمين هناك» وذلك عندما أرسل أسطولاً بحرياً 
كبيراً استطاع محاصرة (ممباسه) منذ أواثل عام 6ه / 1515م حتى 
سقطت عام ٠ه‏ / 4امء وقام بعدها بعملية تطهدر واسعة» ولم أت 
عام 7ه / لام إلا وقد نم تحرس كامل الجزءع الشمالي من 
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الساحل من الاستعمار البرتغالي» ولم يبق للبرتغاليين من وجود هناك 
إلا فى (موزمبيق» وبذا يكون الامام (سيف) قد توج جهود الارئمة 
العماكية هذ 1 التصى السين: ظ ظ 


أدى طرد البرتغاليين من ساحل شرق إفريقية إلى معاودة الاتصالات 
الحضارية والتجارية بين الساحل وبين الجزيرة العربية والخليج 
العربي» ووضع الأساس لقيام حكم عربي إسلامي هناك» امتد لفترة 
طويلة» وهيأ الفرصة لعملية انتشار الإسلام واتساع نطاقه ليشمل 
أواسط القارة الإفريقية حيث تغلغل التجار والدعاة العرب 
والسواحليون المسلمون إلى مجاهل القارة الأفريقية» وقاموا بإنشاء 
المراكز والمحطات التجارية في أعماق القارة»ء والتى أصبحت 
. مراكز إشعاع حضاري إسلامي. 
#* أثيتت الدراسة أن القوى الأوربيّة الأخرى وبخاصة الانجليز 
والهولنديين» ظلوا في موقف المحايد من الجهاد العماني ضد 
البرتغاليين» بل أنهم تعاطفوا مع العمانيين في كثير من مراحل 
الجهاد» لأن إضعاف البرتفاليين أو القضاء عليهم يخدم مصالحهم 
التجارية والسياسية» ولكن الوضع انقلب فى أواخر عهد الارمام 
(سلطان بن سيف الأول» عندما أصبحت القوة البحرية العمانية فى 
المحيط الهندى قوة مؤثرةء وبدأ الانجليز خاصة يتهمون العمانيين 
بالقرصنة. وأخذ مسؤولى الشركات الانجليزية والهولندية يلون على 
سلطاتهم بضرورة وضع حد للتفوق العمانيء و أوشكوا على التعاون مع 
الفرس التواقين إلى كبع جماح العمانيين واحتلال (مسقط» ولكن 
السلطات السياسية كانت تتر يث في هذا الأمرء وبلغ ذلك ذروته في عهد 
الإمام (سيف بن سلطان الأول» وذلك حينما دخلت فرنسا طرفاً في ذلكء 


آمك 


ووقع كل من انجلترا وهولندا وفرنسا على معاهدة عام ؟١١١ه‏ / ١٠/ام‏ 
والتي سميت معاهدة حماية المحيط الهندي والخليج العربي والبحر 
الأحمر من القراصنة؛» وهى فى حقيقة الأمر معاهدة ضد القوة 
العمانية» وقد تطورت تلك الأوضاع في العقد الأول من القرن الثامن 
عشر الميلادي لدرجة انصرف العمانيون بسببها عن ترسيخ نفوذزهم 
وتأمين انتصارهم فى ساحل شرق إفريقية» وجعله عرضة لمحاولات 
برتغالية متكررة لاستعادة السيطرة عليه» ورغم تلك التحديات» إلآ أن 
القوة والسلطة العمانية ظلت مهيمنة حتى وفاة الإمام (سيف بن سلطان 
الأول) حنث دخلت عمان مرحلة جديدة من تاريخها. 


. 2# انعكست تلك الأوضاع المتردية في الخليج على ساحل شرق إفريقية 

ظ الذى ظل محرراً حتى عام 5ه / ام وذلك عتدمأ استطاع 
البرتغاليون السيطرة على (ممباسه) مرة أخرىء ولكن تم طردهم منها 
ومن القسم الشمالى من الساحل نهائيآء على يد العمانيين وأهالى 
الساحل بعد سنتين من ذلك» أي فى عام 4١١ه‏ / 170م. لتبدأ مرحلة 
جديدة من تاريخ الإسلام هناك» تميزت بالإزدهار والاستقرار» وأخذت 
الهجرات العربية والإسلامية بالتدفق إلى تلك المناطق. 


2 
حم 


أوضحت الدراسة أن الرغبة فى الجهاد هى المحرك الرئيس 
للعمانيين ضد البرتفاليين خلافاً لما ذكرته بعض المصادر الأجنبية» 
ومن نقل عنها من أن القرصنة هى الدافع الأساس لعمليات العمانيين 
البحرية» لأنه لااأحد يستطيع أن ينكر أنه كان بإمكان العمانيين و أبناء 
الخليج الآخرين الاتجار مع المناطق المختلفة دون حربء وهي مسألة 
ميسرةه ولأن المعارك البحرية التي جرت بين العمانيين و البرتغاليين 
أضرت أكشر من مرة بالتجارة العمانية» وقد حاول البرتغاليون خطب ود 


العمانية لى كانت التجارة هى الهم الوحيد عند العمائيين» ولكن 
الثابت أن الجهاد ولاغيره هى الذي دفع العمانيين إلى ذلك. 


* أوضحت الدراسة أن الأئمة العمانيين لم يقوموا فى أي مرحلة من 
مراحل حكمهم بالتحمس لنشر المذهب الاإباضي خارج عمان وبخاصة ( 
في ساحل شرق إفريقية» فالائمة من اليعاربة لم يرتكز جهادهم في أي 
مرحلة من مراحله على اتباع المذهب الإباضيء بل كان لأهل السنة فيه 
دور فاعل وكبيرء وقد شارك فيه معظم سكان عمان على اختلاف 
توجهاتهم الدينيّة يمن فيهم القبائل التي لاتتبع المذهب الإباضي. 

أوضحت الدراسة أن الجهاد العماني الذىي أدى إلى طرد 
البرتغاليين من ساحل شرق إفريقية قد فتح آفاقآ جديدة من العلاقة بين 
تلك المناطق وبين الجزيرة العربية» وهيآ المناخ الصالح لأن يقوم 
الإسلام بدوره الحضاري فى المجتمعات الإفريقية الحديثة 
والمعاصرة» وأصبح ساحل شرق إفريقية سردا حي لنشاط عربي 
اسلاميء لعب دوراً بارزاً في تاريخ إفريقية الحديث و المعاصر. 


ع١‎ 


العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقبة العمانيون والجهاد الإسلامي 
في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 
الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 





ملحق رقم ( )( 
حدول خاص بفترات حكم أئمة البعارية الغفاتيوة 


)١(‏ الإمام ناصر بن مرشد 

)١(‏ اللإمام سلطان بن سيف الأول 

() الارمام بلعرب بن سلطان 

(:) الزمام سيف بن سلطان الأول 

(5) الإمام سلطان بن سيف الثاني 

)١(‏ الإمام سيف بن سلطان الثاني 
فترة الحرب الأهلية 1 

(0) الإمام مهنا بن سلطان 

(4) الإمام سيف بن سلطان الثاني 

(9) الارمام يعرب بن يلعرب ١‏ 

)١(‏ الإمام سيف بن سلطان الثاني 

)١١(‏ الإمام محمد بن ناصر الغافري 

)١١(‏ الايمام سيف بن سلطان الثاني 


(16) الإمام بلعرب بن حيمر 
)١5(‏ الإمام سيف بن سلطان الثاني 


)1١(‏ فترة المنافسة بين أحمد بن 
سمعلك اليبوسعيدى 


وبلعرب بن حمير 


04 - ؤمءلاه / ١574‏ - 1544م 

٠١4‏ -١9١٠اه‏ / 1544 -4ااام 

و6١‏ - 4١٠1اه‏ / 1504 - اككام 0 

64 ٠-8١١اه/‏ 15917 - ١الاام‏ 
م1١‏ - #7ااه / ١1١‏ -1011ام 
(الامامة الأولى - عام '7١1اه‏ - 119ام) 


(أواخر ”77١اه‏ - ١٠الاام)‏ 

(الامامة الثانية - *١١اه‏ - مايوى ؟77اام) 
(أواخر "1ه - أواثل *الاام) 
(الامامة الثالثة أوائل ؛4“١١اه‏ - 5لاام) 
(أواخر 4"١١1-/0١اه‏ / ١771‏ -758ام) 
(الامامة الرابعةا١45-1١١18/1١1-‏ 
مام 1 

-1١١45(‏ أهااه/ ١8‏ - 108ام) 

(الامامة الخامسة 1١١6١‏ - هه١ااه‏ / 
منتصف 17١8‏ - أواثل ؟747١م)‏ 

هه - 5وااه / ١/4"‏ - #كلاام ‏ 


65-- ه١١‏ ه / ١/48‏ - 1/44م. 


لصي م م 00 02 


المصدر : الأزكوري . كشف الغمة ؛ السالمي » تحفة الأعيان2. ج ؟. 
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ملحق رقم ( 5 ) 
وثائق برتغالية مترجمة إلى الإنجليزية 


أ - وثيقة مؤرخة فى 8١١٠ه‏ / 0" أكتوبر ١548‏ وهى معاهدة الهدنة بين 
العمانيين و اليرتغاليين. 
المصدر : .501.88 ,59 ,1/3/140 (108) . 


ب - وثيقة مؤرخة في 6ه / 18 ديسمبر 15668 توضح الظروف 
والملابسات التي أدت إلى سقوط مسقط بيد العمانيين والجهود 
البرتغالية التي بذلت لاستعادتها ومنع امتداد نفود العرب إلى 

المناطق الأخرى. 
المصدر : .331 .501 ,60 ,1/3/140 (108) . 

ج - وثيقة مؤرخة فى 54١٠ه‏ / 18 يناير 1767م تبيّن مدى الأضرار التي 
لحقت بالمراكز البرتغالية في ساحل شرق إفريقية من جراء الحملة 
العمانية الأولى إلى هناك عام ٠١5‏ ه / 505١م‏ والآثر الذي تركته 
تلك الحملة على سكان الساخل وإذكائها روح المقاومة والجهاد 
لديهم ضد البرتغاليين» كما تبين هذه الوثيقة المواجهات العسكرية 
التي حدثت بين العمانيين و البرتغاليين في الخليج. 
المصدر : .466 .01 ,56 .1/3/141 (108) . 
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ملحق رقم ( ” ) 


أ - الصفحات 4*٠ م٠ءالء. "56.1١‏ »من وششقة انجليزية مؤرخة في عام 
٠ه‏ / ١1١‏ مايى 1140م وهي عبارة عن رسالة من رئاسة الشركة في 
بمباي إلى إدارة الشركة في لندن شرح فيها مسؤولوا الشركة في 
الهند الأخطار التى بد أت تهدى التجارة والسفن الإنجليزية من 
جراء نمى قوة العرب العمانيين» ويقترحون ضرورة اتخان كافة 
الإجراءات اللازمة لكبح جماح العربء كما أنهم حشثوا الشركة 
على المشاركة في الحملة التي تسعى فارس لإعدادها لضرب القوة 
العمانية واحتلال مسقط. 
المصدر : .6039 .210 .58/3/51 (108) . 


ب - وثيقة عربية مؤرخة في ١١‏ شو ال عام 5١١1ه 7١‏ مايو عام 1140م. وهي 
عبارة عن رسالة من الإمام سيف بن سلطان الأول إلى رئاسة شركة 
الهد الشرقية الانجليزية في بمباي والتي أوضح فيها موقف 
العمانيين من الاعتداءات التي كانت تتعرض لها السفن التجارية 
الإنجليزية من القراصنة الذين كانوا يوجدون فى تلك المناطق 
وينفي قيام العمانيين بذلك» وكذلك يوضح فيها رغبته في إمخبوار 
العلاقات الحسنة بينه وبين الانجليز. 
المصدر: .6044 710 ,58/3/151 (1028) . 
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ملحق رقم ( ؛ ) 


الصفحة ١!‏ من وثيقة فوفضفة ومؤرخة سني ا لدان توطت زود 
المنصرين والتجار الفرنسيين في تسهيل مهمة المبعوث الفرنسي 
(جان بيلون 811108 8+ لدى شاه فارسء كما توضح رغبة الشاه 
الملحة في معاقبة العرب العمانيين واحتلال مسقطهء وفيها وعد 
الشاه بمنح الفرنسيين الكثير من الامتيازا والاعفاءات إذا ماتم 
التوصل إلى اتفاق مع فرنصا يتم بموجيه احتلال مسقط كما توضح 
أيضا الطلب الذى تقدم به الشاه إلى الحكومة الفرنسية لعقد 
اثفاق منعها هول: مسالة :مسق وإدسال: سقو :فى اللعا حتفا معة افن 
هذا الشآن» وحاء فيها أن الحكومة الفرئسة أرسلت (فاسر مبطوع) 
سفيراً لفرنسا لدى بلاط الشاه. ظ 

المصدر : 
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الصفحتان ١1١ - ١4‏ من وثيقة فرنسية مؤرخة سنة ١17١1١ه‏ / 9١17م‏ 
وهما عبارة عن تقرير قدّمه للحكومة الفرنسية أحد المبعوثين 
الفرنسيين جاء فيه: يتمتع ميناء مسقط بموقع جغرافي بالغ الأهمية 
مكنه من السمطرة على الخليج الفارسيء وسيؤدي إلى نجاح تجارة 
فرنسا مستقباك إذا ماتمكتت من السيطرة عليه: كما حاء فنه أيضاً 
وصف للقوة البحرية العمانية» ولمدينة مسقط من حيث مناعتها 
العسكرية» وأيضآ جاء فيه أن فارس قد تضررت نتيجة ازدياد قوة 


عرب مسقط وهى تفتقر إلى وسائل دفاعية بحرية وقد فشلت فى اقناع 


الهولنديين و الإنجليز بمساعدتها وهي تود أن تقنع فرنسا بمساعدتها 


فى الاستيلاء على هذا الميناء وستحصل فرنسا على امتيازات 


كديرة للتجارة فى الشرق ان هى استطاعات تنفيذ ذلك» إضافة إلى 
ذلك فقد. ا شتمل هذا التقردير علق استعراض عام لحجم التجارة مع 
الشرق وأنواع السلع وكذلك القوى الأوربية التى لها وحودى هناكء» 
عمان. ظ [ 
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ملحق رقم ( ٠ه‏ ) 


١‏ - الرسائل المتبادلة بين الامام العمانى سلطان بن سيف الأولوإمام 
اليمن القاسم بن محمدء وتعكس هذه الرسائل طبيعة العلاقات التي 
كانت سائدة بين البلدين الاسلاميين» كما أنها توضح دىافع 
العمانيين من نتكثيف نشاطهم العسكرى فى السواحل الجنوبية 
للجزيرة العربية. 


؟ - رسالتين تبودلتا بين الإمام العماني سيف بن سلطان الأول وبين 
البرتغاليين»ء وتظهران أن السلب والنهب والعدوان ومحارية 
المسلمين هو المحرك الرئيس عند البرتغاليين» بينما كان دافع 
الجهاد والدفاع عن النفس'يتجلى بوضوح في رسالة الإمام العماني. 


الرسائل المتبادلة بين الإمام سلطان بن سيف الأول 9 
7 #وإناع' اليد الكاشوي مفموده 2 
فقد وجه الإمام (سلطان بن سيف رسالة إلى إمام اليمن القاسم بن 
محمد جاء فيها 0 ظ 
يسم الله الرحمن الرحيم 
من إمام المسلمين سلطان بن سيف بن مالك رأس العرب اليعربي 
العماني إلى عالي ذروة الجناب المعظم الهمام المكرم اسماعيل بن 
القاسم القرشي العربى.. أما بعد : فإنا تحمد الله على آلائه وجميل 
صنعه وبلائه» ونسترشده إلى سلوك سبيل رضاه وتستزيده من خزائن 
مواهبة وعطاه إنه بيده مفاتيح كل خير وكفاية كل بؤس وضيرء وإن سألت 
أيها المحب عنا ورمت كيفية الحال منا. فإِنًا بحمد اللّه في حال يسر به 
الودود؛ ويساء به الحسود. ثم لتعلم أيها الملك أنه قد وصل إلينا في مدة 
أيام قد تصرمت وشهور قد تخرمت رجل من جنابكم يزعم أنكم أرسلتم 
بيده طروسا بها درر من رائق لفظكم وخطابكم غير أنه يقول إن المركب 
الذى أقبل فيه عابه الإنكسار فغرق في اليمء فأدرك الطروس المسطرة 
حكم التلفه ثم بيد أنه قد أفاه إلينا من نتائج لسانه» واتضح لنا من 
واضح نصطقه وبيانه أنكم علينا عاتبون ومنا وا جدون لأجل قطع خد امنا في 
العام الماضي مراكب رقاب المشركين على بابكم وأخذهم لسفنهم 
الواردة لجنابكم؛ ولعمرى إنا لندري أن العتاب بين الأخلاء عنوان 
المودة الخالصة والصفاء وزائد محض المودة الصادقة والوفاء غير 
أنه يجب عند اقتراف الجراثم وانتهاك المحارمء فإنا نحن لم نقصد إلى 
انتهاك ذلك سبيلا؛ ولانجد لك على إلزام فعل ذلك دليلاء إذ كنا لم نجهز 


ع( المصدر : الوزيرء طبق الحلوىء» ص مه "؟, كول”ا, لأه؟ا. 
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ه١‎ 


مرا كبنا ونتخذ مخالبنا لسيارة رعيتك ولا استباحة دم أهل حكمك وقضيتك؛ 
ولكن جهزنا الجيوش والعساكر؛ وأعدرنا اللهاذم والبواتر لتدمير عبدة 
الأوثان وأعداء الملك الديان تعرضاً منا لرضاء رب العالمين» وإحياء 
لسنة نبيه الأمين» ورغبة في إدراك أجر الصابرين المجاهدين» وحاشا 
لمثلك أن يغضب لقتال عبدة الأصنام وأعداء اللّه والإسلام؛ ألست من 
سلالة علي بن أبي طالب الساقي للمشركين وبى المشاربء و أنت تدري بما 
جرى بيننا وإياهم من قبل في سوا حل عمان وفي سائر الأماكن والبلدان 2 
من سفك الدماء وكثرة الصيال وتتاهب الأملاك والأموالء وإنا لتأخذهم 
فى كل موضع تحل به مراكبهم وتفشاه حتى من كنج وحميرون بندرى 
الشاهء ولم يظهر لنا من أجل ذلك عتاباً ولانكيرآ» وإن كنت في شك من ذلك 
فسثل به خبيراً أو لانذكرك أيها الملك» و الذكرى تنفع المؤمنين» وإنا لك 
من المنذرين وعليك من المحذرين. إنا لما ملكنا تلك الأيام بلدة ظفار وهي 
عنا نازحة الفيافي والقفار لم نر في ملكها صلاحا لشيء أوجبه منا النظر 
وحاكته الأذهان والفكرء فتركناها لا من خوف قوة قاهرة ولا كلمة علينا 
ظاهرة ولا يد غالبة ولا كف سالبة؛ وحين ماخرج عنها عاملنا خلف خلف بها 
شيئآً من مدافع المسلمين لغفلة جرت عن حملها في ذلك الحين؛ ولما ملكتم 
أنتم زمام عبسها واجتليتم ضوء بدرها وشمسها لم تدفعوا لنا تلك 
المدافعء كأن لم يكن وراءها ذزائد ولا مدافع. فاعلم أيها الملك أن 
البعل غيور والليث هصور والحر على غير الاهانة صبور» ومن أنذر فقد 
أعذرء وماغدر من حذّرء على أن فى اصطلاح ذات بيننا وبينكم راغبون 
طالبون وفي استبقاء صحبتك راغبون ولإطفاء الفتن وإخماد المحن بيننا 
وإياك مؤثرون؛ فإن كنت راغبآ في الذي فيه رغبنا؛ وطالبآ لما له طلبنا؛ 
فادفع لنا إياها ولاتحتس بسرعة الاعتداء حميّاها؛ وإن أبيت إل الميل إلى 
اغتنامها والجزم على خبط ظلامهاء ففى الاستعانة باللّه على من اعتدى 
واسعة ومن كان مع اللّه كان اللّه معهء وحسينا الله وتعم الوكيل 


ه١‎ 


والمتلام علك:وزيهية "التهرويركاته: 


ود أ "حاب اما اليمن: القاضسع فن مهم : 
ظ بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من شفس. .سماء الخلافة "العلئة. :ومقترت: “شر ازفات: ‏ الشرية 
المحمدية إلى قاصية أرض الملك المالك سلطان بن سيف بن مالك 
اليعربي العربي العماني. أراه الله نهج الهداية وجنبه مسلك الضلال 
والغواية.. أما بعد: الحمد اللّه والصلاة والسلام على نبيه الأمين 
وعلى وصيه الأترع البطين الحاصد سيفه رءوس المارقين؛ وقد وصل 
كتابك الذي شحنته بالابراق والإرعاد وعدلت به من تحسين العتاب إلى 
تخشين الخطابء وظناً منك أن هذيان وعيدك وطنين ذباب تهديدك يزعزع من 
بأسنا صخرة صماء أو يحرك من وقارنا جيبلا أشماً فكيف يكون ذلك. 

وأسيافنا في كل شرق ومغرب20 بها من قراع الدارعين فلول 

أين ذهب حجاؤك حتى طلبت منا المدافع بهذه الأرا جيف و البقاقع 

وإنما تقطع أعناق الرجال المطامع 
أما علمت أن الليث إذا هيج على فريسة كان أشد إقد اما وأعظم 

جرأة واعتزامآء لاجرم أنها لما نأت بنا ويك الديار وحالت دوتنا ودونك 
الأمصار فاسترسلت لفظك فجاوزت في سوء المقدار حدك وانفردت 
بأرضك فطليت الطعن و النزال وحدك. 

ياسالكآ بين الصوارم والقنا ‏ إنى أشم عليك رائحة الدم 
فاقطع عرى أمالك عن هذه المدافع فهي أول غنيمة إن شاء الله من قطرك 
الشاسم؛ وقد دعوتنا على النزول على حكم الظباة والأسل 

فالبث قليلً تلحق الهيجا جمل 
ونحن من القوم الذين سقوا قومك يوم النهروان كؤوس .الحتوف» 


كوه 


وأنتم أتباع من سقىء فما بدأ به أوائلنا فى سلفكم؛ ختمنا به من بقى 
والسلاه. "ا 
الرسائل المتبادلة بين الامام سيف بن سلطان الأول و البرتفاليين 


بعث البرتغاليون رسالة إلى الإمام (سيف بن سلطان الأول) جاء فيها : 

هذا كتاب من النصارى للإمام سيف بن سلطان اليعربي : 

الحمد للّه فاطر السموات والأرض. أنت تحكم بين عبادك فيما كانو| 
فيه يختلفون» اعلم بأننا جنود اللّه مخلوقون من سخطه مسلطون على من 
يحل عليه غضبه لانرق لشاكي ولانرحم عبرة باكي قد نزع الله الرحمة من 
قلوبناء فالويل كل الويل لمن لايمتثل لأمرنا قد خربنا البلاد و أهلكنا العباد 
وأظهرنا في الأرض الفسادء فإن أعجبكم شرطنا كان لكم مالنا وعليكم 
' ماعليناء وان أنتم أبيتم وعلى بغيتكم تماديتم فالحصون منا لاتمنع 
والعساكر لدينا لاترد ولاتدفع لأنكم أكلتم الحرام وضبعتم الجمع 
فأبشروا بالذل والجزعء؛ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون فان 
أعجبكم كلامنا إننا كفرة وقد صار عندنا أنكم فجرة قلوبنا كالجبال وعددنا 
كالرمال» كثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل وقد ملكنا الأرض شرقاً 
وغربآً وأخذنا منها كل سفينة غصبآء قد أرسلنا إليكم هذا الكتاب 
فأسرعوا برد الجواب قبل أن ينكشف الغطاء ولم تبق لكم باقية وينادي 
عليكم بالفناء هل تحسن منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً؛ وقد أتنصفناكم 
وأرسلنا عليكم جواهر الكلام والسلام. ‏ 2 ' 

وهذا جواب الإمام لهم قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على 
كل شيء قدير» قد حصل الوقوف على هذه الكتبة الشاهرة لقولكم قد نزع ‏ 
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اعفن ففك 281 اقس. 


اه 


الته الرحمة من قلوبكم فهذا من أقبح عيوبكم وأشد وأشنع ويغيتم 
وذكرتم أنكم كافرون ألا لعنة اللّه على الكافرين» من تعلق بالأصول فلا 
يبالي بالفروع نحن المؤمنون حقآ لايصدنا عنكم عيب ولايدخلنا شك ولاريب» 
والقرآن علينا قد نزل فهى رحيم بنا لايزل وخيولنا برية بحرية وهممنا سامية 
علية إن قتلناكم فنعم البضاعة وإن قتلتمونا فبيننا وبين الجنة ساعة 
(لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين بما آتاهم الله من فضلهيء وقولكم قلوبكم كالجبال وعددكم كالرمال: 
الجزار لايبالي لكثرة الغنم الكثيرة وان اللّه مع الصابرين فنحن بالمنع 
عالية أمينة إن عشنا عشنا سعداء؛ وان متنا متنا شهداء؛ ألا إن حزب 
الله هم الغالبون» لقد جئتم شيئآ إذا تكاد السموات يتنفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا؛ فقل لصاحبك إذا رصع وشيد مقالته حصل 
الوقوف على هذا الكتاب كصرير باب وطنين ذباب: سنكتب ماقالوا وثمد ‏ 
لهم من العذاب مداء و النار تكشف العار»ء و السيوف تشحذ على الأعناق: 
والسلام على من اتّبع الهدى» وخشى عذاب الجحيم وأطاع مالك الملكء 
وفشّل الآخرة على الدنياء والصلاة و السلام على خير الخلق محمد صلى 
الله عليه وسله. "ا 0 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 


أ - خارطة تبيّن الساحل الشرقي لإفريقية في العصور الوسطى. 

ب - خارطة تبيّن الطرق البحرية التي سيطر عليها البرتغاليون والحصون 
البرتغالية الرئيسة. ظ 

ج - خارطة تبين مراحل تحرير سوا حل عمان من جلفار إلى رأس الحد 
من السيطرة البرتغالية خلال الفترة ؟4١٠ه‏ / 587ام - 56٠اها‏ - 
اام. 

د - خارطة توضح المدن و المناطق العمانية فى عهد دولة اليعاربة. 

ه - خارطة توضح ميادين الجهاد العماني ضد البرتفاليين خلال الفترة 
من ٠١5‏ -111#8اه / 1507 - ٠8اام.‏ 

ى - خارطة تبين الطرق والمراكز التجارية الرئيسة التي أسسسها 
المسلمون العرب والسواحليون والتى تمتد من ساحل شرق إفريقية 
إلى وسط القارة الإفريقية وذلك خلال الفترة التي أعقبت تحرير 
'ساحل شرق إفريقية من السيطرة البرتغالية. 


656 


)1( 


«وى 





الساحل الشرقي لاقريقيا في العصور الوسطى 


. 244.م وآأذع.مه و1اع3ل0لع١‏ معطا وآ وع111/المع2نا 
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المصدر : 


مديحة أحمد درويش ء سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ص 585 ٠‏ 


ء“#و_ا_ه 





مجو ( رسا ) 





تحريو سواحل عمان من جلفار الى رأس الحد 


( غ8١٠‏ ه / ١١7‏ م- ٠١66‏ ه / ل١ه5أا‏ م ) 
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(د ) 
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العممانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق 
إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون و الجهاد الإسلامي 


في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد 


الإسلامي في شرق إفريقية العمانيون والجهاد الإبلامي في شرق إفريقية 
العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق إفريقية العمانئيون والجهاد الإسلامي في شرق 


_ 





فشرس المصادر والمراجع 


الوثائق. 

المصادر المخطوطة. 

المصادر المطبوعة. 

المراجع العربيّة. 

المصادر والمراجع الأجنبيّة المعربة. 
الرسائل الجامعيّة والبموك 


البحوث الأجنبية المغرية. 
ْ ظ المصادر والمراجع والبحوث الأحثبية. 


أولا - الوثائق : 
5١‏ - وثائق غير منشورة من سجلات مكتب الهند (108) : 
: ك10م6ع ]1 20111181165 ع01116 12013 
بوفاكة رشقل ع حي إلى الإنجليزية : 
15 128اآ ع1 0 لإ10ع16آا 1عغ]ع.رآ. ,290 .1501 ,48 ,5ه0]ئ2ع70ناء120 .1/3/139 (1) 
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65-70 ,1015 ,59 ,2140ع72تاء120 .1/3/140 (2) . 
محضر اجتماع مجلس القيادة البرتغالية فى مسقط لمناقشة 
مقتثر ال ل لي لاعن 


16458 1م0610 30 .101.55 ,59 ,120111262105 .1/3/140 (3) 


معاهدة الهدنة بين العمانيين و البرتغاليين عام ٠ه‏ / 
م" اكتوير .١15148‏ 


5 34105621410 10:2 طصةىول[8 7عغ6])ع,ر[ ,74 .701 ,59 5 .13/140 )4( 
8 تع طمرعءعءط 7 نزمرعن زا 


هلظ عطا 0 لإمرعع1لا ,عناعظ ,331 .501 ,60 ,5ه10هع صباعو2 .5(_1/3/141) 
ْ ظ 0 ©#أطصيعءء26 00 


6 8هلط عط 6 لإموععللا «جعناعط ,578 .501 ,61 ,5ه )مع سوم  )6(_1/3/140.‏ 
1 613 تزعع 106 


7ه 


28 عصتا عط مغ لمرعع1لا 7مازعرآ ,466 .501 ,56 ,20262]05تاء10 .1/3/140 (7) 
3 22112107ل 


4 عستا عط 20 (إ20عع1؟7 7غ)عآ ,491 .201 ,56 ,62605 72ناع20 .1/3/140 (8) 
ظ .3 طء2131 


2 بامجعع1/آ عط 0 و8ضلط 7عئاعآ ,481 .501 ,156 ,2]05عمدءه12 .1/3/141 (9) 
.8 2211213ل 


4 عتتعا عط مغ إمرعع1/آ ماعط ,489 .501 ,156 ,62105 0تناء120 .1/3/141 (10) 
ظ 7 7م06 


7 طلهح:85432 1 ,48 .01 ,439 ,1وطصروظ ,67105 100 .1/3/141 (11) 


6 8#ضلآ عغطا م1 لإم7ععزلا 7ع)]ع,آ ,271 .201 ,439 ,05]ه2ع0:ناءه10 .1/3/141 (12) 
1127 


ب - وثائق ا نجليزية عبارة عن رسائل من الهند ( الرسائل الأصلية) 


(ع020617م5ع0017 لطع ع 0) صو 167ء.1آ 
3 1321131 27 لوم م2من) 10 50211 1عغ]ع.آ ,1492 .58/3/14 (13) 


,1645 #طصسة ه21 16-:22ئه 10 05هئطصده0 رعناعنآ ,1962 58/3/19 (14) - 


2س . 


6 لإ1قتاعطء1 19 18د 10 178/310 متاتطط 7عع.1 .2/3/19.1978 (15) 


1648 1عطادروءء 272 4 511121 10 20011ط تنه 1.6116 .2089 .28/3/21 (16) 


متطكصع 0106© دة ععدلزه/ا 04 كاء00© إأرطوظ لإط ازنامععةق ,2119 .58/3/21 (17). 


111620 


1ع طسععء2 10 لاإلقودطه© 0غ سقطة4؟1 جعغاع.آ ,2296 ,(19133) ,1/3/23 (18) 
.1652 


تعطتدعام5 10 لإامقوطه© 10 مقطة4؟1 جع اع[ ,2337 © 2337 .58/3/24 (19) 


3 521612265 27 513136 10 15135358 250 :1653 
,6 556ناوناث 20 2م020 10 15125382 1.1161 2560 .28/3/24 (20) 
.9 1ع22ع]م5 30 ا32م0023) 10 511126 ا ,2813 ,2/126 )21 
5 28428 13 60202328 10 510121 7ع]]ع.آ ,6035 ,(19040) _1/3/51 (22) 


لاملل ]3_0 


,1695 212 13 8ه00همآ 10 'زلطحدد8 جعناعآ ,6039 ,(18040) 1/3/51 (23) 


قلست ف ا ا 17 717 





1695 11390 16 ,6044 ,(19040) 1/3/51 (24) 
رسالة من الامام سيف بن سلطان الأول إلى رئاسة شركة الهتد - 
الشرقية الانجليزية في بمباي في الخامس عشر من شهر شوال 
عام ١٠١١6‏ ه / السادرس عشر من مايق 568ام. / 


كه 


5 ال 30 287 20م 10 ]13ناو 67]]ع 1 ,8693 ,(19134) ,1/3/91 (25) 





ج - وثائق أ تجليزية عبارة عن تقارير سحلات الوكالات 05:مع256  7530601(3‏ : 
1660 1210311 10 الوم صمت 10 510126 61 شآ ,14.م ,(19044) ,3/36/85) (26) 
5 طع75431 14 جد 10 213/1ج بآ اما ,222 .2 (19045) ,056/104 (27) 

اإ5ناوناث 14 501216 0 1101/63 181161 ,2.66 ,(19045) ,0/36/105 (28) 


7 26 510181 10 002051002 1ع1]عآ ,2.76 ,(19045) ,36/105/© (29) 
.168 


5181 10 001215130017 1ع1]عآ ,118 - 117 - 112 .مم ,(19045) ,0/36/105 (30) 





27 72311 69 


7 26 511126 10 001051001) 6]]161آ ,176 .2 ,(19045) ,0/36/105 (31) 
,1669 


7 4ق 7 لإلةمحهه0© 0 لإطصد8 5رعناعآ ,70 - 64 .مم ,(19041) ,6/3/6 (32) 
4 17 نااطعآ 


د - وثائق هولندية منقولة إلى اللغة الإنجليزية : 


: 1560105 طع001آ 01 15م 112325121" 


هه 


0 جنم 61 1]عآ ,48.م ,291 .701 ,ركل7معع25 عطانادطا (33) 


هسة لقزعضة© ترعدنء 609 61]]ع.[ ,11.م ,181 .701.هة ,705مءعع5 طعاناطط (34) 


م سس 


.2 13ء0طرععع0آ 24 ,15ماعع011آ 10 283131715 غق أأاعقتطامء 


2201© 0صة 0225121 60761061 1ع1]6ع,آ ,2.17 ,231 .701 ,705معع15 طعاتاطط (35) 


659 1ع طزعءء26 16 ,101121015 عط 1110 


؟ - وثائق غير منشورة من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية : 
: (8.خ.ة) د5ع12ع8112286 81131125 ع0 دع 77[طع 1م 


51 2166155101 ,2.27 ,8 .7701 رع125ع2 ,10001112215 ]اع 1 ,44.8 (36 


2 ,ءو2ع2 18 ع0 اأء ععصوعظ 13 ع0 ددهم أة[ع 5 د12 


[عطء541 ,25 - 24 .مم ,701.2 ,ع15ع2 , 20111101316 001103 6001 1.خحاى (37) 


أناوخ 28 بدتوع مو كارع طمء 021010212 11ج 
,40 - 34 .مم ,2 ,701 ,عو7عم ,2011110 م0356 موموع:07© ,8.ف.م (38) 


1ش 285 ,11320335 031017611611615 تلق [غطء8541 0010 


10. 


,140 - 139 .مم ,2 .1آ0ئا روءعمع2 ,عنا2011410 عع هم0هممىع:8._001. فى (39) 


.709 ,عو25ع2 113مع8370 152 أناع 11615ناء231211 3122011 


1م ظ 


6 - 123 .مم ,5 .701 روعمع5 ,عناوة1له20 ععمهل0همموعء11ه0 .58.فرخ (40) 


388 - 386 .وم ,701.3 روءع2ع5 ,201110106 عع2032ممموء:001 .8 .كام (41) 
10111011 501125001148116 شو ل 2 


038 25 ,00311061310 ع0 11ممم3]]آ 


ع0 202531 0 03703262 ,6 - 4 .زم ,8 .201 رعوجء2 ,1مم +رمء .8.فامة (42) 
٠‏ 1 مع 2 ,عمتمول2 


وثائق جمعية الكنيسة التنصيرية بلندن : 
1904 ,30 معطسووءر بكتانجو8 هلز مذ جع مس1 .6387/0 روعنتطجمة .كاللك (43) 


* - وثائق منشورة فى شكل ملخصات وكتب : 

١‏ - أحمد بوشرب : مساهمة الوثائق البرتغالية فى كتابة تاريخ الغزو 
البرتغالي لسواحل المغرب والبصصر الأحمر والخليج 
العربى» مجلة الوثيقةء العسد العاشرء السنة الخامسةء ‏ 
مركز الوثائق التاريخية بالبحرين » جمادى الأولى 1407ه / 
يناير 198م. 


؟ - لوريمر - ج - ج » دليل الخليج » القسم التاريخي والجغرافي ١4 ٠‏ 
جزء » ترحجمة مكتب الترحجمة ديوان حاكم دولة قطر » الدوحة 


1ه / /اكلام. 


01 15155105 أوموط مط قمة قتودء5 صذ دعأتاء سمو عط ذه عاعتومعطع ى (3) 


(1939 ,نهقصمآ) ,كآم/ 2 5101165ه) 1/1115 لمه طط11/از ع0 


له 1ه 


,015 3 17 هم طهح 3 أكدظ ع1[ط23تامصوط ع5 01 5أ[هصممق ..[ ,ععءتحظ8 (4) 
0ك 


(1810 ,مه 0دم.ةآ) 


: ,.[ ,8م5213 (5) 


أكقظ ع5] 01 1 لةط 202 15عم22 51216 11022 _10205)ع16عم 
- 1600 0015 مقتورعءع ع8) طأزنها م10عع0م60)_ [0وم600)_ 12019 


.(1908 ,113نا“6031) ,1500 
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ثانيآ - المصادر المخطوطة : . 

- ابن المطهّر عيسى بن لطف الله (ت ٠١48‏ ه / 1558م) : ظ 
مخطوط روح الروح فيما حدث بعد_المائة التاسعة من الفتن و الفتوحء 
نسخة بقسم التصوير العلمي والميكروفلم بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة برقم 1/157؟. 


- الجرموزى المطهر محمد بن أحمد بن عيد الله (ت /الا١٠١ه‏ / 15577م) : 
سيرة الامام القاسم بن محمدء مخطوط مصور بدار الكتب المصرية 
برقم 78544 عن الأصل المحفوظ بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت 
رقم ١4‏ تاريخ. ظ 


- الدرجينى أبو العياس أحمد (ت فى القرن السابع الهجرى): ': 
مخطوط طبيقات_الإباضية» محفوظ فى دار الكتب المصرية برقم 55؟1اح. 


- الشلّى جمال الدين محمد بن أبى بكر بن أحمد (ت 98١٠ه‏ / 1587م): 
السنا الباهر بتكميل النور الساهر فى أخبار القرن العاشنء محفوظ 
مصور على ميكروفلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 544. 


التحفة البهيّة فى تملك آل عثمان الديار المصرية» مخطوط محفوظ 
يدان الكقت: ا لمصيرية يرقم 91414 :كاري : 


- الكبسى محمد بن إسماعيل بن يحيى بن بدر الدين (ت 8١اه‏ / 18410م) : 
التطائف السنية فى أخيبار الممالك اليمنية» مكتية القاضى محمد 
الأكوع الخاصة بتعز رقم 1956. 


- المزروعي الأمين بن على (ت اه / /1): 
مخطوط تاريخ ولاية المزارعة في إفريقية الشرقية؛ تشكة مصورة فى | 
قسم التصوير العلمي والميكروفلم بالمكتبة المركزية جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة برقم 14504.: مأخوذ عن الأصل الموجود لدى ورثة السيد ‏ 
على حفن الوط التسقاف: الطوي: المفيزمي يمكة النكرية: 


- ا و ا 0 
محفوظ بدا الكتب ا 


ثالث - المصادر المطبوعة : 
- اين سياد ابي يي يا ات / 0 


00 1ه / 55 


ِ- اخن إناس سحمد يه أحمد الحنفى (ت ٠“فاه‏ / 1575م) : 
بدائع الزهور فى وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفىء ج ؛ - 5» الهيئة ‏ 
المصرية العامة للكتابء الطبعة الثانية» القاهرة ؟40١ه‏ / 1187م. 


- ابن بطوطة أب عيد الله محمد بن إبر ا هيم اللواتي (ت ثلالاه / /7ا1ام) :. 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق على 
المنتصر الكناني» جزآن» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة» بيروت: 
7ه /147ام. ظ ' 


ك2 


- ابن الحسين يحيى بن القاسم (ت ٠ا1اه‏ / 4ام) : 
غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق سعيد عاشورء دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشرء القاهرة 88*اه / 19558. 


- ابن حوقل ابي القاسم محمد بْن على النصيبي (ت 7ه / 118م) : 
كتاب صورة الأرضء مكتبة دار الحداة. سدروثء 799١اه‏ / ام. ظ 


- ابن الديبع أبي الضياء عبد الرحمن على (ت 444ه / /50وام) : 
قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون» تحقيق محمد على الأكوع؛ ج ؟, 
القاهرة 45١ه‏ / 19075م. : ظ 


- اين رزيق حميد ين محمد (ت 174١اه‏ / 407ام) : 
الفتح المبين فى سيرة السادرة اليوسعيديين» تحقيق عبد المثئعم عامر 
ومحمد مرسي؛ وزارة التراث والثقافة بعمان» مسقط ١790‏ / /الاوام. 


الشعاع الشائع باللمعان فى ذكر أثمة عمانء تحقيق عبد المنعم عامر, 
وزارة التراث والثقافة يعمان» مسقط 98١١اه‏ / ماكام. 


- ابن طولون شمس الدين محمد بن على بن محمد الصالح (ت "ماه / 
15م): 0 ظ ظ 
مفاكية 'التغلان فى .هو اذث. الزنان» كشقيق. متهي محظفي: |المؤسسية 
المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والنشرء القاهرة 784اه 
/ 1955م. ظ 


- اين الفقبه أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني رت أواخر القرن 
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الثالث الهجري) : 


مختصر كتاب البلدان » نشر دى غوبة» ليدن هلام. 


ابن قيصر عبد الله بن خلفان (ت بعد سنة ١٠١٠ه‏ / 0١154ام):‏ 


سيرة الامام ناصر بن مرشدء تحقيق عبد المجيد حسيب القيسى» وزارة 
التراث والثقافة بعمان» مسقط ا9"اه / /الاؤام. 


ابن كثير عمادى الدين أبى الفدا اسماعيل بن عمر (ت ؛ل/الاه / 7/7ا7ام) : 
البندابة والتهابة, ؟ ١‏ جزءء مكتية المعارف» الطدعة الخامسية, ديروت 
وتحاا الو : : ش : عد 


4 1ه / 118ام. 

افق الؤووق أسس حفن عقو دن مظفنق عمسن زت 4 الف 4 اهن ):: 
تتمة المختصر - فى أخبار اليشر» » تحقيق أحمد رفعت اليدرا وى» ع5“ 
مع ل اي ا ا 


ر المعرفة» الطيعة الأولى»» بيروت "اه / اام. 


أبو الفدا اسماعيل بن محمد بِنْ عمر (ت 7/اه / (177م) : 


الأرريسى أبو عبد الله محمد ين محمد (ت «وه / 4ك1ام): 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» 3 ء عالم الكتب» الطبعة الأولى»ء ‏ 


بيروت 1404ه / 1144م. 


ار ل 
مسحي ستتسبيببيب - ههه 2 
01 حسيب 9595-5 »ء وزارة التر انث والثقافة بعمان» الطبعة 
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الثانية» مسقط 505١ه‏ / 19485م. 


المسالك والممالك» تحقيق محمد الحينى» القاهرة 5م4'ه / 1م. 
ع ست 3 د يي 


الحكيم أبى الحسن على بن يوسف (ت كان موجوداً سنة 4هاه / 
هلالاام) : 1 
الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة:؛ تحقيق حسين مؤنسء دار 
الشروقء الطبعة الثانية» القاهرة 405١ه‏ / 1146م. 


معهحم البلدان» جَ 39 دآأر صادر» دأر بيروت للطباعة والتنشرء بيبروت 
5.٠‏ اه / ام. 


الحميرى محمد عبد المتعم (ت .ةوهش / 46لم) : 
الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق احسان عباسء مكتبة لبنانء 


الطبعة الثانية» بيروت 4٠١5١ه‏ / 150/4م. 


. - جديان : 

وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية الشرقية» ترجمه مختصراً 
لصا .اا الا سا“ 

بوسف كمالء» الطبعة الأولى» القاهرة 5ه / 17ام. 


ع:سالنة بذكا لسية سغين: من سلطان'رت17171141ام): 


مذكرات أمدرة عريدة» ترحجمة عيذ المحجيد حتسدبت القيسى» وزارة 
التراث والثقافة بعمان» مسقط ؛4ة8اه / ام. 
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- السالمي نور الدين عبد الله بن حميد (ت 77اه / 1114م) : 
تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» صححه وعلق عليه أبى اسحاق 
ابراهيم طفيش الجزائري الميزابيء ج ١‏ - » مطبعة الشبابء 
الطبعة الثانية» القاهرة ١٠76اه‏ / 191م. ظ 


- الشوكانى محمد بن على (ت ١٠؟١١ه‏ / 1815م) : 


اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء 8 .2 مطيعة السبعادة» 


الطبعة الأولىء القاهرة 8:"اه / 1515م. 


- الطبيري أبى جعفر محمد بن جرير (ت ١٠'اه‏ / ؟117م) : 
تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء جَ ١‏ - ل/ىء 
دار المعارفء الطبعة الرابعة:ء القاهرة *0؟١اه‏ /٠/ؤام.‏ 


- القزوينى زكريا بن محمد (ت 1647ه / 1187م) : 
آثار_البلاد وأخبار العبادء دار صادر ودار بيروت للطباعة و النشرء 


بديروت ماه / ام. 
- القلقشندى أبو العياس أحمد بن على بن أحمد (ت ال ا 
ست | على فى صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن مطبعة الأميريّة 


٠‏ مطبعة الواعظء القاهرة 





:“لاه / "5ه 30 


2 ا ميزى تعى البق ص سيكال - 4م86 ص / اع :- 
اا لسلوة» لمعرمة ددل الول » شق عر مصطآس اده 4 دارا ليس ال مميه ء ظ 
الماصح :25١515- ١99:‏ 


نواه 


- المحامى محمد فريد بك : 
' تاريخ الدولة العليّة العثمانية» تحقيق احسان حقىء دار النفائسء 
الطبعة الأولى» بيروت ١0٠:1١ه‏ / ١1984م.‏ 


- المقدسى محمد بن أحمد (ت هللاه / 186م) : 


د المسعودىئ أنق الحسن دن الحسين (ث داف اهف 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محى الدين عبد الحميدء 2١‏ 
- ”ءدار الفكرء الطيعة الخامسةء القاهرة ”94"١ه‏ / "ا195م. 


- المشهور عبد الرحمن بن حسين (ت ١٠7١اه‏ / 07١19م)‏ : 
شمس الظهديرة» حققه وعلق عليه محمد ضياء شهابء ج ١‏ - "ء عالم 
المعرفةء الطبعة الأولىء جدة 504١ه‏ / 1184م. 


- المعولي أبي سيلمان محمد بن عامر : 
قصص و أخيار جرت في عمانء» تحقيق عبد المنعم عامرء وزارة التراث 
والثقافة بعمان»ء مسقطهء بدون تاريخ. 


- المغريى و الحسن على بن موسى بن سعيد (ت هه / 46ام) : 
كتاب_الجغرافيهء تحقيق اسماعيل العربىء المكتب التجارى للطباعة 


والتشرء الطبعة الأولى» يديروت عذفلاه / 1وام. 


35 الملسارى أحمد زيِن الدين عبدالعزيز المعبرى (ت بعد سنة ١5ذأه‏ / 


ىوام) : 


<1 


معدل الطريحىء مؤؤسسسة الوفاءء الطبعة الأولى» بيروت م 1ه / 
هو0ام. 


السلوة فى أخبار كلوةء تحقيق محمد على الصليبىء وزارة التراث 
والثقافة بعمان» مسقط 0ه0٠1١ه‏ / 19868م. 


مؤلف المجهول : ظ 
مسقط ٠‏ هشه / ام. 


النجدي شهاب الدين أحمد بن ماجد (كان موجوداً فى أوائل القرن 
العاشر ا لهجرى) : 
كتاب الفوائد فى أصول علم البحر والقواعدء تحقيق ابزاهيم خوري 


وعزه حسنء دمشق ١91*اه‏ / ١!اؤام.‏ 


النهروالى قطب الدين محمد بن أحمد (ت1488ه / ٠1586م)‏ : 
البرق اليماني في الفتح العثمانى» أشرف على طيعه حمد الجاسسرء 
دار اليمامة» الطبعة الأولىء الرياض 747اه / 1ا5وام. 


الهمدانى حسن بن أحمد (ت 4ه / 6م-) : 
صفة جزيرة_العرب» تحقيق محمد بن على الأكوع» أشرف على طبعه حمد 
الجاسرء دار اليمامةء الرياض 594١ه‏ / 140/4م. 


7ه 


الدمن)» الدار اليمنينة للنشر» الطبعة الثالثة» صنعاء ؟7١1١ه‏ / 19487م. 


- الواقدى أبى عبد الله محمد بن سعد (ت ٠ه‏ / 4154م) : 


الطبقات الكبرىء ج ١‏ دار بيروت» بيروت ٠٠11١ه‏ / 8٠198م.‏ 


الوزير عبد الله بن على (ت 57١١اه‏ / 1"4ام) : 
جزآن» مركز الدراسات والبحوث اليمنىء صنعاء 40١1ه‏ / 1187#م. 


- اليمانى محمد بن مالك الحمارى : 


كشقه ١‏ سير أن الباطنية وأخيار القرامطة.ء الطبعة الثانية. ولإثااه. 


4ه 


-ه 0 ال 
وقعة وادى المخازن فى تاريخ المغرب» دأر الثقاقة» الطبعة لأولى» 
الدار السيضاءء 9949١ه‏ / 5!5ام. 


مصر فى عصر المماليك الجراكسة: مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
للقت 02 ةا 
الثانية» القاهرة» ماه / أم. 


ص أحمد بوشرب : 
دكالة والاستعمار اليرتغالى إلى سنة إخلاء آسقى و أزمور 1١54١ - ١541‏ 
6 دآأر الثقافة» الطبعة الأولى» الدار اليضاء ٠ه‏ / 15مم. 


اسم أحمد الساداتي 
تاريخ المسلمين فى شيه القارة الهندية وحضارتهمء» ج اء مكتبة 
الآداب» القأهرة» بدون. ظ 


- | هك السديد دراج : 
اد 4ه / 00 
وثائق دير صهدون بالقدس الشريف» مكتية النهضة المصريةء الطبعة 
الأولىء القاهرة ٠٠41١اه‏ / ٠116م‏ 


- حفن محمودل صيحى : 


ظ62 


- أميره على المداح : 


العثمانيون والقاأ سم بن محمد بن على فى اليدمن » مكتية تهامة2» الطيعة 
الأولى» جدة ”١11١ه‏ / 1187م. 


-ه أنور عبد العليم : 
ابن ماحد الملاح : سشبلسلة أعلام العرب » العدند ”""» القاهرة. اماه 
/ 19317م. 


- يدن الدين عباس الخصوصى : ظ 
السلاسلء الطيعة الأولى» الكويت 0 / 1918م. 


- حاد طه : 
سياسة بريطانيا فى جنوب اليمنء» دار الفكر العربيء الطيعة الأولى؛ 
القاهرة 44؟اه / 1154م. 


- جلال يحيى : 
التنافس الدولى فى شرق إفريقيةء دار المعرفةء الطبعة الأولىء 
القاهرة 4/ا*اه / 1504م. ظ 


العربية» بيروت ١501١اه‏ / 1981م. 


- جمال حمد ان : 
استر اتيجية الاستعمار والتحريرء دار الهلال» القاهرة 88؟19اه/1558م. 
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- جمال زكريا قاسم : 
الأصول التاريخية للعلاقات العرسية الإفريقية؛ معهد ‏ اليحوث 
والدراسات العربيةء القاهرة ه79١اه‏ / ه/!19م. 
دولة البوسعيد في عمان وشرق إفريقية ١74١‏ - 21811 مكتبة القاهرة 
الحديثة» القاهرة 744اه / ٠1158م.‏ 
ال 





م العربيء دراسة لتاريخ الامارات العربية فى عصر التو 
الأوربى الأولء دار الفكر العربى» القاهرة ههه / 6ام. 


- حسن إبر أاهيم حسن : 


انتشار الإسلام فى القارة الإفريقية» مكتبة النهضة المصريةء الطبيعة 
الثانية» القاهرة “١ه‏ / 1957م. 


- حسس أحمد محمون : : 
الإسلام والثقافة العربية فى إفريقية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
1ه / 58قام. ظ ظ 


- حسين علي الريسي : 
اليمن الكبرىء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 87١١ه‏ / 1557ام. 


- حسين مؤنس : 


رحلة_الأندلس -_حديث_الفردوس_الموعود » الشركة العربية للطباعة 
والنشر »ء الطبعة الأولى » القاهرة 84١١ه‏ / 1454م. 


ه١‎ 





- حمزة لقمان : 


تاريخ الجزر اليمنية » بيروت» بدون تاريخ . 


الرق الحديث فى إفريقية البرتغالية» الطبعة الأولىء القاهرة 85١اه‏ / 
57م ش 


- رجب محمد عبد العليم : ٠‏ 


العمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره وحدى قدوم 
' البرتغاليين» الطبعة الأولى» مسقط 405١ه‏ / 1944م 00 


. - ساألم حمودن شامس السيابي : 
عمان عبر التاريخ» أربعة أحزاءء وزارة التراث والثقافة بعمان. 
ش الطبعة الثانية» مسقط 05١1١ه‏ / 1985م. 
العنْوان عن تابيج عمان ء كان الطبع رون > التايخ يرون 
- السيد رجب حراز : 


إفريقية الشرقية والاستعمار الأوربى» مكتبة النهضة المصرية. 


١‏ . القاهرة 4ه / 4كام. ش 


- السيد مصطفى سالم : 
الفتح العثمانى الأول لليمن 1688 - 1580, معهد البحوث والدراسات ‏ 
العريدة» الطبعة الثانية» القاهرة 594١١ه‏ / 19!/4م. 


العصر المماليكي فى مصر والشامء مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
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الثانية» القاهرة 745اه / 5ا9ام. 
الطبيعة الخامسة» القاهرة وة*1اه / ه/الام. 


- سعيد على المغيرى : 
جهينة الأخبار في تاريخ زنجبارء» تحقيق محمد على الصليبي» وزارة 
التراث والثقافة بعمان» الطيعة الثانية» مسقط ١5١05‏ / 14185م. 


- شوقى عطا الله الحمل : 
تاريخ كشف إفريقية واستعمارهاء مكتبة الأنجلو المصريةء. الطبعة 
الأولى» القاهرة أذف"اشه / الاقام. ظ 
دون ضحسر في إفريقدة فى العصر الحديثء الهيئة المصردة العامة 
للكتاب» القاهرة 54٠١5١اه‏ / 1185م. 


دور القواسم فى الخليج ١/40‏ - ١٠18ء‏ الطبعة الأولىء بغدان 45اه 
/ الاكام. 


صراع القوى العظمى حول القرن الافريقىء عالم المعرفة» الطبعة 
الأولى» الكويت ؟0١4١ه‏ / 14487م. 


تملع الشاد ” 
المغرب العربى 6 مكتية الأنجلوا لمصرية» الطيعة الرايعة» :لاه / 
4م. ظ 
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القياواات” “السنقاسة فى: "التحلكج. «الحردية” :يكترة* "لخدنو الصو 
الطبعة الثانية» القاهرة» 94١١ه‏ / 1414م. 


- صلاح العقاد - جمال قاسم : 
زتجبار» مكتية الأنجحلوالمصريةء الطيعة الأولى» القاهرة 4لالااه / 
464ام. ٠‏ ظ ١‏ 


الطبعة الأولى» بيروت ه794١اه‏ / /اوام. 


- عامر عمير الموهوبي 5 
عمان قيل وبعد الإسلام» وزارة التراث والثقافة بعمان» سلسلة تر اثناء 
العدن الخامسء» مسقط ٠١٠1١ه‏ / ام. 


- عبد الرحمن زكي : ظ 
“/اام. 


- عبد الرحمن صادق الشريف : 
جغرافية المملكة العربية السعودية» ج 3 دآأر المريخ» الطبعة 


الأولىء الرياض ”797اه / 11177م. 


- عيد الرحمن العاني : 
دور العمانيين فى الملاحة والتجارة الإسلامية حتى القرن الرابع 


,4ه 


الهحرىء الطبعة الأولى» مسقط 1ه / ١1مم.‏ 


- عبد العزيز سليمان نو ار : 
الشعوب الإسلاميةء دار النهضة العريية: بديروت +؟ؤثلااه / ا11ام. 





- عبد العزيز عبد الغني ابر اهيم : [ 
علاقة ساحل عمان _ببريطانياء منشورات دارة الملك عبدالعزيزء 
(ش الرياض ”05١1١ه‏ / 11857م. 


- عبد العزيز عبد الله الخويطر : 
الملك الظاهر ببيرس د أر الإصفهانى وشركاةء الطبعة الأولىء حجدة 
ك5ة*اه / ك/اوام. 


- عبد الله عبد ا لكريم الحرافى : 
المقتطف من تاريخ اليمن » منشورات العصر الحديثء» الطبعة الثانية» 


بيروت 107١اه‏ / 1947م. 


- عبد المجيد عابدين : ( 
ظ بين الحبشة والعرب» دار الفكر العربي» القاهرة ااه / 1917ام. 


العرب والعثمانيون ١6١5‏ - 1115ء مكتبة أطلسء» الطيبعة الأولى» دمشق 
4ه / 150/14م. 


.© 


- على يحيى معمر : 
الإياضية فى موكب التاريخ» الطبعة الأولى» ٠‏ القاهرة ديات 45ام. 


- غسان على الرمال : 
[ صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر خلال القرن 
العاشر الهجرى» السادس عشر الميلادى» الطبعة الأولى» جدة 
ه/ مخكام. ظ 


- فاروق عمر فوزي : 
مقدمة فى دراسة مصادر التاريخ العمانىء الطبعة الأولىء بغداد 


8ه / ام. 


- فالح حنظل : 
المفصل فى تاريخ الإمارات العربيةء ج ١‏ - 'ء نشر لجنة التراث 2 
والتاريخ بدولة الإمارات العربية المتحدةء الطبعة الأولى» أبى ظبي 


٠ه‏ / ام. 


هفو أن عن النحطن العسان : 
المغول فى التاريخ؛ ج ١ء‏ دار النهضة العربية» بيروت ١5٠٠‏ / ٠1418م.‏ 


- قدرى قلعجي : 
الخليج العربىء دار الكتاب العربية» بيروت 1786ه / هكؤام. 


- محمد أبو العلا محمد : 


موقع عمان الجغرافى وعلاقتها المكانيةء الطبعة الأولى» القاهرة 
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- محمد أحمد مشهور الحدان :. 


حقائق تاريخيّة عن العرب والاسلام فى إفزيقية» دار الفتح» الطبعة 


الأولى» بيروت 11797اه / 1917ام. 


إفريقية بين الدول الإوربية» الطبعة الأولىء القاهرة 08ا7اه / 1408ام. ‏ 





- محمد عبد اللطيف البحرا وي  :‏ 
فنح العثمانيين عدن» دآأر التراثء» الطبعة الأولى» القاهرة 64ل*"اه  /‏ 


6ام. 


دتكون عو للها ال عند القادى + 
تاريخ الأحساء المسمى تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم 
والجديدء أشرف على طبعه وعلق على بعض حواشيه حمد الجاسرء 
الطبعة ١‏ لأولى» الرياض 1ه / 1566م. 


- محمد عبد الله السالمي - ناجي عساف  :‏ ظ 
عمان تاريخ يتكلم» الطبعة الأولى» دمشق م اه / لام 


: محمد عبد الله النقيره‎ - ٠ 


انتشار الإسلام فى شرق إفريقية ومناهضة الغرب له دار المريخ» 
الرياض "0١5١ه‏ / 1585م. [ 


هعم 











- محمد على ديوز : 1 
المغرب الكبيرء ج ”دار المعارف»ه القاهرة *58اه / 1557م. 


- محمد محمد زيارة : 
نشر العرف لتبلاء اليمن بعد الألفءج '» مكتبة الأنجلو المصريةء 
1ت ذخ ذا اما ايب 
القاهرة "اه : 


- محمد متولي : 
حوض الخليج العربىء الطبعة الأولى» القاهرة ٠4*١اه‏ / ٠١/19م.‏ 


- محمد مصطفى زبيادة : 
مصر والحروب الصليدية مى رسائل الثقافة الفعسكرية» القاهرة» 
اثلاها/ 1445م. 


- محمود رزق سليم : 
الأشرف قأنتصوه الغورى» سلسلة أعلام العرب» العدن هم القاهرة 


بدون تاريخ. 


- محمون طه أبو العلا : 
حغرافية شيه جزيرة العرب» ج 1 الطبعة الثانية» القاهرة» "لاه / 


مم0 
- محمودل كامل - 


اليمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته الدولية» دار" النهضة العربية: 


يدروت 4خ*اآه / 4ام. 


مه 


- مديحة أحمد دروئبش : | 
الطيعة الأولى» جدة 7٠:1١ه‏ / 1187م. 


- مصطفى عقيل الخطيب : 
التنافس الدولىي فى الخليج العربي» دار الجيلء الطبعة الأولى: 
بيروت ١10١ه‏ / ١1981م.‏ ا 


- نعيم زكي فهمي : 
طرق_التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى» الهيئة المصرية العامة للكتاب: الطبعة الثانيةء القاهرة 
1ه / 1978م. ظ 


- نوال حمزة الصيرفي : ا < 
النفون البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجريء 


منشيون | تبن الوا الملك عبد العزيزء الرياض ”7١1١ه‏ / 17م. 


- ولبد محمد حرادات : 
الثقافة» الطبعة الأولى» الدوحة كاه / كلمكام. 


- يسرى الجوهرى : 


الفكر. الجفرافى والكشوف الجفرافية» منشأة المعارف» الاسكندرية» 
/ا4 اه / /51وام. 


8ع © 


- يوسف بن علي الثقفي : 
ش دراسات متميزة فى العلاقات بين الشرق والغرب على من العصور» 
الطبعة الأولىء مكة 404١ه‏ / 19/4م. 
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خامسآ - المصادر والمراجع الأجنبية المعرية : 

- أحمد حمود المعمرى : 
عمان _وشرق إفريقية» ترجمة محمد أمين عبدالله» وزارة التراث 
والثقافة بعمان» مسقط ٠٠1١ه‏ / كم. 


- آرنولد ولسون : ْ 
تاريخ الخليجء ترحمة محمد أمين عيد اللهء وزارة الترات والثقافة 
بعمان» الطبعة الثانية» مسقط 408١ه‏ /1144م. 


- اندرى ويليامسون : 
صحار عيبن التاريخ » ترحمة محمد أمين عيد الله وزارة التراث 
و الثقافة بعمان» سلسلة تر اثناء العدد الثاني» مسقط 44١1ه‏ / 19074م. 


- با زلوافدسن : 
إفريدقية تحت أضواء جدئدة » ترجمة حمال أحمد» دآأن الثقافة» يدروتثت 


واه / م؟ة ام. 


- بانيكار. ك. م : 
آسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبدالرزاق جاويدء» دار المعارف» 
القاهرةء 87؟١ه‏ / 557١ام.‏ 


- توماس آرنولد : 
الدعوة إلى الإسلام 3 ترحمة حسسن إبر أ هيم حسس وآخرينء» مكتدة 
النهضة المصرية: الطبعة الثانية» القاهرة 7/اه / 1407م. ظ 


أمهة 


- جمس دفي : 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 9؟1اه / 1957م. [ 





- جورج فاضلوا حور | ني 
العرب والملاحة فى المحبط الهندى 6 بيو : يعقوب بكرء مكتدة 
الأنحلق المصرية»: القاهرة» لاه / مم. 


- دوتالد وا يدثر : ظ 
تاريخ إفريقية جنوب الصحراء»ء ترجمة علي فخري وشوقي الجملء 


- روبرت جير ان لاندان : ظ 
عمان مننث ك5همم١ا‏ مسديراً ومصدراً 6 ترحجمة محمد أمين عيد الله مطرح 
8ه / 6ام. 


- رودلف سعيد رويتي : 

سلطنة_عمان_خلال السة سعية زن ستلطاك: السو سيوف اا 
75, ترجمة عيد المجيد حسيب القيسىء مركز دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» جامعة اليصرة 1ه / 187ام. 








وولائة أوليفر - حون فيح : 


موجز تاريخ إفريقية» ترجمة دولت أحمد صادقء بيروت» بدون تاريخ. 


ْ اهمه 


. - زيغريد هونكه : 


شمس العرب تسطع على الغربء ترجمة كمال الدسوقي وفاروق بيضون: 


دار النهضة العربيّة» بيروت 784اه / 954ام. / 


- سبنسر ترمنجهام : 
الإسلام والمسلمون فى شرق إفريقية» ترجمة محمد عاطف النورى» 
. مكتبة الأنجلى المصرية» الطبعة الأولى؛ القاهرة 9ه /1977م. 


- سوئيا هاوق : 
فى طلب التوايل» ترحجمة محمد عزينزن رفعت» مكتية النهضة المصرية. 
القاهرة /الالااه / لاهكام. ‏ ظ 


- شارل ديل : ش 
البندقية جمهورية ارستقراطيّة» ترجمة توفيق اسكندر وأحمد عزت 


- صالح أوزيران : ظ 
الأتراك العثمانيون والبرتغاليون فى الخليج العربي» ترجمة 
عبد الجبار ناجيء منشورات مركز دراسات الخليج العربي» جامعة 
البصرة 94؟١ه‏ / 1407/4م. ْ 


- عبد الله صالح الفارسي : 

البوسعيديون حكام زتجبارء ترجمة محمد أمين عبدالله ٠‏ وزارة 
التراث والثقافة بعمان» سلسلة تر اثناء العددى الثالث» مسقط ؟40١ه‏ 
/ 1487م. ظ 


- غىي دي بوشير : 
تشريح حثة الاستعمار » تزحمة أدورد الخراطء دأر الآداب» تدروت 


4ه /11م. 


- فليبس وند ال : < ظ 
تاريخ عمان» وزارة التراث والثقافة بعمان» الطيعة الثانية» مسقط 


1ه / 117ام. 


- لوبيئز - ير : 
التأثيرات الشرقية والنهضة الاقتصارية فى الغرب» ترحمة توفيق 
اسكندرء دار النشر للجامعات المصرية» القاهرة ١54اه‏ / ١155م.‏ 


- مايلز - س - ب : 
الخليج بلد أنه وقيائله 6 ترحمة محمد أمين عند الله وزارة التراث 
والثقافة بعمان» مسقط ”7١15١ه‏ / 147م. 


- مبارك بن علي الهنائي : < 
العمانيون وقلعة ممباسة ٠»‏ ترجمة عبدالمنعم عامرء وزارة التراث 
والثقافة بعمان» سلسلة تر اثناء العدد التاسعء مسقط 0٠4١ه‏ / :148م. 
- هولنجرز وورث - ل - و : 
زنجبار 1440 - 1415 » ترجمة وتعليق حسن حبشي ء دار المعارقه 
الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة 8/8"اه / 1558م. 


6ه 


سادسآ - الرساكل الحامعية والبحوث : 

- ابراهيم الزين صغيرون : 
انتشار_الإسلام فى أوغنداء مجلة كلية العلوم الإجتماعية» جامعة 
الإمام محمد بن سعون الإسلامية» العدد السارسء» الرياض 5١4١ه‏ / 
7م. 


يبوسشف ٠‏ الذي قال لا للإستعمار الفا » صحدفة عمان» العدن ليد فض 


ديسميرء مسقط 791اه / /الاؤام. 


- إبراهيم العدوي 
التحار العرب - فى أوغنداء مجحلة نهضة إفردقنة ة3» العدىن لاد 
القاهرة ؤللاه / ؤهذام. 


- أحمد بوشرب : 
مساهمة المصادر و الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ البحرين خلال 
الهف الأول من القرن السادس عشرء مجلة الوثيقة» العدد الرابعء 
السنة. الثانية» مركز الوثائق التاريخية بالبحرين» ربيع الآخر 05١1١ه‏ / 
بناير 144م. 


سس أحمد جلال التدمرى 


الصراخ الذوني حول الجاع نك ىالل ا ل 
الوشدقة شقة» العدن الثاني عشر» السنة السادرسةء مركز الوثائق ق التاريخية 


بالحريةتحفادئ الأولى لماه / ينابر 4كام. 


6660 


- أحمد شلبي : 
(ت53 تاريخ عمان ونشاطها الداخلى من مطلع الإسلام حتى. الآن» حصاد 
قذوة لبر اأساة- الفماسةج كود آارة” الذن كايو الثقافة يكنات سقط 


٠‏ اه / 4ام. 


- أحمد على أحمد محمد : ظ 
كلوة تاريخها وحضارتها من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر 
الميلادي» رسالة ماجستير غير منشورة» مكتية جامعة القاهرة *40١ه‏ / 
117م. 


نذا ١١‏ شوق العنانى : 
البرتغاليون فى البحرين وماحولها خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء مجلة الوثيقة» العدد الرابعء السنة الثانية» مركن 


الوثائق التاريخية باليحرين» ربيع الآخر 5ه / بناير 64ام. 


- يشير حمودل كاظم : ظ 
السنة السادسة» مركز الوثائق التاريضية بالبحرين» حمادئى الأول 


4ه / يناير ام. 
- التاجر على : 


الريان أعمد يل جانيف > قاد ونقييم » محلة العرب» الجزء | لخالث 
والرايعء السنة الخامسة: رمضان وشوال «ذثااه / اوام. 


كوه 





- جمال زكريا قاسمم : 
استقرار العرب فى ساحل شرق إفريقية» حوليات كلية الآداب جامعة 


عين شمس ء العدد العاشرء القاهرة 947١ه‏ / 1957م. 


أثر الاستعمار الأوربي في تفكيك الروا بط بين الخليج العربي وشرق 
إفريقية» مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربيةء ج 5: الدوحة 
17"5اه / كلاقام. < 
الأيعاءنات الا اكنة فى الكلنم: القرميه أضول. اليشكة وكطورهاء 
القاهرة #قكاه / الاذخام. 1 
الأضاغ: السياسية فى “الكليم: الفرس إنان. التؤو, البركفالي» كدوة 
ونس الحتطة- :التارسدف نت :4ه رمركق الل اعسات .وى الواكق4 ان 
الخيمة ا١٠5١اه‏ / 187م. 
الإستعمار البرتفالى وأثره على العلاقات العربية الإفريقية» بحث فى 
كتاب (العلاقات العربية الافريقية - دراسة تاريخية للآثار السلبية 
للإستعمار)» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 40اه / 
م. 
الفيواعات. الحطية و الدولية فى البمن ‏ الأحمر فتن الفمنت. الأرل عد 
القرن السادس عشرء ندوة البحر الأحمر في التاريخ والسياسة 
الدولية المعاصرةء حامعة عيبن شمس» القاهرة ٠.؛‏ اش / ام. 


نكمم 


الروابط العربية الإفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية» بحث في 
كتاب: (العلاقات العربية الإفريقية» دراسة تاريخية للآثار السلبية 
للاستقارةمعهه” التحوث ىالذر اسات: الكربيةه. القاهرة اأكاهد 7 


فد أم. 


عمان في شرق إفريقية» حصاد ندوة الدراسات العمانية» ج ”*؛ وزارة 
التراث والثقافة بعمان» مسقط ٠ه‏ / ام. 


- جادذل يحيى : 
العرب في شرق إفريقية» مجلة نهضة إفريقية» العدى الثاني والعشرون؛ 


القاهرة ةلاه / 1944م. 


- حامد ربيع 3 
النظام الدولي الإقليمي في منطقة الخليج خلال فترة الاستعمار 
الوثائق التاريخية بالبحرينء جمادى الثانية 404١ه‏ / يناير 144م. 





- حسام الخادم : ش 
إبن ماجد ودوره فى اكتشاف طريق الهند البحري ومظاهر التفكير 
العلمى فى كتاباته» مجلة الوثيقة» العدد الثانى عشرء السنة السادسة, 
مركز الوثائق التاريخية بالبحرين» جمادى الأولى 1048١ه‏ / يناير 184م: 


- حيس أحمد محمون : 


التهديد البرتغالى لسواحل جزيرة العرب» مجلة المؤرخ العربي؛ 
العدد الثاني عشرء بغداى ١٠4١ه‏ / ٠148م.‏ 


زوه 





- حمود محمد النجيدي : ظ 
النظام النقدىي المملوكى 48" - ”17 /! ١16١‏ - لااهامء رسالة دكتوراه/ 
غير منشورة» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض 8١5١ه‏ / 984ام. 


الموارد المالية لمصر فى عهد الدولة المملوكية الأولىء رسالة 
فاحشصن قنو «متشورة كلنة العلوع الاحتباعنة» شاففة ١‏ لإمام سف ين 


سعود الإسلامية, الرياض» 4ه / 4ام. 


- خولة محمد شاكر. الدجيلي : 
ظ العلاقات العربية الإسلامية مع الساحل الافريقى الشرقىء رسالة 
دكتور اه غير منشورةء المكتبة المركزية جامعة بغداد رقم ١١لاء‏ بغداد 
٠ه‏ / 19480م. ظ 


- دولة أحمد صادق : ظ 
شرق إفريقية - دراسة جغرافية الإسلامء بحوث المؤتمر الجغرافي 
الإسلامي الأول لجنة انتشان الإسلام؛ ج ١ء‏ كلية العلوم الاجتماعية: 


. جامعة الزمام محمد بن سغود الاإسلامية: الرياض 5494١ه‏ / 15!5ام. 
- رأفت غنيمى الشيخ : 


دور عمان فى بناء حضارة شرق إفريقيةء حصادى ندوة الدراسات 
العمانية» ج "» وزارة التراث والثقافة بعمان» مسقط ٠٠1١ه‏ / ام. 


© ©ص 


الإسلام والصليبيون فى ساحل شرق إفريقية» مجلة الوثيقة» العدد 
الثالث عشرء السنة السابيعةء مركز الوثائق التاريخية باليحرين» ذو 
القعدة 08١11١ه‏ / بوليى 1988م. 


- سعاد ماهر : ا 
العدد الثالث» السنة الثانيةء الرياض 05١14ه‏ / 1487م. 


- سعد زغلول عبد ربه : ظ 
النوكفالتون..و التهر ‏ الأاحيي» مكلة واي الك عدن الدورد. الع 
الثانى» السنة السارسةء الرياض ١50١ه‏ / 1141م. 


و الشعاسة: ‏ النولية 'المفاضر 5ه حائفة هنق .شهون:: القافة اه 
م. ظ 


- سعيد عيد الفتاح عاشور : 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء المجلد الرابع عشرء 
القاهرة 84؟1ه / 1958م. 


- سيد حامد. حردن : 


المؤثرات العربية في شرق إفريقيةء مجلة البحوث والدراسات 
العريدة» المنظمة العريية للتريية والثقافة والعلوم» العدن الحاري 


كه 





عشرء القاهرة 4٠١1١اه‏ / 191484م. 


- سليمان الخروصي : 
دولة اليحمد فى عمانء» حصاد ندوة الدراسات العمانية» ج ٠ء‏ وزارة 
التراث والثقافة بعمان» مسقط ١٠5١ه‏ /1180م. ظ 


الوجود البرتغالى فى عمان فى المصادر العمانية» مجلة العربء العدد 
الحادي عشر و الثاني عشرء الرياض جماديان 154910اه 


- الشاطر بصيلي عبد الجليل : 

:الصراح بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال فى المحيط الهندى 
وشرق إفريقية والبحر الأحمرء مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية» المجلد الثاني عشرء القاهرة هاه / 1950 -1431م. 


عشنء القاهرة 41؟اه / لاكؤام. 


- شوقي عطا الله الجمل : ظ 
الصراع العربي البرتغالي في المحيط الهندي والتحرر الإفريقي من 
الدراسات والوثائق» رأس الخيمة 07١4١ه‏ / 19487م. 


أكم 


دور العرب الحضارى فى شرق إفريقية» مجلة الوثيقة» العدد الثالت 
04040101 ا0ة0ة0ةا0اةا 00 


4ه / يوليو 1988م. 


- صالح محمد العايد : 
اكدرنى اننكل عمان :و | فبنان : الامين اطزرية" النوتفالية فى االشرادة ملدلة 
آفاق عريبية» العدد الثالتء يغداد 6ه / 6ام. 


- صلاح العقان : < 
دور العرب والفرس فى مكافحة الاستعمار البرتغالي - دراسة مقارنة 
- حصاد ندوة الدراسات العمانية» ج ؛ ٠»‏ وزارة التراث والثقافة ‏ 
بعمان» مسقط ١٠1١ه‏ / ٠118م.‏ ظ 


. - طازق نافع الحمدانى : 
دور عمان فى إقصاء اليرتفالبين» مجلة معهد البحوث والدراسات 
العربية» العدن الثالثء بغداد اه / 14ام. 


مقاومة العمانيين للحملات الفارسية على بلادهمء مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» العدد السابع والثلاثون» جامعة الكويت 104:١اه‏ / 
كحكام. 00000 


- عامر الحجرى : 
تاريخ العلاقات العمانية الإفريقيةء بداية التواجد العمانى فى شرق 


إفريقية» مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية» ج 25 الدوحة 


ىه 


اه / لاكقام. 


- عبد الأمير أمين : 
نظرة جديدة للإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية البرتغالية في 
آسيا - دراسة في عوامل تدهور وانحطاط الامبراطورية البرتغالية, 
مجلة الوثيقةء العدى الثالث عشرء السنة السابعةء مرك الوثائق 
التاريخية بالبحرين» ذى القعدة 4108١ه‏ / يولي 1188م. 


- عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن : 
الملك عبدالعزيزء العدد الثانى» السنة السادسةء الرياض ١0١5١اه‏ / 
١141م.‏ 


- عبد الرزاق عثمان : 
البرتغاليون في شرق إفريقية» مجلة الوثيقة» العدد الرابع عشرء 
السنة السابعةء مركز الوثائق التاريخية بالبحرين» جمادى الثانية 


4م يناير 1444م 


المراحل الأولى للوجود البرتفالى في شرق الجزيرة الغربيةة مؤثمن: . 
دراسات تاريخ شرق الحزدرة العربية» ج 3 الدوحة 5*اه / ا5ام. 


- عبد العزيز كامل : 


وجهة الإسلام في القارة الإفريقية» مجلة السياسة الدوليةء العدد 
الثالثه القاهرة 85؟اه / 1555م. 


عم 





- عبد العزيز محمدٍ عوض : 
الإحتلال اليرتغالى لموائرء الجزيرة العربية» مجلة المؤرع العرني 
العدد التاسع والعشزون ء بغدان 05٠4١اه‏ / 1186م 


التاريخ السياسي لامارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة العربية» مجلة 
: : 
كة. الآنانه جايعة البكيرق العدى السادسن عشي السنة: الرانة 


عشر» الدرصرة 5.٠‏ اه / مم. 


ذم ممم م ا ا ل ات 
أ؟ 9‏ ممم5؟_!ا ه ا/ :١ه٠١‏ - الامامء مجلة كلئة الآزاب جامعة الدصرةء 


العدى الثامن عشرء السنة الخامسة عشرة» اليصرة ١0٠1١اه‏ / ١1ام.‏ 





خغدد لله | لس 
- ظ - 


عشر و الثانى عشر» حماديان. 781١اه.‏ 


- عبد الوهاب القيسي : 
المجابهة البرتغفالية العثمانية فى المياة العربية» ‏ أبحاث ندوة رأس 
الخيمة” التاريختة: ع١ ١‏ مركن الذراسات: .وى الوكائق»: زا أ 'الخيمة 


/ا 1ه / /41ة ام 


- عدنان الزبيدى : 
عمان وسياسة نادر شاه» رسالة ماجستير غير منشورة» المكتبة المركزية 


كما 





جامعة بغداد رقم 584/بء بغدان “10١اه‏ / 1187#م. 


- على أحمد النسف 
أصداء الغزوى اليرتغالي فى أدب الخليمء مجلة الوثشيقة» العدد 
الرابع عشرء السنة السابعة» مركز الوثائق التاريخية بالبحرين» 
جمادى الثانية 404١ه‏ / يتاير 1144م. ظ 


ل ارين ا 

تاريخ البحرين من خلال المخطوطات والوثائق»ء أبحاث الحلقة 
ا ههه 4غ 

الرابعة للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة 


ظ سينا 
العربي» العدسر الثالث» البصرة 606١ه‏ / 0 


البرتغاليين والدين في غزوهم للشرق» مجلة الخليج العربيء العدد 


ا 
الثالث» المحلد العشرون» البصرة 8٠1اه‏ / 4مم. 
ل ادا 
العدد 


الساية»بيقن اد ناه / 0 ش 


- غانم محمد رميض : 


الصراعع البحري العماني البرتغالي فى البحار الشرقية» مجلة 


1-141 - 


الوشقة» العدد الثالث عشرء السنة السابغة» مركز الوثائق التاريخية 


معركة تحرير مسقطء مجلة الوثيقة» العدد الثاني عشرء السنة 
السادسة» مركز الوثائق التاريضية بالبحرين» حمادى الأولى مه / 


بثاير /198م. 


- فاروق عمر فورزى : 
حول طبيعة الامامة لدى الخوارج الإباضية في عمان» مجلة آفاق عربية؛ 
العدد الرابع» بغداد 1ه / ام. 


- محمد أمين صالح  :‏ 
الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرةء جامعة عين شمس» 
القاهرة ٠6٠1١ه‏ / م ظ 


أهمبة البح الأحمر :. كحدرة إسلامية عربية» محلة دآارة الملك 
عيد العزيزء العدد الثانى» السنة السادسة؛ الرياض ١110١ه‏ / ١1941م.‏ 


- محمد حسين الزبيدي : 


هجرة العرب والمسلمين إلى شرق إفريقية» مجلة المؤرخ العربيء 
1 يبي ممما 
العدد الثالث والعشرون؛ بغدانى *40١ه‏ / 1147م. 


حكه 





- محمد عارف الكيالي : 
الأسس الاإقتصادية للإستعمار البرتغالي في - العربي في 
ا -- مركن الوثائق التاريخية واو جمادى 
الثانية 404١ه‏ / يناير 1484م. ظ 


- محمد عبد الله العرّ اوى : 
التحالفات الفارسية الأوريية ضد عرب الخليج ه54١‏ - '7ك/١ا‏ 
الخليج العربيء العدد الأولء المجلد التاسع عشرء السنة الخامسة 
عشرةء البصرة 7ا١1١اه‏ / 1947م. 
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- محمد على الداود : 
العدد الثالثء 4ه / نوقفميسر 1955م. 


- محمد الغول : 
الصراع بين العرب والبرتغال في شرق إفريقية» مجلة العربيء العدد 
الرابع والأريعونء الكويت ؟87١اه‏ / 957ام. 00 


- محمد محمد أمين : ظ 
تطور العلاقات العربية الأقريقية فى العصور الوسطىء بحث فى كتاب 
(العلاقات العربية الإفريقية - دراسة تحليلية فى أبعادها المختلفة) 
معهد النحوث والدراسات العربية: القاهرة اه / ام. 


لحكتى 





- محمد محمودل محمدين : 
علاقة الجزيرة العربية بشرق إفريقية» مجلة دارة الملك عبدالعزيزء 
العدد الثاني» السنة الثانيةء الرياض 1945اه / 19075م. 


- محمول طه أيو العلا : ظ ّ 
التأثيرات العربية في شرق إفريقية» مجلة الجمعية الجغرافية 


المصرية» مابو 5أام. 


السفارات الأجنبية فى مصر فى عصر سلاطين المماليك» رسالة 
فاجستير غير متشورة: كلية الآزاب جامعة القاهرة رقم 145+ القاهرة 


هماه / ه/اوام. 


- مهدى طالب هاشم : 
المركزية جامعة بغداد رقم 377. بغد ان 410اه / 1917م. 


- نوّار عبد الوهاب القيسي : 

(10) الخليج العربى الأهمية الاستر اتيجيّة وملامح السياسة البرتغالية: 
فنجلة ‏ الوشقة» العدن «الرانغ: غشير». السنة "الشابعة مركن الوكائق 
التاريخية بالبحرين» جمادى الثانية 404١ه‏ / يناير 1444م. 


- وزارة الإعلام بعمان : 
عمان وتاريخها البحرى» مسقط 944اه / 1414م. 
ا سو ع ا 111 21015 سد 


ا 





- وزارة التراث و الثقافة بعمان : 
عمان تاريخاً وعلماء » مسقط ١٠11١ه‏ / 0٠198م.‏ 
عمان فى أمجارها البحرية » مسقط ١٠15١ه‏ / ٠118م.‏ 


- يوسف بن علي الثقفي : 
موقف المماليك ودول الخليج العربى من النفون البرتغالى فى القرن 
السادس عشر الميلادي» أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية» مركز 
الدراسات والوثائق» رأس الخيمة 407١ه‏ / 1147م. ظ 


- بوسف فضل حسن : 
الصراع حول البحر الأحمر منذ أقدم العصور حتى القرن الثامن ‏ 
عر الميلارى» محلة دآرة الملك عيد العزيز: العدن الثاني؛ السنة 


الثامنة» الرياض *110ه / 1488م. 


- يوقيم رزق مرفس رزق : 
ماين يكير المركين (تونيك اترجيالة فامسحتين عون شور ةا معي 
اليمحوث والدراسات الإفريقدة رقم ع حامعة القاهرة. كؤلااه / 


5ا15ام. 
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سابعآ - البحوث الأجنبية المعرية : 

- أريكوى -نى - اى: 
المباني التاريخية الحربيّة في عمان منذ القرن السادس عشرء حصاد 
ندوة | لخر اسات.. العمانيةء. ع :فف وز ارة الخز ا كق الثقافة ببعطان: سقط 
1٠٠‏ 1ه / .4ام. 


- باتيبى - ه - م : 
الاإرسلام اليوم؛ المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلومء» العدى 
الثانى» السنة الثانيةء الدار البيضاء 04١41١ه‏ / 1584م. ظ 


- بكتجهام - س : 
بعض الملاحظات عن البرتغاليين فى عمان» حصاد ندوة الدراسات 
العمانية» ج 5. ودارة التراث والثقافة يعمان» مسقط ٠٠1١ه‏ / ٠118م.‏ 


- بوكس - س : ظ | 
ملاحظات جحديدة عن الصلاة بين العمانيين واليرتفاليين» حصان ندوة 
الدراسات العمانية» جَ 5 » وزارة التراث والثقافة بعمان» مسقط 


اد اه / 484٠‏ ام. 


- سلوث - ج - ب : 
سطور من تاريخ البحرين والخليج اعتماداً على الوثائق الهولندية» 
محلة الوشيقة» العددن الحادى عشر» السنة السيادسة» ذو القعدة /اه#اه 


/ يوليق /11ام. 


. /ذهم ش 


- سارجنت - آر - بى : 
- - ب - 
التو اسات" العماسة م 8 «وزارة الثر اث ب الكثافة يقفا مسقا 


٠ه‏ / ام. 


- كيركمان - جي : ظ 
التاريخ المبكر لعمان الإسلامية فى شرق إفريقيةء حصاد ندوة 
الذزانات العماحة» .8ه ور ارة الشراث. واالتقافة يقمانة مسق 


+٠‏ 1ه / 8لام. 


- لورنس لوكهارت : ظ ئ 
التهديد العماني ونتايجه في أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن 
الثامن عشرء ترجمة علاء الدين حسينء مجلة الخليج العربي؛ العدد 
العاشرء اليصرة سيتمير 19178م. ظ 





- ولكسون - دن - جي : 
نشأة الأفلاج في عمان» حصاد ندوة الدراسات العمانية» ج 4 وزارة 
التراث و الثقافة بعمان» مسقط ١٠65١ه‏ / 1180م. 


ااه 


ثامنآ - المصادر والمراجع والبسحوث الأجنبية : 


: ,8101250 ,13610116لناط 1م - 
4 ,عناع2عء نع ناط[خ 102 وكرمكم3 أدع012) عط 01 212:145ء منحده0). عط ل" 
ع1 عع:8731آا لاط 801102 عذعناع 02:1 عط درمع5 1122512640 ,7015 


.(1584 ,002ضمآ) ,لإأع501 الاداللفظ عط طععاظ8 01213 


بآ ,1732م - 
551213لآ45 11 /[151052553 201111811656 ع8) 01 211216176ا[ 


(1881 ,020601بآ) ,لالموؤد .1 .53251240 ,1527 - 1520 75وعئ8ز عط 


و0.8) ,820861 - 


011812281 320 9 01 5لالالاء5 320 1202215 ع8 01 21560128 
0500]) ,1856 -_0._661.ى تصمءط 53211 مزظ 52111 لاط 5ع50016 


1871 


: ..0آ ,83152053 - 


5 © 01 ا71نامعع م وذ : 18215053 1001 01 28001 ع1 


مآ.م 878 2ع لا عط 0م ع0 1100 ع5 ده_عمارع 5070 


ع مرع1 154201531 لاط اءزع] ع5ع1اع 20110 ع5] 12020 1132512160 


.(1918 ,مه0لهمآ) ,لا 501 الإداللوط عط ,7015 2 ,5ع20ددآ 
: .لكآ ,23110151 - 


01 عع2مع2آ عط 201 5052211460 بمقد01_0_(ز)225لاط اطنعةلا_عط]1 
(1967 ,071020) رععع0011) ع5ع123مآ ,لاطمه5ه110ط2 01 1201017 


©1/1 


: وك ط1[ت8100 - 0 


0 12013 12 8281151501238 مث 200ة 1121356 01 817265 عط 1 


.(1907 ,هه0هم.آ) ,وعى 5جوعئز 0ع:2507نك] 


- 8201 ©: 


1 50317511 11 61 1م00 0 2051) 82011101810656 
,(1985 ,قوقدم ]) : 
(1961 ,هه0هم.آ) ,ممأكصوص< ع5ع نم2020 01 5غ 71ناأمع0 1نا 50‏ 2020-2 - 
1729 - 1593 2202358 12 عدعناع 5010 عط 220 5تادوء[ غ01ط 222 ع 0202000 ع 
.(1960 ,002مم.]) 
: و .80036 - 
(1928 ,مه0همآ) ,7015 2 ,13م10طا8 01 281150[/1[1 كر 
ظ : 1 ,81111012 - 
.(1872 ,2002مآ) ,0035 3280 ,151350 ,0111 ,22221621 
,(1894 ,2008م ,16خ أكقظ مز دمء:]5 1250 2 2ع 0 - 
: ولث ,022:2 - 


أقةظ جمع81 ع8 320 12012 صا عدن _ع٠ططم‏ عط) 5ه 15اع 127 عط1 
بأاع 1336 وعأتقطء 0ع )اأع3580ط 120 لاط [أكمقئ ,10_1674 1672 


(1947 0011 ) ,7015 3 ,لإأع 500 الإنا !ع1 112 


© 


: به ,1320متا0© - 


(1938 ,رنهو0مدمآ) ,7720125 م1 115 320 5123م أموظ] 


: بص و3116 10118 - 
كتقانا سل نز تكد عاطمدةق غ211 112ء2 لنغعغأم ئزو 4ه 712715 عط" 


ظ (1665 ,20082مآ) ,2)3ء1025 13[طهجم 320 ؤ5ع1501 أمدظ 


: بآ ,1062215 - 
(1883 ,58115) يط8355013 ,2310653311 ,81053]6_عاع ه00 
: ,0).ط ,15 217ع10 - 


.(1594 ,002همآ) ,7015 2 , 12018 م1 عدع تناع مط ع1" 


- 2110, 0. 11, 


(1950 ,200282مآ) ,رعغ1012جع2706 ف ار اكد ع1 


: ,ا ,20561 - 
,7015 13 ,1669 - 1618 12013 هذ 2165مئء53 طوتاعمع علكل 
(1927 ,0جه<0) - 
,آل ,82932 ب 


5 81858 مظاءط5 26725123 220 10013 أكدظ 01 _اتتامع6م_لاعاطل 
701 3 واأع2061 لالد ,02001 .1737 0ع ,1681 - 1672 1221715 


.(1915 ,020028.آ) ,5 


5ه 


- 31321111, 1*., : 


)2 بالا أمقعصة1' 01 00356 ع5) 01 281501 84601721 ع5 1 
١‏ اماس ااا اا ل اب ك00ا0ا0ا0ا0اااا0ا0ا0ا0اااااا0ا0ا0ا0ا ا 
ظ ,(1962 


.(1962 ,5020 0) ,)0035 سمعتكم أكدظ ع8 كأمعطنءه8 إءع1ء5 2 ع 20200 - 


: ,[ ولا318) - 


,05001.آ) ,412163 8356 28[ 3415510221165 ع5عناع0 2011 الا211ظآ 
.(1960 


1556 60 و عر 12101 عط 12 22*21 01 115601 
.(1962 ,27002مآ) 


:: ,ل) 0101113115 - 
ع0 6166 0<تترمه ع1 اء ,عتطم73عمعع 13 ,ع15101 1 501 6115 203ناء100 


(1856 بوعوط) ,كله 3 ,علقامع ته عناوتكة:1 


: ,لم ,01غ]011تو8 - 
7015 2 ,ع7ع6و20 .نا لء 1165 )+235 56 601 0601 م داع 1 ا" 


(1930 ,20602م.آ) 


,7/7 .مآ ,11م /تاوع 2801110 - 


(1929 ,مه0دمطآ) عنقم 01 00354) أكقظ عط ده_'(21501 52011 لل 


: 34 ,رمهوواع2[ - 


.(1942 ,5ه00ضهم.آ) لع 11م | طانا50 3 2015 227عم10نالا 


ولاه 


< 1.6 ,رعملاو[ - 
ب00هم.آ) ,1580 - 1460 5000655015 2815 320 33:2023) م106 1١73500‏ 
.(1974 


: ول ,122322611 - 


.(1971 ,ض0لضمرطآ) ,لإ3اع0 1513101 22111ناك 


مآ .ل ,1م113 - 


(1860 ,02002.آ) ,15نا20آ_(إ8415510221 لمة 172915 11خ أكولآ 


: وآ ,1[ع1720غ1 - 


(1977 ,كعمد5) ,عأوعوع54 أء م2315 3آ 


: ول) ,17علإع1ع060,] - 


(1711 ,هقهقهم]) بحنقلمآ هذ ع1:20 عط 4ه أسلامءعءة مم 


ساس ا ضايف الى ا و لا 11د 11 داس 11د 1س 113ل ساد سد ادس الس اكه (لع لد 1 تسسات 


: ,0.1 ) ,نتام[] - 


602002.]) ,7015 2 ,1863 - 1613 87آ1]200 5و31له1 ع8) 01 111501 
.(1877 


- 5432153713 34, : 


.(1934 ,1طه17ع]28) ,7840205352 كنا5ء ل 1011 


ساس سي سح نه لب الوب اتا الى اللس ناكس اسم 


: بذ ."1 8437210 - 


001211 © 1073اع02104231لآ 54621123 15ملحصوععط ع0 0115 طرء 11 


كلاه 





.(1934 - 1931 ,كتجةط) ,5أه2 3 ,1696 - 1665 


و0).ظا ,543111 - 
01 135565[ 1631260 ع5 01 261705615 5026 _ ره 5ع4هل< 


.)971 11 .701 رظ.ش.ل يدعترككم أحوظط_ 220 _ 2212215031 


و 


طعانزوطك عأنسظ 1[هتهه001) 40 1651523266 220 2011165 13451132 - - 
08 عط 220 841-01 ونان نشل اانلات! 8 5 مانا 


,(1969) ,3 .210 ,10 .701 ,م8.ش.ل ,وعتككم أموط مز ل0مهطع )م8 


54113110, 1. 8, : 


.(1912 .2ه0مدهمآ) 51م 05 غ31ع8 عط طعناهرط ]1 


: خآ ,01172 - 


.(1962 ,00 60.آ) ,7015 2 ب163كة )835 01 _'(115001] 


وك ,011181011 - 


.(1696 ,20028م.آ) ,1689 7 05 12 510136 140_ع170138 لم 


: .لا ,رع ب - 


00 01 5 ع5 ع101ماظط 0 70/2865 _ 01 2131131117 
.(1833 ,500مآ) و7015 2 ,5قعوع74203 13513_350م 


: بط رعع2هع2 - 


02001 ]) 1 كذ 19ع:0115_01_525م241:0 151320 156 :221121521 
.(1920 


نالوج 


: 8 بطوناءع8 - 


(1954 ,قه00صمآ) ,وعأمتث أكوظ عط 01 111501 


(1956 بأطمعزء/181) 8456 81322 102205 11087255 : ,آ.ث ,523111201 - 
ب101ع2]1) 602516 _ملامءعطا 01 5ع1م0عم عمتطلوعم؟ (انطوس5 غ15 ع - 


1973(. 


.ىا ,11مطعه - 


.(1912 011 بتع [2) تيقد 1 01 105م2ع2 1 1 


:8 ك1 1 356156 - 


ب(1967 ,مولممآ) ,أك3ه0© موتطوعمة طأنه5 ع8 04 عدعناع تروط ع5ل 


,5.0.6.5 ,ع12210811531-160101 ,]/31 1130320 01 5219/1045 ع1 - : 
(1957 ,لإأأودء17دلآ مه0ممنآ) 


: ,1.1 ,م5130 - 


(1920 ,مه0همآ) بمعدهن) 01055مهع.آ _عمتا 


: رآ .1 ,12791010طع50 - 


ع5 220 65 15306 20 11065 3203غ8 نا 111 15150 
(1979 ,رط0هزنه) ,مدملعصئط 02سدعاظ هذ سسقاكة 5ه تمع سسط175اطماكط 


5361 وذ 17 240511139 4135132 غداه5 220 0321 عط1 ا تت 


(1984 ,121920) ,1216م 


لابه 


: ,1 ,8501058 - 
4 101500761 15 01 11150137 عط +0 5135م ©1165 116 
لإ50 ط115أقصط 120 ,53251 عدع ناع1أر0ظ عط) لط 383 01 56ع006020100) 


(1894 ,1695 ,8ملممنآ) ,كآه7؟ 3 ,ومع 5669 مط10 .مق 


: 8.1 ملاع اموا - 0 


(1878 ,8ه00همط) ,1 .01ل بامعمتئهه) _علتوط عط) طعنامجط1 


: ل0.8) ,5115320 - 


(1913 ,1:108طصسهمن) رعمات كه لمما عط1ة 


: ول ,51232065 - 
.1 .ل 61325160 11م أكقدط 12 2100ع2آ نا 50110 ع1 
.(1961 ,31:01]) ,رمقمعا 1 .5 .[ لع ,ع1دهت11جةا 

رذ ,512018 - 


(1877 ,002دمطل) 11183 01 2811501 ع1 


- 521011118, 0.37 . 


1374 - .>1 5م ع5) 0115_2320 1 (1) 15 
.(1942 كوع22 11112015 01 :197ودع/انونآ ع1 : 112533) 


: ,2 روعطاآلام - 


.(1951 ,8ه00همآ) ,7015 2 ,13وجء2 28115017_01 ىر 


ةلذم 


5 111201118112115 3, 


(1952 ,002ممآ) ,151013 12 151353 


- 166113, 2, : 


لا5 50058 4 117325130 1532ع<ع 1 100 01 1722:7715 ع18' 


(1902 بدهلهم]) بالزإساعلةة؟ عداعمنة .5 .ممقتاتيةا 


: وذ ,3201 - 


.(1941 21211 [) ,14 .110 ,8 .ل.ل ,22:9 01_إ1115:01آ 536111 هم 





ثيه 





9+ فهرس الموضوعات 4# 


الموضوع )- عست ص بج ع ع سج بي ب ع حب جم و عي جك ب و جو ا 0 -( رقم الصفحة 
المقدمة مام ا رامق ل ل ‏ لرلائي ل ا ايو اوح ل اداو يي 0 لدهشات 58 
قائمة بالإختصارات المستخدمة فى حوىاشى البحث - 
التمهيد م 1 0000 ا ا 
الفصل اذ8ول. 

الاستعمار البرتغالى لساحل شرق إفريقية وعمان : ا ال كارا 
* الدوافع الدينية مو م ا ا ل اه 000 موي الات4 
* الدوافع الإقتصارية ' ا 00000 ا ا 00 
* البرتغاليون فى ساخل شرق إفريقية 00 0-005 110000 ١١5-٠٠‏ 2 
* تأكيد السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقية ماسو لات هوا 
ب البرتغاليون وبناء قلعة بسوع فى ممياسة 5332 00 ١ه‏ - 155 
*# السيطرة الدرتغالية على الساحل العمانى ا ات م و كاتا 
الفصل الثالى ظ 
العمانيون ودورهم في تصفية الوجود البرتغالي م 
د اللإمام ناصر بن مرشد اليعربى ٠6:‏ - ه١٠‏ ه / ١555:‏ - 1555م 5-5 ١46‏ لما 
*# جهوده فى تحقيق الوحدة الوطنية وبناء القوة العسكرية لمم .هما - -همه؟ . 
* بدء مرحلة الحهاد العمائى ضد البرتغاليين فى الساحل لواح ام 


* أوضاع البرتغاليين في الشرق قبيل بدء الجهادى العمانى ضدهم ... م6 -6١1؟‏ 


ابه 


فرك الوهون. البرعفالي:فى السنائدل: العماني ام و كه ا 


1٠04# 2 4‏ ها / 1181 سكام ب ري ل 
+تظون الأوضاع الداخلية واحتدام الصراع بين ناصر بن مرشد 

وبني جبر 1 1 1 1 1 ا اا ا ا 0 
* تجدد الجهاد العماني ضد 22210111111 

وتحرير (صحار) 1٠١68 -1١6١‏ ه / 1540 - 1147م توي الو لاه 
:| البموى. لكيس طن '(تسفط) ومعاهدة التيدنةووفاة الأفام ناسن دن 

مرشد 54و١٠‏ ه / 5ككام. 2.200... 00 
الفصل النالثت ‏ 
جهاد الإمام سلطان بن سيف الأول 

4 - .فاه / 15441 -4لاام 11 1 1 ا ا 
* توليته الإزمامه ذوعن حون وا جر ما ممق لمان اناد وان شعي اواك لا 64 - 7560 
* طرد البرتغاليين من بقية أقاليم عمان مسو ا 0 00 اوماد نان 
دا سكجان السلمين فى ماحل شري إفريقنة با اناو سلطان ينف 0070" 

والهجوم على (زنجبار وبتة) عام ٠١5‏ ه / 1561م 14 فار 
#حملة قيار ة الانام سلطان و الانصلاء على (مسياسة) بعد بحخضانها 

الال - الاداه / مككل- مككام ا ا ا 0 
* مطاردة البرتغاليين في الهند والهجوم على (ديو) ظ 
عام ١ثلا١٠‏ ه / 8ككام لبوق ا ا ف لم وا ا لل ليل لا ره ف عع ال اا ونه لس د اس 
* العودة إلى ساحل شرق إفريقية و الهجوم على (موزمبيق) 

عام ١٠8١٠ه‏ / 559ام. ا ل قاب ل 2ه عب ار ارو د ا د لاس 

الله 





* الجهاد العماني ضد البرتغاليين فى سواحل جنوب الجزيرة العربية 


واليجر ا حمرن -22 0 000 نا اا اع حيو 01 1ه 011 
* مواصلة الجهاد في ساحل شرق إفريقية و الهجوم على (بته) 
ووفاة الإمام سلطان بن سيف الأول ا ا ع ب 5و" 


الفصل الرايع 
جهاد الإمام سيف بن سلطان الأول ا مامح ا ب حو ا 1 
ه ولاية' الام ميف بن لئان الأول و التنافس على الإمامة بينه وبين 

أخيه الإمام بلعرب بن سلطان و أثر ذلك على حركة الجهادى العماني 5 4م 
* الأوضاع في ساحل شرق إفريقية قبيل تولية الإمام سيف بن سلطان 

الأول 000 ا ا ا 
* دعم القوة البحرية العمانية فى المحيط الهندي نسي لوبت 
* مطاردة السفن البرتغالية في الحلت, لحر و حيط الهندى  ..‏ 0 5لم- م رم 
* ارسال أسطول عماني إلى ساحل شرق إفريقية وحصار (ممياسه) 

ثم سقوطها عام ١٠١١ه‏ / 1548م وطرد البرتغاليين من بقية أجزاء 

أجزاء الساحل الع ل ولد واه ارما سوم م ا و ا حو لل ضار 
* الأوضاع في الخليج العربي والمحيط الهندي و أثرها على حركة 

الجهاد العماني في ساحل شرق إفريقية ووفاة الامام سيف بن 


سلطان الأول ففممففةةء ةم ممم ةية ةينمي ةمث لم ثانالل م6.66 .... 440-4684000 
* تصفية الوجود البرتغالي و أثره على حركة انتشار الإسلام 

وتركيو وعاتفه فى ساخل كنوق إفويقية” 0 000 
اتخاتفة 250 500 ا ما :454 2 الا 
الملاحق فض ب 1 1 1 تق الوق وا عورد فصو 0 226 4 002 الوا بودن لدت لالد انان 
فهرس المصادر ولق انها انع لاد لعا لل امورو وق دلويو الاط 2 ولوس 
فهرس الموضوعات وان نه اساسا لخ جع المج وي . لزه طاتقره 
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